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يسم الله الرحمن الرحيم 





اللهم انا شحمدك على ما علسبت مث البيان » والهمت من التبيان 


وأسيغت من العطا؟ »وأجزلت من التعما* 


وتحوث يك اللهم من فتئة ة القول . 3 زلةاللسان والتز يد يمالا نحسئه 
كما تعوذ بكهء من فضول الهذر والعى والحصر . وتسآلك إلا صاية والسداد 
في كل قول وكل همل انك سميح الدعاء. 1 

ونصلي ونسلم على خير اليرية سيد البلغاء أقصح العرب لساتا 
وأحكسهم بياناً وأحستهم كلامآ صلاة تكون لنا نوراً من كل ظلسة 
وتهاد يتا إلى طريق ١‏ لحق والرشاد ٠‏ 

إن أفضل ما تسنتجه القراعح ما يتيسر يه فهم كتاب الله وسئسة 
ظ تبيه عليه السلاء ٠‏ وعلم اليلاغة من أجل العلوم لا" نه يقفا على وجبه 

و القران ويسيحدث عن حادال الكلمة التي تحدى بها قوما يلضوا 
من فصاحة اللسان وتصاعة البيان مبلغا لم يبلغه فيرهم من أمم 
لا" رض »كما أنه يتحسس نيضي اللغة ويكشف عن أداق مضمراتها في كلام 
البشر ابتد!* من كلاسه عليه السلام ٠‏ 

وقد رأيت أن عبد القاهر الذى بسط آيواب هذا العلم الشرزيف 
وآضاء مساره يقف وقفة طويلة عتف التشبيه التمثيلي ويدقق في ييات 
الفرق بيته وبين التشبيه الصريح »و يعتى عناية خاصة يبيان أسسرار 
بلاغته ٠:‏ ولم أجد عهد القأهر وقفا عند مسآلة وقسفة طويلة كما وقف 


عتب هذه المسألة حتى رآيناها بت تستفرق أكثر كتاب أسرا رالبلاغة فوقفت 


( نب ) 


عندما وقف أراجيع كال مه فأجده يدل دلالة واضحة على أن هذا 
الباب متسع جد في الجر والا “بم فرأيت أن يكون هذ ١‏ الموضوع هو 
موضوع بحشي على أن أفتح له باب آخر يصله يكلام رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم + وقد ساعدئي على: إدراك ذلك والا حاطة يه استاذ ىالمشرف 
وقد جمعت في دراستي بين طرفين كثْرٌ الجمع بينهما في كلام علساء 
القرون الا ولى » ثم ضعف في كلام الملخصين والشراح وأصداب الحواشيم 
واأعتقد 9 هذا العلم إنما يصليح آخره يما صلح به أوله وهو 
هذه المزاوجة بين النظر فيما استخرجه العلماء من أصول في يلاغة 
اللسان والدراسة التحليلية للكلام المختار » وجعلت هذا البحث في 


كسمين) : 

القسم الا "ول : دراسة التشبيه التمشيلي عند البلاغيين » وكان 
هد في فيه هو أن أصل!لى مصادر عيد القاهر فى هذا البياب فإذاعهور 
علي ذلك فاني لن أعدء الوقوع على ما ألهمه هذه الدراسة ءلان الفرق 
بين التشبيه الصريح وتشييه التمثيل لم يكن معلوماً قبل عبدالقاهمر 
على ظاهرهء و تجد عبد القاهر قد كتب هذا ألباب كاملا ولم يض _ ف 
إليه اللا حقون ميعا ١!‏ غنا* ٠.‏ بل انه ضعقا بعد عبد القاهر وهدأ 


كان من أهم الا "سباب التي دعتني إلى مراجعته عند من سبقؤؤاه بدقةء 


والقسم الثاني : دراسة التمثيل في الصحيحين ٠»‏ وقد كنشت 
طوال مرحلة يحثي في هذا القسم اتقصى وأتوخى الإ جاية عن الا سكلة 


- 


التالية : 


( بج ) 


( - ما المعاني التي عبر عنها الحديث يأسلوب التمثيل ؟ 
ولمادا هن ه المعاثي خاصة ؟ 

آ! - امنا العناصر التي استمد مثها الحدايكش بئيةالتمثيل ؟ 
وما هي طريقة تأليفها ؟ ولماذا هذ ه الطريقة خاصة ؟ 

ع ب مباالمعاتي القرانية التي ورا* صور التمثيل في الحد يث؟ 
وما هو أسلوب القرآن في العبارة عنلها ؟ وهل جاءت 

في القرآن على طريقة التمثيل ؟ وإذاكانت فماهصلسي ‏ 

الحدود الفاصلة بين تمثيلها في القرآن والحديكت ؟ 
وما مدى اتتفاع الحديث الشريقا بالعبارة القرآنية معتى وصياغة؟ 
ل 

- اين يقع التمثيل في كلد سه صلى الله عليه وسللم من صور التمثيل في 
كلام الجاهليين ؟ وما الفرق بين 'عناصر التمثيل في الشعر وبين 
عناصره في الحديث الشريف ؟ 


: َ ظ 
الياب إلا ول : خصصته لدراسة تشبيه التمثيل عند ألبلاغيين وقسمته 





الى فصليث : 

الفصل الا ول : درست فيه التمثيل قبل مرحلة عيب القاهصر 
بد *! يالجاحنظ وانتهاء يأبي هلال العسكرى ٠.‏ 

الفصل الثاني 5 يعلى با . ليتمشيل عاب عبرا القاهر والعتاخرين 01 


وقد قرنتهما معآ لان آراء المتأهرين كانتت تدور حول رأى عيدالقاهر. 


آم الباب الثاني : فقدتناول تشبيه التمثيل في الصحيحين وفيه سبعصة 





فصول : 


( د ) 


الفصل الا ول ع يدور حول التراث البلاغي للبيان النيوى و ينقسم 
الى قسميت : ظ < 
الا"ول : يذكر أهم أوصاف العلما* للبيان النبوى ويحللها 
٠‏ تحليلل دقيقاً . 
والثاني ج يدرسآ1 هم الدراسات التي قامت حول كلا مه عليه 
السلام ويلع يها الماما فيه شي * من التفصيل ٠‏ 
والفصل الثاني : يبحث عن المعاني التي جاء فيبا التشيل 
النبوى وهي واقعة في ستة أبواب و 00 
( 0 باب لا بعثالله به رسولهة صلق الله عليه وسلم٠‏ 
١‏ 0 باببصفات المو* مئين وغيرهم ٠‏ 
ع 9 ياباالعبادات ه 
نس باب فضل المدايتة ٠‏ 
هم 9 ياب آأحوال اليوم الآخر . 
اسه موضوعات متفرقة . 
والفصل الثاليث : يبحث في المصادر التي استمد منها البيان 
النبوى الشريفا عناصر التمثيل » وتتمثل في ثلاثة محاور : 7 
و مظاهر الكون وما فيه من زر وع وحيوان وثوايت طبيعية . 
؟ - أحوال البيثة الثقافية والفكرية ٠‏ 
ان أحوال البيكة المعاشةء 
والحقت هذا الفصل بدراسة موضوع المناسية النفسية عند القدماء 


ظ ْ ' 
والمحددثين » وقد استخرجت من بيائه عليه السلام ما اعان على تحقيسق 


القول في هذه السألة. 


مد 





( ه ) 


الفصل الرايع »ب درست فيه أهم أسوار الصياغة في التمثيل النبيويى 
التي تظهر يصورة مطردة في أكشر الا حاديث مثل التوكيد والا يهاز 
وعلاقات الجمل وأسلوب المقايلة. والتقتيع وغير ذ لك . 


الفصل الخامس : بينت فيه أثر القرآن الكريم في التشيل 
التبوىف سوا*في الا "غراض أو المناصر » وقب كشفت عن طلاقات واأضحهمة 
في هذ! الياب. ظ 

الفصل السادس: يضع تمثيل الجاهليين إزا* التمثيل في كلامه 


١‏ ئ ظ 
عليه السلام في الا غراض والعناصر فيد رس ويوازن ويحلل و يستخسرج ٠‏ 


ظ الفصل السابح ٠:‏ يتعرض لدراسة بعضالا حاديث دراسة متكاملة : 
ون لك ليتهياً لنا فى ضوء هذه الد راسة المتكاملة أن نجمع الوسائل التي 
دعانا المنهج الى تفريقبا » فتناولت الحديث تناولاً التفعت فيه 
بما قد مته كفي القصول السابقة . 

ثم الخاتمة » وقد عرضت فيهاأهم ما توصلت إليه من نتائج ٠‏ 

هذا ء ومن الصعويات التي واجهتني “أثني وقفت كثيراً عند مادة 
التمثيل في كلاسه صلى الله عليه وسلم كيف أصنفما تصنيفاً علميا يه ء دى 
إلى نتاعج علمية مقبولة »+ ومعكثرة الدرا راسات البلاغية وتنسوعيها قسبي, 


نادنت عنا بز شما 2١‏ 


القديم وابحد ير ثاتتا لم تحد آن راسات متنوعة انمسج يهنا ول صسورأ 
بالغاف ني كلام أله مسب سحت تكون بمثابية الضو* الذى يساعد ئسا 


في أمثال هذ! التناول ٠‏ ولذلك فإن تصنيفي للمادة العلفية كان اجتهاد! 
مض » فإن أصيت فلي أجران » وان أخطأت ني أجر واحسسد 4 


)5( 


وقد فكرت في أن أفرد لكل غرض من أغراض التمثيل فصلاً مستقلا أد رس 
افيه الحديث من جهاته المتمعددة ؛ لكنني رأيت أن الا يسر يالد راسة 
أن أفرد كل فصل لجهة من جهات النظر » ففصل للاغراضي وتغسر 
للعناصر وآخر للصياغة . . وهكذا حتى آتمكن من الوقوف على نتائج عامسة. 
ولذ لك فقد أكرر الحديث : في أكثر من فصل عففي كل مرة ترىالحدييث ' 
٠‏ من اجسهة فيكون : 1 ظ ظ ظ 

كالبَدّر ين حيثٌ التَفَت أيه يبْدى إلى تيل تور ثاقبا 
وكدنت أجسد صعوبة في الوقوف على جميع . معاتئي الحد يث لكثرة روايات 
الدديث الواحد وتخرقعيا فى سائر أبواب الكستاب الواحدب كما هسو 
الحال عند البخارف ل تي قد أجد للحديث الواحد عد دآ عد يد آ صث 
الروايات وعلي أن أقف على كل وواية و على شرحها لتفهم معت وى 

الحديث وأقوال العلماء فيه حتى يقوم عليه المعنى البلاغي . 

ثم لا يسعني إلا ان أتوجه بامتناني البالخالى كلية اللغنة 
العربية التي هيات لنا متاهل المعرفة وأعائصنا على ورود هاعم فجسسرّى 
الله علما*ءها القاعمين عليها خير الجزاء ٠‏ ثم أخص بالشكر الدكتور عليان 
ابن محمد الحازمي على ما بذله من جهد في إتعام هنا 000 
اليحث . 

وأتقد م بالشكر والتقد ير و العرفان إلى مقام أستاذدى وشيخي الجليل 
الدكتور محمد محمد أبوبوسى الذى لا أوفيه حقه وكفى أنه علمشنا 
أن شكر هذه التممة لا يكون إلا بالعمل الجاد في البحث والد رس كسم 


إلا خلا للحقيقة العلمية من غير تعصب ولا تحيز ثم المشاركة المثسرة 


( ز) 


في غرس بذور هذه المعرفة وتعهدها بالعتاية , فأرجو من الله أن 
يو* هلنا لحمل هذه الا أمانة والا خلاص لها.٠‏ وقد كنت أرجع اليه في 
كل سألة فأضعها بين بديه فتريو وتتئامسى » فآحذ منها ما يطيقه 
عقلي ويبلغه فهمي / خاصة و نحن تبحرث فى علم ب دقيق المسلك بعيد 
“المرتقى قليل الاتّصار » فجزاه الله عنا خير الجزاء وضاعف له جزيل العطاء 
وجحمله من ورثة الا نبياء . ظ 

ثم أتقدم خافضة ناح الذل إلى والدى اللذين حرصا على 
د فعي إلى هذا الطريق لا نه طريق واصل يمن سلكه إلى الجنةء 
وكان ذلك مما غرساه في نفسي منذ النشأة “بذ رب ارحمهما ثما ربيالي 
صغيرا # ٠‏ ظ 

كما أشكر كل من مد لي يد العون حتى خرج هذا البحث على 
هذه الصورة . 

وأخيراً أرجو من الله أن يكون هذا الجهد خالصا توجبه الكريم 
كما اسأله أن يضر وجوهنا بيركة كلام ثبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين الذدى تتم بتعمتهة الصالحات ٠.‏ 





ليسي الأول 00 


جه جانيت 
بف 


الفضل الأول : 
النتمثيل فبل عبد انتاهص 


القصا الشالى . 


| يلد 5 
لش فإ عند عيد الذاهى وال مها حرين 





التمثيل عند الحاحظ . 

التمثيل عت ابن قتيية ٠.‏ 

التمثيل عتد الميرد ٠.‏ 

التمثيل عتد ابن المعتز * 

التمثيل عند أبث طباطيا . 

التمثيل عند قدامة ين جعثر ٠‏ 
التمثيل عند الرمائي . 

التمثيل عذد أبِي هلال العسكرى ٠‏ 


التسثيل قبل عبد الفا هسر 





لا تهد ف هذه الدراسة إلى تتبع فن التشبيه بقسميه الصريسح 
والتمشيل “وائما تحاول أن تتلمس حِذ ور التمثيل فى هذه المرحلة المتقدمة ء 
حيث لم ينضج بعد يصورة يينه »فتتقصى كلام أهل العلم في ذلك عساها 
تقع على إشارات تَنّْبِي * عن مدى احساسهم بتميز هذ | الفن الذي هو 
موضوع د راستنأ »وهم يد رسون التشييه - أصوله أو خصائصه أو أسباب حسته 
أوما يفرق يينه ويين غيره ٠‏ وقد حاولت أن أتتبح ذلك في هذه المرحلة 
تتيعاً واعياً عند العلماء الذين كانت لدراستهم آلا شر في ارسا* ليشات 


ع 


التشبيه ء بد*! بالجاحظ وانتياء أي هلال العسكرى دوهما يضسان 
اين قتيبه عوالسرد ؛وآين المعتز ءوابن طياطبا + وقدامة ين جعفر والرماتي ٠‏ 

وحن ترى أنهذه الد راسة من اله أهمية بمكان علا أنها تيين 
مكاتة الا أصول التي اعتمدها علما* اليلاغة وهم يقسمون التشبيه الى هذين - 
ا لقسميث الكبيرين »ثم نتبين - وهان | مهم جدا- التراث الذى كان بيسن 
يدى عبد القاهر والذى تمثله أحسن م يكون التمثيل حين جهر بالفرق 
بين هاداين الضر بين من ضروب التشبيه . 

وكنا أحيانا لا لحد احساسا يتميز التمثيل ثقسم من أقسصام 
التشبيه فنكتفي يبيان طريقة العالم في تناول التشبيه “و على أي جاتب 
ركز اهتمامه فيه ؟ والوقوفا عند بعضالقضايا التي تستحق المناقتشة, 
والتي تمت الى التمثيل يطرف من قريب أو بعيد فنناقشها . ويدلك 
نتتيع حركة سير عقول تلك الفئة وتكامل اتجاهاتهم وجهودهم في هذا 


اليئآا* الشامخ مرث؟ العلم » وصبرظم على استد رار حقائق اليا . 


ونلا حظ أن التشييه عامة قد بدأ تاكبا في خضم الدراسات 

إيه* أخراى كما عند الجاحظ وتيود واين قتيبة » ثم استقل وأستقر في 
7 

وحللت شواهده وعمق النظر فيه »فبانت أتواعه » وتعد انثا أقسامه 


كما عند الرماني وقدأمة ٠.‏ 


الجا حظ ز(تام ؟ ؟هي. 

للجاحظ إشارات متفرقة حول التشبيه في كتابه * الحيوان” 
وهذ! ما اعتمدناه في تحديد وبيان دراسته لهذا الفن . وأولسسا 
تلاحظه أن لفظ التشبيه ولفظ المثل عنده -كثيرا” اما يتبا دلا ن: المعئى , 
يعانى كثيراً ما يسو بينهما في الدلالة ٠‏ فبويسس التشبيه مشلا" 
في مواضع متفرقة ٠‏ يقول في آية واتل عليهم نيأ الذى آحيتاه باينا 


فانسَلحَ متها لي الميطات كان من الغاوين ولو شكنا لرفعناه بنها 


يلأ سال م عا ا 


ولكتة أخلد إلى الا * رض اي هوأه فمثلع” كمثل ٠‏ الكلب إن تكمل عليه 


8 ملل قر ل بير 8 شرل ”الى ١‏ ( - 8 ل 3 م" .- 
يليث أوتثرك يلهث ‏ » يقول الجاحظ " فرزعموا ان هذا المثل 
0 ا م ' )5١,.‏ 


في الآاية الكريمة سماه القرآن ‏ مثلا 3 نمثله كمثل الكلب # وهو مت 
4 لي 

ضرب التشبيه الذي اتفق البلاغيون علىأنه تمثيل لا نه مركت ووجهه 

ْ | ْ ' 

٠ متاول‎ 


سين >ه برام 


وكذ لك يطئق لفظ المثل على قوله تعالى . إنهَا جره تخراج 


لان مات )0 


في أَصلٍ الججيم طلعها كانه رعوس الشياطين :/ فيقول “قال 


ل #عىء 
١(‏ ) سورة الا عرأقا : ولا( 5لا زا. 


(؟ك) الحيوات :357/9 2 (#) الصافات : +5-م4ه. 





أهل الطمن والخلاف م كيف يحوز أن يشر ب المثل بشي * ره 


)١(,. 7 


صورة ولكن لما كان الله تعالى قد جمل في طباع « جميع اله " صم استقباح 


ضرب المثل في ن اق :7 5) 


ياتفاق الجميع للا "نه لا و حي لان تعد تمثيلا . 


ويستحسن الجاحظ صور التشييه التي برع فيها أصحابيا 


براعة عدتهم من السابقين إلى المعاني عفهو يذكر قول يشار : 


ال-5 
ا سم يي كك 


كان مشارا لنقع فوق عونا سافنا ليل تها وى كواكئيه 
وول عمروين كلثوم في الغرض نفسه : 


قفا كواكبه البيض اتير 


ثم يقول ” وهذ! المعثى قد غلب عليه يشارء كما غلب عئترة علسسسى 
قو له : 
عد اميرة ان نس قير 0 ا 0 ما ع سم ميا 
تترى الدّيَابّ بها يغئثى وحدده | هرجا كقعل الشارب المتر نسم 
2 لوس 0 0ن به د دا من ا ل 2 
غرد! يحك ذراعه يذراعمه ‏ فهل المكية على الرزئاد إلا حدم 
لس عا لس ساس اا لت ص(*) م 
فلو أن امرا القيس عرض ف ىهن االمعنى لعئترة لا فتضح ٠‏ 
)١(‏ الحيوان : ٠5١5/1‏ (؟) الحيوات: 4؟/91٠‏ 
(«) الحبوان ا 9“/رلا؟ ٠١‏ ظ 


في هدا المعثئ + على الرغم من كثرة توارد الشعرا * عليه »وقد وضعه 


' 0 ١ ِ 


المعاني ولكن الجاحظ كان ذ! حسبلاغي قادرطى التعرف على أتماط 


77 


وهذ! البيت من الشعر هو الذي قال فيه بشار ” ما قربي القرار 


-_-- 


. بن سبي _- 0-0 
مذ سمعت قول أمرى"* القيس " كان قلوب الطير رطيا ويايسا 1 حتلى 
. ا 7 عم ئ )1١(‏ 1 
0 اخ 
نقطتين هالا ولى أستحسان بيت امرى* القيس, جدأ »والثاتية ككيه على 
١ 0‏ 
بيته يأنه غلب بيت أمري* القيس ولهذ! قر قراره »وهذا هوما فهسه 
الجاحظ وسلم ليشاريه عودل عليه بقوله. ” وهذا المعنى غلب عليه 
بشار أء 
وهكذ ١‏ ظل اليل غيوت يستحسئون هن ١‏ إلبيت دوت الإيانة عسث 
وجه الحسن فيه »حتى جاء عبد القاهر وبين. بالتحليل الدقيق كيف 
١ .‏ : (؟) 
غلب بشار على هذا! المعئى بدقة صلعصته وإحكام صورته . 
. 3 
3 / 1 م . 1 
ش على كل اقوال الشعرا* في همد١‏ المعنى 5 ولنتامل مضني الصور لتتعرف 
على فضل بشار 4 يقول المتنبي : 
- قبن 00 3 5 0 سر انك 2 عبن اع 7 27 
فكائما كسى الشهار يها دجى ليل واطلعتٍ الرماح كواكيا 


(وع) العمدة ١/١53؟.‏ 

0 95 
(ع+) انظر أسرار اليلاغة : (ه(س5ه(. 
(+«) ديوان المتئيبي بشرح العكبرى ٠1١1587/1:‏ 


(؟ ) 








5 عي 
ويسقول ايضا : 


ا 8 | ات 5 7 ا لين اس ول[ )1١‏ 
يزور الا عادىفي سماء عجاجة هراسنته في جائييبا الكواكب 


0-7 


ويقول مسلم : 
ع اع لي 


باعموس 560 اللي 0 51 ) 
في عسكر شرق الا رض الفضاء 


دري 1 بي نس 0 . 24 1 
يه هو كالليل أنجيه القضيان والاسكلم 
انظر إلى كل بيت وتعرف على صورة التشبيه فيه ثم قارته بقول بشار 
تعرفا فضل الرجل #4 وإذ! دققت وجدت هذا الفضل يكمن في كلمسة 
” تهاوى 1 حيث أقصحت عن شي * لم تقصح عته هذه الصور اللا حقة , 


وهوالحركة في هذاه الصورة وقد وقف عيد القاهر كثيرا عند هذه اللفظة. 


والقضية الثاتية التي أرادها الجاحظ هي أن أبيات عنترة في 
وصفا الذياب تشبه آييات يشار من حيث السبق_الى الصورة ٠‏ فعنترة 
قد أ حسن الوصفا وأجاد ٠‏ ويلاحظ أن هذ! التشبيه الذى استحسشه 
الجاحظ يشارك بشاراً في ملا حظية الحركة التى عليها الشيه #وكيسا 
أن فضل بيت بشار ما كان بكلمة ” تهاوى ”. فكذلك فضل كلام عنترة 
ريما يرجع إلى كلمة * هرجا - التي هي وصفا لحال المشبه »وكيف 
لا حظها الشاعر حين ذكر ” نعل الجاب م وكذ لك قايل قوله في المشيه ” 
' ا ذراعه _ يقوله ي المشبه بت” قن الك .ل ظ 

وحدين ننظر الى تعليقات الجاحظ من زاوية أخرى نجدها تدل 
على أن هناك معان يقع عليها بعضٍ الشعراء ويحوزونها وينفرد ون 
بها »وكل من يأتون بعدهم يكوئون تيعا لهم وعيالا عليببم »6 


/ المصدرالسابة “.زه 
(أأت . ْ ار لايك ٠١0/1‏ 5 
(؟١)‏ ذكره العكيبرى وهويشيخ قو لاللمتنبي ( فكبائما كسى التهار)١1:لم؟١.‏ 











وهن | باب من أبواب إله* دبا لم يند فع اليه الباحثون بالقد رالكافي بعد فليست دنا 
درأسات محن له تسا ل أبداع الشعراء_:ة في أبواب المعانيىي فتقول 
3 ان فلانا هو أول من كشف عن هذ! المعتى كما قالوا نا عنتترة 
هو أول من شية الذياب بالشارب المترئم “ون اءآ مرأ القيس أول من كفيك 
الا واد وأول من شبه الثفر في لونه يشجر السيال وأول من شيسة 


الخيل بالعصا واللقوة والسباع' . 
ويذكر الجاحظ أبيات عنترة مرة ثانية وهويتدداث عن قضية 
الا "لخن عد الشعراء »فيقول ان عنترة تقدم في هذا المعنى 2 ومن 
رام الا * خف ملثه أو تقليد» سأء طيعه ووتسد شعره وكأن الشاعر في 
يعض حالاته ينفذ الى لب المعنى ومحضه ويحوزه يعيارة هصي 
من لب الكثلام ومحضه 4ويكون هذا هو الشاو والغاية التى ليست وراء ها 
قاية في هذ! الياب » ثلا يغليه أحد فيه . وعنترة وصف فأحسن #وشية 
فأجاد ٠‏ حتى إن الشعراء يعد أن عرفوا يسبيقه إلى هذا المعنى 
تحاموه وأعرضوا عن التشبيه بمثل هذه الصورة ءأو يما يقاريها. 
واد راك ذلك يتحقق - بتفلية الشعرالجاهلي ثم شعر المدد ئيسن 
عن مثل هذه الصورة «أوما يشايهها ءثم دراستها وبيان قيتببا 
أمام أبيات عنترة , ويذكر حا زه القرطاجني أن ابن الرومي قد تعرض لمعنى 


حر 


عنكرة هذا ثعيب عليه ناك » ولم يقيل معتاه . قال يصفاالروض:2: 





4 
َف ام 


#9 عي اعبس بت 3 7 
ورك ريعى الذّبَّابِ + خلا لها كما حشحدث التشوان صئجامشرعا 


* ع مك 


38 
2 وي ميا ام # اسل بي 
فكان لها زنج الذياب هناكم على شد وات الطير ضر ب با موقعأا 


-1559--(154/3 : انظر الشعر والشعرا؟ ابن قتيية‎ )١( 








ثم يداع حازم عن أبيات ابن الرومي فيقول/ا ان اين الرومي 
قد نحا بالتشييه تحواً آخروزاد في المعنى هالا أن ذلك دل على 
تقصيرة ولم يوصلة. إلى بيت طنحدة (١‏ 0 00 

ويذكر الدكتور متصور عد الرحمن في كتايه * مصادر التقكير 
النقدي والبلاغي عند حانم ” أن القرطاجني قب قلد عنترة في مثل أبياته 
في مقصورته حيث يقول : ْ ظ 

القى ذراعا. قوق أخرى وى تكلف الا جذم في قطع السَنا 

اننا النور الذى يقرعه مقدد حا لزنده سساقط ورىف 


فهو أيضاً لم يسلم من إلعيب الذي عيب به اين الروسي 5 أ 


)*( ١ 
وقد سمى أبن رشيق مثل هده التشبيبهات. 5 بالتشبيهات الفقم”»‎ 
. . . م‎ 2 9 1 5 
وهويتفق مع الجا حظ ديت يقول لم أسمع في هدا المعتى بشعر ارضاه‎ 


,(؟) 
غير شعر عنترة 95 


يقول الجاحظ ” ولا يعلم : في الا أرض شاعر يكم في تشبيه 


2 سد 


مكيب تام »وف معتى غريباء عجيسا ,2 أوفي معتى شريفا كريم “أو في 

ترم ما ص : 0 060" 
يديع مخترع ءالا وكل من جا* من الشعراء من بعده أو معه أن هولم يعد 
على لفظه فيسرق.. بعضه أويدٌ عه أسره فإنه لايد أن يستعين يالمعنى 
ويجعل تكسه شريكا فيه ؛ كالمعتى الذى تتناأ تتنأ زعو الشعرا* فتختلف 
ألفاظهم وأعا ريغن أشسعا رهم ولا يكون أحد مدمهام أحق بذ لك المعى 
مت صاحبه أو لعله أن يحسورك أنه سمع يذا اك المعنى قط قال 1 


(١ذ)‏ هتهاج اليلهغاة” : هو(. (؟١1)‏ ص: 9# لأا 
() الظرالعمماة: (9/+3؟. (ع) الحيوانت: ٠.١/9‏ 











خطر على يالي من غير سماع كما خطر على يال الا ول هذا إذا قراعوه 
به إلا ما كان من عنترة في وصف الذياب , فاه وصقه فأجاد مقكه 
فتحامى معناه جميح الشعراء فلم يعرضله أحد متهم «ولقد عرض له 
يعض المحد ثين مسن كأن يحسن القول فبلغ من استكراهه لذلك المعنى 


ومن اضطرابه فية ,شه صار د ليلا على سو* طبيعية فى الشع 36 ) 


4 
والكلة م على طوله يبين اهمية ما تلقى به القرائح من قراعند 
5 ْ 


0 م 
وهكذا رايئنا اختلافا ابيات عثحرة عن بيت يشا ر » فعئنترة قد 

٠. |‏ 00 / ْ 
ون لك يخالاقف معتى بيشار » ففرق يبن ١‏ غنا * الذيايه: ” 8 عقا !١‏ خيش" 


ع 1 1 
فالثائي أغزر وار حسب «وبتحمل توارد الصور بخلافه الا ول ء 


ويعد أنيذكر الجاحظ أبيات عنثرة عقب حديثه عن أخذ 
ظ ١‏ 71 نا كه 3 
المعائي يقول : ” يريد فعل الا قطع المكب على الزئاد » والا جذم 
المقطوع اليديئن ٠‏ قوصقا الذياب إذ! كان واقنا ثم حك. احددى يك به 
1 ش ا 0 
بالا خرف فشبهه عند ذلك برجل مقطوع اليدنيقدح يعودين عومتى 
: | : 00 
سقط الذياب فهويفعل ذلك ؛ ولم أسمع في هذاالمعثى يشعر أرضاه غيورشعر 
.»([*) ْ 1 0 
عثثرة أله 


( الحيوان : ا/ 1 1؟ 8 (9. 
) المصدرالسابق' +/ر؟(”“. 








إ[إ - 


لهذه الهيئة » وضبط جهة التشبيه ٠‏ وتفصيل عناصره »وندرة وجودها 
في الواقع . وفي قوله ” لم أسمع في هذا المعنى ... ” لفته لسم 
تتسع لها الدراسة البلاغية كما يتيغي وهي الاشارة إلى الصور المشايهة 
للصورةالمد روسة :وجمعها ءوعقد الموازئة بينها للوقوف على دقاعق الفروق 
ومواطن الاستحسان » وقد قلب الجاحظ - رحهه الله الشعر »ورأى 
الصور المشابهة لصورة عنترة تيعد عنها في الحسن فلم يرضها »فعرف 
وكذ لك حثل الجاحظ طريقة قيام السثل في آية فمثله كمثل 
الكلب ان : تمل عليه يلدث أوه تتر كته يلهث ... فلاءم بين 
طرفي التشبيه » رادا على من قال أن الصورة لا تضرب مثلا لبسذ! 
الغرض » واضع كل عنصر تجاه ما يشبهه من الإية ٠‏ يقول: ” فليس 


بيك أن يشيه الذى أوتي ألا يات وآلا عا جيب والبرهانات والكرامات » 


كت 


0-7 


في بد؟ حرصه عليها وطليه لها «بالكلب . في حرصه وطليه ٠‏ فِان الكلب 
يعطي الجد والجهد من نفسه فى كل حالة من الحالات »وشبه رفضه 
وقذفه لها من يديه , ورده لهابعى الحرض عليها »وفرط الرغية فيها »بالكزب 
إذا رجحم ينيح يعت اطرادك له »وواجب أن يكون رفض قيول الاشياء 
الخطيرة النفيسة في وزن طليها والحرصعليها » والكلب اذا أتعب 
نفسه في شدة التباح مقبلاً إليك ومد برا عنك » ليث واعتراه ‏ ما 
يعتتريه عند التعب والعطض * 77 
فالماحظ كان كثير العتاية بالصور المركية التي تتعدد عناصرها 
وأجزاو" ها عوكثير الاهتمام بالملاءمسة بين طرفيها ليتضح وجه الشيه 


سمل 5 
كما في الاية وأبيات عنترة ٠.‏ وكأنه “لون خفي من الا حساسبتميز هذا 
: : 








النوع الذى أسماه المتأخرون تمشيلة + وهذه هي التي ثم ث 





متها وهي واضدة وضوحا لا يلتيس + ثلا شك أن الصور المركبة كانيت 
موضع عناية الجاحظ بشكل ظاهر. 0 


وقد ذكر الجاحظ أصولاً” في التشييه يشترك فيها التشييه 
الصريح والتمثيل على حدد اسواء » سيق يها الجاحظ » وأخذها عنه 
البلا غيون “فيذكر أن تشبيه الشي* بالشيء لا يعني أنه يشاركه في 
كل الصفات اما ايكون الشيه من جهة وقوع الا ششتراك في صفة أوصفات 
تجمع بينهما » معبقاء كل على هيئته الخاصة علا تخرج عن حددوده 
وصفاته الى الطرف الآخر . يقول الجاحظ : ” وقد يشبه الشعراءوالعاماء 
والبلغاء الانسان بالقمر والشمس والغيث والبحر وبالاسسد والسيففا 
وألحية وبالنجم ولا يخرجونه بهذه المعاني إلى حد الإ نسان ' وإذا 
ذموا قالوا : هو الكلب والخنزير : وهو القرد والحمار ٠...‏ ثملا يد خلون 
هذه الا شياء في حدود الناس ولا أسماعهم ولا يخرجوث بذلك الانسان الى 


)١ )ِ 8 : ١ 
. هده الحدود وهده الا سسأ"‎ 


وفي هذا النص إشا 5 الا شياءالتي شيه العربابها مما يديط 
بهم من مظاهر الكون ومما يقع تحت أبصارهم » وفيه طرق ياب دراسسة 
المشيبات يها من حيث معرفتها معرفقستوصة » ورصد متازعها التي 
انتزعت منها. وهذ اما أو سس عليه بحث عناصر التمثيل في كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله.. ظ ظ 

والجاحظ تتبع تشبيبات العرب للمرأة في الشعر فوجدها تدور 
حول مدارات متعددة يقول ” سو الجارية غزالا” وسلوها أيضاً حشف] 








0 5 
ومهرة وفاخدة وحمامة وزهرة وقضييةً وخيزرانا على ذلك المعنى ء, 
وصتعوا مثل ذلك بالبروج والكواكب فذكروا الا سد والثور والحسل 
والجدى والعقرب وألحوت »وسموها بالقوس والسنيلة والميزان وفيرها”. 
وكلامه هذا يعد نواة 'لدراسات جادة » تهدفا إلى وضع معجم 
تشبيمي في كل ياب من أيواب المعاتي » لنتعرف فيه على المجالات 
والسياقات التي جاء فيها !لتشبيه “ثم التعرف على العناصر التي استمد 
منها التشبيه وتنوعها » وطريقة تركيبها ءوما تحمل منإيحاءات تفيضي 
على المعنى الذى عبريها عنه » وبيان أثرالييثة وأحوالها على هذه 
الصور عثد شعرا؟ العصر الواحجد على حداه , وليس علينا في إتماما لمعجم 
التشبيبي للعصر الجاهلىي الآ استقصاء تشبيهات كل شاعر كتدر من معجم 
تشبيهبات طرفه ... ولييد ٠.٠.‏ وزهير وهكذ! سائر شعزاء الجاهلية 
ثم نجمعهأ ليتكون إنا معجم تشبيهات العصرء وإذا انتقلنا إلى العصر 
ال سالا مى واستقصينا التشبيهات التي دارت أمكننا أن تلددانف يعد ذلك 
الخطوات التى خطاها بيان العربية في هذا الياب #مشعرف أول من شية 
بكل عنصر ومن تبعه في ذلك والزمت الذي ظهر فيه كل عنصر . . وهكذا 


ا 


- : 3 0 5 
يكون لكل صورة م يشبة التاريخ الدى يحدكىي سيرتها نشاة وت يوعا . 





ونعود الى الجاحظ فتقول : كما أنه أهتم بماأ يشيه يه 
العرب ؛ أيضا أهتم ياستهدامات العتصر الواحد فى تشييبات مختلفة , 
يشبه بالنمامة في صفات كثيرة في طول وظيفي ؛وقصط سر 
#وعرى السينييها . 


المصدرالسايق : ١7/1١١؟.‏ 


انظر مقددامة التصوير البياني دام محمد أيوموسى + لر سم 54 هه إ » 





وبالكلب من جهة هرات شد قه #وطول لساته ٠‏ كر ريقه »وهو 


ويذ كرفي مواضع متفرقة من كتابه الحيوان تطبيقا لذلك » فيذكر 


8 م 5 2 
اشعذرا في تشبية القدر بالتعامة » وتشبية الغيوم بالتعامة اوالسهاب 


5 82 





بالنعامة وشى الشيخ يمشى الرئال » و تشبيه الناقة بالظليم 

وهذ! لو تأملناه كلام جيد + وقد وعاه عيب القاهر واستمد منه قوله 
في مزايا التمثيل “ودلا نته على قدرة الشاعر على اقتنا ص المعائي المتعددة 
من الشيء الواحد ٠.‏ يقول عيد القاهر ” وإنه لياتيك من الشسي” الواحد ‏ 
بأشياه عده » ويشتق من الاصل الواحد أغصانة في كل غصن ثمرةعلى 
ده )"7١‏ انظر الى هذه العيارة 3 الا خيرة تايل كيفا تستخرج مسن 
الحقيقة الواحدة جملة من الحقائق كل متها متميك و مختلقة. ( ثمره على 


حدال ©# )+ 


)١(‏ اتظرالحيواآت ؛ 1/رهلا؟س «5لاكء 

(؟1) المصدر,السابق 881/64 .ولا ورب زول 11م. 
م م . 0003 

() اسرار البلاغة : 1١54‏ هؤزلء 


1-7 











أت | سه 


أبن قتيية (ت لا بإها) 

لابن قتيبة فصل في “حسن التشبيه في الشعر” في كتايه 
” عيون الا “خبار » لم يتنبه إليه كثير من الدارسين »يذكر فيه مايستحسنه 
من تشبيبات العرب ينكان أحيانا يشرح التشييه ويحلاه #وحيئا أخريذ كر 


الشواهد الستحسنة فيسكت عنهاء. ومن المو*كد أن موقفه ههن! ينس 


ن نقفا عند كل صنفا لنتبييتن وجوه الاإستحسان 
عنده »وهل فيبا ما يختص بالتمثيل أملا . 

كان آين قتيية حفيا بالتشبيبات المركبة كلقا بالوقوفا عنسد 
هيئة المشيه يه »وهذه مبمة جدا فيما نحن فيه »فيذكر قول أين الزبير 


الاسدى في الثريا : 


وقد لاح في الخور الثريا | بهراية ييا * تخفق لطن 
ويقول 2 شيه الثريا حين تدلت للمفيب براية بيضا؟ء خفقت 2 

عد ابن قتيية هذ! البيت من حسن التشبيهات على اللمر عسسم 
من كثرة تشبيه الشعراء الثريا وأحوالها ؛ واختلاف أذواق أهل العليم 
في الاختيار » قمثلاً يستحسن الميرد قول امرى* القيس في الثريا : 


ف عاب 


ان! ما الثريًا في السماء موصت ف أثنا ءالوشاح المفصتسل 


ني 


- 


يقول ” وقد اكثثروا في الثريا فلم يأتوا بمن يقارب هذاالمعنى ٠‏ ولا يما 


. 1 
يقأرسب سهولة هد ه ألا الفاظ 3 ) ١‏ 


)١(‏ عيون الا أخبار .0183/5 (؟) الكأمكل'؛/77”. 











© 0 3 


فامرو* القيس شيه الثريا في حافة تعرضها ؛ واعتير التفصيل 
في هيكة الوشاح ء وابن الزبير يشبه الثر يا حين تلوح في الغور وهو 
المكان المنخفض اليعيد يراية بيضاء عبث بها الريح فظلت تخفق وتضطرب 
فتختلفا جهاتبا.ء فهوقد لا حظ أكثر القيود والا عتيارات في هيكة 
المشيه »فصورها في هيكة الشبه به ٠‏ لاا حظ بياضالثريا فشبهها بالراية 
البيضاء عثملا حظ تلا لو" نورها واختلافه بين الضعفا والقوة, 
فاشترط فى الراية أنها تخفق للطمن ؛وبمراعاة كل هذه القيود تكوئنت 


ومن التشبيبات اللمستحسئة عند إين قجيية لتركيب هيكة اللمشبه 


يه فيها اقول صندوة : 


وخاد الَدَيَابُ بها فليس ينان كزجا كذعل الشار ونيا المترشسم 


عرد ينك ذ راعة يذرايه َمل الك عن الجا الاجم 
الى " 
يقول " شيه حكة يده برجل مقطوع الكفين يقدح الئنار بعودين” 


فهو يشرح كيفية محجي؟ صورة المشبه يه » وكيفية إنضمام العناصر التي 
تكون الصورة عواينث قتيية كان صاحب دلوق حي ودقيق » أستحسن هذه 
الا بيات التي استحسنها كثير من البلاغيين »وظلت من أهم شواهدهم 
على اختلاف العصورء وقد عدهطا ابن رشيق من أفخم التشبيهات وأعظى ؟ 
وسماها بالتشييبات العقم التى لا تتكرر ٠‏ وقال عنبا ابن قتيية فسي 


كتابه الشعر والشعراء وهو يتحدث عن عنترة إن هذا التشبيه ” مما سيق 
اا 8 (؟) 
3 1 قية 


ا أ اذأ ا ا اا [نلُ7 7 ”أ لدم للا الا ا ل لا ا ذلا )ا ييا 


ب 1 
)١(‏ عيون الا خبارئى ٠185/1‏ (؟١1)‏ جز/ 5ه؟. 











ب ل( دس 


د 3 . م 
دمي كل مه السايق يبين يعضي أاسبياب الا جادة »فهو يقول 
أن عنترة شبه الذباب قي الروض في حالة حكه يده بيده بهيتقة 
وهذه كما ترى هيئة مركبة » تتكون من عداة عناصر تم التشبيه يهباء 
ْ ََ 
وابن قتيية فى تحليله هذا يخطو نحو الثشفا عن أسرار حسن هسذه 


سنا ْ 
التشبيبات التي قال بها العلما* » فهوهنا يحلل الا حداث المركية. 


ويستحسن ابن قتيبة بيت امري* القيس المشهور ٠‏ الذىأجاد 
فيه ,وأنفرد يه : ظ ظ 

كأ كلب الطَيرَرظيةومابساً لد ركيهَا امنب والحَشف البالى 
يقول فيه * شبّه الرطب بالعناب » واليايس بالحشفا عوشيه شيئين 
بشيكين فى بيت واد )١‏ فكأته بقواسه هذا قد فطن إلى أن الحسن 
رأجيع إلى حسن الترتيب . وتعليقه هذا يشيه تعليق الجاحظ ‏ على هذا 
البيت في كتاب الحيوان حيث يقول * ولم ثرفي التشبيه كقوله حين 
شيه شيكين بشيكئين في حالتين مختلفتين في بيت ولحن *513 1 ١‏ 
الا أن قول ابن قنيبة يزيد زيادة يسيره في قوله ” شبه الرطب بالعئاب 


واليايس بالحشفا ” وهي شرح لقوله ‏ ” شبه شيكئين بشيئين ” . 





و لحن في هذه المرحلة لا يبب أن ترصب مثل هذه الزيادات 
ٌٍ( 3 : 
مهما كانت يسمره علا لها تفسر لنا طريقة تموحقائق العلم . 
ويستحسن التشييبات التى تكون صورة الشية يه فيها يعيدة 
خفية لا تحضر إلى الذهن عند سماع المشيه «وتحتاج في معرئة 


0-0 ' 
)1١(‏ عيون الا حبارم ؟١7/5م١1٠‏ (؟) الحيوان : #/أه. 





دخ ! - 


جوانبها إلى تأ مل ونظر ٠.‏ ويذكر قول أعرابي في العنب : 

يتيلك أوسّةَ الشَلافكاتًا ‏ يَسْليَا بأكزرع اللُفران 
ويقول ” أوعية السلاف و العئب جعاه ظرفاً للخمر #وشيه العناقيسد 
التي تحمل الحبيأرجل النفران “7 يشبه الشاعرالعتاقيد قي 
تشعب فروعها “واختلافها بين الطول والقصر »والاتجاه الحو تواحي 
مختلفة بسهيئة أرجل النغران ٠‏ وأرجل التنغران لا يفطن اليها يإ : 
شاعر له بصر نافك : وقدرة على دقة الملا حظة فهى بعيدة كل اليد 
عن عناقيد العتب عولكن الشاعر جمع بيشهما “والجمع بين المتباعدات 


ل َك 
اصل من أصول التشبيه والتمثيل يحسنان يه. 


م - 3 
وكان يستحسن الصور التي تاتي على خلاف ماشاع وتعؤرف, 
يذكر قول الثايفغة : 


ب ا ساني على 


نطرت اليك / يحاحة قَلم تقضها نظرالمريشض إلى وجوه الور 


فيقول : ” يقول لوت .اليك ول تقدر أن تتكلم » كنا ينظر المر يغ 
5١‏ 


هذا التشييه أمام الرشيد لعدم ملاءمته للنفس ءوليشاعة ذكرالمرضى 

لغرابيتها »ومجيكها على هذه الهيئة المخالقة. 

)1١(‏ عيون الأخبار كم 181/15 » والنغران : طائر مثل العصفور أحمر 
0 . ْ ظ ش 

٠181/5. رالسايق‎ )١( 

() نضرة شر الاغريق المظفر العلوى ةو هله 








. 31 57 0 م 
ْ ظ و 
يكامل »وضعيف في الصفة إلى ما هو أقوى منه: صفة »فاذ! ما عبس 


: 1 :ٌ #6 
لم يحسن . ويذكر قول الا حمر : 


7 ٍ ْ 1 0 ام ع م ع 0 
ثم يقول * الئاس يستحسئون هذا ءوانا آرئ ان أقول : الا ولى أن 
يشيه المصبغات 'بالثيران ملا الثيرات يبالمصيفات / 0 
فهو وإن لم يستحسن هذا البيت لثنه ' يذكره في معرضي حد يشه 
عن حسث الحسبية لان !لاس دّد أستحسنئوه . [ 
أما الا مثلة والشواهد التى سكت عن بيان وجه الحسن فيهسا 
1 1 1 3 ش 8 
عصشسها في كتابه الشعر والشعرا* أو من خادذ ل استحسان الباذ غييث لمأاء 


فمن الا بيات التي سكت عن الكشفا عن مواطن حسئها قصول 


سسا ابل ست 
# مها 


أوسا عتم 00> فوص ف لس للم ساس لاسي هل اس 
وقول التايغة : 
َه 7 عا سط تع 5 ل الل هت دده د 
نانك كالليل الدئ هومد ري وأنا خليت إن المئتاى عبئك وأسع 
< جه 1 0 | 1 ظ )ا 
يقول ابن قتيبة عن بيت بشار في الشعر والشعرا* 2 ومسا سبق اليه بشارز 
: 2 كك 1 
وقد ذكر نا سايق كيفا ان الجاحظ قب استجاد هذآ ألبيت لسبقه وتفرده 
في صورة المشبه يه عنايين قتيبة يتفق معالجاحظ في وجه الحسن . 
الذى يُحَورالشياب ويدقها بالقصرة وهي قطعة من الخشب. 


7 
(؟) عيون الا خيارثٌ م .١ 43/١‏ (ا) ج" 7لا ولاه 


00 11 9 وحعا د وي(١1).‏ 
ويقول في بيت التابغة ومما سيق إليه ولم ينازعه قيشار 


سبق إلى قوله هذ! وتازعه الشعرا' فلم ييلفوا مقداره عأما التابغفة 
. 7 ِ ْ ا 000 
ءاه 1 ظ 
عنه على التايفة يأنه أشعر شعراء غطقان ١‏ “وذلك لان النايغفة 


َك" 


قد شيه بالليل من جهة أمر غير مصروف أعني غير متعارف ف على التشبيه به 
عند ذكر الليل عفالا صل في الليل الظلمة والسواد » وهئا شيبه سن 
جهة البسط والإتيان علىكل شي* » ولذلك فالنايغة قك سبق إلى 
هذا المعنى ٠‏ أما قول أبن قتيية * ولم ناوه 1 فيعني أنه لمم 
يشيه شاعر قط الليل من هذه الجهة عفالشعراء يشيهون الليل عادة سن 
جهة الظلمة والسواد ولذلك لم يحاول أحددهم منازعة النايغة قي 
التشبيه يبهذا الوجه. 0 1 


ويستحسنت أين قتبية قول الطرماج : 


يذكر ابن قتيبة في التشعر والشعراء أن الطرماح قد أحسن فى هذ! 


البيت # وقد سبيفقة الثايعة الى هن ! المعنى لكتة لم يحست فيه 3 
يقول الثايغعة 
59 ام داس سات - 1 0 -(3© ) 


من وحش وجرة موسي أكارعوةة طاوى المصير كسيقر الصيقل الفرد 


ءاالال/٠:؟ارعشلاورعشلا‎ )١( 

(؟+) اتظرالمصد, السايق: /١‏ ه52١٠‏ 

(<؛) ديوات الثابغة : (( , وجره : اسممكان مشدهور بين مكة واليصرة 
الأكارع و القواعم » طاوى المصير : ضامرالمصران (اليظن ) 
الصيقل الفرد : كالسيفا الادمع المميز » الشعر والشعرا"؟ : ١/5لا١ا.‏ 





541 ه 


وقد استحسنه الا 'صمعي كذلك وقال ” ران فيه استعارة لطيفة 
في كوله تَضَمره “وشية شيقين بشيكين فني قول يبدو وتضمره »2و يسل 
وش وهو طباق حسن ٠‏ وفي البيت حسن التفسير وصحة المقايلة ٠‏ 

ففي البيت وجوه متعداداة من الحسن ٠‏ هي استمارة الإضمار لتلخنا*ء 
والطباق) و تفسير المعنى يالتشبيه ومقابله جملتين يجملتين” ( يسبدو وتضبر 
يسل ويغمد ) ثم آن التايغة قد راعى حركة الجرى في قوله 


ييل و وتاضمره أي يطهر ويختفي ٠‏ ويستحسن ابن قتييةقول عدي ين الرّقاع 


ل 


رت موس عد ع #ل ا اعد 0008 تم يل سيل 

تزجى عن كأ أبرة روقه قلم صاب من الدَوَاة مداد هيأ 
٠ ' 01 .‏ 6 ءَ 1 
يقول اين كيية في هد أ البيت في كتاب الشعر والشعرا ان عديأ أحسث 


٠‏ .د » / (؟١)‏ ْ ظ 
من وصفا الظبية بابيات منهبا هذا البيت ٠‏ وقصة عداى مع جر ير 
حول هذا الييت مشبورة »ذكرها عبد القاهر وغيره »وتقول أن عد'ها 


0 


سير 


م 
اتشبد حريرا قصيدته 


* عرف الديار توهما فاعتادها ” 

06 5 8 

فلما يلخ : ترج عن كأث إبثرة رَوقِه 

قال حرير : رعحدسية وقليت ما عساه يثعل وهو أعرابي جلف حاف لما 
قال .+ ” قلم أصاب من الدواة مدادهاطة” استحالت الرحمة حسدك ] لان 
ال . الس 057 
اتى بمشيه به لا يتاتى الى الدهن مئثف الوهلة الا ولى 4 
فهوقد شبه إيره الروق تشبيبا احتوى كل صناتبا عوهذ! لع يصل اليه 


ا .ووم ووم نظ كت لسن نوكن وين لع سه سه عمم. سه مكار 


* ( نضرة الا غريض + المظفر العلوق : “اه إأسا ار هت‎ )١( 
002020 (؟5) النظرالشعروالشعرا"! 1/؟؟35.‎ 
0 انظر أسر ار الهلافة : ال‎ )“*( 





و 06 ون اي كزاهة ب 
جن مث مستطيى النقع داسة كأث انائها أطراف اقادم 
' 0 1 ل ل ظ 


البلاغيون في قول عدى ,لان صورته من الصور البعيدة التي لا تدخل 


في حيز المشبه »ثم إصايه الشاعرفي إحداث الإتفاق بين هذه المتياعدات. 


وهكذ ا تت تتنوع أأصول الاستحسان عند اين قتيية », ولا نجد له 
باحساساً بالتمثيل ولكن حسبه أن يقدم لنا جملة من الشواهد تحت 
عنوان ” محاسن التشبيه ” ثم شواجع هذه الشواهد فتجد اكثرها من التشبيه 
المركبة. وَيبِلمم عدد الشواهد التي ساقبها ستة وعشرين شاهدة المركب منلها 
ثمانية عشر بيتا أو أكثر ٠‏ وهذا مو* شر واضح يدل على أهمية التركيب , 
وتمير صور» 006 ظ ٠‏ 

ونا نظرنا إلى جهد ابن قتيبة في هذا الباب من زاوية أخرئ 
ثوآه ينيه من" بعال 6 إلى تحليل هذه الشواهد عواستخراج أصول 
الاستحسان متها لان استحساته اياها يعني أنها منطوية على علل 
لهذا الا ستحسان ء وقد كان أهل العلم في زمن أينت قثيبية وفسي 
الزمن الذعيعده ولا يزالون يقولون ران كل استحسان لا بد له من علة , 
وكل هذ! مما يجب أن يعتيره من يدبحث في تاريخ المسألة العلميةء 
وكيها 5انتا تتنامى + وقد يكوت هذا التنامي يطيكا جد] لا يعد وإضافة 


جملة واحدة في بعض الحالات. 


لله لد )يدغ لا ريا ذل دا لا الا مأذا )ا يتينما فين لا نا يا فيا ينبا 


)١(‏ انظر العمدة 1 51554/1ه 
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البرد رت وممعه) 
عقد المبر د دراسة طويلة عن التشبيه في كتابه الكاسل ء 
حشد فيها كثيرا من التشبيهات استحسنها # ولم يكن الميرد يفرق بين 
. ِ 


م ١ ١‏ (1) 
مثاذ ” ومن تمثيل امرى*القيس العجيب قوله ‏ : 


5" 39 سر 2 تسسا عم ان اعنم 2 ص سم ظ 7 
كأن عبيون الوحش حول خبَائتا ‏ وأرخلنا الجزع الذي لم يثقبر 
. | اطعور الموّرع و سل #7 
ويقول في قوله تعالى ا طلعها كانه رءوس الشياطين : اتما يمثل 
1 (؟) 


الغاعب يبالحاضر وركثوس الشياطين لم ثرها فكيفا يقعالتمثيل يلها ” 
فالا ية من باس ١‏ لتشبيه الصريح وقد أطلق عليها تمثيلة » وكأان يهتسم 
كثيرا” بالجانب اللغوى والتحوى وهويشرح الا بيات ويوضهها , ولذلك 
فان !ا حكامه النقدية كانت قليلة ومبهمة فيقول 1 ومن حسث التشبيه ... 
ومن عجيب التشبيه ٠ ٠‏ . ومن التشبيه المصيب . . .٠ه‏ ومن التشييه المستحسن ؛» 
فلا نعرفا متى يتحقق العجبا ؟ وكيقا يعحبب التشبيه ؟ ... وكيف 
يستحسن ؟ .. وما هومقياس الاصابة والحسن ؟ ٠٠.٠‏ ء ومثل هذه الا كام 
يصعب تحدايد المرابد منهاأ على وجه التحقيق والتأكيد لا انها تدد اخل 
تداخلا يزيل الفروق . وعلى كل حال فهذا كله يعد مادة حسئسةه 
للنظر والمدارسة والا ستخلاص ٠.‏ 

وقد دا الميردت بتشبيهات القدما* ثم المحدثين #وأكثر سن 
ذكر تشبيهات امرى* القيس »وذى الّمة في العصر الإسلامسي “والشماخ 


)١(‏ الكامل : 8؛/**”*مه 
(؟5) المصدرالسابق-,9/09. 








#840 الس 


1 م 6 
فيالا موي ٠‏ وهوكلا * يعدون من أكثر الشعراء تشبيب آنذاك ,كما 
يكثر من تشبيهات الحسن بن هاني *منتشبيبهات المحدثين ٠‏ وكان يرى 


ب 2000 . 1 - 1 لل 
ان التشييه باس واسع واقتطفقا منه ما رأه حسئا فهويقول ” والتشبيه 


كدي وهوباب كأنهَ لا آخرله وإثََا ذكرنا منه شيئاٌ لتلا يخلو هذا الكتاب 
من سي * من المعائي ويقول ” والتشييه جار كثير في كلام العرب » حتى 
لو قال قاعل : هو أكثر كلاسهم الم يبعد''2. 
اا 0 ؟) 
ويقول : ” والتشبيه من أكثر كلام القامن | : 
وفي كلاسه هذا لفت لا هل عصره يضرورة دراسة هذ!الفن, 
وأنه من أهم أصول الكلام ' وأكثره في كلام العرب . وانظرالى قوله 
كشير ني كلام العرب شم قوله من أكثر كلام الناس وقوله وهو ياب كأنه 
لا آخر له . 
ويقسم المبرد التشبيه إلى أريعة أقسا م : مفرط و مصيب ومقارب 
ويعيد . وهذ! التقسيم قاعم على مددى مطايقة المشبه بيه" للمشبه ٠‏ فالمقرط 
هوا كان | المشية به مبنيا على المبالغة «مثل- هو أندى من اليحسر 


والمقارب اشتراك الموبتن ني أكشرمن صفة ٠‏ واليعيد تشييه 


(؟) 
لمت : ع 30 #ينا 
يل لو رأتني آاخت جيرائنا 7 إذ أنا في الداركاتي حصسار 


.١هكر/8‎ 0 الكامل.‎ )١( 
المصدرالسابق:/؟و.‎ )١؟(‎ 
.١+5/؟قياسلاردصملا‎ )5( 
.١١؟؟ر/‎ 6 (ع) المصدرالسايق‎ 





سس الل !]أ لم 


فقد شبه ئفسه بالحمار في القوة والصلا ية »وهذا يعيد عن 
#لى و س من | ش 0 #: 2 سا امب 
الا غراض التي يشيه يها الحمار عند العرب ,لان العرب تشيته بالحمار 
في معرش ألء: لففلة واليلاددة ٠‏ 
بين نتأمل جملةا لتشييهات فى دراسته ثلا حظ أن اكش اختياره '١‏ 
واقع على التشييبات البركية “والتى تضاعف التشبيبات المفردة' . 
وكانت للميرد أحكام على يعض صور التشييه تنيى* عن اهتماءه بهذ! 


1 م 7 ش 2 هر ١‏ 
النوع فيدذثر ابياتا يوسيهاً لتوبه من الحمير تقول : 
0 كك 


-- ل ل ى ير ّّ 
كأ القلب ليلة أقيل يفدى بليلى العامرية اويت راح 


7 الى ننس ة (ذ سس د دن 6 - 
قطاة عزها شرك نباتت تجادبيه وقد علق الجحناحم 


ا اء 0110 ات مورلا وااو 
لها فرخان قد غلقا بوكر مشا تصنقه الزياح 
3 اس 5 نا 2 
فلا بالليل نالت مأ ترجس ولا بالصبيح كان لها براح 


ظ )١1(‏ 
ثم يقول 0 ود قال الشعرا* قبله وبعده فلم يبلغوا هد ! المقداو” 


ع #ل 
يريد السبرد انه كثر تصوير الشعرا* لوجد الئفس والم الفراق يوم 


الرحيل يصور متعدداة مختلقة » متفاوته فى الحسن ٠‏ ولكن ا لتشاعر 





هنا بلخ غاية ومقداراً لم يبلغوه فقد شيه حالته يوم رحيل ليلى يقصة 
ئ هذه القطاة ٠‏ التى هي رمزللحب والوفاء والحنين والضعف , 

القدر أت تقع فى شياك صائد ءثم كفت الصورة بذكر الفرخين اللذين 
هما في غاية الضعف والعجز وقد تركتبما في وكر » أخذتالريح 
الشديدة تصفقه + وتحاول انتزاعه عفاجتمعت بذلك كل عتاأصر 


القوة والرهية مث شبياك وليل وظلمة و رريح »وا حيطت يعتاص سير 


٠72/١6 المصدرالسايق‎ )١( 





4د 


الضعف والعجز من قطاة وأفراخ ٠‏ وهكذ! يَدخل الشاعر عتصر الا مومة 
ليزيد من إيحاءات الصورة وشجنها 6 ثم يد سن الشاعر في قوءاد هذه 
القطاة ليعرف أدق خلجاتها ٠‏ والميرد لم يقل مقولته هذه إل عند ما 
لمعت هذه الصورة يسخائها وفيوضاتها في نفسه ء وكان أيضاً على علمم 


بتصويرات الشعرا” لهف! الموقفا لكته لم يجد الاستيعاب السام 
والتأثير الشديد ل هم لم يبلغوا المقدار ودراسة مثل هذه الا أغراض 


والتعرف على العتاصر التي بثك فيها الشعراء أشجى ما في نفوسهم سن 


الموضوعات الثرية التي تفتح بايا للتعرف على أ أخصب ما في أدينا سان 


)١( 
* ضور ا‎ 


عل 


: صن بنط اع ع مم 
ويذكر الميرد قوله تعالى : يو مثل الذذ ين وا التوراة شم 

تن اماس 0007 © ألدم 1 8 ه- | )0 5 5 8 2 

لم يحملوها كمثل_الجمار يحمل أسفارا + ثميقول : في أنهم 

قد تعاموا عنها وأضر بوا عن حدودها أمرها وشهيها » حتى صاروا 

)0 
كالحمار الذدى يحمل الكتب ولا يعلم ما فيب *! فيان عن أكثر عناصر 
المشبه يه وهي هيكة تشمل الحمار والا أسقار وجهلهم بما فيها :كا 


؟تدقايل بيت الهيئتين اللديث كونتا التشبية ٠.‏ 


وكان المبرد كثير الا حتقاء بالهيتة المركبية التي يبرز فيها عنتصر 


وحركة قواتمهأ 4 فيد ثر شواهد معاد 3ل 8 تيرز عتصر الحركة فيها من 
ذلك . قول الراجز؟ ! 


اث : 3" 
مهيا يج خم مب نآ إبا 
كأسب ليلة يب الا ' ررق و مد داثآ | ياعها للس سوق 
ا 0 3 


)١(‏ زكر التصوير اليياني »د .محمد (؟) سورة الجمعة : م. 
(؟) كال 00 (؟) المصدرالسايق”+/5 ٠١‏ 





لإ لس 


1 ” 1 ئ ما 

ثم يقول المبرد ” يقول استفرغنامأعندها في السير » يقال : 
تبوعك 3 أتياعث ادا مددث باعها وكوله 1 خرقاأ* بين السلمين ترتقى ” 
'ش | .ْ 30 1 ( - 
يقول ع لكثرة حركة الخرقا* #وقلة حاد قمهآ بالصعود "ل ١‏ 


طّ م 
ويذ كر المبرد ايضا قول الشماخ فى وصغا حركة قوائم الناقة : 


سر : صمي 
ل © سا ات 1 م اوراس ابي بين ف حجن وى سا للاس 
كان ذراعيها دراعا مَل لة يعيد السباب حاولت أن تعدرا 


غُِ حر 
> سناع شن 


ل 6 ل اك 
م الييش اعطانإاذ ااتصلت دعت إفراس بن عتم أو لقبط بن يمسرا 


من كن 2 9ه بلي 1 اع عن 
بها شرق من زعقراتر وعتير ل أطْآرت من الحسن الما لجرا 


0 5 م 
م 0 5 سم #م ل ل ع 
> بي 00 _-- م عا ار 7 


5 2 ليه اه م . ىر 
و#متصسا ب ساآيت وأقبلت تعتثار 
ا 


0-07 شر عن ثرا سم ُ" 
وتشير يبد ب قوصفا جمالبا الدفيع به د #ومتصيها المتصل بسث 
مو (ع) 7 1 
كرده ثم يذكر الميرد أبياتا أخرئ: تقول : 
20 سن 2ه من صا ااه 


كأ ذراعيها ذراء بذيه 2 مفجعؤّلاقت خلاعل من عضر 


ل 


سمعن لها وا ستفرعيت في حدد يشها 


)١(‏ عب الا زرق : موضع ما * , مد اد ثاباعها للسوق : استقفرعئاماعتدها 
من السير ء 

(؟١)‏ الكامل, #8/رم*١٠٠ه‏ 

(1) يُعيد السباب : أي في عقب المساية قامت تعتذر إلىالناسء 
البيض:» جمعبيضاء أى نقية العرضش من الدنس ءالا عطاف , 
الجوائب » اتصلت : انتسييتا عءفراس : رجل عزيز عوظم ؛ آين 
تغلب ٠‏ أى أنه شريفة الثسب » شوق : صيم أطارت : رهيتا 
المحيير : المزين .د 0202 ا ظ 


(؟) الكامل '«“«؛/" .١٠٠١‏ 








5 0 37 


ويقول ولوقيل إن هذا يمن أبلخ. ما قيل في هذا الوصف ماكان 
ذلك بعيدآ ٠‏ وصفها بأنها بَذْيلة » وقد فجعمت بما ممت وشيل متها 


نكسو ب 


ولقبيت خاذ قلما بيعثب مان وتلك الشكوى كامئة فيها 6 وين لها 
)١/ 5‏ 
كتسمف:» 


وسنحاول أن نبيسن سيب استحساته لهذ! الوصفا ءووجه قوله 
بأيلغيه هذه الصورة , وقد أحسن الشاعر حين شيه ذراعي الناقة 
بذ راعي امراة بذيه أء 0 في لسائها فحش ء ويذاء وهلي 
لا تهجعمع ليلها من هسك رها م ثم هبي مشجعة ' وتاهيك عن بذايه 
فَجعَت م لاقت خلاعلها وهذا أدعن إلى أن تستخرج كل طاقتها في 
الحدا يثك وحركة اليد ين ثم إن الشاعر هنا ذكر شيثا فطن إليه 
المبرد » وهو قوله ! واستفر غت في حد يشها * أي تجردت للحديث 
وأنصبيت فيه وأفرفت , قال المبرد ” لاقت خلا علا بعد زسان 
وتلك الشكوى كامنفيها ” فذكر يذلاك داعية استفراغبا في حد يثباء 
وتأبل كلامالمبرد تجد أنه منصبٌ على بيان قوة دوافع الحديث 
عندها فبى " يذيه 0.. فجعت 00 لقيت خلاعلها ٠.٠‏ وتلك الشكوى 
كامئة ” ثم ون الشاعر بعدما ألم إلى قوة دواقع الحدد يث وحركة اليد ين 
عنداها فى قوله ” مفجعة لاقت خلا قل من عفر 266 سمعن لبها 
واستفرغت في حديشهاً 6٠.٠‏ رتب على ذلك الغاية من كلا مه وكأآن 
الذدى مضى كان تسبيدة لكوله ” فلا شيء يفرى بأليد ين كما تقرى * 
وانظررإلى العموم في قوله * لاشيء ” وكيفا جمل حركة يديها فوق 


كل حركة . ثمارجعإلى بيت انشماخ وتأمل المرأة هناك . هي مدله 


ه١١1-١١هر/‎ 8: المصدر السايق‎ )١( 





#4 سس 


بجمالها ويرا*ء*ة ساحتها وقد ثالها سياب: من أين ضركها إن قسال 
عليبا كلامآ جار فيه وأهجرا ءوهناك أبيات اسقطها المبرد فى روايته 
وهى كما في الديوان : 


امن 
ميا ثررى ع ال م 


ذراعا مدلة <١‏ يعيّدالسياب حاولت أن تعد ر ١‏ 


و عابهة 9 0# 7 من اس 55 1 3 
مسجل 0 الا غراقر قال اينضرة ر 50 كلا جار فيه وجرا 
جه مرح ساس اص 


قر ال م مستا | لت راك حم 
تقول لها جاراتها اد اتينسها يحق لليلى أن تعاث و تنتصسرا 


006 595 1 5 5-8 5 1 1 5, ل 2 مٍِ 
يعرن لمبهاج ازالت حليلها عمامة صيعرم ماو؟ ها غير اكد را 


تأمل هذه المرأة هي كريمة ذأتا نسب عريق عومن حي عظيم مسن 
العرب ثم هي كريمة شريفة من البيض أعطافا #والمراد هنا الثقاء والطهر 
وأليعد عن المعايب والدنس ء, وهي ذات نعمة يها شرق من زعفر ان 
٠٠‏ ومثل هذه لا تكون كاله * أخرى في أنها تستفرغ في الكلام » وتثصب 
فيه “وتفرى باليد ين فريا لم يفره أحد » بل هي جد ير بأنها حييه 
عيية » خاصة وأن كلامها هئا دفع للمجر الذى رماه بها اين ضرتها , 


وهو أولى بأن يجعلها أكثر اضطرايا . 





وتلا حظ أن الميرب أسقط ثلائة أبيات ساقها الشماخ لييسات.: 


)١(‏ دبوان الشماخ 6 ع«١-‏ هه«( + عدله : الهاتدل بحسن 
ذراعيها . بعيد السياب : عقب المسايبة » الأعراق : جمع 
0 3 - 0 
عرق بالكسر . وعرق كل شي * اصله اي انها تنسب الى أصول 
لذ فحاش في المنطق ء مبهاج : مبالغة في البهجة وهلي 
الحسن ٠‏ الحليل : الزوج. 





3 5 © 
ساد 8 | 5 ع 00# ٠‏ 
براءعوساحتها فجاراتها يعلمن ذلكه وير ينها احق بان تعان وتنصرا : 


وأشهن يغرن منها وأنها بالغة البهجة “وأنها أهمليت حليلبا 


ص 


ولم تلتقت اليه إلا غمامة صيفا .. وهذا كله مث الدوافع الدافعة إلى 
قوة الحديث , ؛ الذي يتبعه قوة حركة اليدين » ومع كل هذا 
فالشاعر الآخر أكسثر إصابية علا “له ذكراليذاءة والفجيمة وملاقاة 
الخلائل بعد طول غيية »وطول تكتم للا مر.ءوأتها استفرفت الحديث 
كله وأتها بلغت غاية الاتفعال والحركة ,قلا لا شىء يفرى باليد يسن 


كما تفرى ٠‏ 


وشعر الشماح شعررائع فذ ولكته ليس في وصف حركة 
ذراعي الناقة وإنّما في هذا الخروج الى وصف المرأة “وه ذا 
الإفتتان في تصوير حسيها وعفتها وجمالبا , تأمل قوله 1 أطارت 
من الحستن الردا؟ المحيرا ” وقوله آزالت حليلبا غمامة صيف ” وهناك 
شي*يدخل في صميم وصف حركة الذراعين ٠‏ هذ!الشيء هو أن 
امرأة الشماخ قاءت تعتذر ولميذكر لمن تعتذر ٠‏ وقال المرتضصى 


. بي 71أا لين لع ال‎ ٠ 
أى تعتذ رللئاس »إذن فهي في وسط عام » وهوحديث تدقع‎ 
يه سبايا لما . بينما امرأة الشاعر ال خر لقيت خلاغل سمعن لها.‎ 
. والغرق 5بيريينهما‎ 

آم 1 سس ىا 
تفسهثم ويهبذأ ثتجد أن المبرد يقف كثيرا عند الصور المركية #ويعلق عليباء 





(1) انظرأمالي المرتضى : (١/1هه.‏ 











ابن المعتز لت دوعه) 





يعد كتاب البد يسع لابن المعتز من أواكل الكتب التي تخلصت من 
الخلط بين فنون البلاغة » وبين غيرهأ مث الدراسات الا أخرى . 

وقد خصصه لفتون أسماها فنون البديع »ذكر أنها موجودة ند 
القدما* على حد وحودها عند المحدثين الذا ين قالوا انهم سبقوا إليها. 
بعد أنافرغ من الحديث عنها تحددث عن محاسن اللام وذ كرفنول 
تدب خل تحتها منها التشبيهة وداراسته فيه مختصرة 08 #وكسنت علي أن 
أداع الوقوفا عئده ولا أنني رأيته يثيه إلى أشياء أرددت يياشهيا. 

وقد قسم التشييه إلى قسمين » القسم الا ول عند القدما* والا خر 
عتد المحدثين واكتفى في د رأاسته هذه يسرد الا أمثلة »ووضعبها تحت 
أحكام تقويمية» ولم يبين المراد منها فيقول : ”© ومن التشبيبهات العجيية 
- ومن التشبيه الحسن - ومن أحسن التشييه ” وقد حاولنا تحديسد 
العرادت يهذه الا صول على وجه المقارية . ويبدآ آين المعتز التشبيه 
بإمام الشعراء امرى* القيس »فيستحسن من شعره ما يشبه فيه الشصى* 
بالشي* في أكثر من حالة له كقوله : 

ومسشرودة السك مضو انه تضأل في الطي كالب سرد 

)١( اه‎ 


تفيش على المرر أ دانها 0 كنيضي الاين على الجن جمد 


في حال فيقق أكمامها يالسيل الذى يفيض على الا رض الصلية '. 


/ البد يع : م5 هه موضوئة . الدرع المنسوجة وأرد انها 1 : أكماسها‎ )١( 
٠ الا : 9 1 السيل » الحدا جد : الا رض الصلية‎ 























م اس 


> 8 متاق 


_ 3 من سمل لل 
كن قُلوبَ اير رَطَي ١‏ ويايسآ إلدى وكرها ها اواك اليا 


وهن ١!‏ من آلا ول لان التشبيه فيه يحيط بالشيء من أكثر من جبة ء 
وه ه هي المزية عثد أبن المعتز لان الشاعر يصطتع هد ١!‏ آلا سلوب 


في الكشف والاايانة »وأيت المعتز ممزٌ:: أجاد وا التشبيه في شعرهم + 


انما يكون من صفا * الحس » وسلامة الطيع وهى من أهم آدوات الشاعر. 
اين المعتز وسعها عمد القاهر. 


ويحتفي ابن المعتز بالتشبيهات التي هي أشبه بذوشله الملوكي , 


سجر سيل 


تراهن خلف القوو زور ١‏ عيونها جَلوسَ الشبوح في مسوك إلا رائي 


فصورة جلوس الشيوخ في ثياب المرائب منتزعة من بيكره العلية وأعصل 
الثرا؟* والعيش العيسوط ٠‏ ومما يد خل تحت هذا النوع استحسائه لقول 

* ).2 عي ْ 
مروان ' لبعض الخوارج في كتاب أرسل له ” إنى واياك كالزجاجة 
والحجر ان وقع عليها رضها وان وقعت . عليه فضها 1 


كما أنه يبس ح_حستٌ الصور الغربية الخفية “والتي محتاج في الوصول 


ْ (؟) 
إليها إلى قدرمن الفكر والبحدث كقول -زهير د 


.19 : اليديع : 494. (؟) المصدرالسابق‎ 4)١( 
.*9 : المصدرالسايبق : إلاء (») المصدرالسابق‎ ):( 














رن 0 


إن ا ل ل 


ابه 0 0 عي 
98 
نكما أن اليد قريية من الفم فكذلك هممن وادي الرس ءوما أشيف 


- 1 00 
البعد بين الصورتيت اللتيت القاييشيما أاحسن ما يكوث التاليفا. 


ويد خل في استحسانه كشير من الصور التي استحستها البلا غيون 


- 1 0 بي ١‏ 
وآلا ديا؟ من قبله ومن بعده عكابيات عنكرة فى وصف الروة 1 ' 
راسم : ونه | اعسوم مك - 
جادت عليه كل بكر حرةر نتركن قرارةر كالد هسم 
ٍ 3 ع . يي 
20008 
هزجا يدك الضد الس ب 
ْ ' 0؟) 
وقول عدى في وصفا الظبية. : 
جه -ظ 57 مر الث 2507 3 
ترج أغنا كأ ابو رقف كلم أُمَابّمن الدَوَاقَسَادَمَا 
(؟) 
وقول الطرماح في السكور 0 
سبدو وتضمره اليلاث 1 سه سيف على رف ريسل و5 ا 


ومن تشبيهات المحد ثين يستحستن ألتشييه بالصور الحضارية التي تمشل 


, 1 (؟) 
بيكفعشيرة كقول يشار : 
ومن ا شاه ص عاب ١‏ سمل موي 1 اير 
كان نوءاده كرة تشرّى حنذ ار ا ليين لونفع الحذار 
(ه) 
وكقول أبي نواس في وصف الناقة : 
8 اا 0 8 4 
5 رحدلها قفا يدها رجِل لام يلهوبدي وق 
1 -- .0 عي بي 
)١(‏ المصدرالسابق : .ب (؟) المصدرالسابق : ١ه‏ 


(») المصدرالسابق : (إن*وا (؟) المصدرالسايق : +*« 
(ه) المصدرالسايق . سه ظ 





ويست 8 التشييبات التي تصور فيها المحسوسات يمعائبع 
عقلية وهن ١‏ مل عرف يعد ذلك عند عيد القاهر بالتمشيل المقلوب كقول 
)١(‏ : 
العلوى الا أصفباتي ! 


0 


كن انتضاء البَدّر من تحت عَيّهِ نجا* من البأساء يعد وقوعٍ 


دسم (8) 
7 ماي 3 7 عت تب 1 - 7 52 - 
بير 
)) 
وكقول الا خسر في البرق ؛ 
وتارة يض باستخقفساءً كلءحةٍ من ذي هوق مراي 


2 عسب] - 





وهن ١‏ النوع الذي أستدسئه أين المعتز وكبله قل رقضه يعض 


البلاغيين كالعسكرى ٠|‏ 230 »واستحسئه عيد القاهر ءوله كلام 














جليل فيه سنذكره في بابه إن شاءالله. 


الإ سم لوا اشاس سه سه سجن سب مون ولي لفان سمه تسد سعك ‏ جبين سين نامر 








سااخ# سم 


ابن طباطبا زات ؟؟أنغجه) 





تطورت دراسة التشبيه عند ابت طباطبا “في تابه عيار 
الشعر»» فصارت أكسثر وضوحاً وضيطلا من ذا ى قيل »وقد نسهجت هجا 
يقوم على التقسيم والضبط والتعريقا ٠‏ وامتازت نظرته للتشبيه يالعسق 
فقد نظراليه من جهة الجامعبينئ طرفيه المتباعدين وذكر أنواعهه 
واعتيار هذ! الجامع هو إلا ساس الذى أقا م عليه عيد القاهر تقسيسه 


ا 


للتشبيه إلى صريح وتمثيل بعد ذ لك 9 


وستداول في هذه الدراسة أن تعرف هل توصل إلى التمشييل 
من خلال هذه التقسيمات أم لا . 

جعل اين طباطيا التشبيه على ضروب مختلفة »فالشي * يشيسه 
بالشيء في الصورة أو الهيئة أواللون أوالصوت أوالحركة #وقد يجتمع 
في التفيية الوا حسد أكنشر من وجه فيتحقق يذلك حسن التشبيه يقول 
ابن طياطبا برو ريما امتزجت هذه المعاني يعضبا يبعض , فإن ١‏ اتفق 
في الى * المشيهة يالشى»ء معئيات أو ثلاثة معان من هت ه الاصاف 


)١ ْ‏ 
قوى التشبية وتأكد الصداق فيه »و حسنن الشعرية 0 ُ. 


فاين طباطيا هنا يذكثر متثى يحسن التشبيه» وهويث لك يشرح الا حكام 
التقويمية التي كنا ثراها عند الميرد واين المعتز مييمة مجملة »ويقول 
اين طياطبا في موضع آخر محددآ أ حسن التشبيه فأحسن التشبيهات 
مإ كس لم ينتقص » يل يكون كل مشيه بصاحبه ' سثل. صاحبه ٠»‏ ويثون 


١ 
صاحبه مثله مشتبهاً به صورة ومعنى م وهو هنا يو* كد على قوة‎ 


له ال له تبنت دي له عسوي شوم ته لنت ته تع تع تت كك د 


(١ذ)‏ عيارالشعر: “”ا؟. (؟) المصد: السابق : ل#الأ. 

















اطي 5 


المشابهة بين الطرفين + وظهور الصفة في كل منهما ظهورا يجعلسه 
كانه أصل فيها ٠‏ فهو يشبه بغيره فيها ويشبه به غيره. 


م ثم 


ِ 


وثلا حظ أن أكثر ما يذ كره من أمئلة تعد من جيد التشييه التي 
إتفق البلاغيون على استحساتمها فيذكر بيت امرى* القيس في وصفا قلو ب 
الطير + وبيت عدي ين الرقاع في وصفا ابرة الروق »وعترة في وصف 
الذياب »والتابفة وامرى* القيس في الليل », وغيرها من الصورالستحستسة 
يل أنه زاد عليها مما رآه حسناً وأكثرها من التشبيه المركب . كمائلا حظ 
أن التشبيبات التي تشترك في أكثر من جا مع تكون في الغالب مركيسة 


الهيئة » كملع تشيية الشيء بالشى * لوئا وصورة قول المتابعة ال 


- 
- 5 كت 2 بم حملن 2 2 ات 1 
جلو يقادِمسى' حمامة أيكقر يبودا اسف إثاته بالإثسد 
ٍ 1 من 59 - ل اد ٌُّ 
كالا قحوان غداة غب سماعه حفت اعاليه واسكله علدى 


ومن تشييه الشي *يالشي* صورة ولوناً و حركة وهيئة قول ذي الرمة م 

ما يَالَ عيْنك منها الدمع يسكب كأنهُ من كلى مغرية سسسر به 
جاع م 2ع( ؟) 

وفراء غر فية أثاى خوارزجغتا مشلشل ضيعته بينمها الكتيا 

٠ تجلويقادمة : تبدى عن شفاه سود كالقوادم من الريش‎ )1١( 
اللثات ء الوا حد ذلثة موضع الإ أسنان من الفم الأ يكة : : الشجر‎ 
الملتف » الاثمد .+ يصف شفتيبا بالسمرة كأئما صبغتا بالكحسل‎ 
يعد سقوط مطرة (الديوات ( »عيار الشعمر : >+؟!.‎  : عيبا سمائه‎ 

(؟) كلى : جمع كليه وهى رقعه رقعة المزادةءأثأى خوارزها : أثأى 
جمع الخرزتين فصارتا واحد ٠‏ مشلشل : متصل القطر »والكتب . 
جمع كيه وهى الخرزة ٠‏ عيار الشعر : © 





























الإ اس 


شبه تتابع قطر الد صسع من عيفه ه بقرات ما* مزادة قطعت 
رقعتها فظل يقطر ماو* ها باتصال وتتايع . 
< ' ظ /! 
وقد اولى اين طياطيا تشبيه الشي * بالشى* في المعنى عناية 
00 0 5 1 
كبيرة فيذكره مرتين الا ولى : تشبيه الشي * بالشي* في معاتي الطباع 
والغرائز كتشبيه الجواد الكثير العطاء بالبحر ءوالشجاع بالاسدء 
الثائية : تشبيه الشي*بالشي*ء في معات عقلية ءوهذا النوع 


عبد القاهر والسكاكي . ومن أمثلته كما يذكر اين طباطيا قول النابغة : 


-- 1 ! عل عل 
©#س ب قرمن بس ب 1 عن حمل ميغ 3 اااي 3 0م 
الم ترآان الله اعطاك. سورة 2 ترى كل ملك دوشها يتذيذبا 


د ظ - 0 سك ١‏ 
فإنك هسنُ والملوك” كواكيٌ ‏ إِذَا طَلْعث لَميَيد شبن كركبا 
شيه هنا حاله بيث الملوك وعلو سلطائه فوق سلطانهم ود هاب هيبتهم 
م ش 5 8 . 
بسببية ملكيت . بحال الشمس مع الكواكب هي ائلها يعحق بقوة ضيائتبمسا 
6 0 'ْ | 3 
الكواكب . ومن أمثلة هذا النوع قوله أيضاً : 
0 0 ع انها 00 ش اش : 2 صو ل ١‏ 
ٍ- و 3 
يشبه الممدوح بالفيث في وفرة الحعطاء والا حياء وآن الناس بهذا العطاء 
2 . : 1 1 
يحيون كما تحيا الا رض بالفيث » وشبههه بالسيف القاطع في الشجاعة 


- . هه - ؟ 2 1 ل 
وشدة الياس وغاية الإقدام » وهدا السيقا الذى شبه يه هو سيقا من 


سيوقا الموت وناهيك: عن عبه سيوفا الموث يِِ 


ا( 

















اخ اس 


)١( :‏ 
3 / ل بير 
لتر ع لت لحر وه 5 عن عل 0 الث ترك 
فقد يليت وافئاني الزمان كما يفنى تقلب بأقطار الرحى القطيا 


شيه الشاعر كبر سئه ودنو أجله يعد أن وجد من أمرالزمان ما وجد 
يقطب الرحى الذى يفني ويطحن ما يوضع تحته من الحب ' وكما أن الرحى 
كلما دارت كنت ما تحتها »كذ لك الا يام تمر وتتايع وكلما مرت أأنذ رته 
بالفنا* ء فتقص عيره ودنا أجله .00 ظ 

فالمعاني المشبهة في هذه الا بيات معنوية »والمشيه يه صورة 
حسية والجامع. معنو ى كيسما يذكر ايت طباطيا ٠‏ وداراسته لهذا النوع 
ووضعه في إطار مستقل ضربا مث الباجس والا حساس ابتفرده : ولو أنه 
وققا عند هذا النوع ودرسه دراسة متعمقة لتوصل إلى -ا يميزه عن 
التشبيبات الا أخرى التى ذكرها . 

ويشير ابن طباطبا إلى مسألة مهمة وهو يصدد ذكر تشبيه 
الشى* بالشيء في المعائي المتداولة التي جرت على السئة الناس وشاعست 
من تشبيه الجميل بالشمس والشجاع يالا سد أو كالتتشبيه بالسو آل 
في الوفاء »وحاتم في السخاء وسحيان في البلاغة »فيذكر أن الشاصر 
الحاذق هومن استطاع أن تتدخل عنصر الحيوية »ويجدى هذه المعاني 
» وينفض ما عليها من الرتابة والملل »ويضيف يعضها الى يعض لتتغير 
صورتها وتتبدل فتحسن بقول > ..”فالشاعرالحاذق يمزج بين 
هده المعاني في التشبيبات لتخثر شواهدها وي تأكمد حمستس أ “ويتو قى 
ال قتصار عن ذكر الممائي التي يغير'طيها دون الأبداج نيهالتاطيف لها 
لقلا يكون كالشي* المعاب المملول 1 1) فتجديد المعاني والصور 


(١ذ١)4‏ عيارالشعر: 5ه (؟) المصدرالسايق .:لا؟. 








"5 05 


المبتدئلة لا يكوث الا بمقدرة لا يقل شأنها عن مققد رة لامتكار والإبداء , 
فهو يدعو الشعراء الى التصرف في المعاني وخلقها خلقا جد يد 1 4 

وتفتيق الحجب عن معانر شعرية جد يد ة من معان قديمة ٠‏ وهذ|ا في 
ظني هو العمل الا كثر صعوبة 4وقد ذكر علي .بن عبد العزيز الحرجاني 


)١/ 
الذوع وأسهب الحدديث فيه وذكر أمثلة عليه ه‎ ١ هد‎ 


وأهته اين طياطبا بالحركة في يناء الصورة قاد خلها ضمنْالجامعء 
ل *« 2 1 -. 0 
مه ١‏ 
ترى شاخصة مائلة أمام الا" عيسن ء 

واخضاع اين طياطبا التشبيه لهذ! التقسيم يفقد الا بيات الشعرية 
امن القيم الفئية والا سرار البلاغية , فهو حين يذكر تشبيه الشي ء بالشسيء 

ا ع (5) 

في اللونت يذثر قول امرى' القيصس : 

7 - هم جسم > بي عم 97 وه بحاو 8 

وليل كموج البحر أرخى سد وله علي بانواع الهموم لييتلى 
والظلمة - ظ ظ 








ويفطن أبوهلال العسكرىي إلى ن اك اونعلم أنه قد ثقل تقسيمات 


أبن طياطيا كلبا مشها هن |الييت الذي قال فيه * وفى هذا معت الهول 
ظ 17١‏ فهو قد نيه إلى المزيد 3 الدلا لات التي يحملها المشيه 


يه .ه واين طباطيا لا يفوته إد راق المول في ذكر الليل لاانه من خطياء 
كريشض 1 بستسموظم يا لكا م ولكنه 1 راب تدب بدك ألا قسام وضبط 1 لأ بد صن 
ضيطه “بد ليل أنه في موضع آخر يذكر تشبيها لا مر ' القيس فيدلاه سحلل 


(9ذ) اتثظرالوسساطة , بإلم١‏ ومابعدها. 
انكر التصوير البياني )ذا محمد أبو موسق 0 5 ومايعدها ٠‏ 


(؟١)‏ غيارالشعر: ؟9ا. 


)٠(‏ الصنتاعتين : .لا؟ه 





ال 5 ابم 


#اال ظ 
ينبس * عن حاسته الا دبية » وتذدوقه الفني للتشييه » حيث يقفا عشد 
العناصر المكونة للمشيه به ويحللها وبلا عم بينشها وبين المشيه »وير بط ن لك 
1 ظ ظ ٠‏ 
باحوال القوم في معايشهم يقول امرو* القيس : 


0 “ او راوسا 5 وسرني ا 

نظرت إليها والنجوم كاتها مصاييح رهيان تشب لقفال 
يقول فيها ” فشبه التجوم بمصابيح رهبان لقرط ضيائبا وتحهد الرهيان 
لمصاييحهم وقياسهم عليبا لتزهر الى. الصبح ؛ فكذلك النجوم زاهسرة 
طول الليل وتتضاء ل للصياح كتضاوء ل المصابيح له ٠‏ وقال ١‏ عشب لقفال , 
١‏ لان أحياء العرب بالباداية إذا قفلت إلى مواضعها التي تأوى اليبا 
من مصيف الى مشتى » ومن مشتى إلى مربع أوقدت نيران على قدر كثرة 
تازلها وقلتها ليبتدى بها *1! أ 


تمعرقة بعئى ألبيتثت يا يتم الا بمعرقة معتى قول» - تشب لقفال . 























4١‏ عه 


قدامة بن جعفر' (تالالاوه) 0 





تحدانشا قد أمة عن أاتشييه ني كتايه 1 ثقد الشعر ” ٠“‏ ع له 
, * | 


1 نعرفا هل توصل إلى التمثيل من خلال د راسته هذه أو لا ١‏ 


ايرى قدامة أن أحسن التشبيه ما تشارك فيه الطرفان في صفات 
كثيرة وهذا هو مقياس الحسن عند اين طياطبا - كما بينا سايقاً - 
يقول قدامة ”فأحسن التشييه هوما وقع بين الشيكين اشتراكبسا 
في الصفات أكثرمن انفرادهما فيها » حتى يدتي بهما إلى حال 
)١(‏ 


الاتداد 5 


من جنس وآاحدد واتدادهما أكثر من الخرادهما كقول أمرى* القيس : 


ل 


م 0# 0 0 1 3 ش يع سم ْ 2 اسم 
له آيطلا ظبي وساقائعاسقٍ وارخاء سرحان وتقريب تتفل 
1 - 7 ظ ظ 
ثم يذ كر اين رشيق أن أافضل التشبيه ما قرب بين متياعد ين بيتبيبا 
)١( . 0 /‏ 
مناسية واشتراك في صفات كثيرة وهذا الذي قاله ليس إلا را 
قدامه فى حسن التشييه » ذهو قد اعترض عليه أولا ء ثم نقل رأيسه 
في الحسن ولم ينسيه إليه ٠‏ وقول امرى*القيس الذى دلل به أبن رشيق 
على حسن التشبيه عند قدامة ذكره قدامة في سياق ذكروجوه تصرف 
التشبيه الحسث وهو لم يسبتحسن بيت أمرى * اليس من أجل الملة التي 


( ي*#) جعل التشبيه من معائي الشعر كالمديح والوصف والخزل . ٠‏ وغير 
ن للعه مث الا أغراض 8 
)1١(‏ تقد الشعر': 0١١564‏ 
(+) انظ رالعمدة 5٠84/١‏ »> التصو ير البياني #ذاء محمك أيو موسى ٠117‏ 








ْ 0008 


0( (1)ر ظ 
هده الصئات فى يبيمتا وأحد يقول قد أمة فيه : وقد يقلع 


في التشبيه تصرفاإلى وجوه تستحسن فمنها أن تجمع تشبيهئات كثيرة في 


بييتا وأحدد وألفاظ يسيرة كما قال اموء القيسد 11 ) 


فَعبُ خالا جرعة امتوادفة كوقع السحاب رف الس 
ققد شيه صوت اللين على عصب أالمرىيق بصوت المطر الذدى يقّع على الاديم 
: 1 امك اي 1 
القديم » والطرفان متباعدان أشد ما يكون التياعد الا أن الوجله 
عند قدأمة . ظ 


0 ١ 0 ت_‎ 


يلاعم قدامة بين الطرفين »ويبين المعاني المشتركة بينهما فيقول . 
أحسن ما شبه فواضل ريض العام باتسدال الإ طما ر الرثة على اللابس 


0-35 





وفي ألوان ثياببيم 9 من الدرن تشبه قتمة ريش النعام » فقغسي 


0 . اس (5) 
الشيئيت اشتراك في معان كثسيرة 1 1 


4 
)١(‏ أنظر التصو ير البيائى ءل . محمف أبوموسى : ؟5٠(91س8١!!.‏ 
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0 د 5 


فحسن هذ! البيت والذى قبله راجع إلى قوة الشيه واتساع الجامع 
ل ِ 
بين الطرفين ٠‏ فانسدال ريش النعام شدا يد الشيه ياطمار السبي الرثة 
البالية »وقد بين قدآمه الصلة بيشيما في أمور 7 مع ملا حظة شدة 
ما بينمهما من تياعد . ظ 
ويتحدداث قد أمة في موضيع آخر عن كفن أسماة *التمشيل * وحدد ياش 
فيه سسهم وقد عرفه بقوله ” وهو أن يريد الشاعر إشا رة الى معنى فيصضع 
كلام يدل على معثى آخر وذ لك المعنى الآخروالكلام ينيكان عمسا 
١‏ 
أراد أن يشير إليه )١‏ 
وهذا ما عرف يالا ستعارة التمثيلية أو التمثيل على حد المسجاز 
كما يقول عبد القاهروالمراد يقوله ” يريد الشاعر إشارةالى معشلى " 
9 0# 
أى معئى المشيه المطوق ذكره وقوله ” يضع كلاما يدل على معنىآخر ” 
هي صورة المشبه يه التي تعبسر عن معثى المشبه من ذلك قول 
الرماح بن مياده : 
ولو أنني أذ تيت ما كنت هالكساً على خصلة من صالحات فعايك 


الذى يحصل في شمال اليد . واليد اليمتى تستخدم في كل فيه 
هوموضع عناية وحفاوة وعكسها الشمال فهي تستخدم لما أهمل و رفض قيوله . 
يقول قدامة في هذآ البيت قمدل أن يقول في البيت الا ول 


5 


أنه كان عند 2ه مقدا ما قاد يو 6 مرك أومقرباً قلد يسيفل © 1 01 


٠. . ١5ه  :'قباسلاردصملا )1١(‏ ؤ. 








-40 4 سه 


فلا يجتنيه » إلى أن قال : إنه كان في يمنى يديه فلا تجمله في 
لي 00 . 05 : 
١‏ ذهايا- تحنو . الا مر الذي قصد الاشارة نظ ومعة: 


١ 
1 0 ” يجريان محرفق ف المثل له والا يداع في المقالة‎ 


وقد فطن ١‏ قداءة إلى أن التمشيل إذ ا جاء على هذا الحد : أى على 
سييل المجاز كان معلة وهذا مهم في الذي نحن فيه لان إجرا* التمشيل 
على الا ستعارة التمثيلية ليس بعيد 7 عن _اجرا* التمشيل على التشبيه التمثيلي 
من حيث أن التشييه أصل الاستعارة وهي موء سسة عليه »وقد انتقل عبد 
القاهر يطريقة تلقاعية إلى تسمية الاستعارة القاعية على سييل التمثشيسل 
تمشيلا” على حد الاستعارة لان الاستعارةلا تعدو أن تكون مرحلة 


1 متميزة تتلو مرحلة التشبيه ؛وتستمر على طريقه ٠‏ 





مداخ 4ه اسه 


الرمسائي- (ات ن رمه ) 
للرماني بحث عن التشبيه عي كتابه ” النكت في إعجاز القران ” 
وطو مقصور على التشيييات القرانية الا نه تدذدا ثك عنسها وو بيتصضك ل بياث 


وجوه ألا عجاز البلاغي . 


ودراسته هذه تختذلقا عن بد راسة التشبيه عند من سيقه كالميرد 
وقدامة وابن طبياطبا وغيره , لااثه رآئ أننا لا لجد في تشبيهات القران 
ذلك التفاوت والتمايز الذى نجده : في الشعر » فلابد من وجود نوع من 
الدراسة خاصة يالقران »ولا بد مث وضع تنمط خاص بالقرآن لاحتفاوت فيه 
درجات الحسن » فنظر إلى التشبيه من جبة طرفيه من حيث الخروج من 
مستوف من مستويات الا درا ك إلى مستوى آخر بين منه وأوضح ذا لتكسي سم 
إذن لا يقوم على التاحية الشكلية الخارجية بل يتعمق ويتغلقل فسني 
أساسيات المعتى يقول الرماني : ” والا “ظهر الذي يقع فيه البيان. بالتشبيه 
على وجوه منسها إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة , 
ومنها إخراج ما لم تجر به عادة إلى ما جرت بسه عادة ءومنها إخرا ج ما لا 
يعلم باليديهة إلى ما يعلم باليديهة » ومنها اخراج مالا قوة له فسي 


)١( 
1 و > كر‎ ١ م ل‎ 1١ مه‎ 1 
لصفة إلى ما له قوة في لصفة‎ 








والأقسام الثلاثة الا ولى أفاد منها عبد القاهر كثيراً فى بناء 
أساسيات التمشيل عذد ه لاأنها اخراج من معنى عقلي الى سس سي * 
حسي » وهد! أصل من أصول التمثيل »وييدو تأثر عبد القاهر بالرماني 
واضدا في بحثه حيث استل منه خيوطاً أولية تسج شها هذا الفستن 
المسئتقل وهف! ما تنبه اليه الدكتور محمد كا في يحثه عن الرماني . 
)١(‏ النكت “ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ”: (لر. 
(؟5) النظر الاعجازالبلاغي : 51س١٠١٠.‏ 















































44 ب 


من نظر إليه من جهة وجه الشبه ؛ومشيهم من نظر اليه من حيث الا فراد 


تتتعمق دراسة التشبيه وتتكامل في هذه المرحلة المتقدمة ٠‏ 


95 واج 5 عر 8 3 1 عب بغ : 1 2 55 

وبالا ضافة!لى عناية الرمائي بالطرفين فقد اعتئثئ أيضا يجهسة 

الشبه فوضحه في كل مثل وآبان عته يطريقة مختصرة مستوعية لجمي ع 
العناصر والقيود في التشبيه . تمن أمثلة النوعالا ول قوله تعالى .م 


ث. اا و مهل 3 7 000 0 2 سن 7 
9 والذ ين كفروا اعمالهم كسرابب بقيعة يحسية الظمان ما حتى اذا 


الحساب »ع 7 ثم يذكر الرماتي الجامع بين الطرفين فيقول : ” وقد 
احتمعا في بطلان المتوهم معشدة الحاجة وعظم الفاقة ©" ونظر ته 
للجامع تعد اعمق وأشمل من نظرة اين طباطيا » فقد كان يذكرالوجه 
على وجه الا جمال أ الرمانئىي نقد استدل على الجامع مث صورة المشبه 
به التي توفرت فيبا الصفة الأساسية التي يراد إبرازها في المشيه ٠.‏ شم 
يشير الرمائي إلى دقة التعبير القرائي وملا * مله لسياقه »ويبين كيف 
أن كل كلمة وقعت موقعها المتناسب يقول ” لوقيل بحسية الرأى ماء 
ثم يظهر أنه على خلاف ما قد ر لكان يليغا “وأيلخ مثه لفظ القرآن لان 


,)0 
الظماق أشد حرصاً علسيه وتعلق قلبايه 


وفي كلامه هذا لفت إلى ضرورة مراعاة طريقة نظم اللشل 


والنظر في عتاصره واليحدث عما وراءه “لات ذلك ييثل جز اأمسسينث 
(؟) 


0 .,914 : سورة النور‎ 4)١( 
(؟) النكت ” ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القران ” : ؟هيرء‎ 
.رمل5١‎ : (؟5) المصدر السابق‎ 

(:) انظرالا عجاز البلاغي 


1 
أل ه محمكف أيوموسى : 5 ١٠١‏ 











د لاع مه 
ب ظ 

وفي كلمة” الظما ” مزيد من التحرق واللهفة »وتعلق القلسب 
يالماء* »والجد في طليه والبحث عنه ٠‏ وهذه المعائي لا توجد في كلمة 
* الراعي * والتنيه إلى أسرار اختيا كل كلمة في موضصها من أهم طسسرق 
معرفة دلالات الا لفاظ » التي يقع بها الا عجاز ءوهومن أدق مباحث البدث 
البلاغي ٠.‏ - ظ ظ 

ويشير الرمائي إلى أن عظمة هذه الاية ترجع إلى حسن التشبيه 
ونوا حي أخرى تتعلق بنظمه ٠‏ يقول ” وتشبيه أعمال الكفار يالسراب من 
أحسن التشييه فكيف إذَا تضمن مع ذ لك حسِن النظم. »وعد ويةٌ اللفظ »وكثرة 


0 
الفاعدة #وصدة الدلا لة : ١‏ 


ولكن ما المراد يالحسن فى التشبية فى هده الا ية ؟ ار : 
هأ ير جم ؟ وهل الحسن عنده كالحسث عن ابن طياطيا أ واين المعتز 
أوغيه ؟ ا م أن الحسث هتاأ يختلفا وتختلف جمهاته وتشعتب ب مأ حيسة , 


لو أنه حسن في التشبيه القرآني ؟ وإذا كان كذ لك فمن أى شي * نضا ؟ 





هل مث إخراج المعنى الذهئىي المجرتد المدض !إلى الدس والتصو ير ؟ 


٠ 
اومن حسث هيكة المشبه يه ودقة تكويئات عتاصره وايحاء اتبباء‎ 





:0 1 | | 
واستيعابها لجهات المشيه ؟ أو لغراية الصورة ويعدب هأ عن المعشية مع 


آما حسن النظم وعد و به الفط فهي ولا شك نتاج صياغسة 


المثل وينا كه ا 
١‏ 

01 37 5 
ومن ن أمثلة النوع الا ول أيضاً قوله تعالى فل مثل الذ ين كسفسوواً 


عسل 


بربهم الم كرام ١‏ هدنت به ٠‏ الي في يوم . عاصِفرٍ 5 يقد رون سبوا 
/ ( © ) 


آذ ذا ا ل سسا ا لوو اراق الو انين لايق سسب البسق ا الشا ا الكت اند مر 


)١(‏ النثت : ؟جلرء (؟4 انظر الا عجاز البلا غيع الد كتورمحمد أبو 
. موسى : ٠٠١15‏ 











تختلف الصورة في هذه الآية وتتجه لحو معئى آخر والجا سبع 
كما يقول “البلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات 
وفي ن لك لك الحسرة العظيمة والموعظة البليقة ١/١‏ الصورة الا أولسى 
تهتم بتصو ير اللهفة وشدة الفاقة والحاجة إلى الا عمال د ثم الخيبة 
وبطلان ما كان يرجى ٠»‏ أما هذه الصورة ناه تمثل صورة الضياع , 
وقد ان هده الأعمال في إطار من الرعب والفقزع »وعنااصر هذه الصورة 
هي الرماد الذى لاقيمة له مع خفته وقلته , ثم الريح الهوجاء ء واليوم 
العاصف , وهكذا تتكاتف العناصر وتتضافر نتعصفا بهذ! الرسساد 
وتضيعه وتذهبيه وكذلك هي أعسال الكافرين دذهب بددا 
يوم القيامة صهما جلت فلا يبقى فيها شي *لا أنسها أعمال متئكصلة 
عن خالق هذا الكون ومبذولة لغيره و تلمح في قوله ب اشَدت 4 معئى 


القوة والشدة فى هاه الرييح -« 


” ْ 
ومن امثلة النوع الثاني وهواخراج عهالم تجريه عادة الى محرت 
9 ْ تت #ّه 9 اتير سير ا و اسل تت َه م - 2 


اك 201025 رم 


0 ل مايه > عن ا 
وتنا خر بينم وتيك 0د في الا وال والا لاد كمثل 2 غيك عر أضيت كاز نياتسة 


ُ 5-52 
جرانة سد اميل + و ري ساس عدبا لاس 1 عر بيك ومغفرة 7 


لأا الس ما 0" 5-5 
3 # 


ع الهم عل 
وقوله تعالى + ياثما مثل” الحمَاقٍ اند نيا كما 2 انز انام من السماء 
ااا 58 ب اس 
فا ختلط يه بات إل رض ما َأ سوال عام - 00 أخذتر 
اع عاب و ع 
الا عض و مهو فها وا رينت وطَُ أله نم ا ترون ليها ناما عونا 
عي ع اس لما عر راس اسم ( ”7 ) 
ليلذ او: را فجعاتاها حصيداً كن حفن بالا ع 


إفيينا العيا ليد ييا ليث ا آ|آة ا خ ‏ 1آآذ ل ل ا لل 0 0 را 0 ا 


(؟+) سورةالحديد : .؟. (ا) سورة يونس : »7ه 








4 5 الس 


وثلا حظط أن الرماني كان يبتع بالآنات ن اترغرض واحد »؛ والتي 
تجتمع ا لتسحقق معني له جهات متنوعة »ولكل آية مغزى جا*ت به + 
غالا'يات الا "ولى جاءت لغرض بيان أعمال الذين كفروا »وال"يات الثائياة 
اجاءات في وصف حالة إقبال اليا وإديارها مع فروق في مغزى كل 
آية يصورتها وعناصرها وقد جاءت آيتا الحياة الدّنيا لتصور سنة من 
سنن الله في الكون تيلدت أحاسيس النفس تجاهها . ييثها القرآن 
ويدبيها في النفس يل ويوقظها بهذا التصوير المتكرر في الحياة . 

فالعناصر في الآية الا ولى : الفيث والنيات وأحواله من 
البيجان والاصفرار .والعناصر في الآية الشانية : الما* المنزل منالسماءء 
ونبات الا رض ومراحل تكويته من حالة زهوه وإعجاب الئاس وانتفاعهيم به 
إلى أن يصير فشيلا تذهب به الريح ٠‏ وتتفق الا يتان في كثير من 
العناصر مع اختلاف مدلولاتبا كالماء ... والنيات والجفافف بعد نضرة , 
ويختلفا مدلول كل آية , فالا ولى تتحدث عن اتشفال الناس فبي 
الدنيا فتجد اللعب واللهو والزينة »ولكل كلمة معتى فاللمب غيراللهيو 


وغير الزيئة » ونج كذلك التفاخر والتكاثر. 


والاية الثانية جاءت لتبين: إقبال الدنيا ثم إدبارها ..وهكذا.. 
0 
ومن أمثلة النوع الثالث وهواخراج مالا يعلم ياليديبةالى 


: 03 م 57 بر د للا ره 9 ةس 0 00 
ما علم بالبديبة كقوله تحالى ومثل النرين لوا التوراة كم لم يكملوها 
سرصم 2 مسلاا ع ١‏ 
كمثل الدمار يذمل أسفارا 0 | 


ثم ينتزع الرماني وجه الشبه من صورة المشبه به فيقول ” وقد 


اجتمعا في الجبل يما حملا وفي ذلك العيب يطريقة من ضيع العلم 


اب روي تالوجب طلم سه عمد سعد ته ته لكت تضم كك ته كك كر 








سس ١‏ ل و سم 


بالإتكال على حفظ الرواية من غير دراية ”7 ' ويعنى بقوله ( ماعله 
بالبديبة ) أى أن مما هو مركوز في الطباع وفي يداثه الناس أن صورة 
الحمار الذى يحمل أسفاراً تدل على الجهل والفيارة . وه ذه 
الآية هي التي أقسام عليها عبد القاهر بيان طريقة التركيب في التمثيل 
فتحدث عنها في مواضع عدة يإسهاب عوكأن كل أمثلة التمشيل يعد 
ذلك انيثقت منهاء 0 
ويذلك تعتبر دراسة الرماتي أول دراسة بين أيدينا تقوم على 

هذا التقسيم وتراعي مستويات إلا دراك ء والا 'نواع الثلاثة التى ذكر تا 
أمثلتها تشترك في الانتقال من المعنى الذهني إلى الحسي :ولذدلك 
! 7 ءكما أن تركيب الصورة 


من عناصر كونت هصيكات وصور مركية يدخل تحت التمثيل عددسعلكد 


فهي أدد وحوة التمثيل علك عيبل القأهر 


ل 
المتاخرين ٠.‏ 


ع 5 8 ب 
ودراسة الرما تي تعتيراول دراسة تشير إلى جدور التمشيسل 


قبل عيد القاهر إشارةقوية ٠‏ 


)١(‏ النقت هة )ره 
(؟5) انظرالإعجاز اليلاغي ٠١1١-8١(ه‏ 








ان بس 


أبو هلال الحسكرى (ت م1 ؟ى) 

يتسم مبحث التشييه في كتاب الصناعتين بآئه يتثاول أكسثر در اسات 
السابقين للتشبيه. مع يبعا إضافاته ور اعه البلاغية ف . فيذكلر 
تقسيمات الرماني د ون أن يشير إلى أنه تقل . منه ثم يتودا ث عن طريقة 
العرب في التشبيه التي ساروا عليها وت اولوها كتشبيه الجواد يالبحصر 
والمطر والشجاع ‏ بال ” سد والحسن بالشمس ,وهذه منقولة من لام 
ابن طياطيا في التشييه ثم يقسم العسكرى التشييهات من حيسسسث 
النظرالى جهة الشيه كما قعل اين طباطيا وهو في ذلك ينقل اأكشسر 
أمثلة ابن طباطيبا وتقسيماته مع بعض التصرف اليسيط في الا أمشسسة, 
واضافة بعض الآيات القرآنية , وكان أحيائاً يشرح التشبيه وما غيش مسن 
الكلمات » كما أنه. أضاف بيعضالا مثلة وهويذكر تشبيه الشيء بالشىء 
في المعنى غير التي ذكرها آين طياطبا إلا أنه لم يعقب ؤلم يشرح موكان 
يستحسن التشبيهات التي تتعدد فتصل إلى ثلاثة تشبيبات أوأربعة , 
وقد يستحسنث صورا مركبة فيفرق عناصرها ليحصل التعدد كنا في 


بيت بشار ويقول إنه من بف بيع التشبيه وغر يبه ٠.‏ وقف تفرب ياستقصاء 








من هذه التشبيبات ” الدتيا كالماء المالحج كلما ازددت منه شربا 
اير 


3 
أزا نات عطشا 1 0 1 صضحية الا شرار تورث الشر كالريح إدا رسيا علسسى 


المنتن حملت نتنا وإذَا مرث على الطيب حملت طييآ ” , ” لا يخففى 











: ا ْ | 


سر 


: 6 ! 
رائحته أن تفوح 3 0 1 الدنيأا كدودة القَرَ أيه تزد آد يالا بسو قدا سسسسسيام 


١ 700‏ 
على نفسها 5 !ا ازدآادت من الخروج يعند 0 ١‏ 





عدا :]ام عن 


ونلا حظ أن هده الحثم منج ياب ' تصوير لسعاي العقلية يا بسو و . 


أرد فها بتشبيبات الطباع والفغرائز .5 ثم ذكر تشبيهات كليلة ودمنة ٠‏ 


ثم انتقل إلى تشبيهبات الشعر بأنواعها ه وهذا يعني أنه اهتم أولا 
بالتشييهات المعئوية في صور حسية » لا “نها تأت في القرآن ٠‏ وفي 
حكم الحكما ' وما تعارف عليه القوم ه أي في المعاني العالية في الكلام , 
وهكذ | فالمسكري أهتم بهذا النوع الذى سمى يعد ذلك تمثيلاً . 
وتخرج من هن ]ا الفصل بخلاصة تقرر أن التمثيل في هذه المرحلة 
لم يكن قد تحداداتا مهعألمة وعرقت حول وى ه !نا كآان مجورد أحاس 
مبهمة ‏ لا تدعنى أنها قد عرفت التمشيل يمسماه وأصوله وبكونه نوم 
مستقلا” من التشبيه * وان كانت بعض هذه إلا حاسيش قدب ساهخمت: 


آ ١‏ ْ 003 
في بلورة هد! أالفن عتتب عيد القاهر على حد ما بيئا ألئاء. 











انعد عبد انذاهر 





سه ادنم 


١ ١ 1 8‏ ' 1 
١‏ 2 تعريف التمشيل والفرق بينه وبين ا.تشييه الصريح ٠‏ 


ب أضربب التمشيل . 
ج .| مواقعالتمشيل ٠‏ 


: ٠ 
. د | أسباب تأثير التمثيل‎ 


يدا 


هاس التمثيلالمقلوب . 





التمثيل عند عيد القاهسر 


رأينا في الفصل السابق أن قصارى ما يمكن أن شزصه فى بيأن 

موقف السايقين لعيد القاهر من الفرق بين التشبيه الصريح و تشبيسه 

التمثيل ٠‏ هو أن هذا الفرق كان يومض في أذهاتهم إيماضا دون أن 
تتحد ند ملك محه “أن هن ١‏ ال يماضي كان يظهر نيما نراه مر حفاوتهم الا أكثر 

بالتشبيبات المركية التي صارت فيما يعد تشييه التمثيل »بعدا تخطست 


معالجات عيد القاهر التي سوف نقفا عندها فى هذا الفصل . 


٠ : 
5 - 000 ١ 


0 
2 


علا 


في قسهسم أسرار البيان ؛وتن وق عتناصره 5 ( 


ل 3 








الياب هو النظر إلى حال قياء وجه الشبه * الصفة ” بالطرفين »فقسد 
نظر ودقق ولحظ فرقاً جيداً في هذ! الياب فو جه الشيه إِنَا أن يكون 
صر يحاً ظاهراً في الطرفين أو مو*ولا في أحدهما والذي. يكون الوجه 
فيه ظاهرلً يسى تشبيها صريدا عفوجه الشبه في قولتا خد كالورن 
هوالحمرة في الطرفين ٠‏ 

وما كان الوجه فيه موثلا يسمى تمثيلا »ووجه الشبه في التمشيل 


ظ 
لا يكون قاعم في الطرفين على حب التشبيه الصريح ولا يكون الا شتراك 
ظ 
ظ 
ظ 

















51م سس 
فيه في الصفة »وإنما في أمر هو مقتضى الصفة . 
ئ ش 

ويبد! عيد القاهر في توضيح هذه المسألة بالا مشلة 
المتداولة ليسهل فهمها » ففي قولتا ” حجة كالشمس في الظهور” 
تقول فيه أن وجه الشية هو الظهور الذى تراه العين قاعما فى الشمس 
قياما لا يلتيس ولْدّسْه ئيس قاعما تفي الحجة على الدب الذدى حرأة العين 
وإنما الذي في الحجة شي* يشيه هذا الظهور هولانم له ومقتضى , 
فوضوح الجحة يكون بزوال الشببة عتيها واتكشاف حقيقتها / وهو يشسسة 
زوال الحمجاب عن الشمس ثم سطوعها 4 وعد | الشيه لا يد رك بالعيث 


١ عع‎ 


أو كقولنا * كلام كالعسل في الحلاوة ” فالحلاوة قائمة فى 
العسل والقائ فى الكلام هو مقتضاها »وهو ما تقتضيه الحلاو ة من اللذة 
أو الحالة النفسية التي تستروح لها النفس وتطيب عند سماع الكلسة 
العذيبة الحسنة , فالحالة التي تجدها الا 'ذن عند سماع الكلسة 
يمكن أن تكون بإزاء* الحالة التي يجد ها اللسان حين يدوق العسسسل 
انها تشبهها عوهكذا تتجاوب الحواس وتتلاقى وتتيادل المدركات ٠‏ 
يقول عبد القاهر ” حتى لوتمثلت الحالتان للعيون لكانتا تريان على 
صورة واحدة ولوجدتا من التئاسيب على حد الحمرة من الخد والحسرة 


)١( 
فالعقلي الموءول يلتقي معالحسى الظاهره‎ ١١ 5 من الورد‎ 


ثم نظر عبد القاهر إلى طريقة التأويل في الكلام فوجدها علسى 


3 : 00 ْ 
(؟) أسرارالبلاغة : وبنو. 





ه الاثم سس 


طبقات متنوعة مها السهل الذي قرب مأخذه وانكشف تأويله وهصذ! 
النوع تهجده جاريا با على أفواه العامة , وتتد وله الا لسث كنا في قولتا 
* حجة كالشيس ” 

ونوع آخر يحتاج إلى قدر من التأمل وقليل من التفكر كتولب م 
فى صفة الكهام | * الفاظه كالما* في السلاسة وكا لنسيم : فى الرقةء 
وكالعمسل في الحلاوة * وهذا وصف للكلام الخالي من معايب الا "لفاظ. 
ووجوه الشيه الحسية هذه ”السلاسة ء والرقة ,والحلاوة ” قاعمسة 
على التحقيق في المشيه يه “وقاعمة على التأول في المشيه بمعنى أن الذي 
في المشبه شي * هومن مقتضاه ولازنه 2.0 ظ 

ونوع ثالث : هوغامض ووجبهه خفي عيحتاج الى مزيد من 
المراجعة ء والنظر الواعي حتى يدرك دقيق لمحه »ولطف سره. ويد خل 
تحت هذا النوع الشعر وكلام العرب العالي »والحكم المأثورة ككقول 
كعب ال * شقري وقد أوفده المهلب على الحجاج قوصقا 1 بئتثيك »+ 
وذكر مكاتهم من الفضل واليأس » فسآله في آخر القصة قال : فذكيف كان 

بنو المسبلب فيهم ؟ .. قال : كانوا حماة السرح تهاراً » فاذ!أليلوا 

ففرسان البيات ءقال : أيهم كان اتجد ؟ . قال كانوا كالحلقة 
المفرغة لا يك رى أي طرفاها ” ظ ظ 

وقد قيل إن هذا القول لفاظمة بئت الخرشب الا شاريسة 5 
وقيل إن كعب الا أشقرى أخذه منها فوصفا يه بن المساب 7 11 
ولع يسبين عيد القاهر طريقة قيام التأويل فى هذ! القول وكأئه 
عول على قارئكه اقامته يعد أن عرشه الطريقة واكتفى يأن يقول 0 





سه ارا ثم م 


" فهذا كما نرى ظاهر الا مر في فقره إلى فضل الرفق به والنظر ءآلا ترى 


١ 
١ 0 أنه لا يفهمه إلا من له ذهن ونظر برتفع ب عن طبقة العامة‎ 


وعبد القاهر كان يدرك دقة هذا التأويل وعد م إدر اك العامة 
له كالصريح لان الوصول اليه يحتاج إلى ذهث صاف يطيل التأل 
في الكادم ويعرف مسالكه ومساربه »ويحسن سياسته “ويخرج مثه أجل 
ما فيه “ويجتهد في استخراج وجه الشبه قياسا على مذهب التأول في 


الا مثلة السايقة. 


ووجه الشبه في المثكل هوالمساواة التامة التي نراها في أطراف 
الحلقة بحيث لا تستطيع العين أن تتبين فيبا شيئاً من التفاوت , وهذا 
الوجه لا يجرى في المشيه جريانه في المشبه به » وإتما الذى يوجل بد 
في المشبة هولازم هذه المساواة المحسوسة التي تراها العينء, 


لل : 
اىف التنئاسب التامع فى وحوه الفضل بين المذ كورين 1 


مه 


وعد القاهر حين ألج على: وجوب المقتضى كان حريصا على أن يظل 
وجه الشبه في المشبهة به يحقيقته ' وأن تظل صورة المشيه أيه على حاليها 
بجزكئياتها » تفيض يكثير من المعاني ي التي تعود على المشبه وألا يجعل 
المشبه العقلي يفطي على هذ! التصوير والتجسيم الذى جاءأملا 
ليوضحه أولا تزال الصور ة ت: ف يأغزر المعائي وأجلها ء 

وعبد القاهر حين قسم التمثيل إلى طبقات ومراتب كأته يشير إلى 
أن هذا الفن كما أي في الا ساليب العالية الرفيعة فلايد رك وجب سه 
31 الخاصة .. يأ تي أيضاً في كلاء غيرهم من عامة الناس فيد ركون وجبه 2 
فهو من آلا أساليب الفطرية المتغلغلة في أصول هذ١‏ اللسان . 


ا ا ا ا ا ا ا أ ا ل ا ا ا للا ااا ا اا ا ا 


- 4 ماله 


وتان عبد القاهر يلح كثيرا على بياث أن التمثيل وإن كانت له 
أصوله فهو جز من التشبيه ء فكل تمثيل تشبيه »وليسكل تشبيه تمثيلا , 
' الفرق بينهما “وفي كل فرق يذكره تظهر مزيه من مزايا التمثيل , 
ومزية من مزايا التشبيه + يقول إئنا نقول إن اين المعتز حسسن 
التشبيهات ولا نقول حسن التمثيل علا ننا نعني تشبيه المبصسرات 
بعضها يبعض ٠‏ وكل ما لم أت فيه الوجه على وجه التأول فلا يسسسى 
تمثيلا ء وكلامه هذا يدل على أن تشبيه المبصرات ل , يسسى مشيلا 
وما جاء فيه على غير طريقة التأويل لا يسى تمثيلا ٠‏ فالتمشيل يختص 
بتصوير المعقولات بالمحسوسات ووجه الشيه فيه أي على طلريق 
التأويل ٠‏ ويقول عبد القاهر أن كل ما لا يصح أن يسمى سثيلاً فلفظ 
المثل لا يسععسل قب )١7‏ أي أن التشبيا الصريح حين يأمي في 
الكلام لا يطلق عليه لفظ المثل أي لا يقال هومثل ان المثل سف 


عبد القاهر مرادف للتشيل ٠‏ 

ويعد أن تحقق لعيد القاهر هذا الفرق الرائع والساطعيين 
التشبيه الصريح والتمشيل قال " فثقد تبين بهذه الجملة وجه القفرق 
يبر التشبية و ا« لتمثيل ِ وقي تتبح ما | حملت مق أمرهما وسلوك طر يق 


) 51 


عبد القاهر هنا يدعو من يأنس يا لحقائق »ويقدر جهود العقول 
الخصبة , يد عوهك لمتايعته في تشقيق حقائق هذ! العلم , الذي بئناه 
من خيط رفيع استله من تلك الملا حظة في حال قيام الوجه يالطرذين 
فأقام عليها أساسه ثم أن - هده الحقاعق ليست إلا ضرية معول على 


)١(‏ النظرالمصدر السابيق : لالاه (؟) المصدرالسايق : لا. 





نبع ثرى فياض , وأن هدا الياب مقسع ومتشعب أن ود صندذهة 
الدقائكق حقاعق أخرى » ووراء هذا إلا جمال تفاصيل »يحسن استخراجها 
من كان في طبقته وتغريه قضايا العلم ءوكان رحمه الله - يعيدالهمة 

كما كان عيد القاهر يطيل التأمل : في الحيثيات التي أقام عليها 
التمثيل وميك يسببها عن التشبيه الصريح »وكان مجال العناية والتأمل 
والنظر والفحص عئنده هو وجه الشبه » فيرى أن ا جدر باسم التشبيه 
هو ما كان صريحا والا شتراك فيه قاعم في نفس الصفة عشم يشيصلر 
عبد القاهر إشارة ضمتية إلى أسبقية هذا الضرب ” ومعلوم أن الاشتراك 
في نفس الصفة أسبق : في التصور من الا شتراك في مقتضى الصفة كسلا 
أن الصفة. .نفسها .قدمة في الوهم على مقتضاها 1.06 أ ول أتجاسر وأدعو 
إلى أن نخطو بالبحث خطوة تنطلق من هذه اللمدة فدزعم مثلاً أن صور 
التشبيه غير الصريح * التمثيل ” كان يقتضي ضرياً من الثقافة الذهئية 
هو أدق وأرق مما يقتضيه التشبيه الصريح عوأننا إذا عدنا إلى الشعصر 
الجاهلي وجدناه يتد افع بصور التشبيه الصريح بينما تتراء ف صور التمثيل » 
فهو نادر في هذا الشعر 

فالصفة مقدمة على مقتضاها ءوهذ! باب يجب متايعته والاهتسام 
به : ويقرر هد القاهر أن وجه الشبه في التشبيه الصربيح يرى حقيقة 
في كلا الطرفين فاالحمرة في خب كالورد ثراإها في الخد وفي الورد 
على وجهة واحد ٠.‏ 

أما في التمثيل فان الوجه لا يرف في الطرفين على وجه 


الل لاس م السب لط سه لد طمعة ‏ كمد مه د ميمه د يذ م حا 





- ١١ هس‎ 


الوجود الحقيقي إنما يجيء على وجه المقاربة»فاأحدهما كأنه الثاني 


وليس هو يقول عبد القاهر فيه ” المشيهات المتأولة التي ينما 


العقل من الشي* للشي* لا تكون على حد المشابهات الاصلية 
الظاهرة بل الشبه العقلي كاد الشي * به يكون شبيها بالمشيه بأ مأ 

ويستد رك عبد القاضر في آخر يحقه عن التمثيل فرقا آخر بيسن 
التمثيل والتشبيه الصريح وهو فرق لطيف كا يقول . يشير الى أننا 
في التمثيل نرى وجه الشيه مرتين »فهو يوجد في المشبه على ظاهر 
اله أمر ويد رك إدراكاً خفياً » ثم ئراهء يظهر في المشبه يه ظهورا بين » 
وهذ ا هو المراد من قول عبد القاهر ” فبينا لطيفة آخرى . تعطيك 
للتمثيل مثالا .عن طريق الشاهد: و ون أك أنك بالتمشيل في حكم مسات 
يرىف صورة واحدة إلا أنه يرأها. تارة في المرآة وتارة على ظاهمر 
1ن 0 

ظ قفي قولنا ” كلام كالعسل في الحلاوة ”* ترى ما يشيه الحلاوة 
في المشيه » وهذه لوكانت قي العسل لكانت هي الحلاوة تكأئنا نعكس 
على المشيه مرآة توضح التأويل فيه «وهكذ! ينتزع المعنى من داقرة 
الخفاء الى الظهور عن طريق هذه المراة ثم إن هذه المراة التي ترى 
فيها الصورة مرة ثانية في الا شياء المحسوسة هي التي تعينئا على 
إدراك الوجه 1 في المعقولات لا ثنا لو أزلنا أوصاف هن ه المحسوسات 











من إدراكنا لمجزرنا عن إدراك ال أوصاف المعقولة ؛فلو أله عن أوهامنا 
عذويةالما ء وسلاسته في قولنا ” كلام كالماء في السلاسة ” فاته لا يمكثنا 
إدراكه عذءية الكلام لا نئا نجهل عذوية الما* »تمعرفة وجه الشبه 








5 0 


العقلي في التمثيل لا يكون الا بمعرفة ما يشبهك 02 . 
وعيد القاهر يتحددث هنا عن استقرار المعرفة الحسية في 

النفس »وثيوت عناصر المشيه. به في الادراك . يقول عبد القاهر :” يبين 

ذلك آنا لو فرضنا أن تنوك عن أوهامتا “ونفوستا " صور الا أجسام في 
ظ القرب والبعد وغيرهما مث آلا أوصاف الخاصة بالا شيا المحسوسة ؛ لسم 

يمكنا تخيل شيء من تلك اله أوصاف في الا أشي ؟ المعقولة ٠‏ فلا يتصور 

معنى كون الرجل يعيداً من حييث المعزة والسلطان : قريب من حيمث 

الجود وال حسان حتى يخطنر يبالك وتطمح بفكرك ءالى صورة البدر و يعد 


س(١)‏ 
جرمه عنك وقربا نوره منك 00ء 


0 
فاذ يمثننا ان نمثل يالبدر في علو الرجل في سلطانه ود سوه من 
قطائه ما لمتكن صورته راسخة في معارفنا ومداركنا. 


ودراسته هذه فيها شي* من التعمق في المساكل والخسروج 


بها الى ما يشبه الفلسفة . 














ال 5 


أضر ب التمثيل : 


ظ 7 
5-5 5-5 2 اه - 2 
يعقد عيد القاهر فصلاذ ينظر فيه إلى المشبه به وانواعه عوكيفية 
8 0 - 5 
انتدزاع الوجه منه » والكشف عن اهمية العناصر في تكوين وجه الشبه . نوجه 
1 
الشيه الذى ينتزع من المشبه به أاوالوصفا كما يسميه عيب القاهر ينقسم إلى 


قسمين 5 

الا ول ينتزع الوصف من المفرد أي من العشيه به لامر يرجح 
إلى المشبه يه نفسه عكتشييه الكلام بالعسل في الحلاوة ” فوجه الشيه 
ينتزع من العسل وهومترد ٠‏ 

الثاني : أنه ينتزع من جملة أوعدة جمل »وهذ! النوع يأتسسي 
على طرق كثيرة مختلفة مختلفة «أظهر هده الطرق وأضيعها ما يمثله قولبه 
تعالى ف تل الذيتَ لوا التتورا 3 كم لد يَحْملوُهَا كمكل الجا ريحسل 
اسَارا . . ب . وقد وقف عبد القاهر أمام هذه الآية طويلا : وكأنها المنتاح 
الذى يد خل من خلالها إلى د اعرةا لتركيب في التمثيل نيدلل با ١‏ 
ويبحث عن جوائيها . نالاية ششسيه حملة التوراة الذداين كد وا انفسيم 
في حفظها ٠‏ ولم يقيموا حد وداها جلا يها بالحمار الذى ببسلل 
الا أسفار القيمة وهوبالطبع لا يعرفا عنسها شيكا #قوجه الشيه ينترعم .| 
من الحمار وأحواله في الصورة َي الحمار والا أسفار وحمل لها ءعقخم 
الجهل عفحملة التوراة في جهلهم بودائعها 5الحمار الذدى يحمل ثمار 
العقول ونتاج المعارفا وليس له فيبا إلا الكد والستعب 7" العلسسسم 
والفاغدة . وهكذا تتضام أجاء الصورة بخيط محكم دقيق يحصل التمثيل 











4ه سس 


والمحمول الا سفار » ثم ما يتعلق يهما من المعاناة مع الجهل واليلادة . 
يقول عبد القاه ” النتيجة المطلوية وهي الذم بالشقاء في شي * يتعلق 
يه غرض جليلو فاعدة شريفة مع حر مان ذلك الغرض وعدمالوصسول 
إلى تلك الفائدة واستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة والنتعصسلم 
ال يرة من غير أن يكون ن لك الا ستصداب سيبا في نيل شي * من تلك 
المنافع والنعم "17 أ ظ 

وينيه عبد القاهرإلى دقيقة مهمة »2 وهي أنه قد يظن أنالآية 
تشبه حمل اليهود للتوراة بحمل الحمار للا سفار من حيث هو حمل , 
لان الحافظ للشي* يقليه يُشيّه الحامل للشي* على ظهره »ولكن 
الا "مر ليس كذلك في الآية ء لاله ليعنالمراد مجرد الحمل وإثما حسل 
الى" الثاقع ب الجيل م 1 

وقد يعقد التمثيل على أمرين لا يستزجان امتزاج آية حملسسة 
التوراة ولا يتفرقان وهذا نمط ثاليك كقولنا * هو يصفو ويكدر” ”صو 
يمرويحلو ” ” هو يشجو ويأسو * فالمرات أنه يتوارد عليه الصفاء مسرة 
والكدر مرة .. وهكذ! يقية الامُشلة ٠»‏ فهو يريط بين حالتين مختلفتين م 
لا تتشابك ولا تتلاحم » فقولنا هو يصفو جز؟' من المعنى وهو وانكان 
يحقق معن مستقيلا الا أن المراد لا يتم الا بأن نضم إليه 2 ” ويكد را 
وقد يتفصل أحد التشييبين عن الآخر فيتفير المعنى فحين تقول ” هو 
يصفو | ” أي يصفو على كل حال وحين. نقول ”هو يكدر” أئيكدر على 
كل حال »ويذلك يختلف هذا التشبيه عن التشبيسةبالحمار الذي 
يحمل أسفاراً َ. لان ذبه اجتماعا وتلا حمة وامتزا جا . وقد فرق يينبسا 


(١ذ)‏ اسرارالبلاغة , ١لم-١لم.‏ 








سس 5ت 1 ب 


عيد القاهر فقال : * والنكتة أن التشبيه بالحمل للا سنا ر إنما كان يشرط 
أن يقترن يه الجهل ولم يكن الوصف بالصفا* والتشبيه ‏ يالماء فيه يشرط 
أن يقترن به الكدر »ولذلك لوقلب * يصفو ولا يكدر” لم تزدد في 
صميه التشبيه وحقيقته شيعا وما استدمت الصفة كقوتك يصنوأبدة 


وعلى كل حال «17 ) 


ويلح عبد القاهر على البحث عن الفروق بين صور التشبيبات لتتدودا د 
مزية كل صئفا ٠.‏ ومن أنواع التمشيل قولهم * هو كالقايض على الماء ” ” والراقم 
فى الما* ” وهدذات المثلان يضر بان لعدد م الحصول على شي* مع السعي إليهء 
لان فاعدة قيض اليد على الشي * يأن يحصل فيها مما هو مقيوض متسهة 
فيبقى أثره في اليد »وكذلك الرقم في.ألما* فاعدته تحصل إذا يقسي 
أثره في الماء فإذالم يبق فإن المتفعة لاتتحقق. ووجه الشيه ني هذين 
المثلين ينتزعان مما بين القبض والماء »والرقم والماء ٠‏ ومنه قولهم ” آذ 
القوسياريها ” مثل لمن وضع في يده الا مر علا أنه بحسئه والوجه مأخون 
من أخن يارى القوس القوس . ْ ظ ٠‏ 

أو قولهم ' مازال ينتل منه في الذروة والغارب ” مثل يضرب 

في الفعل أو لقول يصرف يه الا نسان عن ما كان عليه الى غيرة ووه 
الشيه مأخوذ من الجملة كلها من الفتل وتمدد يه إلى الذروة والغارب. 
وهكذا . . فحدين تتمعد ف أجزا ' المشبه به ينتزع الشيه من التعصطل 
أواما يقوم مقامه من المشتقات وما يتعلق به من بقية أقراد الحملة ع 
فالفعل قد يتعدى إلى المفعول أو يجرىئق مجراه كالجار والمجسرور 
والحال كقوله ”* كالمادى وليسله يعير ”ا ٠‏ وقد يجتمع المفعول يسه 


)١(‏ المصدرالسابق : 0الم-؟لره. 








- 410 س 


مع الجار والمجرور كقول الهذلي ” وهل يجتمع السيفان في الغمد ” 
معناه أنت كمن يُجْمع السيفين في غمد دشم . يضيط عبد القاهسر 
السألة هئأ يعد أن أجملها فيماسسبق » لائه هناك بصداد تن#ي عق 
أساسيات مسألة وهنا يدأ يشرح ويقسم » فهو حين يذكر هذا النوع من 
الستشبيه يضع له القاعنة التي تشمله فيقول ” لا بد لك فى هسذ! 
الضرب من الشيه من جملة صريحة أوحكم الجملة. ا فم 
يعد د أنواعها . ٠‏ وقد أحس عبد القاهر باتساع هذا النوع فقال 
* وخصاعص هذا النوع من التمثيل أكثر من أن تضيط وقد ؤقفتك على 
الطريقة . «(1؟) 
فحقائق هذا الياب تفيض بين يديه وحصرها بيحاجة إلى جك 
ونظر وأستقصا * في الكلام , وكان ظنه في أهل العلم من بعده خيرا 
- رحمة الله وقد رأى أن هذا الوجه من أقوى الوجوه في التمثيل »2 
لان وجه الشيه ينتزع من الفعل وما يتعدى إليه . يقول : 


٠ه‏ قفهبد| أحدد الوجوه التي يكُون الشبه العقئتيى بها حاصلا زك 
و( ؟5) 


1 0 8 # 
من جملة من الكلام واظئه من أقوى الا سباب والعلل فيه 
ودواوين الشعراء »وقد استقصيت التمثيل عند أبي فراسالحمداتني 
فوجددات أكثره من هذا الثمط يتعدىئ ثيه الفعل إلى أجزا* الحمنتة 


ليكون امه وجه الشبه » يقول أبو فراس . 
و مسن 7 0*# ظ 3 2 2 (»؟ 
ور باكلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح المجير ذَيابٌ ل( 


)5١( 5)١(‏ و (8*) أاسرارالبيالاغة : مه 
(ع) لوح : هواء عالبجير : الح رالشديد »الديوان: > 9ه 





3ه 


فالفعل قد تعدى إلى الجار والمجرور » والشبة منتزع مما بين 


طن الذباب ولوح الهجيره ويقول : 


م بيع 7 0 ' و 
تردىف ردا*الذل فنا لقبته كما ب تتردى يالفيا رالعناكياةا 
ل 3 


تعدى الفعل إلى الجار والمجرور والشية منتزع مما يين التردي والعناكب 


:٠ هلوقو٠ والقيار‎ 


و 
مام 0 عم مل ”ا عي ب 1 شير ١‏ 
3 


# سس 
الشيه ماخود من الجملة ( تحس اسود الغاب غليا ). 


لي 2 ع وخ ع و سل امن ب 
تركناك في يطنر الفلاة حوبا كما انتفق اليربوع يلتك الشرول” أ 
ويلتثّم الترايا صفة لا نتفاق الير بوع وأليها يتعل كا ٠‏ والجملة حالية ٠.‏ 


وقوله 9 


و 5-5 


ل 0 57 َ* ام 2 اع اس 1 !ذا 
تدافعني الا يام عما اريده كما دفع الدين الغريم الممام 
فالوجه في كل ذلك: منتزع من الفعل وما يتعلق يه »والتركيب هنا له هيكة 
:يتميز بها “وكأ نه قصة حداث أى فعل ومأ يتعلق يه ' تحمس أسود 
الغاب غابا ” ” طن في لوح الهجير ذباب ”” أخذ القوس ياريها ” 
1 يجمع السيفين في عمد . 
وهذ ! غيرما يم قوله تعالى ل نا مش الحياة اليقيا كماء أنزلتار 
: و 3 
لياس وال انعا حتى راذا 


و عر اام بيت 7 ش مه 


0 7 يك 31 


95-9 ص 
ع #6 امهم حمت 


0 م : ا |. - 2 
امرتا لباك أو تسارا فجحطناها حصيد ! كا:: ن لم تفن بال ” مس 4 لا نالصورة 


)1١(‏ الديواتن : طازء (؟) الديوان : .به 
(؟) الديواتن : بره (؟) الديوات : #ب#”"(. 





- مه - 


هنا متنوعة العناصر.والا 'حداث وهي أحرى باسم التركيب والتداخل 
فقد 42 للحياة الدئيا بحالة الماء الذى نزل إلى لد رض ناهدزنت له 
وأيتيمجت وأينعت من كل ما ينفع اناس والا أنعام ففرح أهلها وظتعوا 
أنهم بلغوا مراد هم فقا جاها ا مر الله فصارت هشيمة يايسة * والمشيسة 
به هيثةتركيبية في غاية اللطافة والدقة ترتيت فيبها الجمل ثاتيهبا 
على أولها وثالثها على ثانيها فكونت بناء متكاملاً” يختل إِذا ما سقطت 
جملة منه ؛ وهي عشر جمل ترابطت فصارت كأنها جملة واحدة لها 
نسق واحد وبئاء واحد »فالمشبه به الماء وجملة انزلناه من الماع »م 
صفة لها + وقوله 1 فاختلط به تَبَاتَ إلا رض معطوفا على لل أنزلئاه 4# 
وقوله ل سنا يأك اناس وال عام 5 جملة صفةلقوله 3 اخلط ع :' 
ثم تأتي جملة + حتى إذذا خف ترالا” رغ رُخرفها 4 جملةشرطية عطفت 
عليها جملة 9 وازيلت بي وجملة ف أَنَاهًا أممنَا »# جواب الشسرط 
وجملة ا فُجِعَلبَاهًا حصِيد ا 4# معطوقة على جوا ب الشرط . 
وهكذ! . . . نرى الكلام قد تشابك وكون هذه الصورة الحية 
بعناصرها الكشيرة انتزع من مجموعها وجه الشبه يقول عيد القاهرء: 
” ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يركن فصل يعضهاعن يع 
وإفراد شطر من شطر حتى إنك لوحذفت منها جملة وا حدة من أي موضع 


١ 
كات آخل ذلك يالمقزفق من التشيية * ٍ/ وهذه الصورة تختلف عن آية‎ 














حملة التور أه 7 ن تلك أمتراج وا ختلا لط »وك 4ه الآية مراحل متتأابعصة 
سرتية ترتيية مخصوصةة” لا تلسكاكب م 2 حملة حملة ولا تتأآخر ولا تدن ف »ولا تضاف 


وال اختل المعتى . 
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٠ 9 5‏ 
وهثاك نوع آخر كانه وسط بين الئوعين السايقين ثالشيه به 
2 10 ْ 4 0# 
ليس ددثا واحدا اعنيى فعلا بمتعلقاته كأاخف القوس ياريها .والفتل 
00 لس 1 1 - 00 5 
في الدروة والغارب 4 و ليس أحد اثأا كشيرة متار حقة ومرتية على سح الى آية 


سس 
د مثل الحياة الددتيا ع هاه * انا هو حمئلتات أوحد ثان يمثاد ن ابتب1* 


وانتهاءً كقول الشاعر . 
. م الى 7 لس أ رمهع يدم 7 م اك ْ 
كما أبرقت قوماً عطاشا غمامنة فلما رأوهًا أَقشَعَتٌ وتجلت 


فالمشبه يه السحاية التي عرضت لقوم هم في غاية الحاجة إليها “فلا 
لا ظٌّ 1 1 

راوها طمعوا فيها واملوا الرجاءمنها بالماءالذي يطفيء ظما همء 
وييدف حرقتهم ثمما لبثت هذه السحاية أن تفرقت وذدهيت فذهصب 
معها أملهم »فهي مثل لابتد!ء مطمع مع انتهاء موء يعن فالا بتسداء 

المطمع جملة أو حدث يصور أملهم ” ابرقت قوماً عطاشاً غماءة ” والا نتها* 
المو؟ يبس جملة أوحدث يصور ذا هاب الرجا* وتهاية ٠‏ الموتف 0 ول على غير 


م كان متوقعا * فلما رأوها أقشهعت وتجلت ” 





فالوجه هنا يقتضى الترتيب على حد حملةالشرط ٠‏ فالجواب 


يترتب: على فعله 2 وهت ! التوع قد يتوهم فيه أث أحدى الجملتين تحقق 





< ' ْ 
التشيبه ثملا يكون كذلك عند التامل والتظرء نالمعنى لا يكمل بالجملة 
ظ الا ولى بل لا بد من" الجملةالثانية التي يحصل بها إقا مة الشبه وتحقيقه . 
: 9 
وهد ا النوع وجودة تادر في الشعر “ؤلم يقع عليه إلا يتل القاهر وتنقله 
المتأآخرون عنه ولم يضيفوا إليه . 

وهكذا .. كانت طريقة عيد القاهر هي تصفح الكلام والنظرفيه 


ليلتقط صور هذ! الفن وثوادره ويضعها أصلا يقاس عليه بلاغفغة 











داه 8 سه 


أهل الكلام في هذاالفن * 

وبيت الشاصسر هذا وترتييه على هذه الطريقة ليس كقولئا 
” هو يصفورو يكدر ” لان قولنا هو يصفو ويكدر يصفا المذكور في 
حالينب مختلثيت حال الصفاء وحال الكدر دون أن ير يط أحدهما 
يالا آخر »وأن يكون أولهنا مسلماً لا خرهما افإذ ١‏ قلنا هو يصفو فيكدر 
أوهو يصفو ثم يكدر تكون قد اقترينا من قول الشاعر م7 

ومما ينتزع منه وجه الشيه مت جملتين ولا يتصور فصل أ حد اهما 

عن آلا خرى قول يزيد ين الوليد لمروان ين محمد ” يلغنى أنك تقدم 
جلت وتو* خر أخرئ فإن! آتاك كتايى هذ! فاعتمد على أيبما شغكلت 
والسلاء”. وهف ! مثل جا * على 55 الاستعارة ويضرب لمن يترد د بين 


0 1 : عبنا 1 1 770 


7 


أخرى اإتعصدب مث الفائدة وكذ لك لو قلنا حو خر أخرى ل وت نتكاك م 7 5 


وهكذا نان عبد القاهر يرى أن أحوال التمشيل المركب لا متي على 
حال واحد وإتما قد يكون و فعلةٌ فعلا وما يتعلق به “وقد يكون جملتين مرتبطتتين 
برياط واحد . وهذا الرياط قد يختلفا فمنئه ما يكون الغرض منه منجسرد 
الجمع مثل” يصفو ويكدر ” + وقد يكون الجمع معالترتيب مثل ” يصفو 
نيكدر ” وقد يكون أساس الترتيب هوابتد!ا؟ وانتبا؟ مثل البيت السايق وقد 
يكون التركيب مبنياً على عدة جمل مثل آية بي مثل الحياة الدنيا + وهكذا 
كجد كل ذلك من ياب التمثيل المركب. 


ثم يقول عبد القاهر إن هذه الا أمثلة التي جا*ءت يدون كاف التشبيه 


والتي جا*ت على طريق الاستعارة ترجع في الاصل إلى التشبيه وإرن لم 














إألات 


" مثلك مثل من يقدم رجلا وبو “خر أخرى ” »”وأنت كمن يرقم في 
انما * 1 # * وكمن يضربا فى دل يذ يارد 1 هِ 1 نجده يغيط السألسة 
في كتابه دلا عل الا عجاز يقول ” وأما التمشيل الذى يكون جار لمجيتك 
به على عدن الاستعارا 5 فمثاله تولك للرجل يتردد في الشي* بين فعله- 
وترشه 1 أراك تقدم رجلا 5 وأخرأخرت " فم اختصر 010 بع ْ وهكن ١‏ 
0 
مخرجه إن ! لم يريد وا تمشلة ٠‏ ويميز عيد القاهر السألة حين يذاكر 
أن المقتمود بالمماثلة عند بي أحمد العسكرى هو التمثيل حتى وإن لم 
التمثيلية بدليل قوله ” وذكر أبو أحمد العسكرى أن هذا الحو من الكلام' 
يسمى السائلة ,وهاه التسمية توهم أنه شي * غير المراد بالمثل والتمشيل * 


5 1 # ا | م 2 
أاخرى " ووزن هنذا انك تقول زيد الا سد فيكون تشبيها على 


1 - 


- 


ثم يذ كرعيد القاهر حقيقة تتصل بالتمثيل و هي أن المثل أي! لتمشيل 
قد يكون جملة مسبوقة ياسم هوالمشبه به ويكون بقاء هذا الشبة 
يه ضرورة بيحيث لا يصلح أن تنقل هن ه الجملة الى المشية الااتسشة 


على المشيه ٠ه‏ 


5 
-- 


1 ّ 1 م 8 5 
وهذ! الاسم يكون أما اسما موصولاً والجطة صلته »أوئكرة والجملة 


٠‏ 84 ه 


نكت 


ظ 0 5 
)١(‏ دلاغل الاعجاز : لم10-ة13. (؟) أسرار البلاغة 








د لاس 


0 00 م ع 
والتوع الا ول الذذعيكون فيه المشيه يه اسما موصولا ومابعده 


ونه 


صلة الموصول كقوله تعالى ‏ مثلم كل الذي اتوقد اثاراً 4. 

والنوع الثاني حين يكون المشبه به نكرة ومابعده صنة لها 
كقول النبي صلى الله عليه وسلم ” الناس كإيل مائةلا تجد فيبا 
راحلة ” . 

والثالث : كقولك تعالى ‏ ل كمثل العتكيوت اتَحَدَتٌ بيتاً 0 
فالمشيه به معرئة ومايعده جملة ميتدأة . 

وهذا استقصا* لا أحوال هذا الاسم (المشبهيه ) لا ندلايخرج 
عن أن يكون معرئة 1 أو نكرة ثم إن المعرفة إذا كانت معرفة بالموصولية 








5 


8 0 
مواقع التمثيل وتاثثيره : 


مداه اد 





يبدا عيد القاهر يهد! الفصل مرحلة ثانية في اليدث عث 
التمثيل فالا أولى اعتنى فيها يوضع الملامح الا أساسية للتمثيل فبيست 
أن أبرزها يناء التمشيل على التأول وشرح هذا التأول “ووضح الفرق 
بينه ويين الصريح » ثم نظر إلى أحوال المشيه به فيه فوجد أنه قد يكون 
مقرد آ وقد يكون مركي كي ثم نظر في أحوال المركب توجده لا يأتي علسى 
حال واحدة. ‏ ظ 

وهنا ينظر الى التمثيل من ناحية علقسته يالقليب ومسايرته لا حوال 
النفس فيدلل هذا العلقه. ظ 

وهوفي تحليله هذا يتابع ويتغلفل ويخرج الفكرة من ورا* الفكرة 
٠‏ وييحث عن العلة من وراء العله ءولا يزال ينسج خيوطةً مسن 
المعارفا والحقائق بخيوط يستلها من مكامنها الغائرة من فقه هذا 
الفن ويكشف عن أعمق ما فيه »وأغمض عافيه »وأرحب ما فيه . 

ويبين عبد القاهر أن المعاني البسيطة باللغة المجردة التي لاتثير 
ولا تلفت إذا صيغت بأسلوب التمشيل علا مقدارها وارتفم شأتبساء 
وصارك لهامكائية أخرى ' فالمعاني بالتمثيل تتغير و تصير معسابتي ؛ 
أخر وتظهر بثوب آخر » وفي معارض حسئه . 

يقول عبد القاهر ” واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التشيل 
إن جا* في أعقاب المعاني أو يرزت هي باختصار في معرضوةء 
ونقلت عن صورها الا 'صلية إلى صورته عكساها أببة #ركسببها منقبة, 


- 5 نث 9 ب - 
و رفع من اإقدارها 4 وشيا من ثارها # وضاعقف قواها في تحريك النكوسر 
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لها . »ودعا القلوب إليها »واستثار لها من أقاصي الا فكدة صيابة وكلقاً , 
م )1١‏ * 

وقسر الطباع على أن تعطيها محية وشغفاً 

ويدور كلام عيد القاهر في بيان أثر التمشيل على نقاط عتشني 
بالكشف عنها وأرجع كلامه إليها ء 

1 أشر أأسلوب 1ل مثيل على المعمنئى نفسه : 

يعني شرف وسمو ؛وكأن المعائي ترتفع وتتضيع أن طرائق ق رفعتبا 
واتضاعها هسي وساعل صياغتها وهذه مسألة ميمة , لا أننها لا كفضسل 
بايا مث أبواب المعاني على باب آخر وائما تجعلبا كلها في يأا ألا و انا 
سواء » وإثما يكون التفاضل يوسائل إلابانة وطرا ثق اللفة »وتصاريف 


٠ الكلام‎ 


. 7 


1 م#-ثم سٍ 
ويذ كر عبد القاهر ايضا ان اسلوب التمثيل يمئح المعاني شيوعا 


0 #اى مما : : . 5 ع ' 95 
واتساعا شب من تارها ويرقع قيمتها ويتكسبها نقبة يعنو أن رواة 


# 


الكلام يثناقلو نبا لجودتها فتشيع وتنتشر » وقديما وصفا الشمراء 

الشعر الجيد يبهذا “وأنه يهب مع الريح أو أن الشاعر يهديه معالريح , 
وأنه يرد المياه أى يتناشده الرئبان وهم وأردون وتقول العرب بيت 
ظ ساكو تحدو به اليل ولفظ شارد ٠‏ وجا*ء في وصف الشعر الحس ن 
الذي يتداوله الرواة وتتهاداه الا لسن قول القاضي أي الحسن : 

00 01 001 وا عمه 000 (؟) 
وجوابه الا فقر موقوفة تسير ولم تيرج الحضيء 


0 
)١(‏ أسرارالبلاغة : #8-9وة. 
)١(‏ المصدرالسابق : ١ه‏ 











7 7 


: -أه أسلوب التمثيل في تفس السامع‎ ١ 
وهنا تفتن عبارات عبد القاهر في الكشف عن هن! الا أثر »فالتمثيل‎ 
ويستثير لها ظ‎ ٠ يضاعف قوى النفس في تقبل هذه المعائي واحتضاتبها‎ 
من أقصى النفس الصياية الكلفا » و هذه عيارة عجيية في الكشفا عن‎ 
قوة اللغة ومد اخلتها أقاصي له * فكدة » واهاجتها الصياية والكلفا .وهو‎ 
 1ذهو. المب كل الحب والا ند ماج كل الاند ماج والمخالطة كل المخالطة‎ 
هو السحر الذى جاء في عيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم ” ران من البيان‎ 
لسحرا ” . عبد القاهر هنا يكشفا ضريا من المحية للغة كانه حب‎ 
الواله العتيم ” من أقاصى الا فكدة صبابة وكلفاً ”. ظ‎ 
ثم ييين عبد القاهر أن هذا الفن يأتي في سائر أبواب المعاني‎ 
الشعرية والنثرية فيرتفع بها إلى مرتبة عالية من التأثير يبلغ بها الفاية‎ 
1 التي جاء من أجلها.‎ 
يأتي في المديح عفيهزنفس السامع ,ويطر بها »ويشيع الفضاعل‎ 
4, النفسية التي يتضرينسه ا أسلوب المد يح »ويعظسها في لخو سر السامعين‎ 
ويغريهم يها »ومن ثم تليى حوائعج القائل ؛ وتقبل شفاعته وذلك لا نه‎ 


أتى يبيد يع المعاني وأجل الصور وكان كما قال 6 عشى ؛ ل 
2 | 40 
وَالشَعر ستل الكريس كنا * يشل رعف” السّحَابة التلا 


| شملا تليث مقالته أن تسير سير الا مثال #فتخلد ذكرالسدوح وتحديسى 


ذكره أ بداا. 
7 : ىا 


ليحي ل 


كجرح السئاآن بل أهد 3 ودقعه كوقع السيقا . 


لعب يدا تا ةيد ال-7 1 ل ل ا لل ا ال ا 1 الاك الع 


ظ 1" 
)١(‏ ديوان الا عشى : لم١.‏ (؟) العمدة ءآين رشيق : (/9؟. 
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كا أنه أي في الحجاج » وبالرغم من أنه مجال عقلي ليسس 
من مجالات الا "دب » حيث تتضارع فيه الحقاكق الفكرية والعقلية يالا أن 
التمثيل بلح على هذا الياب , فيُسطع الحجة ؛ويقوى برهائب ا 
ويأتي أيضاً في الا عتذار فيدزع سخائم النفس وأحقادبها ويعقدها يرباط 
المحية » فيفعل ما يفعله الرأقي في العقد وهكذ | يقرن الكلام بالسحر 
والننفث في العقد » فهو من أ أشد الوسائل التأثيرية في النفس٠‏ 

ويأحي أيغاآً في الا فتخار والوعظ وغيرها من معاني الكلام لتيل 
يف خل في مختلف أنماط الكلام “لا أنه يمثل جز ا من طبع هذا اللسان 
وهذأ ما أشا ر إليه حينقال وهكذ ١‏ الحكم نا استقر بيت فئون القول وضرويه 
وتبعت أبوايه وشعوي" 

وهذا يعني أن نتتيع التمشيل في كل معنى من المعائي الشعرية 

في القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام العرب إنقفا على التمثيل في المديح : 

والتمثيل في الهجاء »والتمثيل في الوعظ. . . إلى غير ذلك من أيواب” 
المعاني . ظ ظ ظ 

ثم يد خل عبد القاهر قوله السايق في مجال التطبيق »ويمثل لهذه 
الا 'غراض »وييين الفرق بين مجي*المعنى مجرد! ومجيكه مش لا 
فيتغلغل في الكلام ليوقتنا على هذا الا أشر ويسبين أثره في النفس. 

يذ كر قول اليحترق : 


لج و3 عن 1 
د ان على أيد ؟ ى الهناة وشاسع عن كلء ند في ألتندى وضر يب 


ادر تر : في العلق وضوء و ة ويد 


ََ# 
)١(‏ سار البلاقة . 5ه 














ون ب كك 


0-5 
تنته الى الثاني ولنسم تتدير تصرته أياه »وتمثيله له فيما يملى علس 
شر 1ش 
عليه » وتامليت طرفيه »فاتك تعلم يعد ما بين حالتيك 0 وشد 6 تفاوتهما 
في تمكن المعتى لد يك وتحبيه إليك »و ثبله في نفسك “ وتلوقيره لا نسك #* 


ْ < : 7 
وتحدكم لى بالصدق فيما قلت والحق قيما ادعيت 0 ١‏ 


عبد القاهر هنا يحلل حركة النفس حين تتلقى المعائي والصور , 
نيصف حالات الاحساس بها ويرصدها رصد من تكشفت له طبائع النفوس , 
وأخفى أحوالها فرآها ملى ؟ عيثيه ونفسه فأقام عليبا تجاربه »وخرج ينتاعجه 
انظر إليه وهو يقول 7 فكر في حالك 20 وحال المعنى . . ثم قسهما على 
الحال وقد وقفت عليه . ٠.‏ فهو يد عونا إلى التامل واستيطان المعنى 
المجرد »والا ستقصا* فى التعرفا عليه ٠‏ فالمعتى التقل من مستوى اد راتي 
خفى الى مستوى الابائة الحسي » فيعد' أن كان العقل يعالج المعشلى 
صارت العين تراه فالا حساس بالمعنى ليس عن طريق آل نان نقط انما 
أيضا عن طريق الروء ية والنظر وهكذا تتعد د نوافذ المعنق إلى القلب 
بغفضل طريقة التمثيلء 

ثم إن طريقة عبد القاهر هذه طريقة جليلة في التدرب على كيفية 
قرا * 4 النص الا دبي وتن وقه »ومن ثم تمثله وتلمس أسراره وخوافريه وكل 
ناك يحتاج إلى متابعة وسمارسة دو*آبة حتى تصقل الحأسة »وتصدق 
الموهبة » فمعرفة طيائع الكلام »واد راك فروق المعاني لا تتأتى إل يصقل 


# ْ 
النفس وأخذها في ذلك مأخذ الجد والمثابرة. 


- ٍ_ 


.59- المصدرالسايق : لمة‎ )١( 











ارلا ب 


ويعسول وعبد القاهر هنا على ما يجده المرء في فوء اده »وهذه طريقت» 
في أكسثر من باب , فهو يتذ وق الكلام »ويبين مزيته »شملا يذكلر 
ما يضبط السألة نما يعول على أثريها في النفوس »وفي ذلك دلال8 ' 
على أن القدر 5 على ضبط كل أسر ١‏ ربلاغة الكلام في ضايط علي مود د م 
2 تتبج يتمامها لا لعيد القاهر ولا لغيره انما تجد في كلام الجميع 
تعويلة على ما يجده المرا في فو اد 6 

.انظر إلى كلام عيد القاهر في دذف المستد إليه لا تجده يذكر 
علة واحدة ليلاغة الباب وإثما يرجع إلى النفس دائما وما يجده فيبسبا 
فيقول ‏ ” تأمل الآن هذه الا بيات كلها واستقرها واحد!ا واحدا! أوانظر 
إلى موقعها فى نفسك “والى اما تجده من اللطف والظرف ا 

وفي باب التمثيل يقول ” وكذلك فتعهد الفرق بين أن تقول . 
' فلان يكد نفسه في قراءة الكتب ولا يفهم منها شيا وتسكت وبين أن تتلو 


عم 


عمو خم ٠‏ 2 عو سم 0" ”3 مو عل ما ات - 
زوامل للاشعارلا علم عتدهم نا 0 كعلم الآ يار 


ل يه ب :2 كس 5 سين 0 1 
ٍ - صلم علي 


أي أرجع إلى الكام الا ول وأعرف أخره في نفسك * ثم اقرأ الكلالم 


الثاني - وت مل !.حساس نفسك به وتأسل الفرق ' ببيث الحالين ١‏ 


ففي القول الا ول عير عن معتى الكد في القراء*ة مععدم الفهيم 
يألفاظ مجردة لا وجه للمزية فيها ءوبيذكرآية حملة التوراة شكن المعنى 


من النفس بهد ه الصورة © العجيية التي أقترنت ياليهود وحملة التوراة 0 


)١(‏ دلا شل الإعجاز : ١١ه(.‏ (؟) أسراراليلاغة :. 9وهو. 
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أما قول الشاعر فقد شبه حملة الا شعار في جهلهم يها باليعير الذي 
يحمل فوق ظهره الخرائر ولا يدري مابها. 
00 ل ,0 8 1 و 

والصورة الا ولى ايلع واوضح لان عتاصر الصورة اكشر يروزا 

00 ْ 0 0 ' 
وتجسيد! ءثم أن تمثيل الجاهل بالحمار الذي هومثل في اليلادة 

7 ْ ّْ 
والغباوة وقلة المعرفة أنسب وأوقع من تشبيهه بالبعير. 
ْ 8 5 ٍ- 

وكذ لك فرق بين آن تقول ” أرى قومأ لهم بهاء ومنظرءو ليس 

هناك مخير بل في الا “'خلاق دقة » في الثرم ضعف وقلة - كل وبي أن 


, ظ ظ ' , 
تتيعةه يقول الحكيم 5 اما الببيت فحسنث وأما الساكن فردى* 9 وقول 


26 اع واس 
له رواء وماله تسر 


اعم سر 7لا ااا م 9 
ففغدا كالخلافا يورق للعي سن ويابى الإ ثماركل الاباء 
وقول الااخر : ظ 
مب 1 ها سشة عس سل 1 ) ١ ١‏ 
فإان طرة راقتك فانظر فر بماأ امر مذاق العود والعود اخضر” 


الصور كلها مثل لمن له مظهر و ليس ه مخبر : والشعراء قد اختلفوا ني ظ 
تصويره » فالا ول يشبههه يالبيت » والثائي يشجر السرو :والثالث يشجر 
الخلاف والوايع بالعود الا 'خضرء 

وعيد القاهر يريد أن يوقفنا على حسن صور التمثيل » وما تددثه ني 
المعئى المجرد الذى عيرت عسنه » وان تعددت وتنوعت في تمشيلها 
كما كان يريد أن يوقفنا على معرفة طبقات الكلام ودرجاته في التعيير 








اااي عن 


عن الغر الواحد عونحن تلمح الحسن في قول ابن الرومي : 


1م وساع ل الث عدان عه 2# نسي عم 
ل ا 00 رط 
ففد! 5الخلافف بورق للعينٍ ويابى الا شمار كل الاي ا* 


فقد سد الاياء للخلاف فهو يأبى ويرضى بل ويبالعٌ في ابائه حيسن 
يقول كل الاياء ثم قايل بيث ”بذل الوعد ' والخلاف الذى يورق للعين . 
وقابل بين ” أبى يذل العطاء ” وبين ” يأبى الإثمار ” ثم انظسر 
إلى وجه الفرق بين قوله في المشيه به ,, يورق - ويأبى .. . بالمضارع »وفي 
المشيه .. يذل وأبى » بالماضي ءوانظر إلى قوله ”بذل ” ثم” يأبى كل 
إلاباء وقد استسقط بعض أهل العصر هذا التمثيل لعلل ليست 
لهم وسوفا تقرد ذ لك بالنظر في موضع آخر ٠‏ 

ولمسستمع الى قول عبد القاهر وقد غلب عليه الا حساس بالحسبن 
ي بنا* التمثيل عقب المعاني " وانظر ال ىالمعنى في الحالة الثائية 


.0 0 5 5 اد الل * 7 5 
كيفا بورق شجره ويشمر ويفتر ثغره وييسم «و كيفا تشتار الارف ‏ مسن 


(1) 
مذاقته كما ترى الحسن فى شارته ‏ . 


ويستمر عبد القاهر في بيان القرق بين العيارات المجردة وصور 
التمشيل من حيث أحساسالنفسيها فيقول ” انشد قول ابن لنكك : 
ام واو غ0 7 ْ 
إذااخوالحسن اضحى فعله سمجا 
١‏ 3 ص م للع 20 


رأيت اصورنئة لت أالصسور 


وتبين المعتى واعرف مقب آره ثم انشد ألييت بعية ج 





7 ميا ا 


ل لي يي , 
5) ظ 








ليا يمسا سد حسما اد لا سا كحنية بحسا ا ليما ليا ا ١1د‏ لد ا عد ما 


)١(‏ المصدرالسايق : 99. (؟) المصدرالسايق 3٠.٠.١:‏ ه 








إلخم - 


ع هذا عند عيب القاهر يعد تفصيلا تحليليا لما قاله فى صدر كلامه 


تامل قوله “كيفا يزيد شرفه ” وقارنه يقوله قبل ذ ليه ” وكسبها منقبسة 


2 يم 
ورئع من أقدارها 95 ثُ 


وتساأو* لاا ت 506 .فعل الا نسان سبيل” في قبح صورنة 0 ومسى, يون 
ن لك ؟ وما علذقة خلق الا نسان بخلقه . . . ثم يأتى البيت الأغر فيجيب 
بالحجة والدليل ” وهيك كالشمس .. بصورة قريية من الانسان صورة 
إذ! مالت إلى الضرر إبتعدتا عتسها »وكن لك الجميل المنظر من الئاس تتعلق 
مله واأيتعدواأ عنه , أخفت أفعال حسن صورتة ٠.4‏ وهكذ ١‏ تحب النقسر 


مقبول” مأنوسا واقعلا في النفس متمكنا ٠.‏ 


ويكثر عيد القاهر من أمثلة هذا الياب كدب حرص على أن يد رب 
القارى* على كيقية تلقى هذا النوع من المعاني فيخاطب قارعه يمثلسل 
” انظر كيفا يزيد شرفه عندك ... وانظر هل تنشر المعنى تمام حلته 
وأظهر المكتون من حسته . ٠.‏ ./ قايل بين أن تقول ٠٠٠‏ وأن تقول واستقصى 


أ 


في تعرفا قيمة المعئى حدسان مر بيثة مجرد ا ثم إتبعه إياه بقوالسه 


)١| : '‏ | ) : 
كذاء... وكذاء.. . الى غير ذ لك من جمل اللفت وغلا ثارة ٠‏ 


١ (‏ ) المصدرالسايق م ب إ ٠‏ ام 








اراس 


500 0 افيد هر . 

ونكتقي بما تناولناه من آمثلة »وحسب القاري* ان يرجع الى 
كتابه ليقفا ينفسه على كلام الشيخ وكده في تقريب محاسن هعطلذه 
اللعةه الشريفة إلى نفوس طلا يسها 3 واختيا ره لد أمثلة من الكلام العالي 


)١( 
: دواوين الشعراء‎ ٠ القدر من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن‎ 


ه٠‎ ٠١١٠٠ اتلظرالمصدر السايق‎ )١( 





- الم اه 


م م 85 
اسباب تاثير التيك#ل 





انتقل عبد القاهر إلىهذا! 'المبحثليبين أسياب تأثير التمشيل على 
النقفس بعد أن سجل أددق آثاره في النفس , وهنا يبحث عن علة 


يستثار لها الكلف والصباية , ولماذ١ا‏ تعطيببا 


التفوس محبة وشغفا ١‏ ولما يتشر تمام حاته ؟ 


هذا التأثير لماذ ا 


وقد بدأ كلامه بإثارة ة عديد من الا "سئلة تدور حول بحثه عن 
الا سياب يقول * فأما القول فى العلة واسيب . لع كان للتعشيئل 
الى )5١(‏ 2 


فعبد القاهر يفتح بهذه 50 1 5006 أيواب اليحسث 
في بلاغة هذ! الا سلوب وهذه من الطرق البارعة في إثارة قضايا العلم 
بالالداح على السألة ؟ و محاصرة جوائبها حتى تتكشف أسرارها , 

وا كان البحث عن المزايا من أئفس مياحث هذ! العلم الجليل 
فإن الذى هو أنفس. منه البحث عن أسياب هذه المزايا 6 ثبه لسر 
في الياب الا على 6 وبحث في المسألة الا” رق أعني أنه يأتي في درج 
تصاعد البحث بعب البحث في المزايا 5 وهوياب معارثه قليلة وليس 
فيه شي * 2 يزيد عن مقالة عيد القاهر في باب التمثيل وغيره ٠‏ 

ويقرر أن هذه الا سباب والمزايا لا أهميتها يتحقق بها فخاسة 


التمثيل وثبله وشرفه وكماله يقول 5 وانا يدثنا عن ذ لك وحدثا له 


ع 
)4 اسراراليلاغة ؟5 ٠‏ لاه (؟١")‏ المصدر السايق »> 1ه أ اه 











6م - 


وهده الا أوصاف وان اختلف مشسهوم كل صفة فبي كالمتراد فات 


وقد بدأ ببيان الا أظهر نالا أظهر «انظر اليه وهو يقول ‏ ” أول 
ن اك وأظهره أن أنس النفوس موقوفا على أن تشرحها مو خنى إلى جلى » 
د 


الخروج من خفي الى جلي : 


من المعلوم أن النقس تأنس و تستروح للا شياء حين تظهر يعد 
خذا ؟* أكتنتقل من مستوق آأد راكى غامض الى 9 خر أوضح مه كن يصرح 
بها بعد كناية عنها أوتنتقل من صورا قمن صور المعرفة الى صورة ؛ تكون 
فيها أعرف ه 
وفي التمشيل يخرج المعئى من المعقول إلى المحسوس المصور المر تى » 
وفي ذ لك أنس للنفس لان النفس تقف على الشي* وتعلنته بعد أن كانت 
تسميع به وتخهمه ولا ترأه + ولان المحسوس أقوى في الا ستدلا ل واليرهان ؛ 
علا نه موصول بالنفس والفظرة » فهي حين يلوح لها الشي* الخفي تتطليع 
للإيانة عنه »ومعرفئة حقيقته »فتصير في حركة دائبة من البحث عسصسسا 
ير يحدمها ويجلي لها خوانيه ,ويكشف ظدلة الإيهام عنه فإن 1 ما الكشف 
المسنى في صورة محسوسة ارتاحت النقس له +وقد قال رسول الس 
صلى الله عليه وسلم وهو أخبربالتفس الانسائية , ” ليس الخير كالمعايئة 
ولا الظن كاليقين ” .فعبد القاهر ذكر هذا الحديث مدال على أصالة' 
الشي * المحسوس المد رك ٠‏ 0 ظ 
ونلا حظ أن عبد القاهر اتتقل في التعرف على أصول هذا الفن 
من التأمل ومتابعة وجه الشبه إلى النظر في الطرفين . . ومزاياالتشيل 
كلها أتت عن طريق التأمل في الطرفين . 














ع اشر ا 


والتحول من مستوى إدراكي إلى آخر قد فطن إليه الرماني في 
دراسته لتشبيبات القرآن الكريم قبل عيد القاهرءومما لا شك فيه أن عبد 
القاهر قد أطلح طن كل الترات التقييبي للسابقين يوج يذينا نادت 
عند الرمائي ه ظ ظ 
ويو* كد الد كتور محمد أبو موسى ذ لك »ويرى أن كلام عيد القاهسر 
1١ 1 0‏ 2 
شرح بارع وتفسير ذاكي لما اجمله الرماني يقول عبد القاهر وهو 
يصداد الحد ييث عن مزايا التمشيل ” فأول ن لك وأظهره أن أنس التفوس 
موقوفا على أن تخرجهاأ من خفي إلى جلي وتأيها بصريح بعد مكنى » 
وأن تردها في الشي* تعلمها إياه إلى شيء آخرهي يشأنه ألم 
وثقتيا به في المعرفةاً حكم ء نحوآن تنقلها عن العقل إلى الإ حساس ' 
وعما يعلميا لفكر إلى نايعلم يالا ضطرار بالطيج ل ظ 
ويقابل الدكتور محمد أبو موسى0 بين عبارات عيد القاهر وصارات 
الرماني للوقوف على هذا الأ :فقول الرمائي ” والتشبيه البلي خخ 
إخراج الا أغمضٍ إلى الا أظهر “7 تجده في قول عيد القاهر ” ان 
أنس النفوس موقوفا على أن تخرجها من خفي الى جلي ” وقول الرمائي 
أخراج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه ” و47 هوقول عدالقاهر 
نحو أن تنقلها من العقل إلى الحس” وقول الرمائي ” إخراج مالا يعلم 
بالبد يهة إلى ما يعلم بالبديهة ١‏ هوقول عبد القاهر > وعسا 
يعلم يالفكر الىما يعلم بالاضطرار والطبع ٠.”‏ 


3 ْ 
)1١(‏ انظر الا عجازاليلاغي : -وو. ‏ () اسراراليلاغة : .(١١8‏ 
(©٠')و‏ (؟)و (ه) ثلاث رسائل في اعجازالقران : إلم.ء 











1 اراس 


ولويقف عيد القاهر عند بيان علة التأقيرٍ السابقة »وهي أن أنس 
النفس موقوف على أن تخرجها من خفي الى جلي 25 انتقل يسبحث عن 
علة هذه العلة ء فوقفد يبحث لماذا تأنس النفس بالمعرفة الحسية, 
ويجيبه عن ذ لك يان المحسوسات هي الوسيلة الا 'ولى لعلم الإنسان 
حييثا لم يكن يد رك 1 المحسوسات التي يقع عليها يصره “ويلسها بيديهغ 
لا «عقله ودر اكه لا يتسع ا لذ لك ثم انبثقت معرفته بها ؛ فبعد أن 
أب رك المحسوسات من حوله تطورت دلالا لتها فتحولت إلى معان عقلية 
“ولمذ ؟ نجد أكثر لمات اللغة لها أصل حسي سايق لمعائيها الذهنية, 
والا نسان_كما يقول عمد القاهر ‏ يحن ويشتاق للقديم مهما كان بداثيا, 
لا نه يرى من خلاله أصول فطرته وهنا يتمثل يقول الشاعر. 

تقلفونادك حيث شثت من اليّوى ما الب إلا للحي بالا ول 
وبهذا يكون عبد القاهر قد وصل حقيقة القول بعلة العلة , 

وقد تكرع من كال م عيد القاهر فى ل أنس التفس ,بالتشيل حديث 
عد ه المتأخرون مث أغراض التشييه » فدّد أى أن التمثيل بأحي قلسي 
معانٍ وأغرافي ؛ والمعاني التي يجي * التشيل في عقبها على ضر بين : 
آما غريبية يعيدة لأى أن المعنى مشكوك في وجوده لغرابته ولذلك 
فهو يحتاج إلى ما يثبته ويبرهن على صحته “فتأتي صورة التمشيل لتفعل 
ذلك »كتول المتنيى ؛ ْ ظ ظ 

فت تفق الا أنام وأنت ميم إن المشاك عض دم الغزال 
يقول الشاعر : إن الممدوح فاق الا نام حتى إإنه خرج من حئس البشر» 
فاحتاج إلى ما يثببت دعوأه »قشيسه بالسك الذى هو من جئس !ال د م 
لدأ خرج عن صفة الدم وحقيقته إلى أجناس الطيب .ويهذ! فالتمثيل 


5 أثيت | لححة و ثفى الريب عستا «٠‏ 


جه 








لالم - 


وصياةةالمتنبي هنة صياغة واعية لطبيعة المعنى ,لاانه جعسل 
طر في المعنى أعنى المعنى الغريب ” تفق الا تام وأنت منهم ” والمعنى 
الذى هو مثال : المسك بعض دمالغزال ” جعل ذلك طرقفى 
جملة يواسطة حرف الشرط إن 0 فرصي المعثى وصورته وبرها نه 
وحجته © في النفسمرة واحدة عولم يدع النفس لحظة معالمعنى 
المجرد وما يعتوره من شك واستغراسب ؛وإثما حجعل الصورة من تسسام 
الكلاء . ظ ظ 


والغرض الثائى بيان مقدار المعنى »والمعا لي تتفاوت مقاديرها 


2 
العقل وتختلف فياتي التمثيل ليحددها كقول الشاعر: 


اع يس 7 عمو > سبي 0 و 2 
فأصبحت مِن ليلى الغداة كقابضي على الماء خانته فروج الا صابع 
2 ِ -. 


0 


١ (‏ 
فجملة التشبيه جاءت خيرا: ” لأصبحت ” حيث لا يتم المعنى الا 


ويقول عبد القاهر ” الشاعر لما قال " كقا بض على الماء* خاثته فروج 


كفك روء ية لا تشك معبا ولا ترتاب أنه بلخ في خيسية ظلقمه' 
1 (1) ظ 
وبوار سعية إلى أقصى الميالة* 


سه مأ 
ثم يعمم عبد القاهر المشألة فيقول أت التمثيل شي اعقاب الممائمي 
يأني لزوال الشك والريبي »ثم يحقق محر السألة د فيسرى أن هد | الدكم 


55 
يمع 


.الى ما يشبته أو يسبين مقد آره نما يكون 10538 بيصداق الخبر 0 مقدآار. 


: 7 
١ (‏ ) اسرار اليلاغة : هم.لز. 





- رار اس 


* وئحن بنوع من التسهيل والتسامح ثقع على أن الأنس الحاصل يانتقالك 
في الشي؟ء عن الصفة والخير إلى العيان وروء ية اليصر ليس له سيب سوى 
زوال الشك والريب . ثم يقول ” فلأماانذا رجعنا إلى التحقق انا 
نعلم أن المشاهدة توء ثر في التفوس معالعلم يصدق الخير *!' )أ قسن 
شآن الصور المحسوسة التأشير في النتفس حتى ولو كان المعئى ليس موضع 
شك ومعلوم المقدار 0 
وقد عول المتأخرون على ما ذكره عبد القاهر في المعاني التي 
يجي * التمثيل في عقبها واسموه أغراي ؛ التشبيه واكملوا ما بدأ ه مسن 
أغراض ٠‏ 
١‏ وبيعد أن حرر عبد القاهر هذه المسألة ذكر أن فائدةالتشيل 
< أنس التفس". وطمأنينتها بالمعاني عكما جاء: في القرآن الكريم حكاية عسن 
براهيم عليه السلاء حين سأل ريه أن يريه كيفا يحسي العوتى مسسمع 


إيمانه الجا زم بالقدرة الا لمية حيث ران أن يعلم بالعياتن ما كسسات 


يد ركه بوحد اشسه نتأنس نفسة ولذ لك قال 7 تعالى له ى ! 0 ول ور 
(1) 
قال : بلى ولكن ليطمقن قلبي 4 
قالره* يه ب تو* نس ! لنفس #وتشنم الصدري وتحت تن العهيد بألمعاني 95 


ومشاهدة صو ر التمثيل بالعين شاخصة وهي تحداثا تختلف عنارويتها 
من خادال الا ذدن #وعبد القاهر يقرق ييتهما ٠‏ 

يقول ” فأنت إذ! قلت للرجل أنت مضيع للحزم في سعييك 
ومخطى ؟* وجه الرشاد وطالب لما لا تناه إذا كان الطلب على هذه 
الصفة ٠ومن‏ هذه الجبة ثم عقيته بقولك. ” وهل يحصل في كف القايض 


)١(‏ المصدرالسايق :+ه١٠١-5١٠١.‏ (؟) سورة اليقرة .٠5لا‏ ء 





اراس 


على الماء شي* مما يقبض عليه»ءفلو تركئا حديث تعريف: المقدار فى الشدة 
والميالغة و نفي الفاعدة من أصلها جانياً بقي لنا ما تقتضيه الروء ية 
للموصوف على ما وصفا عليه من الحالة المتجددة مع العلم يصدق الصفة , 
يبين ذلك أنه لوكان الرجل مثلا على طرف نهر في وقت مخاطبة 
صاحبه واخباره له بأئه لا يحصل من سعيه على شي* فأدخل يده قرالماء 
وقال انظر هل حصل في كسفي من الماء شي ء ؟ كن إلك أنت في أمرك 
وكان لذ لك ضرب من التأثير اعد على القول والتطق بذ لك دون لفل 
فقوله في الا ول ” هل يحصل في كف القايض على الماء شيء ” 
لا تو* نس أنس قوله وقد أدخل يده في الماء ” انظر هل حصل في 
كفي من الما* شى* ”. وعبد القاهر يلفت هنا إلى التصو ير بالحر تا 
القائمة وأثرها في نقل المعسائي .. وهذا النوع لم تشييع دراسته في 


, ؟ 
التراثك عفلا تجنه إلا إشارات قليلة ' ج| على حد قول عيد القاهر هذ! » 


حيث تتجسدا الحركات وترف بالعين لا في الخيال !نما شاخصة جارية 
على مسورح الحياة فالمشاهدة تحرك أ لنفسن ؛وتمكن المعائي من القلبٍ 
وتو* كدها بالتجرية والتطييق ٠.‏ 
]0 
00 َ َ 
فيعرض لتشييهات ذهنية ويقا رنهبا يتشبيبات التمثيل الذدى ياتى فيه 
المشيه بصورة حسية ويشبيه الشاعر الليل فيقول : 
>“ وى 0 عا عر 3 
في ليل صول تناهى العرش والطول 
| عن با كت - 


1-3 5 
. 9 ع 
(؟ 4 انظر البلاغة القرائية فى تفسير الزمخشرىق ل » محملي أيوموسى 
٠.5"‏ ْ 





ولكن النفس لا تأتسريه أتسها بقول آخر يصف النهار  ,‏ 
* يدم كظل الرمحٍ قصر طوله + 
فالتشييه آلا ول أكثر مبالغة من | حيث الدلالة اللغوية 7 فالليل 


الموصول بالحشر ليل طويل جنل د 3 »وظل الريح قصير “و مع 


هذا نان التمثيل الثائي أباخ وأحسن ,لاا ته صور الفكرة بصورة مرئية ترى 


- حل 
0 


يالعين . والشاعر في التشبيه الا ول عرض صورا ذهثية فحسب ولذ لك 
فبي لآ تو ثر تأثير الثانية . 

8 ُ ّ 5 
إيناس قولهم 2 امي القطا 3 وقول أين المعتز 9 [ 


مها 02 00 7 1 78 )١‏ 
بدلت من يوم كظل حصاة 2 ليلل كظل الرمح غير موات 


"سيييية" 


عا اسياب تاثير الت تمشيل : 


د 


الجمع بين المتبأعديثن : 


إذ! ما حقق الشاعر الجمع بين متباعدين كان ناك أدل على 
قوة نفسه »وصحة طبعه »وقدرته على كشفا محجّبات الغيب ومكنوناته , 
فهذ! الوجود خاضعلنظام دقيق يقوم عليه لا يتغير ولا يتيدل ولا 
يختل عوبهنذا النظام يتحقق سير الحياة »والئفكس الانساتية مشوقة 
.الى معرقة الا “سرار والعلاقات المنطوية وراء هذا النظام المعجب. 


5 
(١ذ)‏ انظر التصوير الييائي ءددا٠‏ محمد أبو موسى : (159١س؟9(.‏ 








4١ 


فإذا ما نظر الشاعر إلى الا شياء وتأملها واستوعيها واستطاع أن 
يكشفا عن العلائق الخفية فيبا وقع فمله 93 النئفس موقعا يده 
فالذي في الا رض يلتقي معالذي في السماء » وما في إلا نسان يلتقي 
مع ما في الكون والطبيعة من حوله وهكذ | تتعائق الا شياء وتتوائق ٠‏ 

و يقرر عيد القاهر أن العلاقات القاعمة ‏ بينث الجاعدات 
توجد في التشبيه الصريح والتعثيل » إلا أنها في التمثيل أكثر وأبعسد 
وأوق ٠‏ ففى التمثيل يعظم التياعد لان كل طرف من مدار يختل فا 
عن الآخر » فالمشيه من عالم العقليات “والمشيه به من مدار المحسوسات, 
وهذا يعني أن الجمع بيتبما أداق وأحسن وأعجب للنئئس وأدل عل سق 
الصنعة الشعرية ٠‏ وعيد القاهر نظر إلى هذه المسألة من جية احساس 
النئفس يها وأن من طياعع النفوس الا رتياح . والمسرة لعقد مثل هده 
العلاقات علا أنسها تاذ مسن أشواق النفس وأنسها يرو ية هذه الرواببط 
فى هذا الكون يقول ‏ ” ومبنى الطباع وموضوع الجيلة على أن الشي* 


إذ! ظهر من مكان لم يعهد ظهوره مثه »وخرج من موضع ليس يمعدن 


ع 4١(‏ 0 ع 
له كانت صباية النفوس به أكثر دوكان الشغفا منها اندر ” . أنهو أمر يعود 
إلى الفطرة. 1 00 1 ظ 
ويلفت الد كتور محمد بو موسى إلى ان عبد القاهر انتقع قلسي 
(؟ ) 


هذا البحث يمروية لسهل ين هاروتن ذكرها الجاحظ »و هذه المروية 
تهدف إلى بيان أن النفوس تشغفا وتحب الغريب النادر الذي يخرج 
من غير مظنتئه ء يقول فيها لو أن رجلين كاتا على مقدار واحد من 
النصاحة والبيان 1 اد! التحدث أو الخطابة وكان أحدهما جمييل 


المنظر ع يسهي الملبس ذ! حسب شريف 0 والا خر بان الميكة خاملالذكرء 


ع 
(و) أآسرارالبلاغة : .(١٠.‏ (؟١)‏ خصائص التراكيب :م ٠194-1‏ 





45 هم 


ل ميم المتظر »فالناس تقضى للد ميم على الثييل » تعحبا واستغرايا 

َس 2 ِ ١‏ 8 ع ل ْ م . . 
ماه عن لكت لأ الثفوس كانت 1 احقر 1 ومن قصا حنة وييائه. اياس »قاد | بد ! 
م ل *« ْ ان 8 
تفحسنن كال مه كي صب ورهم وثبر فى عيو نسهم #ويعلل ن إلى بكوله 1 لا 
الشي ' مث غير معل ثه أغرب #وكلما كان أُغرب كان أيعد في الوضصمء 
وكلما كان أبعد فى الوهم كات أطرف 0 وكلما كان أطرف كان ١‏ أعحب 3 


وكلما كان أعجب كان . أيدع 11 


ويقول عبد القاهر هر ”.اذا استقريت التشييبات وجدت إلتيا عد 
بين الشيكين كلما كان أشد كانت إلى الثفوس أعجب عو كسائنت التنفسوس 
لها أطرب وكان كانها إلى أن تحددث الا" يدية أقرب 1؟) 
بسه أعجب وله أطرب وللا ريحية أقرب : 

فالحسن بين المتباعدين راجع في الاصل إلى المفاجاة بمخالفة 
توقعات النفس ع2 فحين يظهر الشي * مخالقة الذا الاعتقات ١.‏ ارتا حت 


وعحبيت لبذ! الا كتلاف الغريهبا يعد الاختلاقا. 


ويذكر الباقلائي وهو يتحدث عن وجوه الاعجازالقرائي براعة 
القرآن في بجعل المختلف كالمو* تلفا والمتباين كالمتناسب والمتئا فر 


ا 
في الأقرات إلى حك الات ظ 


فالتأليف لا يكون في التشييه والتمثيل فحسسا رانسا يستد ليشمل 


0 11 ا 1‏ 13101 31107 1010 ل | لشت 0221 | الت تا لا م م ل نضا 


٠58٠ 5ه‎ / (١ : البيات والتيبينت‎ )١( 
اسم‎ ١ "5-0 98 
(؟) آسراراليلاغة : و١٠(. (ع) إاعجازالقران : لاه‎ 





د 4# 


ويذ كر عد القاهر أن الجمع بين المتباعد ين هوياب التشيسل 
ومجال صنعته ؛وهوالا "صل فيه “ولو حاولنا أن تعدد مأ جا* في 
الشعر والا أدب من محاسن المتباعدات وما يتولد عنها من مزايا في 
هن ١‏ الياب ءفاتنا لا نستطيع ذلك ونكون كما قال الشيخحم ” أنك نا 
قصدت ذكر ظرائفه وعنُ محاسئه في هذ! المعنى ؛والبدع التي يمخترعها 
بحذقه ء والتأيفات التي يصل إليها بنرئقه ازدحمت طيك » وضرت جانبك 
فلم تدر أيها تذكر ولا عن أيها تعبر. كما قال : ظ ظ 

| ادسج وسومم 000 )١(‏ 

إذ! اتاها ا لب يستامها تكائرت في عينه كرامهتا ” 
فبالجمع بين المتباعدات وتأليف المختلفا يحسن عند عد القاهرلا لقدرة 
الشاعر على لظهار العلاقة بين المتشاببين لان ذلك أعنر مفروغ متها ء 
ولا لخروج الثلدم متلا حعلة متلا شما يسيكه “واستوات لاي ذلك واضح عن 
طريق كاف التشبيه التي هي يمثابة القنطرة التي تجمع بين المعنيين , 
إلمايكمن الحسن في قدرة الشاعر على اجتلاب صورة تعجب” وتطرب وتحرك 
قوى الا ستحسان »وتفيض بالمعاتي الثريةء ظ ظ 

وقد وقفت أتأمل روء ية عبد القاهر حول هذا الا صل قي 
التمثيل : وأتبين معتاه »وكيفا يكون » ثم حاولت التثيت والتحقق صللا 
كل صة فتنا ولت د يوان العتنيبي “و جمعت مئه جملة م التمثيلات عووقفت 
بد *! حائرة أعامبا «أقيس هذه المزايا »وأحاول أن استكشف مافيها 
من قدارة على تحريك قوق ألا ستحسان #ويثارة الكامن 3 الاستظطرانفا, 
وذ كر ظرائنه »يل وعد.محاسئه واخدة واحدة ءو معرفة البدع التي 
يخترعها ورصدها ٠‏ 


اج .له م سه لوه سه لست سيب يسيس شتت اتسبئنا ل ل ع سرك صن شلك 





145 سه 
يقول المتذبي ّ 
07 0 79 يي م ليلس جم اكد 
هد ١‏ الذ يأبصرت مه حاضرا مثل الذي ابصرت منه غا تيبمسا 
لمان 2 دسىيا لوي لأس يم ش 85 _ ظ 
ل | اليم 5-5 ليما 8 ع سس سبع 


يعس 6 تع ديت[ )١((‏ 
كامس في كيد اما ىا يغشى البلاد مشارقا ومغاربا 
صن ه الصور الثلا ث المتعاتبة حأاء نت يعد معلى عقلى فية شي * من الغراية 
والخموض فهذا! الممدوح تجدمئه في حالة حضوره ما تجده مئه في حالسة 


غيابة » فثقعة ل اعم ,وعطاءء 43 سعدكمر على مقد ار واحدد ه سوا كان حاضرا 


_ 


أوكان غا ديا . تأمل المقابلة أو السما ثلة بين المعنيين ,ثم تأمسل 
وتحقق مه كيقا يكو الرجل حاضرا باعي * وقد يكون قوله ” حاضلاً 
وغاعبا ” حال للمخاطب أى أنك إن ا جثته اتجده جواد! كريما ء 

وان غبت عنه يصلك خيرة وجوه »كما لو كنت عنده ... ء وهذه المعاني 
غخصربية لا ن المعروفا أن من قرب من موضع الندى والخير أو فر حظاً 
وأكثر عطاء 93 يعد عثه » ولذ لك إن الشاعر أرد فها بأمثال ثلاقة , 
ليو قر هذ» المعاني في النفس » و تقتنع ينها ؛ ثم انظر بمان! شيبه ؟ 
واذا عرفت ن لك فهل تحركتت قوى الا ستحسان في نفسك ١‏ وأكير 
الكامن من الاستظراف ملا ؟ انه شبه ما يدرك بالعقول يما هو مشاهد 
مرئي ءشيه اليدر في حالة من أحواله »وبالبحر الذي يعطي وييعث, 


.) بشرح العكبرى‎ ( ٠350/1 : ديوآن المتنبى‎ )١( 





ا اأخ4 اسه 


تأمل الصورة الا ولق > رة البدر من حيث التفت رأيته يبدي 
الى عينيك 7 ظ را ثاقياً فتوره يلد ” الا مكنة قاصيبا ودانيبة. »فهو يهدى 
خير ما 00 #يهداءى الثور الذي ييدىبد ظلمة الليل »ويئير الكون , 
ويهب الا" من ءويو؟ تس التفس يملا" الو عين بثوره الثاقب »وني القسصسر 
غير هده المعائي قفي معثى السمو والرفعة والتألق » وقبه معئى التترد 
والاحاطة والعطاء .. وهذه المعاني التي التزعها المتنبي من البدر 
معائر غير مألوفة »عغفالشعراء ينتزعون عادة من البدر النباهة والحس 
والرئعة »والعتنبي اندزع منه أشيا ء أخرى تتاسب معنى التساوىك في 
ثيل الفضل .وهذه المعائي هي البدع التي يخترعها التمثيل والتي 
تزد حم علينا »وتغمر جانبينا. فلا ندري أيها نذكر ولا عن أيها تعير. 

ثم يشيّة السدوح أيضاً بالبحر يقذف للقريب جوهرا وييعث 
لليعيد سحائيأ فهو يعطي أفضل ما يعطي »ويهب أحسن ما يبب , 
يعطي الفنى لمن قرب مثه ويسرسل السواعب المستلئة ماء لمن يعد 
عته » فيحى الا ررض وينمش الئاس ؛ فهو بحر مد ده لا ينذن ا ولا بتقطيعء 

ثم انظر الى تسا وى اليناء والنغم في قوله ” يقذف للقريب جوهراً 
ويبعث لليعيد سحافبا” ثم انظر الى تنوع عطاء هذا اليحر الزغضار 
القذافا » فهو يقذفاالى هذا ويرسل إلى ذاك . 

ثم ينتقل من البحر يموجه وذ خره إلى الشمس المتالقة في كيد 
السماء وهي ترسل ضوء ها الى مشارق الا رض ومغاريها فتبعث الحياة 
والضو* والدفء*. وفي الصورة هذه معتى التسلط والكيرياء واليسط والوصول 
إلى كل مكان . . وهكذ! لا تزال الصور تفيض بالمعاني والا يداءات #تتكاثر 


وتحغازر وتتزا حم لتعير عت أدق أحوال وصفات هذا الممدوح »و ترتيسيط 


1-5 





5 0-5 


بنه غاية الربط ويقترن عصؤيها فيشاركبا في أكثر صفاتها .موكل 
9 1 ْ . 
صورة توء كد معنى فيه .فالا ولىي توءكد معنى وجوده في كل مكان »2 


وألثاتية ظ ته * كد كرمة ووفرةعطا ته وشمول» #والثالكة تدا ل على العلو والرقعة 


هو البحر عض فيه إن ! كان راكيداً 
على الواح إذا كان مَرييدا 
ل 


اس 


)١( اوس‎ 1 


معنى المثل , فبوهنا يه ممك فهك ياليحرلا من جهة عطائه للبعيد 
امه وده ا( 
ا 0 
كهذا البحر إذا أتيتسه وهوراض مسرور في وقت سلمه وعزته فإننه 
يكرم كأصده »و بحسلا مكوأه #ويمتحة من حزؤيل :عطاقته ومن فيض حجوال 6 
أفضل م يعطى الساتلين 57 أديته في وقت غضيةه ٠‏ وشغله وضيشق.- 4 [ 
فاحن ره ولا توأ جيبه يما تريف 3 و تسأله - هذه هي أحطوال 


العمد وح » يتأ لق في سما * الجودب والسفاء حابن يرض .2 »دين يعغضسب 


(١ذ)‏ الديوات ( شبح العكبرى )4 ٠.58/١‏ 








5 


0 
وانظر الى صورة المشبه به تجد فيها هدوء البحر »ووفرة عطائه , 
. ' 00 
والبحر هذا يمعي معن يغا مر المعنى الذي أعطاء في ا لتضبيه 
0 
ل 

ونظر فرأى أن عمل وحد هه يفوق البحر »فاحواله ات تتحول وتتيدال ل ونا 
فحندت أو تعمد »وما يأحي القتى من عطاعة وجواهرة 5 ررك على هو بي 
المصاداقة ما عطاء ممك وددة وتذعه فهو عن تمكن ‏ واقدد از فسعة 3 فهو 
وان كات كا ليحر إل أنه يفوقه ويعلو عليه ٠‏ ومنت ابيات التمثيل عتده 


قوله : 
3 مم 8ه هموي اس دج له 
بد وف الغياوةمن إنشا د هاضرر ا رياح الورد الا 
فاخرةيلقيها على من يشاء من ذوي الفضل والمجد ٠‏ فهو من ملوك الشعر 
وحين يخلهها على عظيم القدر رفيع المجد فانهأ ترد اند حسنا وجمالا” 
1 3 - 
به وكذ إِلْكد شعره الذعيمدح يه اهل الفضل فإنه يشتهر و#ويزداد حسئا 


يخصال ممدوحه , انظر إلى قوله [ إذا خلعت التتي تشير إلى كثرة قصاعده 


التي يمدح بها ذوي الفضلٍ - إن هد ه القصاعد كما أنها تطرب وتخلب 





الا ارك - 


ل وى البتفوس السليمة فانها تضر دوي النفو سالسيكة الجاهلة التسىي 


لا حيظ للها من التذوق والفن ٠.‏ 


- 
سين 


ولنتأمل .. كيف ركب المتنبي المعنى عفالقصائد تزداد حسضا 
وبباء حين يمدح يها الكريم ؛ وحين يتشدها ذوى الغياوة قاث 
القصاعب لا تتضرر إن مو قارئها ‏ وفي هذا المعنى غرابة تشوب 
النفس عند سماعه وتثير تفكيرها . . كيف يتضرر ذوى الججالة من المعانسي 
الحسات ؟ ثم يأني المثل ليتشف ويجلي عن الريية التي أدي+شغت. 
بالمعنى عفيشبه بالجعل الذي يتضرر من راعحة الورف » والجعطل” 
دويية صغيرة تموت من ربح الورد »وتعيش أن اعيدت في الا ١‏ وسساخ 


كما قال الم عط 7() 


فشعره هوالورد الذي ينشر عطره »وهو الحلل واليزود اليمائية 
5 . ما 
فهو يتضرر من الحسن وينعش بالقبيح ٠‏ 
ومن - تمشيادا ت المتنبىي قوله 2 


و م ” سم 


فتن كالمحاب الجونر يخشئ, وبر تجس 


سن عر 


س0 


98 


يشيه حال الممدوح من حيث يرتجى فضله »ويخشى غضيه بالسداب الجوت 
م 78 اء ا 0 0 02 ا 2 
أوالسود١*‏ المليكة يالخير فيه ء مل متنمهأ القطر الغزير أالنافع 4 يخشى صواعقها 


١(‏ )النظرالحيوان : لا/رة 14“ 5ه (؟) الديوات + ؟/945. 








494 له 


ورعدها لا نها ما دامت سحاية كبيرة جوانية فصواعقها قوية إن أرسلتها. 
وكذ للك الممد وح يتألق في سماء الفضل والسو“ دف ءيجودة وسخائه, 
ويرتفع بها عن الناس »فيرجوه أولياوء ه ويخشاه أعداوءه. 
ثم انظر إلى السحاب الجون المستلقة ما* , وكيف يكون عطاوءه 
يسقى الا أرض و ينعشها فتنيت مساقطها عو تزهر »وينتفع منهبا 
الناس 1١‏ ثم كيف تكون النفس فى حالة من الرعب والخشية وهلىن 
ترسل صواعقها المبلكة »التي ترعب النفس و تبلك الحرث والنسل . 


1 


عَرَيرا 


وبعد أن استخرج هذين المعنيين المتتاقضين منالسحاب عسات 
ونظر فيه فوجد أن خيره يذهب فيتقطع وأنه يرجى ‏ ثم يذ هب ما 
هنذأ الممدوح فخيره داعم «وعطاوءه مستمرء 00 ْ 
وتشييه أحوال الممدوح بأحوال الشي * ثم تفضيل الممدوح على 
ما شيبه به من المساربم أو المتازع التي تكثر في شعر المتنبي ء 
ينا ذلك في الا بيات السابقة “ومن يغلى د يوانه يقع على القثير من مثل 


عت ه المتازع ويقول أ أيضاً: 


1 > الس 3ت اش ينا سر ا و د ل 
ىك ذى سار اليك مصي رف كانك بخر والملوة جداول 
1 1 5 .راس الس ثى 1 ) 
يصف المتنبي علو قدر الممدوح ومكانته التى تجعل الملوك يتقر يون مله ء 
|! 527 « : ِ .0 0 
ويلوذون به ويرحجعون إليه »فيشيهه بالبحروما عداك من الملوك بالا شهار 
الصغيرة التي تصب في هذا البحر »وتعود إليه » ثمإن سحائب هذا 
0 
البحر سحاتئب مليكة بالماءالعذب المغيث المطفي* لكل ظما »والمئيت' 


٠0١١515 الديوان :8ا/‎ )١( 











سس هاه |[ سه 


لكل أرضي “أما سحاتب الجداول فهي سدائب شاحية ضحلة قليلة 
الماء نا أمطرت عذه السحاءب أ خرجت أقصى ما ثفيبا »كاتنت 
قطرها اذ قلينلة ٠‏ والطل ٠‏ أخف المطر وأضعفه قطلبها قليل إذ١‏ ما 
قيس يطل تلك السحاعب الغزؤيرة الفياضة . وانظر إلى هذا المسدوح 
حدين بشيه باليحر وما فيه من سعة وفيض واقتدار وعطاء كثير » ثم انضر 
إلى معناه وقد انضمت إليه السداعب وما فيبا من رفعة ونقاء وجود لا 
حدود له ء ثم غزارة عطائها القليل , وعدم الاحاطة يكثير وابله »فالمسدوح 


قد فاق فى قوته وفاق فى حوده. 


1 


وتأمل المعائي التى استخدم نيبا أالبيحر والجدول والسدا ئلب 
تجدا ها معا ني جد يداة طريفة متئوعة “وكيف أن المتنبي كان كثيسبيسر 
التشييه . بياليحر في أحواك المختلفه ‏ » وبا لسداعب في معان متعددة 
وكيفا ١‏ حسن انقزاع كل هذه المعائي . وهكذ! يظل التمثيل مثيسرا 


لقوى الاستحسان عمخترعا لكثير من اليدع . وانظر إلى قول المتنبي : 


9 
ع و © 2 8 مداو دو سن .| معاي ل 5 
#ن 9 ب 9 0393 جو 03 ض ل 
كان المعاني في ةلطب م الثريا لايك الزهسة 


يشبه شعره في حسن لفظه وحسن معناه وجودته »واشتهاره وتداوله 
بين الناس بنحجوم الثر يا »وهي نجوم كثيرة العدد شديدة الضياء :ومازال 
الناس يستحسئون ذ كرها في أشعارهم »وينظمون فيها أحلى القصاعد م0 
ولا يزالون يسترشدون بها في ظلمة الليل) ثم يعطف عليها أخلاقه 
التي لا ينكرها أحد + تأمل كيف شيه .شعره بالنجوم وبالخلا عق وجمعها 


0 


على هده الميئة٠‏ 


(١ذ)‏ الديوان: 8/لاه١ا.‏ 





كب إ +[ سس : 


وتأمل قو قبل ذلك ” وما قلت من شعر .. ” وما فيه مسن 
معلئى اشراق هذه المعا ني ووضاء تها #وكأن التور يشع منها حتسى 
ليبيض بها الحير » وهذا يلفت إلى أن تشبيهها بالتجوم يراد 

أيضآً معنى إشراقها ووضوحها ولا لاأتها هذا بسجائب ثقاءاللفظ 


١ 8 9‏ دام ظ 
وجوداة النظم وكآن ألفاظه در منظوم لان في الثريا هذا المعتى ٠.‏ 
/ ا | 
وتامل قول المتئيبي : 
0 0 دي ل ب حل سح دن م #سي ب بير جم ؛ 
كا نك برد الماءلا عيش دوئه ولوكنت يرد أالماء لم يكن العشاه ١‏ 


المتنبي هنا يستخرج من الماء معنى آخر يو*كده في ممدوحه عضو أنه 
لا عيش بدون هذا الممدوح عوكانه لا ا به ءوكما أنه لا عيش إلا يبرد 
الماء كذلك لا عيش إِلاْ به ٠‏ ثم ينتقل على طريقته فيفضل صاحبه على 
الما" ويقول : ولوكنت برد الماء لم يكن هناك ظلاٌ ‏ والعشر آخر 


١ َ 3‏ و 00 اه ال 
ظما الابل كما يقول العكبرى في شرحه ووإنما يكون الري دائما لان عذ ويتك 








سوفا تكوت ريا ناعما والعيلا قنْسمبا ب 
الممي و يعدن وو أ. ! سمب 83 عب لبيا؟ و سس همساب 
وأ! ببسبو تتلسسنسا تثمة كسا هومعروف “لكت المتئبي 


ينفذ إلى غير المألوف متها وهذا فضله . 


ل 
شم يصف عيد القاهر ح سس الشاعر ورو* يته للا شياء وهو يصوع 


التمشيل أو وهو بلج عالم الشعر عامة يقول. يهل تمك في أنه يممل صل 


و يحمم م 277 المشكم والمعرق »وهو يريك للممعاني الممثلة بالا وهام 








سم ا * [ سم 


شبهاً في ا أشخاض المائلة والا أشباح القائمة #وينطق لك > خرس “ 


1 ٠ 06 


5-7 


أ 


إشها لفةالشعر وخيالا ته وصوره التي تزيل الفوارق »وتصو غ عالما 
آخر يختلف عن العالم الخارجي عالم الواقع , عالع سحرى له نظامه 
وأحواله وطرقه وموضوعاته ٠‏ وعيد القاهر كثيراً ما بريط اللغة بالسحر : 
وبالنفث في العقد ٠‏ ءلان لها أسراراً وغوامض تكمن في طاقاتها ءيقف 
إلا نسان أماسها حائرا عا جز »ولا يزال فموضها قاقاً يغرينا ويخاتلنا , 
فإذا ما اتكشف لنا كان كالسحر في التأثير ه والشاعر يخضع اللفة 
الحقيقية لكيفيات خاصة وينظمها تنظيماً جد يدا عن طريق البجاز 

والتمثيل »ويخضعها لا أحاسيسه ووجداته ونفسه »فالمشرق والنشف رب 

يتصافحان ويلتقيان ؛ والمشكم والمعرق يجتمعان ويتحدان ,و تلغسى 
السافات وأئى ذلك في واقعالحياة » فثرى للمعائي العقلية أشباحاً 
قاعمة في الواقع فمخلف الود كشجرة السرو »وشجرة الخلاف .والستة 
بيضا* والا أخرس ينطق مولا طلال تتكلم » قال التابغة : 


ج خم شاع تيه 


ش 3 م 
فَاستَمجست دار نسم ما تكلْمنا والدار لو كلمتنا ذات أسرار 


والشجر يحزن والجيل يناد ي »والريح تلمب أن ما عبها. من الروضي الخصيب: 


- اص م م 2 5 


ءٍّ مر 17 (5) 
اعاذدل قد كيرت على العتاب وقد ضحك المشيب على الشُبابٍ 


ىٍّ ' 
)١(‏ أآسرارالبلاغة: .١١‏ (؟) ديواث الثايغة : لمرزء. 
()4 ديوان الشريف الرضي : «#رع.و9. (؟) دبوان اين المعتز: ١ه.‏ 
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فالكاءعنات تتبادل في صفاتها وأحوالها لات اللغفة تكسيها 
صفات جدايداة وخصاعص غير الخصاقص المألوفة وتوشك أن ترى عالمسك 
مجا زيا وليس لغة مجازية فحسب و شحن في الواقع ل ترى المجساز 
في اللغة وحدها ءوائما وراء هذا المجاز اللغوى عالم مجازق وإلا لما 


كان لد فائدة . 


كما تجتمع إلا أضد اد فالشي * أسود وأبيض “ود ان وشأسع 3 
وغائب وحاضر »وما وار » قال الشاعر: 
2-4 و 
انا ام في مرتقى نظر الحاسد ما* جار معألا خدطعوانتر 
كالما * والثار لا يحتمعاأ نّ إلا في حس الشاعر #والما* في صف ! البيت عير 
٠‏ 
المأ* الذدى نشيريه ألا ته ما * يلتقي مع ثار كهبوماء من جهة الصقاء 
١ 1‏ 1 1 . 
والمثئئعة نأر في 01 حراق والا ذى ٠.‏ أو كقول الشاعر : 
يا 5 لاا م ا # م 
له منظر في المين ابيص ناصيع ولكّنه في القلب أسود أستسع 
8 
فالشعر ابي ناصعالبياض في الحقيقة لكنه في القلب اسوب أسفعلا نه 
ْ 8 1 ل ْ 
يثذار بدئو الا جل ه 
0 ْ 
او قوله : 


أيا غاعياة” حاضرل في الفوء اد سلام على الحاضرالغا قب 
. ْ > اس م 
وكوث الا نسان غائيا حاضرا لا يتحقق 5 في الشعر «نالمفارق المذى غابت 
هيئته لا تزال صورته حاضرة في النفس والقلب ٠‏ ظ 

ومن التمثيل الجامع بين المتضادأتا : 


ع ف 0 م هه ل يد 5 )١(‏ 
دان على أيدى العتاهة وشاسع عن كل تب في التدى وصريب 
07 نل م عم احير 


الح ل ل ل لي ص حي حير عي ع عر مي مم ع ال لم 


.1-١( : أبيات الشعر من أسرار البلاغة‎ )1١( 








ب 50+ [ بس 


وهكذ! يصتع الشاعر عالما آخر ءيصوفه الخيال .ويخلقه خلقا” 
آخر تتلاحم فيه الاميا" “يتزال الفوارق والحدود »فت الشاعر ببسي 
للوجود يسره وله وأمله ليشاركت»ه ٠‏ ينظر إلى ما حول بعين تفيضي 
بالحياة والتألف والحب » فيكلم الا" صم ويناغي الا أعجم “ويلوم اليوم : 
ويشتكي الى ريح الصبا ؛ وكأن الكون من حوله صار من عشيرته » فيغوص 
في أض أسراره ٠‏ وأبعد أعماقه ١‏ ومن خلال هذه اللغة بروى ظنما نفسه 
الغريبة في الكون “ويد خل بلفته عالم الا أحلام وال" سرار »ولا يتأت كل 
هذا إلا لوقادالحس منالشعرامالذي ينشد رحاية عالم آخر يباجر 
إليه ٠‏ وهذا هوما يسمى بالوجود اللقوى عند المحدثين الذين 
يجعلون من النص الا دبي عالما وتمطاً من الصلات المتيادلة والعادقات 
الخاصة . ظ ظ 

ونعود ننقول إن عبد القاهر قد أوظل في با بالضدية فيذكر 
أن التمشيل يجمع بين الضد وضده فيجعل العدم وجود أ" »وأ أو جسود 
8 والمييت 3 والحي ميت م فالرجل اذا بقيت له سيرة حسئه بيعب 
مماته وانقطاع أسياب الحياة نقول كأنه لم يمت »وهذ! نوع من التصر ف 
الخيالي والبياني #تنقلب فيه حقاعق الا شياء »فالذكر عمر ثان كما قال 


المتتبى : 


أى كعمره الثاني ومن لطائف هذ! الباب جعل الموت نفسه حياة 
ثانية فيقال : فلان عاش حين مات. وعبد القاهر أولع بالاكثار سن 
ذكر الجمع بين الا أضداد » ولم يوضح طريقة سلوكها فى التمثيل لكنه 


: 9 2 


-- سيا 








اج + [ ب 


وهكذ! فالتمثيل لا يحسن فقط لا نه يحرك قوى الاستحسان ' 
ولا له" نه يكشف عن بداع يخترعما اتا أي لتأليفه بين متباينين , 
ولتمشيله المعاني العقلية يصور حسية “ولسريان حركة الخيال فيه » 
وتلا قى الا أضداب ,كل هذه الا شياء وأشيا* آخر إنا جمعناها توقق 


0 


بها حستث التمشيل #واستظرفا . 

ثم يذكر عيد القاهر أنه كما يأتي التمثيل جامعا بين متياعد ات 
0 متضادات ءايضآ يجمع بين مختلقات في إحساس النفس » فالئفس تأنس 
بالمعاني التي تو* نسها #وتنفر من المعاني التي تنفرها ,وأسلوب التمشيل 
يجمع بين هذين المعئيين نيو* لكا بينهما , وكان المعنى الستانس 
يفرغ قدارا من _ايداء ١‏ ته وفيوضاته على المعنى الستيشع فيو نسه : 
فالمعاتي في اللفة حين تتجاوز تتآلف وتثانس .وذلك يعود 
إلى القدرة البارعة في عقد الصلات الكلامية واللغوية بين الاشياء 
المتنافرة »والتأثير على الوجدان الا نسائي واقناعه يما كان ينفر ممه ء 


يقول عبد القاهر في ذ لك “ وهل يخفى تقريبه التباعدين م 
وتوفيقه بين المختلفين “وأ نث تجد أصاية الرجل فى الحجسة وحسست 
تخليصه للكلام وقد ليت تارة بالهناء ومعالجة الايل الجربى به , 
وأخرى بحز القصّاب اللحم وأعماله السكين في تقطيعه و تفريشه قسسي 
قولهم " يضع الهناء مواضع النقبّ ” وهو الجرب * ويطبق المفصل 
فانظر هل ترى مزيدا من التناكر والتثافر على ما يْين طلا القطران وجنس 
القول والبيان » ثم كور النظر وتأمل كيف حصل الا تتلافه ءركيف جاء مسن 


:)١(ي‎ 


“0 ا الت 0101010 الل 0 ال ار 2206 أت ات 011 شيم يها يا _ يسا سما 








- ١١54 


وهكذ!ا نجد الانسان يغلب علىالكلام فيقوله ثم يغليسسه 


الكلام فيقوده وبو*_نسه وبو* ثر فيه . 
: 


بأسلوب التمثيل ٠.‏ فهناك ملاء مقبين الكلمات » فقد قالوا لفضة 
متمكنة ومقبوله لا تبو فيها » وفى تلا نه قلقة و نابية ليست لجاراتها 

م شي 1 

لِنقا وليست هناك مو* اخاة بيتسها وبين حاراتها »ويد خل قفسسىي 


1١/2 ْ : :‏ 
هدا وصكا الشعر يانه أبناء علا ت وقولهم يقول ١‏ لييت وأخاه ُ. ١‏ 


ويدخل تحت هذا الباب كلام الياقلاني الذدى ن كرئاه سابقا 
وهوتا ليف المختلف 59 
ومن أسباب جودة التمثيل : 


الحاجة إلى الفكر والروية في استخراج ' معائيه : 


يتحددث عبد القاهر عن هذه المزية التي تأت على وجه الدقة 
في التمثيل » ليس ذلك فقط انما بماد دد ياثه عنها في الشعر 
عامة . 

وقد تدسس عيد القاهر في حال النفس وهي تواجه التمثيل خرصد 
أدق أحوالها عووقف أمام تلك الفترة التي يقفا فيها الفكر أمام صصورة 
التمشيل ليتفهم المعنى “ويعاني انتزاعه »ويستخرج دقائته بالا لحاحج 
والتأيل حتى تظهر المعاني المرادة وتثثال "٠6‏ 

انظو اليه وهو يصف حالة النفس د اتبلاج المعائي ” ومن 
المركوز في الطبع أن الشي* إذا نيل يعدب الطلب له أوالا شتياق اليه 


١ ِ 00 ةر‎ ١ ١ 


(١و)‏ انظردلاغل الاعجاز : »> سه . البيان والتبيين: ‏ (/ه4-لا». 





ب ث#إ + [ سه 


النفس أجل وألطف #وكانت به أضت وأشغفف وكذ لك ضرب المثل لكل 
ما لطفا موقعه بيرد الما على الظناً + ظ 


عند هاه :5 9 )١(‏ 
وهن نيدن عن قولر يصن يه قع الماء من ذي الملة الصادي 


وهكذ! فان التمثيل من المعاني الشريفة العالية في هذه اللفة ء ولا يثيدل 
00 
ولا ينكشف سرها الا بعدلك حيك وحسن تأتي وكلما لطت وات 
جن ! النوع من المما ني الذي 5 يعطي ‏ غرضه الآ يعد ساطل ‏ ة 
(؟1) ظ 

انما نعني المعائي الثاوية في يطونها »وكثير من المعاني في التمثيل 
بطريقة مياشرة لذلك فهي تحتاج الى ما قلناه من جهد و مكايدة وتأمل 
هومن مثل قول المتنيي : 

5-57 3 ل 595 7 ات ك8 07 بن 07 و ممصمو ش 

وما التائيث لا سم الشمسعيب ولا التذ كير فخر للسمس الال 


ولو كان النساء كن فقَدنَا لفضلت النسا * على الرجخالر 
فبويقول لو كأن النساء كمثل هذه المرأة فر فى الفصّل والعفاف والكمسال 
لفضلت النسا * على الرجال ‏ ثم يأتتي ببيت التمثيل ليو* كف يه معنبى 
تفضيل النساء على الرجال ٠.‏ والئفس تقف طويلا” أمام هذا البيت لتفهم 


)١(‏ أسرار اليلاغة : ١ه‏ (؟) اتظرالمثل السائر : 64/لا. 








سدارء اس 


صورة المشبه به ثم معرفة معائيه التي تنعكس على المشبه وهذ! يتطلب 


تحريئه الخاطر والهمة في طلبه. 


وقوله 0 
7 0 إل 0 1 - 5 ور ابس 1 امد اليك مع 0 5 ا : ! 


ويذ كر عبد القاهرأن هذا النوع من المعاني غزير الوجود لا يصل اليه 
إلا الناقد قد اليصير العارفا بطيائع اللغة » القادر على سياضة المعاتي , 
فليسكل من عرف علم العربية كشفا عن مثل هذه المعاتي ,كما أشه 
, 

ليعس كل من طرق الباب ولج ءولا كل من وقفد بأعتاب الملوك أذن 
له يقول في ذلك ” فإنك تعلم على كل حال أن هد ١‏ الضرب من المعائي 
كالسجوهر في الصدف لا يبرز لِك 1 أن تشقه عنه ,وكالعزيز المحتجب 
لا يريك وجهه حتى تستاذن عليه قم ما كل فكر يهتدي إلى وجسه 
الكشف عما اشتمل علية “ولا كل خاطر بوء ذ.ن له في الوصول إليه »ثما 
كل أحد يفلح في شق الصدفة عويكون في ذلك من أهل المعسنة ١176‏ ) 

فعيد القاهر يتحدث عن نوعية العقول الئائدة , القادرة على 
التعرف على أنماط جواهر المعائي فليس كل من حاولها وصل إليبا 
وكأته يشير إلى تلك الفكة التي قال عشها في دلا كل .ال عجاز وهويتحدث 
عن فضيلة لم البيان ور كأنه شرح مجمل لكلامه هن! ” ولا يعلم أنهاهنا 
دقائق : أسرارة طريق الغلم يها الرويسة والفكر ولطاعف مستقاهاالعقل , 


1 1 ل ا اما ا ا ا أ ا أ ا أ 2 ا ا ا ا ا ]ا 








4 + [ بس 


وخصائعص معان ينفرد بها قوم قد هدوا إليها ءودلوا عليها , 
وكشقا لهم عنبا عورقعصت الحجما يينسهم فبينها ءوأنها السسيب 
في أن عرضت المزية في الكلام »ووجب أن يفضل بعضه يعضأ 1 
أل قوله في دلا عل الاعجاز ” رفعت الححب بيشهم وبينها 0 
وقوله في 1[ سرار البلاغة * كالعزيز المختجب لايريك وجبه حتى تمتآف ن 
عليه * ؛ اتجد في كل ذلك تأكيداً على سموهذ! الضرب من ضروب 
المغرقة وأنه عزيز لا ينقاب الا لفكة قليلة قد تهيات اليه ودالت عليه 
ثم يذ كر عبد القاهر أن هذاالنوع من المعائي غير التعقيد والتعمية 
في الشعر ء لان التعقيد يحتاج إلى فكر وتأمل أيضاً ولك ١‏ ليس 
في استخراج دقاعق المعئى وإنّما في مواجبة اختلال نظم الكلام 
وتثمثر تأليفه »وبعد اللكابدة في هذا الطريق المتعثر لا تقع علس 
شي ء نفيس انظر الى قول عبد القاهر وهصويصفا معائناة النفس أمام هذا 
النوع من المعاني * راتما نام هن! الجنس لإ أنه أحوجك إلى فكر راكد 
على المقدار الذدى يحب في مكله , وكد ك بسو" الدلالة “وأودع المعثى 


لك في قاب غير مستو ولا مملس بل حشت مدسرمن + لحني و1 ومس ( 


أخراجسة ملك عسرعليك #وان! 3-0 م مشوة الصورة نأقص الحسث ٠‏ 


وكما يصفا عيد القاهر المعاني اللطيفة بالجوهر والدر والعز يز 


سا 1 7 
المحتجب تإنه يصفااسلوب التعقيد بالخرز ويالبخيل : 


سس 


م ظ 
ومن أبيات الإغم قول الشنبي : 


اب .لاب .لت الت اسلف للد السلا تقس لتكت سبسسب لكت اضلئةة 555:0 اضضة الست 9م 3 





ساهإ ب 


المعمول شير 0 وتقد يمه ضعيف قشضعفت بسييه الدلاالة قم 
إن المعنى قريب مبتذل لا حسن فيه . 
وهتاك الا غراب في المعئى: الذي لا يبتدى الشمو إلى اصلا حيه 


كإغراب أب بن تما م : 


2 م 7" 7 لت ردن ص ايك 3 
ثائية فى كيد السما” ولم يكن لا ثنين كات إذاهما قي الضار 


أصل المعنى - والله لا أد رى من لع يد ق جرعا من راحتيك _ ندذفا حرقيا 


النفي فاختل المعتى 01 


وقضية الفموض في الشعر من القضايا المذكورة في أيامنا ويزعم 
البعض أنها من قضايا الشعر الحديث »ومن عرف الشعر القديم ودرسه 
لا يستطيع مواجهة النصوص الحديثسة والكشف عن وجه الغموض فيبا 
لان الشعر القديم كله سهل واضح. 

يقول الدكتور عز الدين اسساعيل ” وكثير مسن ألقوا قراءة الشعر ‏ 
العربي القديم يواجهبون صعوبة كبيرة في التجاوب مع الشعر الجديد , 
ور يما رفضو من أجل هذه الصعوية» فالمو؟ كد أن هذا الشعرالجد يد 


ير 


1 


ا ا كي كح ا و سن 


1١ (‏ ) انظرد يوان أبي تمام م شرح التبريزف 2 : ٠١١/9‏ 
(؟) الشعرالعريي المعاصر- قضاياه وظواهره : لإلم١ا.‏ 








(١ -‏ [سه 


ويقول ” ان القد رالا كبر من الشعر القديم يغلب عليه طايع 
الوضوح والسهولة ل نك يستخد م لقة مدد دق إلا يعاد عمتطقيسة 


)١1( :‏ 
لا يميزها عن لغة الثثر إلا ما فيبا من أرتباط بالا أونان العروضية ". 


وهن ١‏ لكام ليس على اطلاقه ء فالشعر القديم ليس سبل 
ساذ جا كما يتصور »انما فيه من الود اقع الئفيسة والا أسرار العالية 
ما وصفه عيد القاهر نيما ذكرئاه من النصوص »فيه ب قاعق وأسرار طريق 
العلم يها الروية والفكر ولطاعفا مستقاها العقل .و1 لذ ين ألفوا قراءة 
الشعر القديم قرا*ة صحيدة هم أقوام قب القرد و1 بخصائص معان 
هدو إليها كما يقول عيد القاهر هم طيقة ممتا زة من الثقافة والقهيسم 
وصحة الطباع ءوكآن الدكتور عز الدين لا يفرق بين فهم العامة للشعصسر 
القد يم وبين فهم هو مستوىأخر من التدليل وألد رس والتذ وق . 

نعم ٠‏ الشعر القديم يقدم عطاءً عامآ لا هل اللسان كافة 
فكل من عنده فهم يثُهم قدرا ما من كلام الشاعر ثم تيقى فظضلي 
الشعر معارنه العليا وأسراره الخفية لا يبتدى إليها إلا طيقة خاصة 
كما هوواضح ٠‏ ظ 

والذين يتكلمون في مسألة الفموض في الشعر الحديث لا يلتفتون 
إلى هذا الستوى العالي من العطاء في الشعر القديم انما يتنصسب 
كلامهم على ما يذهيه الجميح ممن يخاطبون باللغة من أهل اللسان . 

ومن يتكلم وسط الجماعات العريية يستشهد بالشعر أوائقسرآن 
أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسيسمعون ويأخذون منه على 
شدر أفهامهم » وهذا شى* غير الدراسة التحليلية الي تاجتهد في 


كشف غوامض اللغة ود قاعق صورها “و كذلك يقال في الشعصسر 


ذخ سد لآ ا ا اا الا اا يدا ا )ده ا يها |ل|)اغ نيبا لما 


.1944.-١95 +: المصدرالسابق‎ )١( 
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ويقول عبد القاهر ” وليس إذ! كان الكلام في غاية الييان وعلى 
يلخ ما يكون من الوضوح أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيها»! | 
: يفرق الد كتور عز الدين بين الغموض والابهام فيقول * يتيفي أن ثميز 
بين الغموض وال يهام وأنا استخدء هذ ين اللفظين في مقايل اللغشين 
الا نجليزيين : لطاب وخط سبع و ونال سعداه ) فشحن نستخسدم 
في الا علب لفظة الغموض وئادوآا ما نستخدم لفظة الابهام مع أن 
الشي * المبهم الستغلق ليس هودائما بالضرورة الشي*الغامض . وقد 
سيق أن حلل ” اميسون ” صفة الايهام هذه تحليلا ذكيا في كتايه 
“ أتماط سيعة من الابهام ” اعتقد أنه من الناقع هنا الاستفادة منه 
» فالابهاءضده صفةتحوية يصفة أساسية ة 'ءأى ترتبط بالنحو وتركيب 
الجملة .في حين أن الغموض ” صفة خيالية ” تنش قبل مرحل ة التعبير 


مد م59): 


2 


ويقول الد كتور أن في لمر العريي ' أبياتا مت التوع إلا أول أى العيهم 


وما مكل» فى الناس الا مملكا ابو أسه حيو ابوه يقار يسسسةه 


زه ٠‏ ٠+آن‏ البيت السايق ليسغامضا :ولكئه مبهم لان المشكلة الا أساسية 


فيه لا ترتيط بالديال أوبشي * مثه نما هي قبل كل شي * مشكلة 





لغوية قاكمة في طبيعة التركيب اللغوى نفسه #وقهم البيثت عه على هذ! 


| ؟ 
الإ ساس _ يتطلب متا حل مشكلة هذا التركيب اللغوى ١ (٠١‏ 5 





ليسالحل في البيت تحديد عائد الضمائر كما يرى الدكتور ءلان سوء 
الدلالة ‏ فيه عاعى إلى التقد يم والتأخير » فأصل المعنى ” وما مثله فسني 


. 398 
(١ذ)‏ أآسرارالبلاءة : «+١ه‏ 
(؟1) الشعرالعوبي المعاصر:. 58لم١٠-(“)‏ المصدرالسابق : 1289. 
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الثئاس حى يقار به إلا مملكا أبو أنه أبوه وهذ! البيت عتب البلاغييت 
من شواهد التعقيد اللفظي الذى يرجع غموضش المعنى فيه إلى أسسسر 
يتعلق بنظمه ٠‏ والدكتور عز الدين يسميه إيهاما تفري عا على مقالة 
” أمبسون * وواضح جدا أن مراف ” أميسون بالإيهام هومستاد 
البلاغيين بالتعقيد » وأن مراده بالفموض هو مراد عيب القاهر بالشعصر 
السحوج إلى الفكر. - ظ 

ويلا حظط أن الدككتور عز الد ين » وهويتكلم في هذه المسالة 
قب أغفل كلام عبد القاهر غ2 مع أن التلاقي بين كلام عبد التاهر 


2 


وكلاء * اميسوث واضح في جوهر الفكرة . واهذه الدراسة يقدمبا 
الدكتور عز الدين إلى طلاب أدب العربية “ولهذ! لا يجوز إغقال فكسر 
عيد القاهرالذى هو جزء من ترا ث أداب العر بية ية والتعويل فقط على 

مقالة ” أميسون ” . ثم إن مصطلح الايهام الذى هو ترجسة 
كلمة ( لدأ أغا وال نرزيه ) نقله الدكتور عزالدين من معناه البلاغعي 
الذى هو عنصر من عناصر الجودة والقوة في الكلام إلى معنى التعقييد ‏ 
والظلمة والا لباس وغير ذلك مما يفهم من هذه اللفظة في الانجليزية ء 
فهذه الكلمة عند الدكتور عر الد ين صارت من أوصاف الرداءة بيتسا 
هي ليست كذلك في تراث العربية » وسن أجسل أبواب البلاغة ‏ 
في الا سلوب ياب الا يسضاح يعد الايهام فالمعئى المقصود إن! ورد 
في الكلاء مبهماً انه يفيده يلاغة ويكسبه اعجاباً و فخامة »وذلك 


لا نه إد|ا قرع السمع من جهة الا يهام » قن السامع له يذهب سي 





4( 2س 


على كته حقيقته » سعد أن يفسر ويوضح يفخم المعتى ويعظم شانه ” 
ونكن 1 لا يحوز تكريغة من دلا لته التراثية القديمة . و5 د ناد 
النقل عن ”امبسون ” تقتضي أن يحافظ على مد لول الا لفا ظ ءانا 
نقول : كآن مث الواجب أن ينبه الدكتور إلى هذ! التغاير قفي 
الدلالات الاصطلاحية ٠.‏ 

ونعود إلى عيد القاهر فنقول إن الشعر عنده هوا يذل فيه 
جبد ومعائاة ومراجعة سواء من متلقيه أوقائله . 

ولو كان قهم الشعر سهاد لعد كلام العامة من الشعر 
تفاضل رواة الشعر عن نقاده عن سامعيه » وفرق بين الشعر وبين 
الكلام العادى عوفرق بين متلقار وآخر لهذا الشعرءيقول عبدالقاهر: 
' ولو كان الجنس الذى يوصغا من المعائي باللطافة ويعد من وساعط 
العقود لا يحوجك إلى الفكر ولا يحرك من حرصك على طليه بمئع جانبه, 
ويبعض الا دلا ل عليك ,واعطا تك الوصل يعد الصد “والقرب يع اليعد » 
لكان ” باقلى حارٌ” وبيت معنى هو عين القلادة وواسطة العقد 
واحدة ولسقط تفاضل السامعين في الفهم والتصور والتبيين 4وكان كل من 


روف الشعر عالمايه وكل من حفظه . إذا كان يعرف اللغة عل ىالجملة. 
, (؟1) 


ثاقد! في تمييز -حيداه هن رلا يئه :8 
وقد وضع عبد القاهر التمثيل معهذاالشعرالعالنى + ليدل 


1 ْ ظ 
على دقة هذا الفن وعلو شانه , ولذا ‏ فهو يوقفتا على طريقة تلقسى 











ؤس 


المعاتي اللطيفة في التمثيل «وطريقة قراءته عويتم ذلك يمر اودة الخاطر 
والتامل الحصيف في الكلام “والتفكر في بنائه وهو هنا يطيق الفكرة 
التي ظل يلج عليها طوال الياب عمليا وقد تناول أآبيات اليحترى : 
دانرعطى أيْدى الْعَقاةومَاسح | عن كله ند في التثدي وضر يب 
كاين ر أفرط في العلو وضو 2 للعضية لساري ين جد 
وقد لقيت هذه الا بيات من عبد القاهر ضاية كبيرة فقد تناولها في كثير 
من قضايا التمثيل ظ | ظ 0 ءوذلك لا انها مث | جيادالمعا ني 
اللطيفة »والصنعة الشريفة التي , يختفى فيها كد الشاعر » السهم أن فسسي 
هن ه الا بيات عناصر لغوية حية لا يقع عليها الا البصير بالشعر وتقده . 
يقول عيد القاهر ” فإن المعانئي الشريفة اللطيفة لا بد فيها من 
بناء ثان على أول »ورد تال إلى سابق «أفلست تحتاج في الوقوف 
على الخرض من اقول “كاليدر أفرط في العلو إلى أن تعرف البييت 
الا ول فتتصور حقيقة المراد منه ووجه المجار في كوته دائياً شاسعلاً 
وتسرقم ذلك في قلبك » شم تعود إلى ما يعرش البيت الثاني عليك من 
حال اليدر »ثم تقابل إحدىاتصورتين بالا" خرى »2 وثرك البصر من هذه 
الى تلك وتنظر إليه كيف شرطا في العلو الا قراط ليشاكل قوله * شاسع” 
لانن الشسوع هوالشد يد من اليبعد »ثم قايله بما يشاكله من مراعاة 
التناهي فى القرب فقال ١7“‏ جد قريب ” قهنذآأ هوالذئ أردت بالحاجة 


إلى الفكر وبأن السممنى لا يحصل لك إل بعد اتبعاث متك في طليه 
ث(١)‏ 


(١ذ1)‏ المصدرالسايق :"ا ؟١.‏ 
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انظر الى قوله “ فتتصور حقيقة المراد ٠.٠.‏ ترقم ذلك في قلبك . 
ثم تعود إلى ما يعرض فى البيت الثاني . . .ثم تقايل إحدى الصورتين ..٠.‏ 
وتنظر إليه . . . ثم قابله يما يشاكله *» وكيف أن عبد القاهر كان حريصا 
على شرح طريقة قرا* ة الشعر ؛و تتبع حركة النفس لفهم معاشي البيت . . 
تقرأً. البيت الا ول وتلتفت إلى العناصر وتستوعب بينة الشعر ودلا لته » 
ولماذ ا أقحمثت هذه النفظة ,وكيفا تلا * مت ملت مع آله ” خرىف +#.. وهكذ!ا نتعرف 
على عناصر الشعر اللفوية التي تفصح عن دلالات الشعر 2 والتي تيسداو 
كبراعم حية في الا بيات “وكل ذلك لا يكون إلا بعد طول مراوده للشعرء 
وتأمل خوافيه >رتذوق كلماته التي تفضى إلى جوهر المعتى . 

وبعد أن وقف عبد القاهر عند متلقى هذ! النوع من الشعر الرفيع , 
انتقل إلى الحديث عن جهد الشاعر في حبك شعره لان الشعصر 
كد ومعاناة عفقد تواتر عن النقاد والشعراء وصف صموية الخوض في بحوره , 
قيل للمفضل الضبى ” لملا تقول الشعر وأنت ألم الناس يه ؟ قال : 
علس به هوالذى يمنحعتي مث قول ٠ل( ١‏ وكان الفرزدق يقول : خليع 
ضصرس أهون علي من قول بيت (؟) ٠‏ وقد نقل إليئن!ا الشعرا* هذه 


المعاناة والمشقة في أشعارهم عيقول سويد كراع العكلث : 


١ : 34‏ م . 7 7 --9 
أبيت بابواب القوافى كاتما اصادى بها سريا من الوحش تزعا 
ف عا اس قن س0 « - 

0 الي حابن ات - م 1 
اخشالئها حكي اعر>“س يعد مأ يكون سديرا أويكهيد | فأ هم حجحعا 
م سمبمة لكر 0# عسي 3 يت ع 1 7 بدي 20 (؟ ( 


اإسجعه .ل لطع .شك ل لا لت الح سم الس صلم طلند عمو إبه ‏ ككككر 


0.10/9: انظر البيان والتبيين‎ )١( ٠و9 العمدة»لين رشيق : إ/لا‎ )١( 
المصدر السابق : “/؟ألء‎ )( 
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31 له 2 ٍ ١‏ جم ستلى ع ' اللا ا تت ش 

2 قصيد > يت اجمع بيلها حتى كوم ميلها وسئثاد هما 
0 ادس 1 خا ار سي #راير ‏ و نهم 

نظر المثقف في كعوب قناته حتى يقيم ثقافه متادهاإ! 


: و"لى 5- سع على اس( لامك شم 3 
وعلمت” حت لنت سال عالما عن حرفا واحدة لكن ليا 


0 ساي 0 
ويقول ابو حية التميرى : 


1 51 اص م سس 8 - 5 
ل[ لعا رهد يب 5 يت م اء لا وى كا سنا 3 
للع القصاعد تب علمن يائني صنمع اللساثر بين أيه اتتحسل 
١ - 1‏ و م 5 
حر مها سي سي ده اص سرام اس © اإرا#» عاورى ام 
وانا أبد اث عرواض نتساج ار يقن حملت تدل لما أريد وتسهسل. 


حتىٌ تطاوعنى ولو يَرتاضبًا غيرى لحاول صعية لا تقبسسل 
5 5 7 ش . 1 م 
يقول عد القاهر وأن توققت كي ها حتك أيها السامع للمعثى الي 
٠‏ ئ ٠‏ أ 
الفكر في تحصيله فهل تشك في أن الشاعر الذى آداه إليك »وتشر 
بره لديك قد تحمل فيه المشقة الشديدة عوقطع إليه الشقة البعيدة وأئره 
لم يصل إلى دره حتى غاص ءوأنه لم يذل المطلوب حتى كايد منه الا متشاع 


ظ ؟) 


وهذ! الشعر المو*ء سس على !عمال الذهن وإنعام النظر والمراجعة 
والذى اختاره عيد القاهر كمذهب في الشعر ناكره الياقلاني في معرض 
حدايثه عن مذاهب الا ختيان في الشعر يقول ” ان أحسن الشعر ما كان 
١ 5 5 1‏ 
أكثر صنعة وألطف تعملا » وآن يتخير الا "لفاظ الرشيقة للمعاني ١‏ 
| : 00 ل اساس لا ,(؟) 
البديعة. والقوافي الواقعة كمذهب اليحترى ‏ . 
ويعد .عمد القاهر البحترى من أصحاب هصذا! المذهب حيسسث 
)١(‏ الحيوان : #/ع (؟) دلاغعل الاعجاز: 11هممكاإان٠‏ 
: 00 ْ 
() آسراراليلاغة : +؟١(.‏ (؟) إعجاز القرآن : ١٠١١ا.‏ 
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من التقكر وله من المعاتي ما لا تتنخشف دقائق صلعته ٠.‏ 
ثم يبد أعيد القاهر فوييان جبة النظر والتعمل ويدذل الجهد 
في التمشيل فيرى أنه يكون في الجمع بين المختلفات في الجنس يقول : 
1 وانها لعتّعة تستدعى جودة القريحة والحذق الذى يلطف دياق في 


يحتا حجان من داقةه الفكر ولطف التظر و تقاد الخاطر ان . ما لا يحتساج 


)١( 


اله شيرف | 2 والحاجة إلن الجهد في الجمع بين الطرفين المختلفين 


المكوتة للمثل »وأخذ الشبة للشى * مما يخالتة فى الجئس 1 


ويذكر عبد القاهر أمثلة لا ينظر اليهأ من جهة المعاني اتمأ 
جهسة اختلاف الا حئاس التي يحدث بينها التمثيل ٠‏ ويعقد تلك 
الصلات يفضل التمقيل مع مراعاة التأليق بين الطرفين » فبمقدار يعدهما 
يكون مقدار ملا * متهما »ويكون الاتفاق من حيث العمقل والحددسريمق دار 
إلا ختلاف: من حيث الحس . 

ويستحق صاحب هذا التمثيل الفضل لال" نه أوجد شبها لم يكن 
موجود 1 إنما لا "نه اكتشفا وجه شيه “وفطن_ الى ما لم يفطن اليه غيره » 
ولا انه كد وأدام النظر “1 خث على نفسه اخذ! صادقاً . 

يقول عبد القاهر : " ولم أرد بقولي ان الحددق فى| يج .أدب ْ 


الا عتلافد بين المختلفات في الا أجناس أ أنك تقد ر أن تحدث هناك 


- 4ه 


مشابهة ليس لها أصل في العقل ما المعتى أن هناك مشابهات خنية 
يداق المسلك اليها ٠‏ فإذا تفلغفل فكرك د ركبا فقد استحققت الفطل أ 
فالمشايهات تقطن في غياهب الا أشياء وهي من محجباتها “ومن وقلع 
عليها فهو الملهم المو؟ يد المددث كما يقول عبد القاهر »وهو السايق 
وهو غائض الدرء فالفضل منتسب إليه »ومن جاء بالمعنى ثفسه فهو 
تابع له آخذ منه علا 'نها ليست من المعائي المتداولة التي يعرفنبا 
العامة ويقعون عليها , إِنَّما هي من خواص المعاني » قصور التتشيل 
من نتاج القرائح الفذة والعقول الفطنة المتميزة فبن! هو ”الحاذق 
الصتع والملهم الصسوءيد”الذى سيق الى اختراع نوع من الصنعصة , 
حتى يصير إماما ويكون من يعده تبعا له وعيالا عليه » وحتى تنسب تلك 


0 
الصفة له فيقال عمل ثلاث وصنعة فلا 50 ) 


وقول عبد القاهر " الحاذق الصئع #الملهم الموءيد 2الا لمعي 
المددث ,المتعلم الذكي »المقتدى المصيب ” هي صفات فطريمة 
لا بد أن يتصفا بها ناظم المثل + لان بها يكون الإبداع والقدرة على 
مق غيب السمائي . ظ 

ثم إن هذا الذى أخذ المعنىمن مخترعه لا يخلو من الفضل 
لأنه أحسن في اقتدائه 0 نه حاكى صورة جيدة ٠‏ يل أنه كد وعاني 
في تجد يد طراوتها وسكب قد ومن جبده عليها . 

من هذه المعائي التي"تدأولها الشعرا* تمثيل معنى القرب 
في الفضل واليعد في المكاتة باليدر البعيد في مئزلة القريب في ضوئه . 


.(؟(ؤ-١+*٠‎ : المصد,السايق‎ )١( 
..١9.-١99 : (؟) انظر المصدر السابق‎ 





ساء؟ ؤس 


د ان على أيدى العقاة وشاسع عن كل" ند في التّدى وضر يبر 

ادر أفرط : في الل ضواوة للْمَمْبة ال : 5 قريب 
وقد آخذ المتنبي هذا المعتى نقال : 

كا لشيس في كيد السَّماء وها يَعْشَى اليلاد مشارقا ومغاربا 


)١( 
. ويذكر الجرجاني ان هذا البيت من سرقاته‎ 


و يشبه عبد القاهر دقه الصنهمة في التمشيل وحسن ملا* نبا 
بألدقهة في سائر الصئاعات ومثما كانيع يطلق على نظم الكلدم أوصافئبكل 
منقولة من مجالات. أخرف ٠‏ فهو كالنسج والصياغة واليئا * والوشى . والتحبير 
يقول ” فاما أن تستكره الوصفا وتروم أن .تصوره حديث لا يتصور فلا لا "نك 
تكون في ذلك بمنزئة الصائع الا أخرق يضع في تأليفه وصوغه الشكلبين 
شكلينت لا يذ ثمانه ولا يقبلا نه حتى تخرج الصورة مضطر بة وتجي * فيهسا 

,(؟) 

ويقول : 1 أن الفطع لشي يجي * من مجموعها صورة الشنف والخاتم 

تناسب أمكن ناك التثاسب أن يلاعم بيشها الملاء*مة المخصوصة ويوصل . 

1 ظ 1 ه(؟*) 

الوصل الخاص لم يكن ليحصل لك من تأليفبا الصورة المقصودة *". 
فالتناسب بين أجزا؟* الشنف والخاتم الذى يحدث البلا*ءمة 


اوس ةا ته ماده لبعد ست لد له ته تممه لمم مه 8252 فس 2-7 الطضكق 22201732 


(1) اتنظرالوساطة ٠‏ قصل © سرقات المتتبي : 016ع 2 8*؟. 
(؟ك) أآسرارالبيلاقة : 2.٠.‏ (؟ ) المصدر السابق : .١17١(‏ 
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المخصوصة هو التتناسب بين طرفي التمشيل وحسث الماد * مة - 


وكن الكه التئناسب بين أجزاء الصورة المصورة كلما كانت أجزاوء* ها 


4 000 5 0 و3 : 
امد اختلافاً في الشكل والميثة »كان التلاو' م أحسن ؛والا تتاف أبين ٠‏ 


والا صول الفئية التي يتمثلبها الرسام في اختياره وتوزيع ألوائه 


هي الا صول التي يتوخاها الشاعر في تركيب عناصره ومراعاة تلاوء مسها. 


وقد ذكر بعض الد ارسين أن المسر بيطا يين الشعر وبين بقية الفنون كالتصوير 
والئنحت مما اأستمده عبد القاهر مث أرسطو » وهذا عثداهم ا لسس سس * 
الثابت لا يُمارى فيه »والصواب خلافه وذلك بمراجمعة للام عيب القاهسر 
يتبين لنا أن الشيخ استخرجه من كلام الا وائل الواتر في أوصاف الكلام 
واستمع اليه يددتك عن مصدرالئكرة علده ” وهو يحتى لنا قصة 
تجربته الراععة في فهم أسرار الشعر والا دب ” قال في هذا السياق : 
' ووجدت المعول على أن ههنا نظماو ترتيسياً وتألينا وتركييا وصياغة 
وتصويرا ونسجاً وتحبيرا وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذى هي 
مجاز فيه سبيلها في الا سياء التي هي حقيقة فيها 1 ووأضسج 
من نصه هذدأ أن الربط بين الشعر والتصو ير وبقية الصناعات التي مسن 

هذا الباب كان قائماً في ألفاظ أهل هذا الشأن ,له" شهم وصفوا الشمر 


والكلا م العالي يأوصاف من ضروسا الفنون لا أخرى * يخول أبو تمام . 


53 
كالدٌر والمرجان | 2 نظمسة يالشذر في متّق عق الفتاة الرّود 
اس اي 3 يي 02 0 (8) 
- ْ ْ 
#م عه عط ١#‏ 3 4 9 9 


) 70 سرع ب ف ما : و‎ ََ . ١ 


(دذ) ملاعل الاعجاز: >»«5-ه"م,. 2 (؟) الديوان : (/لم89. 
( ) العمدة ءابن رشيق : ٠.١1/١‏ 


- 5( 
ويقول البحترى : 
اليك القوافى نا زعات قواصد!ا وس طاح لي دم م (1) 


م صر( ؟) 


يمتُوشةٍ نقش الد تائير ينتقى لبا اللقْظ مُمْتاراً كما ينتقَى البو 
فالشعر في دقته ” كشقيفة اليرد المنمثم ” وكحوك الوشى ” و ” كالوشى 
المنمئم ” و * كنقش الدتانير” فهو كسائر الصناعات ذات الدقة 
والمهارة ٠‏ ظ 

شير الى سألة لا يجوز إغقالها »وهي أنني كنت قد عزست 

على أن 9 فى هذه الدراسة بحثا عن مصأدر عبد القاهر في ببساب 
التمشيل “ولكني وجدت أعتماد عبد القاهر على عقله في استخراج الثرو ق 
أمرا بينا لا يلتبس عكما انه في القليل النادر كان يعول على سسن 
سيقوه كأبي أحمد العسكرى ويذكر ذ لك صراحة أو الرماني ني أ أساسيات 
يعض الساعل . 

و لذلك فقد ريت من التزيد والتكسثر أن أفرد المسألة بدراسة 
هي ظاهرة . ظ ظ 
ومن أسياب جودة التشبيه والتمثيل معا : 


ب 


كرب الشية ويعب 86 : 


يعالج عد القاهر التشييه هئا من جهة تختلفا عن الجهبات 
السابقة »وذ لك أنه ته ينظر اليه من لاحية ألمشيه يه . فرأى أن بع ضالشيه 


ناوث أى ممع اليه أو معأوده نطر أو تقصى جوائية ٠.‏ - 


(١و)‏ الدبوان :و 9«#/م١ؤ“و(.‏ (؟) الدينوان : 5 /هلالمء 
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واليعش الا خر لا يد رك إل يمعاودة النظر ومرأ جعة المعنى مسسوة 
أخرى لتلتعرف على دقائق التشبيه وجهته أونأتا » 
أخذ عد التاهر كماد يبحث عن ؛ أسياب ذلك وعلله وإلى ما 


سا - 


قبل أن يذ ثر عبد القاهر أىحقيقة عنه في التشبيه #يتدد شد عن 


إلا دراك التفصيلي والمجمل لاد أشياء عمء إلا نسان » بيت أن من | طيائع 


النفس ادا راك الشى * إجمالاً بالفظرة الاولى وعند التحقيق والتدقيق 


تدرك التفاصيل الجاتبية للا شياء ءوكذ لك الشأن في جميع الحواس 


المدرك بها عفالسمع يدرك الكلام جملة وحين يعاد تدرك تفاصيله 


وخصاتصه #وكن لك حاسةا لد وق إمة © رك. الطعم أو ثم م يميزة عن غيره 
من صفات هنذأ الذوق »ويمقدار إن راك تفأصيل الشى * د تحداد مكا نه 
٠و‏ على أساسه يحصل التمايز بين سامع وسامع وقارى* وقارىء. 


وبعد أن يبين عبد القاهر كيفية مجي* هذا الا صل في المدركات 


ينتقل إلى التشبيه ويقيس عليه هذ! الا صل فيرف أن التشبية يد رك عامسة 


عتب سماعه لا ول وهله عثم عتد التق والاستقصاء تتخشف أدق أحوال 

ويسنظر عد القاهر هنا إلى خاصر المشية به ء وايفاعبها لب[أحسوال 
المشيه » وحملهسا دق الخواطر والا "حاسيس النفسية ويدعوإالى 
التعامل مع التشبيه بطريقة تحليلية وتفصيلية حتى نقف على دقاتغقللق 





40 هس 


المعاني وأثراها : وهذا الجائب مت التشبيه لم يهتم به غير عد القاهر , 


ع 


على الجملة أن معك وصفين أو أوصافاً فأنت تنظرفيها واحدا واحداء 
وتغصل بالتأمل بعضها عن بعاض وقد أريك في الجملة حاجة السسسى 
أن تنظر في أكثر من شي * واحدى: وأن تنظر في الشي * الواحد إلى أكشر 
نت جيه 007 

انظر إلى قوله : ” تنظر فيبا واحدآ واحد! وتفصل بالتأسل 
يعضها عن بعض” فلا بد من تجزئة الصورة »وتأمل معاني عناصرها 


+ 
واحد!ا واحدا وما تو" ديه من الدقائق ٠.‏ 





هذا سيب آخر لقرب التشبيه وبعده » يدرسه عبد القاهر كأصل 
من ١‏ صول النفس ثم ير يطه بالتشييه كما فعل في التفصيل فيقرر أن الشيء 
الذى تكثر رو'ية العين له ويتردد دوما على مواقع الا يصا ر يكون ميتذلا”. 

والشي * الذى يبعد عن الا نظار وتقل رو* يةالعين له يكون 
غريبا ويعزو عيب القاهر استقامة هذا الا مرإلى العين نيقول : 
* وذ لك أن العيون هي التي تحفظ صور الا 'ثسياء على الثكوس »وتجد د 
عبدها يها » وتحرسه! من أن تندثر «وتمنعسها منأن تزول 1" 

وكذ لك الشآن في التشبيه فمناصره إذ! كانت تتكرر تحست 
الا أبصار يكون تشييها” مبتذلا ءواذا كانت بعيدة عن مواقع الا نظبسار 


فهو تشبيه غريب بعيد ٠‏ ولذ لك فهو يحتاج إلى فكر و قطع مسافة للوصول 


زوع اسراراليلاغة : ؟6١.‏ (؟) المصدر السايق: 1:4. 
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اليه »وتأمل جوانبه »والمبتذل لا يحتاج في تحصيله الى أقجه د 
لا نه مغدروس في النفس » وبهذ1ا يلتقي الميتذل مع ادراك الشبه جملة » 
والغريب مع التفصيل فيالحاجة إلى نظر وتأمل . ظ 

والمعاتي المتداولة بين الناس يعتيرها العلماء من المعالي 
العامة الشتركة ويعالجونها في ياب السرقات الا دبية ء فيذكر القاضي 
على بن عبد العزيزالجرجاني آن مثل هذه المعائي لا يجوز ادعاء 
السرقة والا ختلاس فيها علا 'نها مشتركة متقررة في النفوس فكثرة ترددها 
عليها فهي متقررة في اليد اعة و مركبة في النفسن تركيب الخلقة على حد 
قوله . يقول * فمتى نظرت فرأيت أن تشبيه الحسن بالشمس والبدر ء 
والجواد يالفيث و ليحر وا لبليد اليطي * بالحجر والحمار »والشجاع 
الماضي بالسيف والنار »والصب الستهام بالمخيول في حيرته » والسليم 
في سهره »والسقيم في أنينه وتأله أمور متقررة في النفوس متصورة للعقول , 
ويشترت فيها الناطق و بكم والقصيع وال عجم والشاعر المقحم » حكيت 


١ 


وقد رأ عبد القاهر أن العلماء قد اشيعوا الحديث فيه فلم 
يبتمبه قدر[إهتمامسه بالنوع الخريب. 

ويتفاوت وجود ا لغرابة في التشبيه فقد تكون هيكة ايشبه به 
موغلة في الغراية كأن تكون عناصرها من الواقع ولكن صورتها المركتبة 


ليست في الواقع كالتشبيه بألا م ياقوت نشر ن على رماح من رز يرحجد أود با بيس 


زوع الوساطة ؛ باب 6إم١.‏ 
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فالجزئيات موجودة أوهيئة الصورة مكتملة لا وجود لها في الواقع 
بل هي خيالية ٠‏ ولذ لك يسميها العلما * التشبيه الخيالي : 

وقد تكون الصورة غريبة »وعناصرها موجودة في الواقع الا أن هيتتهأ 
تأدارة الوجود 5 

وهكذ! تقوى الغرابة وتضعفا في التشبيه »وكلما قويت وندرت الصورة 
حسث البتشبية ولطفا. يقول عد القاهر وأصفا التشبيه الذى احتمع قيه 
التقصيل والغراية 1 فانك تراهما بحكسييا نسية رمأ منهبما وتحتقهما ببميا 
م قد أصسطحاهما لطف الغرابة وثفضتا عليهما صيع الحسث 3 وكستاهساأ | 


إلا مما 1) 
روخ 264 عجاسا 0 . 


انظر الى قوله * لطف الغرابة »وصيخ الحسن ؛ورو ع الاعجاب .ء 

ويتحقق نضل الشاعر في قدرته علىتركيب مثل هذا النوع الا ول 
الممتئع علا نه يدل على سعة خياله ءوصفاء حسه وقوة ذهئه في التقاط 
الا أشياء »وتشكيل الصور. 

ويذ كر عبد القاهر أن هناك عناصر ابتذلت لا لا أنها تقع تحت 
الا بصار على الدوام يل لكثرة شيوعها واستعمالبا » فقد كانت غرايتها 
محتجبة ثم استخرجت من أكمامها وتداوليت حتى جرت على ألسنة العامة ؛ 
ولكن يظل الفضل عاعد لمن جلبها من مكامشها البعيدة وبداً يذكرها . 
وهذا! الشأن لا يقتصر على التشبيه فقط ؛ بل يمتد ليشمل كافة الا ساليب 
التي كانت غريبة ومصونه »ثم صارت عامة تلوكبا كل الا لسن . ويضرب 
عبد القاهر لذ لك 63 بقولهم ” لا يشق غباره ” فهي كلسة مبتذلسة 


ظ (؟) 
ايتذال قولنا لا يلحق ولا يد رك قطو كاليرق :-] 200 


ِ بن .واه . 
)١(‏ اسرار البلاغة هم ٠١ه١(.‏ (؟) انظر المصدر السايق : ٠.١1‏ 





14س 


وكأن مد القاهر يلفت هنا إلى ضرورة الاهتمام يهذ! النوع 
وعدام اهماله لشبوعه لان جالبه قد يذل ثيه المشقة وقطع دوتسسه 
الشطوث البعيدة. 
وييدو تأشر صد القاهر بالقاضي الجرجاني ظاهرا »فبيببو 
يذكر أن الذى لا يُسَس سرقة رهم ابتذاله صنفان : 
آلا ول : المشترك العام الذى لا ينفرد يه أسود »وشو مفروس 
في النفوس . 
والثائي : ,, الدذدعسيق المتقدم إليه ففازبه ءثم تدوول يعده 
فكثر واستعمل فصار كالا "ول في الجلا* والاستشهات والاستفاضة 
على لست الشعرا* قحس نكسهة عن السرق “وأ زال عن صاحيه مذامة 
الا أخذ كما يشاهد ذلك في تمثيل الطلل بالكتاب واليرد »والفتاة 
)١ : "5 [ 1‏ 
بالفغزال في حيسد هآ و عينيها #والسباة في حستسها وصفا ثهاأ 5 
م 
ويقابله في كلام عيد القاهر النوع الذى يرىو ييصر ابدا! والتوع 
الذى كثر استعماله فايتذل . 
ويذكر عبد القاهر 2 من مزايا التمثيلعامة اقتئاص جملة 
المعاثي المتنوعة من الشى * الواحد عوهذ! يعتمد على قدارة الشاعر علسى 


استنطاق الا شياء بأكثر من معنى , وتنوع وجوه الشيه فيه , ويذلك 





ال ا ا الا اتا رت 7ر02 00100 2001 00 ل لس اس عدن عي عض ة 5 








-للم؟ ( - 


م 8 ا )د ل 
لمم يه 0000 1 ب الك - - 2 


متأييراته يعطى شيه الجواد عوشبه الذكي الفطن »وشبه التجح ةف 


الا مور والظقربالمرات » فلكل وحه دلالاته ؛وكآت الشاعر يرى الاشياء 
روء ى متعد داة «وهذا راجع إلى نكا * الطبيع «وقدوة الشعور #وسد أن النظر 
وكذ لك اصلاد الزئد فيه أشباه من أحوال كثيرة عففيه شبه بالبخييل » 
وشيه البتيد » وشبه من يحيهسا سصية 00 » ولمعرئة تعدد معائلي 
المنضر الواحد يستدعي اليحث في دواوين الشعر .و تتبع وجسود 
العنصر عند كل شاعر »والكشفا عن المعائي التي عربها عنه. 

ومثل هذه التفريعات للشي * الواحد لا يد ركها إلا الشاعر الفطن 
الذكي المتأمل . 

وقد تتييع عيد القاهر أحوال القمر المتئوعة في الشعر “مطبقاً رو* يته 
الشعرية التي لا حظ وجودها في التمشيل ٠‏ فالثتمر يعطي معتى الكمال 
يعد النقصان , يقول البحترى : 
شرف تزيد بالعراق الى الذى عهدوه بالبيضا؟ : أو ببلنجرا 
مثل الملال_ بدأ فلم يبرح به مَوْعْ الليالي فيه حش أقمرا 


كما يأتي البلال في معنى انمكمال بعد النقصان ثمالنقصان يعد الكمال : 


الى مي 7 فسان 55 يي ا نه 2 
المر* مثل هال حيث تيصرة ٠‏ بيد وضقيلا ضعيفا ثم يتسسق 
2 أن 300 3 و مه 2 اس 5 
يزداب. حتى ان امل تم اعقبه كر الجديد ين نقصا ثم ينمصق 
- آ 


ويأتي لمعتى الوجود في كل مكان كقول المتنبي : 


#ا عاتن 0 - مس اه ساحن ل 
كالبدر من حيث التفت رايته يهدى الى عينيك نورا ثاقبا 


بيد 


سه 8 ؟ ( سس 


وقول البحترى : 


0 ْ 37 
جو ا 9 3 ان 0" به يرن 3 8 الى مها 1 
كاليدر افرط في العلو وضووه للعصيةالساريت حك قريب 


إلى غير ذ لك من أحواله التي تأدي لمعان عقلية مجردة . 

وهكذ! فان خضنا وبحثنا عن المعاتي المطروقة في العتصر الواحد 
لوجدنا أسراراً كثيرة وصور متنومة تكثر و تغزر وتحسن | خاصة فلي 
التمشيل وييدو أن عد القاهر اقاد في بحثه هذا من القاضيالجرجائي 
حين يقول م ” وللشعرا* في التشبيه أغراض » انا شبهوا بالشمس في 
موضعالوصقا بالحسن أرادوا به اليها* والرونق والضيا؟ »وتصوع اللسون 
والتمام » وإذ1 ذكروه في الوصفا بالتباهة والشهرة ١‏ رادوا به عموم مطليهها 
وانتشار شعاعبها »واشتراك الخاص والعام في معرنتها وتعظيمها وإذا 
قرتوه بالجلال والرفعة أرادوا به أتوارها ءا رتفاع محلها + وانذا ف كروه 
في ياب النفع والا رفاق قصد وا به تأثيرها فى النشوء والثما* والتحلهسل | 
والتصفية ٠‏ ولكل واحد من هذه الوجوه باب مفرد «وطريق مميز ٠."‏ 

ولم يقف عيد القاهر عند حدود هذه العسألة المقررة من القاضي 
الجرجاني بل دفع بها إلى الا امام وأوصلها بالشعر والا” دن وتظسرو 
وبحث عن وجوه المعتى الواحد في عنصر من المناصر »وهنا هو المتنبيج 
العلمي الصديح في البحث عن جوائب الفكرة لا في تقنينها و تبو يبها 


تحسياه 


د امب سن سس سس ل ف 9 اوشم سم سد لكك كوو ووم ‏ وكون ‏ وو 


(و) الوساطة: 6لا؟. 





شاه[ دس 


التثيل المقلو سيا 





يقلب التشبيه الصريح في أكثر الا حوال على وجه لا يختسل 
معه البنا* التشبيهي »ولا يتغير المعئثى : فقد يكو الفع أصلاً والا ضل 
قرعا »وذ لك بأن يشبه الشي * بالشي * في حال » ثم يعكس فيكون المشية 
به مشيها »والمشيه مشيهاً يه »وهاذ! يجرى في هذا النوع الصريح على 
وجه ظاهر :بين بحسب قصى المتكلم »فالمصابيح تشبه بالنجوم » 
والنجوم كَشبَه بالمصابيح »ننقول نجوم كالمصابيح ومصاييح كالتجوم » 
وتقول خف ! كا لورد وورد كالخد ٠‏ 

أما في التتشيل نان الحالة تختلف اختلافاً كليا لان المعاني 
المعنوية فيه تشيه بالا" شيا * الحسية هي ليست واحدة في المجبال 
الا دراكي ولذ لك فإن لها طريقاً آخراً حقق فيه عمد القاهر. 

وقد عرف البلاغيون طريقة مجى* التقلب في التشبيه وتحدثوا عنه 
فمنسهم من قبله »ومشهم من رفضه كاين قتيبة ٠‏ ويحاول عبد القاهر غالبا 
أن يوشح الحديث في السائل المتشاببة ويوجد الفروق بيشها , 
أن تحدث عن مجيء القلب في التشييه على صورة بيئه أتجه ‏ تلعيو 
التمشيل ليقيس هنا الاصل. انظر اليه وهو يحاول أن يفض مغفاليق 
هذ ! النوع يتشاو* لاته ١‏ إن قد تبين كيف يكون جعل ١‏ لقرع أملة 





والاصل فرعا في التشبيه الصريح فارجع إلى التمثيل »وانظر هل 








تحي * فيه هده الطريقة على هذه السعة والقوة ثم تأمل ما حمل مث التمثيل 








عليها + كيفا حكيه ؟ 2 وهل مو ساو لما رأأيت في التشبيه الصريح 
ظ )١(.‏ 











وحاذ حذوه على التحقيق ؟ أم الحال على خلاف 








- 150 س 


انظر . . كيف يسأل ويلح عوكأن حقائق المسآلة ستنيلج من 
خلال هذه الا سئلة . وهذه طريقته حين يبدا في طرح القضايا السهمة 
التي تبعث الهمم في تحصيل أوجه الحقاعق . 

وقبل التحقيق في مسآلة عد القاهر سا تحاول أن لتتيسيع 
تطلعات أو بدايات حده القضية فى كنتب غيرهة من من البلا غييت #تتمدها 
عنفب العسكرى في الصناعتين 4 وعفت ابن رشيق في العمدة »وه أ معاصر 
' لعتبد القاهر كما تعلم. 

فالعسكرى بعد أن يذكر تقسيمات الرمائي للتشبيه حسسب 
ستويات الادراك ل دون أن يذكر أتها له - يقول ” وقد جاءفي 
١ ْ 2‏ 5 ' 
أشعار المدداثين تشبيه ما برف العيات بمأ ينال بالفكر وهو رداى "* 5 
1 ظ 1 . م[١)‏ 
ءات كان ببعض الئاس يسن حسنة لمأ فيه مث اللطاتة وألداقه - 
النقت وهو يتحد ثه عنا لتشبيه ٠‏ 

."2020 
المهم أن العسكرى يحكم برد ا* ته ا تك مناضنا مولنانثا ع 


على خلف تشبيبات القرآن كان دافعا قويا للقول بالرك 1 3 ٠‏ 


أما ابن رشيق فانه يذكر أن الرماني يعتبر التشبيه القبيح هو 
عأ يخرج نيه الشى * من الا وضح الى الا غمض ويه خل تحته هقد ! النموع 
وهوتشبيه الحسى الواضح بالعقلسي الغامضر. 


7 الت اا ا 60616110 1ل ال الل لا | ا فس د ذا ينا عد 
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ويرد عليه أبن رشيق قاعلا أن هذ! المذهب قب ورد في القرآن 


الكريم- وقي الشعر الفصيح ولا يختص بالمحدثين فقطا يقول : © اذا 


كان قصد الشاعر أن يشبه ما يقوم فى النفس د ليله بأكثر ممأ هص سكو 


عليه في الحقيقة »كانه أراد المبالغة »ولعله يقول أو يقول المحتسج 
اسم ع 0 ْ 5 ١‏ 

له مصرئة النئفس .و المعقول أعظسم من د راك الحأسة / 

فالعقليات درجة أطى من الحسيات والكلاء ينتقل 0 
هذا التوع على هذه الطريقة #والسيب الاخر وحوده 3 فى القرآن الكريم 
والشعر الفصيح »قال تعالى ل طلمّها كألَّه رئوسٌالشياطين + 
ورءوس الشياطين التي شبه يها لا تعد من الاشياء الحسية المرثية . 
ويقول امرو* القيس : 

العدل م عه و 
1 - ْ - 2 
فأنياب الا "غوال ليست من الا "شياء الحسية المرئية ألتى ترى 35 


ع 


5 1 0 ش 1 - 


والة ليبين أنه لا وجه لا ستيشاعه كما يقول الرماتي 


بو تمام 


بي 
نل 
راث س شاي حم خا اق 


وأاحستن من ثور يفتحه التدى بباض العطايا في سواد المطالب 


فالعطايا بيضا؟ء »والمطاتلب سود أ*ه 


س1 ؟ ( سس 


وقال بعض المولد ين : 


جا 
ب سه نه 


وت ير عينا في صفيحة فضةٍ كسَوادِ يس في بياض رجاء 
فاليأس أسود والرجا* أبيضي ٠‏ يقول ابن رشيق في هذ! البيت ” فالياس 
على الحقيقة غير سود لا نه لا يد ركه بالعيان “ولكث صورته فتلي 
المعقول وتثيله كذلك مجازاً والرجاء أيضاً على هذا التقدير في 
اليياض *! ' ' فالعقول تجسد المعائي المعقولة وتعطيها صفنسة 
ظ المحسوسات ويكون ذ لله على سبيل المجاز. 

ثم يتتاول عبد القاهر هذا الموضوع »فيتجه إلى مجال أوسيع 
إلى اللغة ءوعرفها »وتصاريفها ٠‏ ظ 

ويذكثر أن ما جاء على طريقة تشبيه المحسوسبالمعقول يسسى 
تمثيلا” مقلوياً ال أنه جاء على تكن التمشيل »نا لا أصل فيه قد صار فرعا , 
والفرع أصلا. “رهن | التوع جا “لينيد المبالغة كما قال اين رشيق - وايهام 
أن الفرع صار أصلا” قد اكتملت فيه صفة الاصل كان هذه المعنويسات 
اشتهرت ببذه الا "وصاف حتى قاريت مدا رالحسيات بل وزادت فصارت 
| كاتنها الا “صل + وقد ساعد على إشاعة هذا اللون تطور حقائق الفكرء 
يرت المعنويات في أثواب حسية ولذلك فإن عيد القاهر يينى هسذ!ا 
النوع على التمثيل والتأويل أى تخييل المعنوى في صورة حسية »وقيامسه 
على وجه التأويل ٠‏ ففي قول الشاعر: 


2 وي ْ 0 عي 2-0 ْ 


0# ا 10 اا الا رلا 1 ال 77721 ا ا ليشا سد سد سس عد ا 





به ؟ #3 إ بابب 


يوهمئا الشاعر هنا أن الضو* في السنة والظلمة في البدعة أمر متقرر وشائع هما 
حتى أنه يجعله أملا هما ولذ لادديقى الكلام طى توهم التور فينا لأ سور 
فيه وما في السنة من هداية العقل والسلوك يشيه النور و ليعنئورا »و في 
البدعة ضلال العقل والضلال وهويشيه الظلمة وليسيأسود ٠‏ فالتمشيل 
هنا قاعم على وجه التخييل والتأويل . ظ 

وينبه عبد التأهر إلى أنافي الحديث معتى آخر غير ما ذكرناه » فكسا 
أن سواد الليل يزيد النجوم اضياء وحسنا ,كذلك بيطلان البدعة والشبهة 
تزيد السنة نصوعا وه 2 لان الشي * يظهر ويتميز بضده ٠‏ 


ومن التمثيل المقلوب قوله : 


سني لم هر 7 لسر 7 اناسم اج صراات 
ولقد ذكرتك والزمان كاتنه يوم النوى وفوءاد من لم يعشق 
. . م 


فلكثرة ما وصفا يوم النوى بالقسوة والحزن عاكتسب لون السواد ء شم 
عطف عليه قلب من لم يعشق اعتقات! من الشاعر أن القلب الذي لا يداخله 
العشق والغوّل قلب مظلم قاس . وهنذ! نوع من الظرف شاع بين العامةء 
كقلب المنافق والكاقر يوصفان بالسوات م 00202017 

وهذ! النوعلا يوجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية 
فهو وليد بيئة تطورت فيها حقائق الفكر وتداخلت صفات المعقولات في 
المحسوسات وتعارف عليها الناس واستقرت في عاداتهم. 

وقد جا* في القرآن وصف ا الجهل والكفر بالظلمة ووصفا العلم 
والايمان بالنور قال سبداته #ليخر جكم من الظلمات الى النور # أى 
من الكفر الى الا يمان . ْ 

وجاء في الحديث وصف الرسالة بالئنور والبياض قال عليه السلام 





| اتيتكم بالحثيفية البيضا» * 
والذى لم يأت هوتمثيل المقلوب. من هن! الباب على حب الشواهد 
التي ل كرتا٠‏ 1 














| 
> سسب 


التمشيل عند السكاكي ٠.‏ 
التمشيل نب أل: لخطيب التزويني ٠‏ 
التمثيل عند أصداب شرح التلخيص م 


5 يها*الدين السيكي ٠.‏ ظ 





- 51( سس 


التمشل عند المتاخر يس تن 


م 


بدأت البلاغةالعر بية طورا جدايد! يعد عيد القاهر وقامت علسى 
ميج التحرير والمناقشة والاضافة لمسائل البلاغة في تراث عد القاهر : 
ثم التلخيص والتقتين والتبو يب لها ٠‏ وسميت الكتب التي أودعت هصذه 
الحقائق بالتلخيصات والشروح والحواشي ظ 

وقد اختلفت وجهات النظر وتشعيت في يعض القضايا اليلاغية 
في هذه الكتب كاختلا فهم في تهديد مفهوم التمثيل » فللسكاكعتي 
مذهب وللخطيب القزويني مذهب ولا صداب شروح التلخيص مذهب آخر 
يختلف ومتفق سبع مفهومه عند عبد القاهر. ظ 


التمثيل عند السكائي : زت ؟:هه) 





يعرنه بقوله ” واعلمان التشييه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي 
2م 000 5 ١ 5 ١‏ ا( 
وكات منترّعا من عب © أمور خص بأ سم التمثيل 3 ويختلف كمريخلة 


هذا مع تعريف عد القاهر في و وجوه ويتفق معه في وجوه آخر» 
فوجه الشبه عنف السكائي لا بد أنتيكوت غير حقيقي أي غيبيسر 
حسي » وما دام غير حسي فهو عقلي قائم في الطرفين . 
أ وجه الشبه عند عبد القاهر فلابد أن يكون قائما في أحسد 
الطرنفين على وجه التأول ٠‏ ثم يشتر السكاكي في أن يكون وجسه 
الشبه منتزعا من هيكة مركية »: وبذ لك ينعحق من تمثيل المقرد عشيد 


عبد القاهر 4 ومن الا امثلة التي ن كرها السكاكي قول الشاعر: 


اصيرعلى مضنض الحسكسو ع ثان صبّرك قاتلبهة 
7 3 
سا ىس # ب 22 20 
نالئار بتاكل تفسجتا ان لم تجدٌ ما تأكله 





#97 م 


شبه الحسود في عدم عقاولته التي تعين على نفث ما في صدره 
بالتار التي لا تمد بالحطب نتنطفي * » ووجه الشبه قاعم في الطرفين , 
وهو الننا؟ لعدم وجود مدد البقاء وهووصف عقلي ثابت في الحسسود 
وفي الثاره ظ ظ 

يقول السكاكي ” هوما تتوهم إذا لع تأخذ معه في المقاولة 
بع علمك يتطليه إياها عسئ أن يتوصل يها إلى نذشه مصد ور من قياصسه 
إن ن إك مقام أن تمنمه ما يمد حياته ليسوع فيه البلاك واه كسا 

اله 0 ي(١)‏ ظ 

ترى منتزع من عد ةآمور ااء 

ويجتهد السكاكي كثيرا في انتزاع وجه شبه عقلي قائم فني الطرفين 


ويد كر قول عيب الكدوس : 


ص 2 


حتى ثراه مورقاً تاضسرا بعد الذى أيصرت من ييسسه 


9 لم 
ب فإن ليما المو* دب فى صباه بألصوب المسقي اوات الغرس المو؟ نسق 
8 52 8 8 ْ 1 بو 


: 5 
حميف القعال تتا دية المطلوب ١ (١‏ 


ئ وتأدية المطلوب أعقيام المشابهة التي ينتزع متباأ وجه الشيه. 
5 / 5-8 98 

ظ وهد أن الشاهدان ذكرهما عيد القاهر في باب التمثيل وهو 
يفرق بيينه ويينح التشبيه الصريح » وقد تتاولهما السكاكي بالدراسة 
والتحليل ٠‏ 


٠١4مل‎ : المصدر السايق‎ )١( المصدر السايق : لله‎ )١( 








الم (0- 


وكان السكاكي يطلق على وجه الشبه الا مر التصوري أوالا سر 
التوهمي أوالصفة غير الحقيقية . وكل هذه التسميات تفضي إلى مسمسى 


الى . + اتتع كتق ا امتقة تدرا قن آنا سما ولسسه 


0 


100 ربنورهم وَتركهم في ظلمات لا يبصرون 4 
وجه الشبه كما يقول السكاكي - ” رفع الطمع الى تسئى مطلسوب 


الا سباب ا 


0-7 


وقوله تعالى « "او كسيب من السّماء فيه ظلمات و رعد ؤبيسسوق 
يجعلونث أصايعتهم في أن !تسهم من الواعق حذر الموت ». 

وجه الشبه ” أنهم في المقام المطمع في حصول المطالب و نجح 
المآرب ليا يحظون ال يضد المطموع فيه من مجرد مقاساة الا 'هوال 1 ؟) 
وقد ظلت هذه التحديدات لوجه الشيه تداولة عند البلاغيين 
من بعد» © وي بذ للك قد أغفلت كثيرا من المعائي والا يحاءات التي 


تتكاثر وتغزر فى صورة المشيه بيه “بل آنا أغفلت المشية به كشال 


ينطق بجملة المعاني المقصودة وترى 7 فيه هذه المعائي المحسوسة 
ظاهرة ٠‏ ظ 

فالسكاكي ومن تبعه قاموا بتجريد المعنى العقلي من الصورة 
المحسوسة في المشيه به » فهذه الصورةالفنية بالمعاني والا أحوال في 


الاك كل الكت لا لاا ا ال الل اال ال ل ل م حي يد خا 


٠166م‎ : المصدرالسابق : لم6(٠ (؟) المصدر السايق‎ )9١( 
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في آية ‏ مثلهم كمثل الذدى أستوقد نارا - أواآأية ب أو كصيمسب 
نانسا" 4 يستخلين امنيا السكاكن هذا المملن الذهتي المجسود 
بينما يقوم مذهب عبد القاهرعلى تأملها ومعرفة [ حوال المشيه المنعكسة 
فيبا , فالا "مر عب عد القاهر هو هذا الوجه المحسوس والصفات 
القائمة في هذه الصورة من اللهفة تحوالئور ثمراضاءة هذاالنسور 
ثم ذهابه أى الحالة المترتبة في المشهد والذي يوجد ما يشبهببيا 
في حال المنافق » الصورة عند عبد القاهر تظل مثالا للمعنى الا ول قاعم 
بين المعنيين ويقوم العقل يعملية الترجمة والتأويل فيدرك ما في المشيه 
من أصول تشايه هذه آلا حوال ويجعل هن ! بإزاء ذ لك 

ثم نلاحظ أن تمثيلات السكاكي كلها إخراج المعنى المعتوى 
إلى صورة حسية وهي كذ لك عند عيدب القاهر . 

فتمثيل السكاكي أشبه بتمشيل عبد القاهر من جهة إخراج المعتوف 
إلى حسي آما شرط التركيب فهو مما انقرد به السكاكي »لان التمشيل 
عند عبد القاهر قد يكون في المفرد ٠.‏ ظ 

مكل تمثيل عند السكاكي تمثيل عند عبد القاهر و لي سالعكس 

لاثقراب عيث القاهر بالمفرد كما قلنا ٠‏ 


3 





التمشيل عند الخطيب : (اءتة؟لاه) 
تتسم دارأسة الخطيب القزويني بتيسيط السائل الباذغية »وتقد يسبا 
في ثوب سبل التناول لطلبةالحلم في كتابيه ” التلخيص »الايضاح ” , 








148 هس 


وتعريفه للتمثيل يختلف عن تعريف عد القاهر والسكاكي ءوان 


كان مذهب السكاكي يعد أصلا لمذهبه يقول * التمثيل ما وجيه 
مه و(١)‏ 2 . 
وصقًا منتزع من ممع ف أمرين أو أعور وهو ييد أ 


عبوع -- 


التمثيل فيشمل كل تشبية مركب الوجه سواء كان هذ! الوجه حقيقيا 


يوسع معلى 


: إخراج المعتوي إلى حسي أو من الحسي الى معئوي . 

كما أنه يتحتل من تمثيل الا فراد في الوجه عد يد القاهصضيه؛ 
ومن قيد السكاكي * غيرحقيقى ”. 

وبتعريف الخطيب هذا صار مذهيه أوسح المذاهب وأخفنها 
وأيسرها . 

كما أنه لم يذكر أمثلة لتمثيله إنما قال في كتابه التلخيص * كما 
مر” أىكمامر من التشبيبات المركبة . 

وإذ ١‏ تأملئنا كل من تعريف عد القاهر والسكاكي والخطيب تجد 
أن بعضها قد تولد من بعضيء وإنيثق متنه عفالتقت في أشياء واختلفت 
في أخرى . فأصل المسألة عند عد القاهر * ما كان وجهه تأ ” 

ثم إن عيد القاهر أولئ المركب مزيد عناية على دد ما ذكر في آية حملة 


التوراة وآية د مثلالحياة ال نيا 4 

ثم جاء السكاكي وأطلق ” غير حقيقي. ” مكان التأول واقتببس 
المركيا في الوجه وترا ك المقرد . 

ثم جاء الخطيب وصر ف النظر عن موضوع التأول وغير الحقيقي أى صرفقا 
النظر عن طريق قيام الوجه بأحدد الطرفين وسوى بين ما كان الوجه 
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قائماً فيبما على سبيل الحقيقة وما كان قائما على وجه التأول +وعني 


فقط بمسألة التركيب . 


وحكد ا رأينا الفكر عند عيفد القاهر شيم أخذ منها السكاك_ي 
3 


التمثيل عند أصحاب شروح التلخيص : 


اللا 

قاميت يعد الخطيب القزويني كثير من الشروح لشرح كتابة 
" التلخيص * لتبسيط وشرح ما غيض من كلام الخطيب ٠‏ وسوف ثقفا/ 
عند بعضي هذه الشروح لنحدد مفهوم التمثيل عندها هل يقي كما 
كان عن الخطيب أم أن مفهومه اختلف ؟ 


التفتازاني (ت (14لاه) : 


ااا تسم 
شرح التلخيص في المطول ثم ا ختصره وسماأة المختصر »والتمثيل 
عنده لا يخرج عن التمشيل عند الخطيب يعرنه فيقول *” أما التمثيل .. أى 


03 


1 م 
التشييه الذى وجهه وصفا منتزم مدع مدع ب اي أمرين أوأسور كنا مرسن 


١ :‏ 
كف الا "مل ١‏ ا 


سنا سس ع أ م م عم عم جم عم جد مد كد 


455[ سه 


وهذ! تشبيه مفرد بمثرد ووجه الشبه ينتؤع فيه من مكونات 
المشيه به الدال على هيكة فهو مفسرد من حيث هوغقود وملاحيسه 
منور ولكنه يتضمن هيثة هي هذا الشكل المخصوص واللون المخصوص 
وعلى ذلك يكون وجه الشيه فيه متتزعا من متعدب ٠‏ 

ويد خل في التمثيل أيضاً تشبيه. مثار التقع معالا سياف فطرفاه 
مركبان يت الم ا 1 


9 15 


15 . 7 و /' 3 
وتشبيه الشمس بالمراة في كف الا شل وهوتشبيه مفزد مركب ووجه 


الشبه موكيا ؛: 


١ 


5 وَالمْسنَ كالمراة. فى كف الا م 5 
فسعد الدين يشترط أن يكون الوجه مركيآ بصرف النظر عن الطرفيسن 
فقد يكون تشبيه مفرد بمفرد أو مركب يمركب أومقرب يمركب والعكس. 
ثم جاء السيد الجرجاني (ت 6(مره) واعترض على كلام سعد 

الدين في حاشيته على المطول وقال إن معنى قول الخطيب في التمشيل 
يعئي أنه لا بد أن ينتزع الوجه من هيئة مركية في الطرفين لا من مقرد 
مكون من جز كما في تشبيه المقرد بالمفرد ولا يجوز اعتبار الوجه دون 
الطرفين في التمثيل ٠‏ كما أن تشبيه المقربد بالمكرد لايد خل تحت 
التمثيل عند الخطيب البتة . 

يقول السيد الجرجائيٌلا يخفى أن المتيادر من انقزاع وجه التشبيه 
من متعداد أنتزاعه من متعداد في طرفي التشبيه لا كوته وكيا سن 


0م 
متعدالد هر أجزاوءه كما توهمه الشارح فأورد في مثأله تشييه المفرديا لير * . 





(48 


ثم يذكر أن الخطيب قد صرح بذ لكه وهو يتحددداث عن الاستعارة 
التمثيلية التي تقوم على التشبيه »فينقل نصوصا له تو" يد ذلسك 
يقول السيد ”" ومما يوءيد ما ذشرتاه أن المصئف قال قينا بعد 
المجاز المركب هو اللفظ الستعمل نيما شبه بمعاناه الا صلي تشبيه 
التشثيل »وقال الشارع هناك تشبيه التمثيل ها يكون وجهه منتزعا من 


١ 
١ 7 متملن ا تلت واحترز يبك ! القيد عن الاستعارة في المكرد‎ 


وهذا تفسير جيد لكلام الخطيب لا نه يقصر التمثيل على ما 
كان مركب الطرفين أى أحدهما وهوالا قرب إلى معنى اتتزاع وجه الشبه 
من متعدالب فالتعدب يكون من الطرئين ولا يكون فى الوجه وحسده ؛: 
وما د آم الوجة انتزع من مدعل كف يكون _لا محالة متعد دا . 

وبد ون تفسير السيد هذ١1‏ يكن أن يداخل قولئا هوأسد 

0 ااه م 

في التمشيل إذا كان المراد الشجا عة والبطش والسيادة لا نطلا سستد 
يعطيى هذه المعاني ونكون اذن قد انتزعئا وجها متعددا ست 
مقرد الشيه المركب 5 


؟ 2 السيكى ( ت “لالاه ): 





أما ببا* الدين السيكي في شرحه ” عرو سالا "فراح في شرح 
تلخيص المفتاح فإله لا يذكر الا أنواع التي يأتي فيها التمثيل إشهسا 
عرنه كتعريفا الخطيب ٠ ٠.‏ 

يقول " فالتشيل ما كان وحه الشيه فيه وصفا منتزعاً من متعند ب 
أمرين أو أمور وقيده السكاكي يكونه غير حقيقي وكآن المصئف لايرى هذا 


ع 7؟١)‏ 


(وع) حاشية المطول : 2م#95ء 
(؟ك) شروح التلخيصب #/4577؟ه. 
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نتعريفا السيكي يتفق معمذدهب الخطيب تماما فهوقد فطن الى 


أن التمثيل عند الخطيب هو التسثيل عند السكاكي الا أن الخطيب 


0 


قد تحرر من القيد' الذي فرضه السكاكي على وجه الشيه لا نه لا يقال 


( وقيده فلان ) الآ وهتاك شي * مشترك بين الشيكئين ٠‏ 


2 





ل اين يعقوب المغريى ( ات .٠١إ(ه)‏ 


أما اين يعقوب المغربي في كتابه ”مواهب الفتاح في شروح 
تلخيص المنتاح ” فائه يسهب الحديث في سألة التمشيل وينظر 
اليه من جبة الوجه والطرفين فيقول لا بد إن ينتزع الوجه من متعدد 
سواء ما يتعلق بأجزاء الشي*الواحد أو بأشياء متعددة. ويد خل 
تحته تشبيه العفرد بالمفرد والمركب بالمركب والمفرد بالمركب والمركب 
بالمكرد ٠‏ 

يقول ٠‏ ” التشبيه الذى وجهه وصفا منتزع أى مأخوذ من متعداد 
أىمما له تعد في الجملة سواء كان ذلك التمدد تعلق بأجزرا* 
الشي* الواحد أولا فدخل فيه على هذا أربعة أقسام ما كان طرناه 
مفرد ين وما كانا مركبين وما كان ألا ول مفردا والثائي غير مر كلب 
والعكس ٠ ٠٠‏ 

ثم يشرح قول الخطيب ”كما مر ” فيذكر الا مثلة التي ذكرهسا 
سعد الدين فى هذ | الياس ٠.‏ ْ 

ثم يقول إننا إذا اعتبرنا المفرد من باب التمثيل فإن التشبيه 


000 ْ 1 | 
سيكونت أعم محاأا من مجازالتشيل اىئمنث الاستعارة التمثيلية و هسدكد»* 


التتتكة | لاكاة 7 كلا اكت الث تالالا ا ا ل ما د ليا ا 


(1) المصدرالسابق : 0*/؟؟؟.٠‏ 


ب تج 5 [ سه 


لا تدخل الاستعارة المفردة تحتها ٠‏ 


ثم يخرج ابن يعقوب هذه المسألة ويحررها بآن يقول ” ويحتمل 
أن يراد بالمنتزع من المتعد د ما لا إقرات في طرفيه فيطايق ما سيآتي 
والله أجلم ”. ظ ظ ظ 
0 وهذ! الذي ن كره هوراى السيد الجرجاني الذي ذكر ناه سابقا ٠‏ 


2 
جر 
. 


تقيداك اه ايحي 


0 القصل الأول 7 


ات لاد حر البيان المتبوى 


الفصل الشافى  :‏ 


اتحالة اف حاءت على طربيكة القشل 


1 شالك : صى انسل فى البيان النتبوى 
افص الراجع .١‏ 
من:ل# ١‏ 


الفصل الس 0 
يي نحص الإلماو مف 


الفصل الأول : 


افعراث ابلاغ حول البيان المعبوى 


و - أوصاف بلا غة النبوة . 


؟ - دراسات حول البيان التبوف ٠‏ 





وصف للخطابي من غريب السدديث ٠‏ 
بدث البلاغة !لنيوية للراقعي من كتايه 


اعجاز القرآن والبلاغة الثيوية ٠‏ 


ف +ع 5" 
القصل الا و ل 
التراث البلاغي حول البيان التبوى 


يعد هذا القصل مقدمة ندرس فيه البلاة النبوية من جانبين : 

الا 3 : يعني يتتبيع ٠‏ كلام أهل العلسم في الييان الثيوى ,0 
وتفبّم ما قالوه في بلاغته طبه اطلام . 

الثاني : الوقوف عند الدراسات التحليلية التي قدمها علماوةنا 
في الحديث الشريف 006 ْ 

كما عرجنا فى هذا الفصل على كتب الا مثال النيوية التسي 
عقيت يجمع التمثيل من كلاس عليه السلام ٠‏ 
أولا - وصقا البيان النبوىي 

هذ! هوالجاتب الا ول * وسنتناول فيه كلام كل من الجاحسظ 


والخطابي من القدما* » والرافعي من المحدثين . 


وقبل أن تشرع في ذ لك تحاول أن تتلمس يعضالا ‏ دكا م السايقة 
في ن لكت العصر أي العصرالتبوى همل سبمع تلك البلاغة العالية . - 
وسلم دين سمع حل ة الطيقة النادرة مث المقصاحة * لقد طنسيت 


ش * . 
بالعرب وسمعت قصد!*هم تثما سمعت أقصح منك قمت ادبيك ؟ع, 


ب (5[ هص 


' ل 0 
فقال عليه السلام 0 أن بئني رسي كا حسنث تأد يبي 2 


وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أن قصاحته عليه السسلام 


"لصوي 


00 يزتميزا ظاهرا حتى كأنها. تمط متكرد وطيقة متغردب ة فساله عطصطل ددن 


مصادا را هذه الطيقة العالسية المتميزة فقال له , " فمن أدبك ؟ *. 
ظ . 0 تمت 
وقال له على ين أبي طالب وهو يخاطب وفد يني تهه 8 
يا رسول الله تحن ينو أَبرٍ واحد »و ئراك تككم وفود.العرب يمسا 
لا نفهم أكشره ! » فقال عليه السلام ” أثُبني ربى فأحسن تأديبيء 


.(؟) 
وربيت في بنى سعد 3 


3ه ىأ 
فالرسول عليه السلام يرجع فصاحته إلى سيبين » الا ول :إلهي 
اقتضته نبوته ء والثائي ع يعوب إلى نشأته في أصفى القبائل فصاحسة 
8 0 
ومن الاشارات التي دلت على بلاغته عليه السلام ايضا قول 
2 


على رضي الله عنه : ما سمعت كلسمة غريبة من العرب الا وسمعتها 


(؟) 
من ورسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وسمعة» يقول 1 مات حتفا أثقه يهأ "م 


وقد كان علىين أبي طالب على علم يتفرده ‏ عليه السلام بأساليب 
لم يسمعها من العرب وبتفرده يغريب لهجات القباعل التي لم يجمعها 
عر يبي قل ..٠.‏ وهكذ|ا تجد أن كلام أبي بكر الصديق و كلام علس 


٠ه(١/١‎ : الجامعالصغير »*السيوطي‎ )1١( 

(؟) التهايةم!ين الا ثير: >. 

( 1 ) مأخوذ من دراسة الرافعي لتبادغةا تلثبوية في كتاب إعجا زالقران 
والبلاغة النبوية ٠‏ 


اث | عس 


الا ول يصفا ععموم كلامه صلى الله عليه وسلم »وكلام على الثاني يتجسه 
الى الكلمات الغريبة التي اتخرب بها بيأن التبى صلى الله عليه وسلع. 


ولم تكن فصاحته تخفى علىعامة العرب. الذين لم ثيد يوا 
صحبته ويعاشروةه كأبي بكر وعلي ٠‏ فقد تنبه سائر العرب الىتلك 
الطيقة العتفردة التي امتاز بها عليه السلام . فعث إبراهيم التيسي 
عن أبيه قال : كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بوم دجن ء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : كيفا ترون بواسقهطا ؟ . قالوا: يارسول 
الله ما أحسنها وأشد تمكتها » قال : فكيفا ترون جونها ؟ . 
قالوا : 2 رسول الله ما أحسته وأشد سواده . قال . فكيقفا ترون 
بروقها ؟ أخفوا أو وميضاً أم يشق شقاه ؟ . قالوا و يا رسولالله 
بل يشق شقاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الحيا أى جاءكم 


الحيا ء فقال أعرابي : يا رسول الله » ما رآأيت الذى هو أفصح منك ء 


فقال التبي صلى الله عليه وسلم : 0 وما يمنعفي وقد تؤل القرآت بلسانث 


ب( )١‏ 
كر بى) ميينن 0ه 


والذي أثار إعجاب هذا الا عراب الفطنة الى دقاعق أحوال السحاب 
والسوء ال عنها » وفصاحة النبى صلى الله عليه وسلم , - التي لم 
عر الو عرابي افصح مها هي قصاحسة العقل التافث ٠»‏ والدهمن الثاقبء 


والخبرة الواعية يأحوال السحاب . 


(١ذ)‏ امثال الحديث/الرامبرمزىق : ب7ا)؟؟- لمع:؟ ٠الجون‏ : السواد ٠.‏ 
البواسق : فروعهاالمستطيلة الى وسط السما" والى الا فقالآ خرهء 
والخفر : الاعتراقي من اليرق عي نوأ حي الْعَيم » الوميش: بلمع 
قليلا ثم يسكن » يشق ا في الجو في وسط السماء 
الحيا : المطر ( غريب الحدايث » أيوبيد ب / ؟١لسمء()هء‏ 


--. 0 ل ف ا 
وقد اشار التبي صلى الله عليه وسلم تمن حوأيه الى ان القرآن 
١‏ مر ع ْ . 
موث عوامل قصاأ بحته وأث تاثره بيلا غته المعجزة ممأ كان له الا أثر الحميك 


في بياته عليه السلام ٠‏ 


وهتاك بعض الا حاد يك أله عليه السلام تدل على قفصاحت سه 


1 1 , 0# # ش 
1 1 بياثه كقوله عليه الساد م : انا أفصح العرب بيك انى صسصسصليا 
0 7 6 ثرء : , )١[,‏ ما 8 
0 0 

إلى بيثثه التي ولد ونشا فيها ثقبيئلة قر يش هى اأاقصح القاتكتل 
العربية عوقبيلة بنى سعد تجمع يين السليقة الخالصة والقتصاص سسة. 

' 3 ,(؟) 
ويقول عليه السلام ” اوتيت جوامع الكلم ” : 


6" نع 
مث الدارسيثن لليحدث عن وحة بإذ غته ع الا ساليب التي تفرد يلها 4 


. 
وعن جوامع كلمه م ود راستها والكشف عن اهم سساتها »+ والحديث 
1 
اما وصف العلما* لبلاغته عليه السلام فهي كثيرة وسنتنشاول 
' | 
بعضها أن شاء الله . 
0 
5 
واول نص سنتناوله نص الحاحظ ذكره ني كتايه البيان والتبيين 


في سباق الحديث عما لم يسبقه إليه عربي . 


ه١‎ : الثائق »الزمخشرىف‎ )١( 
٠.١١ : المصدرالسايبق‎ )1+( 





هس ؟ خ 1١‏ 5 


وقبل أن يتحداث م ضها » يذكر طبائع العرب في الكلام »وطراعقهم 
في التعبير تمبيد؟ لذكر البلاغة النبوية وأوصافها ' فيذكر أن خطب 

العرب ليست على مقدار واحد من الجودة فمنها الطويلة الخالية 
من الحسن »ومنها القصيرة التي تحتوى على بعض النتف الجيياد , 
أو الكلمات التي تغنى بلمحها ووحيها واشاراتها عن الكثير مئها فتو*دي 
عملا » وكذ لتك تختلف طرق الشعرا* في شعرهم أفنهم من لا يتكشيف 
في شعره 3 يك يم النظر اليه فيأحي سبلا مرجلا » ومشهم من كسان 
يمكثت بقصيدته حولا يهذيها يرا جعها و يميشها في صدره ) فيخرجه | 
محكمة الينا ' #جيدة السبك عفيصييح قاكلها فحلا خنسف ين ل كما يقول 
الجاحظ أى أنه بلغ أعلى مرا اتب الشعر ءوهوءلاء هم أصحاب الحوليات 


أو المقلدات أو السحكنات “أو [أصحاب مد ورسة زهعير ٠‏ 


ثم نرق الجاحظ يغمز زهيرا في مذهبه هذا ثم يتيسرا سن 
غميزته فيقول بعد أن يذكر رأف كلمن الحطية والا صمعي في هذا 
المذهب * وكان يقال لولا 3 العتمر قد كات استعيد هم واستفريغ 
مجهودهم للد حتى أد خلهم في ياب التكوف وأصحاب الصنعه ا قكةء 
ومن بلتمس قبرٌ الكلام واغتصاب اله ” لفاظ لذ هبوا مذ هب المطبوعين 
الذ ين تأتيهم المعائي سهوا هو :وتنثال عليهم الا لفاظ 26 
وفي قول . يقال ” بالبناء للمجهبول صيفة تمريضش كما يسميها العلما*. 
و فيه أن هذا الرأى ليس للجاحظ وإئما هو قول قيل ولكن في ذكسره 
غميزة لمذهب زشير » وتهيئة القارى* للميل إلى الكلام الذي هو 
سليفنة وطيع كنا هو حال كلانه صلى الله عليه وسَلْم ؟ 


7/١ البيان والتبيينت' +/١ا. (؟) انظرالمصدرالسابيق‎ )١( 
٠, ومأبعد ها‎ 


07 مه إ -س 


ثم يبدا الجاحظ في الحديث عن كلام رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فيصفه باوصافا تشمل كثيرا من الا "صول البلاغية النافعة. 


ويعتير وصفا الجا حظ لمنطق الرسول صلى الله عليه وسلم 
من أقد م وأبين وأشمل ما وصفاية الكدم التبوي 0 وستقف علد ف محاولين 


توضييح عأ يدل عليه من أصول بلاغية ولو جملة لضيق مقام هذه الدراسة. , 


وسنذكر بد*! نصالجاحظ كاملا ثمنيداً في تحليل كلامسه 


وهو الكلام الذي قل عدا د حروقه «وكثر عدن معائيه وجل" 
عن الصنعة , ونه عن التكلف » وكان كما قال الله تبارك وتعالى 
قل يا محمد إر وما أنا من الحكلدينَ 7 فكبقا وقد عاب التشدا يق #وجائب 
أصحاب التقعيب ,واستعمل الميسوط في موضع البسط ‏ والمقصور في 
موضع القصر »وهجر الغر يب الوحشي » و رغب عن الهجين السُوقي »قلم 
ينطق إل عن ميراث حكمةر»ولم يتكلم إل بكلام قد َف يالعصة ؛ وشيك 
بالتاييد و يسّر يالتوفيق . وهو الكلا . م الذي ألقى الله عليه المحية وغشاه 
با لقبول ,م وجمع له بين المهابة والحلاؤة » وبين حسن الإ فهام وقلسة 
عد د الكلام مع استغنائه عن اعادته : وقلة زحاجة السامع إلى معاودته , 
لم تسقط له كلمة ء ولا زلّت به قددم ابارت له حجة ءولم يقم لسه 
خصم ء ولا أقحية خطيبا » بل يبد الطب" لوال بالكلم ايقصارء 
ولا يلتمس إسكاتٌ الخصم له بما يعرفه الخصم ,9 يحت إلا بالصدق »2 


ولا يبعز ولا عليز “ولا بطي ”ولا مسجل © ولا يسهب ولا يحضر . 
ثم لم يسشّمع الناسبكلام قط أع نفعا , ولا 0 , ولا أعدل 
وزنا عملا أجمل مذاهيا ولا كر مطلبا 4ولا أحسنَ موقع؟ , ولا أسبل 
مخرجا” دولا أفصح معتى ) ولا أبين في فحوى من كلاه صلق اللسسةه 


عليه وسلع كرت 


وقد نقلنا ئصالجاحظ على طوله لتتضح السمات الهامة ة التي 
وصف بها البيان التبوى ٠.‏ 

وهذ! النص الكريم النبيل يتضمن أصولا بلاغية عالية في كلا سه 
صلى الله عليه وسلم.» وسوف أحاول تقسيمه على وفق ما يدل عليه مسن 


03 : نييما 
هده الا صول ٠.‏ وستشرع الا ن فى تدليل هذه الا وصاف . 


و ٍ 
يقول الجاحظ 1 هو الكلام الذي قل قب ل حروقه »وكثر عد د ْ 
7 لني 
معاثية “وجل عن الممعة ع ونزه 2 التكلف #وكان كما تال أله تيا رك 
وتعالى قل يا محمد وما أنا ين التكلفين ” فكيف وقد عاب التشديق 


ليب عه 9 98 1 3 
وجائب أصداب التعميب ".هده الثقرة تتصمنث أصلين : 


الا ول : الإ يجاز الذدى هوقلة اللفظ وكثرة المعتى , وقد 
عرف الناس 1 يجاز بتعريفات كثيرة ذكر الجاحظ طرنا نبا “سن 
أقوال أالب2 غَيِين وأهل اللغة وبيتث أهميته كأصل من أصول البللاغة غ: 
وتبعه ‏ غيره من لبلا غيين كاللرمائي - وغيره 2 4 ولا يزال قلة اللفظ وكثرة 
المعتى هو جوهر هذا الياب » وتدخل جوامع كلاه ضلى الله عليه وسلم 





-- 1١ كاج‎ 


في هذ 1 آلباب وقد احتهد كشير مث العلما* في سعمم هده الجوامع 
والوقوفا على غزارة معانيها وإحاطتها بفيض غزير من أصول التشريع , 
١ ْ ْ : #‏ 1 
فالحافظ أبيو.بثر اين السنى له كتاب ” الايجا: امع ]ا فى السنت *” 
يوربكر اين السنى يجاز وجوامع الكلم في الستن 
وابن رجب الحنيلي له كتاب ' جامع العلوم والحكم فى شرح خمسيتن 
- 
دب يثاأ من جوامع الكلم ٠.”‏ 
3 ب 
الثاني البعدد عث التكلف » أي خلواصص الكادم مما يكدره 
من سو* الصئعة ووحشة التكلف * ولم يكن عليه السلام يتصنمع أو يتكلف 
في كلامه » إِثما كان يجرى على الطيع ومقامات أقواله تدل على ذلك, 
ثم إن نبوته لا تقتضي الا عداد والتنقيح »لان كذ مه وحي وإلهام من 


الله »فكل كلامه من النمط العالي الذي تتردى أمامه الصنعصلة 


والتكلف والمراودة وطول النظر وأن كانت تستحاسنث فى للم 
العرب . ومعتى قوله تعالى ١‏ قل يا محمدلا وما أنا من المتكلفين ‏ 


أى المتصتعيث لما ليس هو أهل. له “لان كلام الا نبياء وحي لا يحتمل 
التكلف واتهام العقل . ظ 
-5 


سير 


ع عاب ل 
وانظر الى قوله 3 جل ل اوه اشن 8 نسزة 2 ففيهما دلالة 


على أنه آمر معيب ترفع عنه ترفعا عظيما وايتعد عته ايبتعات! 
2 
كاملا . 


والجاحظ يزدرى الصنعة في كلام الا نيياء »و يستحسشهها 
في كلام الشعراء لان الشعر ضرب من المعاناة والصئعة. 
وكما خلا كلامه عليه السلاء من التشكلفاء خلا أيضا من معايب 





يلوقئف ‏ شدقيه للتفصح ويتوسع في التطّق مث غير احتياط واحتراز كسا 
0ه )١(‏ 
قال اين الا ثير » وقد تقى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصنة 


عنه فقال ” أياي والتشادق ” لا انها آمارة ة التكلف ء كما يقول عليه . 
7 61) 


ات 
السلام ايضا ” . (! ابغضكم الي الثر قارو ن المتشب قلسي سون/ 


0 





اكلا له ع 15م عم فقها تا آ 1 قرن الرسول صلى الله 
عليه وسلم التشدايق بالثر شرة 000 ١‏ » وجسميعها يقتضي التكلف 


مني 0 اتضباط أوقيود ب 


فالتكلفا ممقوت في الا مر كله لا نه يجافي الفطرة , ثم هصسو 
في اللفة يجافي فطرتهام وهي لغة عذية سلسلة رقراقة »والتشديق 
يفقدها أفضل خصائصها ٠‏ وهذا شي * واشباع الحروفا وملىيء 
الا أشداق يأصو ادها ورخرا جها من مخارجها من غير تحيف أو تزيكد 


4 شى * آخر وهو الذي كان يتصف يه رسول الله صلى الله عليه وسلسسم. 


وايتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن معايب أخسرى 
ََ 5 
التحد ث بأقصى الحلق »ومعتى القعسا في إلا صل القدح الضخمء* 
#٠‏ ع علد 
يقول الجاحظ * استعمل الميسوط في موضع اليسط والمقصونز ‏ 
في موضع القصر ” ٠+‏ هذا ما يعرف بمراعاة مقتضى الحال في البلاغة . 
ناذا كان المقام يقتضي الاطالة والا طئاب » نقد كان عليه السلام يطيل 


:)١(‏ اتنظرالنهباية :+ 8/رلاهع. 
(؟١)‏ المصدرالسايق ؟١/ه4.‏ 


عد 4 بع ١‏ سس 


فيتحدث عن جوائب المعنى وخصوصياته باسلوب مفصل ٠‏ كأن يكون 
في مقام وعظ أوخطبة أو تفصيل تشريعي , أو كخطبة | لوداع التي 
أطال الحديث فيبا »وهي تعد إيجاراً إذا ما قيست يأصول 
الموضوعات التي تدد مشا فيها الاأنه لخص نيها تشريعات رسالته التي 
ظل ثلاثا وعشرين سئة يبلغها للناس ومن يتأمل هذه الخطبةء 
يجد تعدد الموضوعات فيها وتنوعها » فكل موضوع يعد بايا من أبواب 
التشريع . 


ع ب 
يقول الجاحظا ” وهجرالغريب الوحشي “و رغب عن الهجيمن 
السوقى ” + هذا تحديد لطبقة | الا لفاظ الداعرة في كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنها وسط بين طرفين مرذولين ٠‏ فالغرايسة 
تخل بالمعتى واللفظ . فيثفر مثلها السمع ؛ ولا يستدال على معثاها 
رالا بالفوص في أمهات معاجم اللغة ٠‏ يقول التفتازاني معرفا الغرايية 


* كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مأئوسة الاستعمال نمئه ما يحتاج 
ظ )١),‏ 


في معرفته الى أ ن يتقر ويبسحث عنه في كتب اللغة الميسوطة 
فهي كلمات قديمة عفى عليبها الزمن لقلة دورانها واستعمالها ولذلك 
سيت بالوحشية نسية الى الوحش الذى يسكن القفاروالذي يصعسب 
اقتناصه واستقناسه ٠‏ فيس الفاظل شاردة تافرة عن الذوق لا تاتس 


التفس لبا ءولا تجرى سبهلة على اللسان ٠‏ 


١مل‎ : (؟+) انظ رالمصدر السابق‎ ه١مل:ء:لوطملا‎ )١( 
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وهناك نوع منالغريبلا يدخل متحت هذا الشارد التافرءو هي 
الغراية الحستة التى نجدها في القرآن الكريم »وفي كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ والتي ألفت كتب غريب القرآن والحديث من أجلهاء 
وفي الشعر الجاهلي رفي نثر يعض الشعرا* كالمعرى » فنبذا 
لا يعابء استعماله بل إنة يمشل جزء 1 اصيلة في هذه اللغة . 


والغريب الذي تبزه الجاحظ عته كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلع هوالنوع إلا ول الستهجن الذى يخل بالكلامْ وفصاحته ' 
ويكاد يتوبه في اللغات السهملة أي الفاظ العر بية التي تجاوزتته سا 
اللغة في مسيرتها المتطورة نحو الا فضل والا خف والا عذب . 
ويذ كر الخفا جي أن الفراية وجدتٌ في كلام أهل الطيبع مسن 
الشعراء الفحول كامرى* القيس وعثترة + فكانت سببا في الا خلال 


بفصاحتهم ٠.‏ يقول امرو* القيس : 


7 7 ”امام سل اح اد اع اليا مم 1 هم )١(‏ 
وسن كسئيق سنا* وستما ف عرت بسدلا ج الهجير هوض 


ولم يعرف الا" صمامي ولا أبو عمره وهما من علما* الشعروا للغة ‏ 
معنى كلمة ” سنيق * اوقال أبو عمرو هو بيت مسجدي يريد عمل أهل 


)١(‏ السن : الثور الوحشي ٠‏ السئيق : الصخرةالصلبة »وقيل هو 
جيل شبه يه الثور في صلايته وشدته وارتفاعه ء السئا والسئم : 
الارتفاع » مدلاج الهجير: أى يسير في المجير » شدة الحر. 
/ الديواتن : 2؟(9)ه 2002 

(+) سرالفصاحة : .لاه 


ع (1( سجس 


وكلام امرى* القيس هنا 5 قد استغلق معئاه وفقد خصاحته وبياته 
بسهاك ه 1 لشراية * وحرص كثير من الشعراء لى ذف الغريب الوحشسي 


9 
اما الهجين السؤقي الذى رغب عنه رسول الله فهو الكلمسات 
المبتذلة القبيحة التي ينبمٌ عنها الذوق » ويئفر منها وقد وقع بعضص 
نحولة الشعراء في هذه الا لفاظ فكانت سيب لاستبجان شعرهم قال 
ضير 
- 
وأقسمت جبد! بالمثازل من مانسّى 
وما ستحقت فيه المقا د الل 
التهار ْ 00 
وقول امري* القيس وزهير يدلان علىأن اللفةءوهي في ذروة 
. 2 1 . 
فيبا » وأن القرآن الكريم والسنة النيوية قد خلصا اللغة من شوائيها 
وسخائمهاع وأيرزا أنصعما في اللغة . وكلام الرسول صلى الله عليسسه 
ئ ١ ْ ١‏ 
بالكلام حتى يصل الى الغرابه أو اتحطاطه حتى يصل إلى السخاقسسية 
ا 


1 1 


3 000ل 


يقول الجاحظ ” فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة »ولم يتكلم 
الا بكلد م قد لوقا يالعصمة “وشيّد بالتأبيد ٠‏ ودر با لتوفيق »4 وسو 
الكلام الذي ألقى 7 عليه المحيبة ؛ وغشاه بالقبول وحمع له بين المهاية 
والسصلاوة 2,2 وييت حسث الافهام وقلة عاد الكلاء » مع استغتاءك4هة 
عث أعاد ته وقلة حاجة السامع إلى معاودته 1 هد ١‏ هو عتصر الا لهسا م 
8 : 5 
ولكن ما هو ميراث الحثمة الذي نطق يه رسول الله صئى الله 
عليه وسلم + هل هوميراث التبوة الذئكان عليه الصلاة والسلام اخسر 
الوارثين لهذا السراث الشريف 5 .. 
أم أن الحكمقهي الصواب المحض الذي لا يختل عنصر من عناصره 


مع تعاقب الا حقاب وتوارد الا "جيال والحضارات ؟ 


ثم إن الله تعالى قد عصمه من الخطأً والزلل ليس في ساكر 


أنعاله فقط “يل في كلامه ولغته »2 فخرج ا مه سهلا يسيرا مسن 


غير تكلف أو تعمل ينفذ إلى القلوب فييث النور في أرجائها »ويعسل 


عمله فيها . 

ولنتأمل قول الجاحظ * حفاء شيف »ير * فقيها 
دلا لة على أنسبا لا تكوت 3 من الله وبتأييد منه “أن ل حاجزة بيئبه 
وبين الخطأً وقوله (شَيْد ) فيه قوة الحق وثياته » وقوله ( تر ) 
فيه معئى الشيوع وال تمطافا نحوه ومن آثار المدد الإلهي والا لهام 


في كلاسه صلى الله عليه وسلم تهيئة النفوس لتلقي كلامه ومحبته ء 


١15‏ .هس 


١ 8 9 4 0‏ ا 
1 1 0 ظ 9 ريا 0 0 


القائل وطيب مقن ثة »وصداق نقسة #وتيل م بسبلفسة أو أنه ير جسم 


الى متلقى الكلام ٠‏ فحبهم له ١«وإيماتهم‏ يتيوته جعلهم بتعلقسون 


0 1 ظ 03 10 
وقد ذكر الخطابي وهويتحدث عن وجوه إعجاز القرآن أن النفوس 
تهش لسماع القرآن وتطرب له وتستصذبه وتجد فيه مالا تجده عندسماع 


)١( 


/ ا 
اى كلام شملا تدرى سيب ف لكك وعلته » فالنئفس تجد من القرآن 


الكريم والستة النيوية ما ي* يحلل © في سواهيا مر الكادم - 


ثم إن أسلويه عليه السلام جمع بين المهاية والحلاوة , وهو 
شي *لا يجتمع : في أسلوب غيره من الناس «لان المهابة تكون في 
المعاني عوالكلام السبيب هوالجليل المعنى الشر يف الغرضءوالحلاوة 
تكون في بناءالا “لفاظ وتكوين الجمل في الكلام »والكلام الحلو عادة هو 
ما دنا ث التفس في هواها ويناغيها بشجونها ورغائيها وهذا غير الباب 
الا أول » هكذ! هو في الشعر كله 57 كللامه صلى اللهغليه وسلم فقد 
العقدت القلوب على محيته أكثرسما انعقد على ذكر الصاحبة وهواجس 
النسيب ثم استشعرت شرف كلاه عليه السلام وجلالة فلا ها سباية وقمرها 
يالحهبء والهوى ٠‏ وتثلة حوظ أنشعر الحكمة والوعظ تقل فيه الناحجحية 
الا بداعية #كشغر أمية بن أبي الصلت الذي اتجه شعره نحو الا أغراض 
الديثية والمواعظ فلا 93 قوة التعبير » فإذا كانت معائىي امية شريفة 


- 11554 هم 


سبيبة فليس لفظه على درجة. وافية من الحلاوة والعذوبة . 

أما كلا مه عليه السلام فقد جمع فيه بين حلاوة الا "لفاظ وحسن 
نظمهأ وجرسها وفصاحتها العالية وبين مهابة المعائي وجلالها . 

وتأمل قول الجاحظ ” جمع له يين المهاية والحلاوة ” وصل ظ 
من الممكن أن يذكر الجاحظ هذا الجمع وهو يحدثنا ممن علو طبقة كأدمة 
عليه السلام 3 إذ! كان الجمع في الكلام بين المهاية والحلاوة مسسا 


د يتأاتى ! لالخاصة الخاصة 3 


كما جمع كلامه عليه السلام بين حسث الإ فهام و قلة عددد الكلام, 
ويتحقق حسن الا فهام يتبسيط المعانيو | ستخدام أفضل الوسائل البيانية' 
التي تحييط بأحوال المعنى فشها ما هو راجعإلى المعثى »وبا 
ما يتملق بالا “لفاظ والصور آليباتية و منها ما يتعلق بالثاحية الجرسية 
الصوتية في الكلاء » وهد! يحتاج إلى حشد النفس » وتفصيل المعاتي ٠‏ 


آما قلة عدد الكلام أي حسن اختيارالكلمات القليلة المعيرة عن 
المعنى في أقل عدب من الا “لفاظ أى توظيف الوساعل اللغوية للإبائنة 
عن الا غراض توظيفا متميزاً ؛والجمع بينسهما لا يتاتى 7 لمن راض اللغةء: 
وأحكم معرفة وسائلها .وفطن إلى مسالكها + فحسن إلافهام يحتاج إلى 
حشد نفس وتهيئة الفاظ وجمل وعيارات .وذ استطاع اليليسغ 
أن يحسن فمهم متلقيه بأقل ألفاظ فقد يلع الفاية ورام المراد .وهف | 
يقع في كلدم خلق كثير وأكنه لا يطرد آلا في كلامه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وهف ! وصف آخر للا يجاز في كلاه صلى الله عليه وسلم. 


ه 186 1[ .هس 


وحدين يخرج الكثلام على هذه الهيئة من الوضوح وحسن التعبير 
١ ْ ٠ 000‏ 8 1 2 
فإنه يمتغنى عن اعادته »وتقل داجة السامع الى معاودته 4لان جواتبه 


سي جر 200 
كلها قب قد اشرقت اشراقا يملا . نفس متلقيه ٠‏ 


جد بن 

يقول الجاحظ دانعاً عنه عليه السلام معايبٌ تلتصق بالخطباء 
والمتكلمين : ” لم تسقط له كلمة “ولا زلت به قددام ولا بارت له حجة , 
ولمع يقم له خصم مولا أفحمه خطيب عيبل بيد الخطب الطوال بالكلسم 


6 


القصار لا بلتمس اسكات الخصم له بمأ يعرفة الخصم ولا يحت 
بالصداق “ولا يطئب الغلح الا ياألحق ©6ولا يسكعين بالشاد بة #ولا يستعمل 
المواربة ءولا يهمز ولا يلمز . 

يعب هد أ الئص كانه نتيجة متوقعة لسد اد لغته عليه السلام 


وسدات معائيه التي ذكرها الحاحظ سابقا” , 


ويتجه هذا الكلام نحوييان غليبة حجته صلى الله علية وسسلم 
ومذث هب ! حتجا جه م فكك مه هو الثلام اليشرى الوحيد الذيخلا خلواً تام 
من سقوط لفظة أي لفظه ٠»‏ وسقوطا معنى أى رعنى 2 ووهن حجسة 
أى حجة وله من القوة فيبا ما يسكت كل ذي لجا حة »ولذ لك لما 
يستطع أحد من خصوه أن يدقع حجته ءأوأن يقوم لها أوأن بطلها ء 
لا اع 1*ه لع يكوا بد في قوة كلا مه “ولو وجد وا فيه غميزة لنقضوا 


ع 


عليه أمره كلو “ولم يحاجه أسوت في أمر الدعوة إلا أبطل دعوته . 


| 1 
يقول الزمخشرى في هد!آ .” إن هذا البيات العريي كان 





4١111‏ سس 


الله عزنت قدرته. ألقى زبد يه على لسان محمد علية أفضل صادة وأوفر سلام , 


فما مث خطيب: يقاوسه إل نكص متفكك الرجل ‏ “وما من مصقع يناهس)ه 


الا رجع فارغ الل » وما قرن بمنطقه منطق الا كان كالير ذون مع 
الحصان المطهم 


)١(, 


وتحكي لنا كتب التاريخ عنغلية حجته عليهالسلاخ م حين أرات أمية 
ابن أبي الصلت »وهو أ أحد أرباب الكلام “أن يفليه يكلاءه #ذكسر 
الروايات أن أمية بن أبي الصلت قد م الى الطائف ٠‏ فقال لهم : يقمول 
محمك بن عدالك ؟ قالوا : يزعم أنه | تيبي هو الذي كنت تتمثى ٠‏ 
قال : فخرج حتى قدم مكلسة ,2 فلقيه فقال : يابيت عيدالمطل_ ب 
ما هذا الذي تقول ؟ قال أقول ؛ أي رسول الله ولا إله الا هسو. 
قال . أريد أن أكلبك فعدني غد . قال . قموعدك غدا . قال ٠.‏ 
نتحسان آتديك وحددى أوفي جماعة من أصحابي وتأتيني مود ك أو في 
جماعة من أصحابك ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم أى ذلك 
شقت فانني شيك فى جماعة فأت في جماعة . قال : ثلما كان الففد 
غدا أمية في جماعة من قريش ,قال : وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه نفر من أصحابه قد جلسوا في ظل الكعية قال : نبد! أية 
فخطبا كم سجع ثم أنشد الشعر حتى إذا فرغ قال : اجبني يايسن 
عبدالمطلب »نقال رسول الله صلى الله عليه وستم : يسم الله الرحمن الرحيم 
+« يس والقرآن الحكيم # حتى إذافرغ منها وثب أمية يجرر رجليه قال : 
فتبعته قريش يقولون : ماتقول يا أمية ١‏ قال + أشهد أن على .حق 


0 1( 5) 
فقالوا + هل بتيسة ؟ِ قال ه حدق ارود في | سرة عات 


(؟) البداية والشهالمة “ابن كثير : ؟9٠1/هة"؟؟.‏ 
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وكآن الزمخشرف ية يشير إلى هن القصة فى قوله السايق انظر اليه 
وهو يقول : ”" فما من خطيب يقاونه والا نكص متفكك الرجل وما مسن 
مصقع يناهره الآ رجع فارغ السجل ” 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم على شي*؟ يخالفا 
صريح الحق فلم يكن احتجاجه عليه السلام قاصد أآلىاإشكات الخصم يأى 
وسيلة من وسائل إلا سكات لتنا يقصد إلى تجلية الحق واعلا شدي لهذ 1 
بري* من العلل التي تلتيس بأساليب الا حتجاج كالا ستعانة بالخلابسة 
أى استخ دام الا لفاظ البراقة الرنائة التي تملق بها الأسماع نتغطى على 
المعنى كسجع الجاهلية . 


ويشرح الجاحظ قول الرسول عليه السلام ؛ ” لا خلا بة ”يقوك 
” القصد من ذلك أن تجتتب السوقى والوحشي ولا تجعل هدك في تبهذ يب 
الا الفاظ وشهلك في التخلص من غرائب المعائي )١‏ . ثم إتسه 
لا يوارب في الكلام هو معتى الموارية المكر والخداع والدهاء .وهصدذه 
الخصال ليست من صنات.التكلمين فضلا عن التبيين الذديت يعثوا برسالة 


صادقة واضدة إيا التوا* في تعاليمها ولا اعبوجاج, في متم حسها ع 


ولا يمر ولا يلمز : اللمز العيب في الغيية واللمز العيب 
في الوجه وأصله الاشارة يا مرأس أو العين 1 الشفة مع كلام خفى كما 
قال صاحب اللسان 57 أ . والرسول عليه السلام يري* من هذه الخسائس. 

وهكذ! عفان هذه الا وصافا تيين طريقته الفذة في هذا الياب 
واعتماده على ما في الحق من القوة وما في الصدق من الغلبة . 


600 


٠.2171 أبن منظور : ه2-05/6-‎ ) ١ ( البيان والتبييينت7١/ هه؟.‎ )(١( 
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يقول الجاحظ ” ولا يَبَطى ولا يعجل ءللا يسهب ولا يحصر ”. 
هذا القول وصفا للمتكلم في أدا» الكلام »وحين يد خلها الجاحظ و غيره 
في باب يلاغة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بذ العه مشيرا الى يأب من 
أبواب اليلاغة التي تكلم فيها الا واعل كالجاحظ وسكتعنبها المتأخرون 
فحسن الا د1* ياب من أبواب حسن اكلام . ظ 

فكان عليه السلا لا يسرع في كلامه ولا يبطية ٠‏ انما يتكلم بكلام 
بين صل لوعده العاد لا حصاه كما قالت السيدة عائشة رضي الله 
صنها ” لميكن الرسول يسرد كسردكم وإِنّما كان يتكلم يكلام فصل 
وعد ه العاد لا خصاه ”. ظ 

وطريقته عليه السلام في التحدث هي التي اغنت السامع عن 
معاودة كلامه ءثم إنه عليه السلام لا يسهب ولا يحصر أي لا يطيل فسي 
الثلام فيمل السامع و ولذ للته لما تكلم عمار بن ياسر يوم فأوجز قيل 
له : لو زدتنا. قال , | مرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطالة 
الصلاة وقصر الخطية”. ود خل هذه الخصيصة تحت صخة إلا يجاز فسي 
كلامه عليه السلاام ثم إنه لا يحصر يحصر أي لا توء اتيه حيسة في الكلام قلا 
يقد رعلى مواصلته وهي من عيوب الكلام . ظ 

« د »* 

ثم ينتهي ينا الجاحظ الى خلاصة يحدد فيها السمات العامة 

لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأته وضع بلاغته بين يبلاغسات 


الناس فوجد في كلامه صفات ينأى عنها كلام الناس . 


الك .ال ات ات 6 لطس تمت الس ست سه اسه لضي اتوت لني التشضل ‏ إتيسن انين لصي عم كسد 15د 


د ١15934‏ - 
لف ٠:‏ ولا أعدل وزئة 3 أجمل مذاهيا ولا أ مطلياً عملا أحسن 


صلى الله عليه وسلم كثيراً ” 


يسم كلانه علية السلاء بعموم التقع »فبو يحددد الطرق الواضكة 
والسبل البينة في شوئون الئاس “ويرسم المتشهج السديد للسير في هذه 
الحياة وهوفي كل ن لك يستمد من وحي الله »ولذلك فنفعه داتم لا يتغير 
بتغير الزمن ٠‏ ظ ظ 

وقوله " أقصد لفظأ * وصفا لجوامع الكلم من جهة عموم نفع 
المهعا نسي التي تفيض يها الجوامع و»وقد أهتم الشاحظ كثيرا يبيان صفة 
الإإيجاز في كلامه صلى الله عليه وسلم وفي كل مرة يتحد شاعتنها من جهة 
فهو يقول أولاً ' قل عدد حرونه , وكثر عداد معائيه ” ثم يقول 
8 جمع بين . حسن الا فهام وقلة عدب الكلام ” 5 ثم يسبذ الخطب الطوال 


كد | عه ٠‏ 95 ل 
يالكلم القصار ” واخيرأا ”* أعم نفعا وأقصب لظا ”". 


وقوله ” ولا أعدل وزئاآً صفة تتعلق بالناحية الصوتية نتبيحث 
عما يخامر الكلام من عناصر صوتية متناغمة كاعتدال الوزت »والتلاوء م في 
الفقر »والسجع + والرسول عليه السللام لتمكته من اللغة ث حساسة ‏ بتغمصهأ 
كان نا قدرة على استخد ام أنغاسها وتوظيفها لتأدية المعنى »وخروجهسا 
مستوية .يقول عليه السلام في ذكرما يحيه الله وما يكرهه ' يكره لكم قيل 
وقال + وكثرة السوء ال ءوإضاعة المال , فلتجأمل هذ! التحدر النفمسي 
من نهاية الفواصل أو قوله ” المسلم من سَلمَ المسَلموت من لسائه ويّدده 


والتهاجرٌ من مسجم هن اله نه * انظ إلى الحديت من حيث تلاوام 
الفقر .و[حتواء كل فقرة على عدد. من الكلمات تحتويها الفقرة الثانية ,شم 

تلاحظ تحدر كلمات كل فقرة وأنها سهلة لينة المعاطف تسلم بعضها 
إلى بعض ويناء أول كل فقرة على وزن واحد ٠.‏ ثم نتابع حركة الكسر فسي 


كلم ت الفقرة الا ولى فلا تتكاب تخلو متها كلمة واحدة. 


ولا أجمل مذهبا , المذهب هو تسق كلام المتكلم فلكل شاعر 
مذ هب ولكل ذى لسان مذدهب في يناء كلامه يعرفايه فيقال هذا كلام 
نفلان كما يقال هذا صوت فلان ء ويعرف ن لك اهل العلم هعرنة لا تلتيس»: 
وقد كان ثقاب الشعر الا واعل يعرفون ذلك وتعينهم عليه فطسسسرة 


قوية , من ذ للك قصة جرير مع ذى الّمة »قال جرير لذي الة . 


لي 


2 07 2 

يعد الناسبون الى تميسم بيوت المجد اربعة كبارا 
س 2 - 

ويبلت يينها المرئى لغوأ كما الغيت فى الدية الحسوارا 


فلقيه الغرزدق ناستتشد 40 فلما بلخع هسسدذه قال : جيد 2أعده 


فأعاده #خقال ٠.‏ ك2 والله لقد كلكين من ٠‏ هو أشد لحيين منك .هذا 


ل لله ند م صب تنك نكت تنك تت ته تبت ته تت تت تند كد كه 101 


ل )١‏ العمدة ع2ابن رشيق ‏ ؟١525/1.‏ 
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ولرسول الله صلى الله عليه وسلع نسق. لا يلتيس مع غيره من كلام 
عسي "٠‏ 
الا خرين ٠وأبرز‏ ما يميز كلاه طايعالنبوة الذاى يدل على أنه كلام 
موصول بالله ومعرفقة طريقة بئاء كلاسه تحتاج إلى داراسة مستفيضة 


وفي قوله ” فلا أكرم مطلياً ” بيان لغايات كلاءه صلى الله 
عليه وسلم » و أن مطالب بيانه مطالب كر يسة + فهو يدعو لمكارم الأ خلاق , 
ولما فيه الخير والسعادة للبشر » ولذلك كان وثيق الصلة بالتفسالشلي 
تنشد السعادة. ْ 

وقوله ” ولا أسهل مخرجدٌ ” تضاف هذه الصفة إلى قوله أعدل 
وزئاً لا أشهما تتملقان بالناحية الصوتيه ٠‏ وسهولة المخرج تعني حسن 
مخارج الحروف وعدم تثافرها »والجمع بين كلمات لا تتصادم ولا تتناشزء 


ثم تلاوء م الكلمة في الكلام وخروجه يسهولة وانسياس. 


# 5-7 000 
ويختم نصه بقوله ” ولا أفصح معتى ولا أيين فحوى من كلامه 
صلى الله عليه وسلم كثيرا ” وهو وصفا عام للكلام فهو كلام ظاهر واضح 
و تخلصمن هذ! الى بيان السمات العامة التي ذكرها الجاحظ 
في نصه ء ظ ظ 
(١‏ - كثرة المعنى وقلة اللفظ ٠.‏ 
- الخلو من التكلف والصنعة . 


- ألفاظه وسط ليست وحشية ولا مبتذلة 





(7١ -‏ مس 


؟ هس مراعاة مقتضى الحال ٠‏ 

ه - التأييد الالبي لبياته عليه السلام. 

5 ل الجمع بين مهاية المعاني وحلاوة الا لفاظ . 

“ا ب شلوه عليه السلام من معايب الخطبا والمتكلمين . 

م - اقوة حجته ليه السلام ٠‏ 

| سمات أسلويه عامة ‏ عموم التفع- اعتدال الوزن وسهولة 


المخارج 7 ا بيئا؟ للد مه إوسموق عا ياته 7 


أوصاف الخطابي : 


للخطابي نصوص يتحدث فيها عن البلاغةالنبوية »وضعها ضنسن 
مقدامة كتابه ” غريب الحديث ” تحت عنوان ” ذكر قصاحة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما بو* ثر من حسن بيائه ” فيذكر أهم سمات أسلو به قم 
يذ كر ضرو بآ من حسثن بيائه موواضح أن كلاسه هذا عطاء عقلية صائيسة 
عايشت كلام سيد البشر ووعته “وأجالت النظر فيه “فيصرت: حسشه وبلاغته 
عن قربا »ولا شك أنه جاء من صبابة القول التي كان قيها ستير ع 
على دب عباردة لول تعجل أهل العلع على تحصيل فائدة هذا!الكتاب 
لرأينا ضر ويا كثيرة لبيان رسول اللدعليه السلام هي ثمرة الا ناة »وتلوم 
النظر «واستيفا* الملاحظة كنا يقدل (11) 

وتتسم د راسته بالا هتمام بالناحية التطييقية »يذكر كل لوع فيتيعه 
بالشاهد والمثل ٠‏ ظ 


.ه(١/١‎ ) انظر مقدمةالخطابي لكتابه ( غريب الحديث‎ )١( 
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. 2 ْ ْ _ 0 
يقول في أول كلاسه عن بلاغة الرسول ” ان الله جه وعز لما 
وضع رسولكه: وضع البلاغ في وحيه اولصي منصب البيان لديئه » » اختسار 
١‏ 


يو* كد الخطابي أن البيان ضرورا ة للا ثبيا* حتى يبلفوا وحصي 
لله ويتمكنوا م الا قناع وإقامة الحيج واليراهين ٠‏ وكأنه يستو حي كاد م 
م ا 


ل ل( ؟) ظ 
9 
ين لساني يفقهوا قولي 4 وذلك حين عيرك فرعوتن باثه لا يكاب يبين . 


4 


وقد أرسل عليه السلام للعرب وهم في الذروة من البيان كان لا 

يد عنون لعي ولا يكى » ولم يسود وا عليهم إلا ذاييان وفصاحة وحكمه., 
لان حسن ألبيان كان مرتبطا عند هم بقوة العقل وإحكام المنطق والشرف 
والسوء دى » وقد فاقهم رسول الله مع ذلك فصاحة وبيانة ءفالله قداختارك 
أحسن لغة واتصع لغة + لغة قريش التي تمخضت فيها محاسن الكلام حييث. 
كانت قريش القطب الذئيلتقي عنده الفصداء والخطباء والشعراء مسن 
القباكل » فيتركون لها أنصع مافي بيانهم .وأحسن ما في لهجاتهم , 
لتصير جزء آ من هده اللغة التي حفت على الا الست »وعدا بيت في الا ذواق 


وحسنت في الا 'سماع »فبلفت أعلى مراتب المر قي اللفوي عقفعقدها الله 


(١ذ)‏ غريب الحديث:١/504.‏ 
(؟5) سورة طه : لاله 
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ثم يتتحاد مشا الخطايي عما خص الله نبيه من هذه اللغة فيقول : 
شم أده بجوامع الكلم التي جعلهارد ءا ابي وميا ليسا , 
لظم في القليل منها علمَ الكثير » فيسهل على السامعين ونه 
ولا يوء *ودهم ا 
يشير الخطابي الى أن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم التمثلة 
في جوامع الكلم هي يالنهام وندد من الله »تقدم علماً غزيرا وكثيراً في 
ألثاظ يسير: 
ْ ويعتبر الخطابي هذه الجوامع علما لرسالته عليه السلام في قوله : 
" ود *! لنيوته وعلماً لرسالته” . و علم الرسالة يعني دلالة النبوة »الذي 
لا بد أن يكون أمرا إلبيا يجريه الله على يد نبيه فيو* من عليه 
الناس كمعجزات الرسول 6 خرى » وانحن لا نكاد تهتبر جوامعالكلم 
من دلا كل ألثبوة ٠‏ وكأن الخطابي نظر فى ذلك الى قوله عليه السلام : 
١‏ أديني ر بي فأحسن تأد يبي * فق أسند أدية إلى الله .وقتال 
عليه السلام أيضا * أوتيت اجو معالكلم ” أيأنها عطاء من الله “و هذا 
شي * وعم الرسالة شي ' آخر _ 0 لني 5 أعرف أحدآ من علمائنا جل 


ثم يقف الخطابي عند هذه الجوامع بعد أن عرفها وبين قيتها 
١ 3‏ 
في ادا * الرسالة فيقسمها يقول ” ومن تتيع هذه الجوامع من كلا مله 
لم يعدم بياننها #وقك وصفقت مسبأ ضرويا واكتيت لك من أمثلتها حروفا 


(5) 
تدال على ما ورا "ها من نظائرها وأخواتها " 


ااا اام ااا ا أت 2221 21 ا 7721 الا ليما سس سمس حس سس سه حدم لييد نضا 





٠.54/١ المصدرالسابق‎ )١( 
٠547/١ (؟15) المصدرالسايق‎ 











1١1 


ست ا 0 سه 


فادراك الجوامع في كلا مه مما لا يخقى على مث نظر إليها في 

بيانه الشريف صلوات الله عليه علا نسها كما قلئا تغلب على كلاسمس»ه 

كله ؛ وقد اعتير الخطابي هذه الجوامع ضرو ب كثيرة + كل ضرب يد خل 
ض 0 

تحت غفرض تشريعي خاص » وكانت طريقته في التقسيم أنه بورد الغرض 


ويذ كر الخطابي ضريين مثها لتدل على مك ورا* ها من نظائرها 
وأخواتها كما يقول * الضرب الأول في القضايا و الأحكام ‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ” الموء منون تكافاً دماو*هم »ويسعى بذ متهم 
أدناهم »وهم يد على من سواهم 7 . وقوله * المئيحة مردودة , 
والعارية موء دأة »والدين مقضى »والزعيم .غارم 1 وهذ أن الحد يثان 
يحماذ ن عامة أحكام الا نفس وإلا أموال “وهذه الا “حكام من أوسصسصسع 
أبواب التشريع الاسلا من التي تتعدد مناحيها وتتفرع أنواعها . تأمسل 
كل جملة من هذه الجمل وانظر الى ما وراء ها من معان متسعة +* ثم تأمل 
إحكام بنائها وضيط مدلولها م ثم تل تقسيمها وتناسقها ككل 


9 5 
واحدة ساوية للد خرى أوتكاد .2 


” سلوا الله اليقين والعافية * يقول الخطابي * نامل هذه الوصة 
الجامعة. تحد ها تديطة بخير الدنيا وألا خرة , وذلك أت لاك أ مر الاخرة. 


البقيى ,وملاك أمر أالددثيا العاقية # فكل طاعفر ا يقين معبا هدرء 


وكل تمق ل تفتكا العافية كر 7 


.5ه-3547/١١ المصدرالسابق‎ )١( 
.06/١قباسلاردصملا (؟)‎ 





1لاؤز - 


فالخطابي -ينظره الثاقب -ء فطن 'إلى قدرة الكلمات على حمل 
المعاني في التراكيب » والوفاء يأدق دقائقها وخصوصياتها موكان 
به قارئه إلى النشر» وتدير لاني - انطر إل وهو يقل 
فتأملهذه الوصية الجامعة ” والخطابي هنا يفتج بايا لدراسة 
الإيجاز في بياته عليه السلام : فنجمع فيه جوامع كلمه عليه السلام ء وتضعهها 
تحت أيواب التشريع المختلفة »وبذ لأته تتجمع لنا عدة تراكيب تحمل غرضة” 
واحدل “وتعبر عته يطرق شتى للح 8 خلالها طاقات هذه التراكيب 
فى التعبير عن الفرالواحد ٠.‏ ظ 

وكأن الخطابي وهو يتحدث عن كثرة الجوامع في كلامه عليه 
المنلام يشير من جائب خفي الى أن الإ يجاز كان من طبع كلاعه عليه 


ع 
السلام م وأن هدا الطبع كان بواتيه ايد!ا “وان اختلفت المقاصت والمرامي 


و على مقدآر واد من القوة والبيان »وهل ! على غير ما علبة أهل اليب بيب أن 


فأتهم ايحكمون بأ نمهم شي باس ل ون باب »ولثكل وأعدك مهم ميد أن تكو كيه 


ع 


ملكته #وبيتوثر آحسة فيه »فا ن ! انحقل الى ميد أن آخر تعثرت خطعلأهة 


وجانيه الزلل ٠.‏ ثم يذكر الخطابي ضرياً آخر من ضروب فصاحته انفرديها 
من بيث العريالا تجدا مثلها في كلام السايقين »وهى قددارته على الإ شتقاق 
في اللغة. ظ ظ ظ 
يقول الخطايي ” ومن فصاحته وحسن بيائه أنه 2-2 بألفغاظ 
اقتضيها لم تسمع من العرب قبله »ولم توجد في يتقو كلامها كقول سه 
" مات حتف أنفه ” وقوله ” حت الوطيس 1.06( 


.٠.1ه/5١:قياسلاردصملا‎ )١( 
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: وتشقيق مثل هذه التراكيب من اللغة متزلة لا يبلفها الا من 
لانت له اللغة وكان من العرب الصرحاء »وهذه قضية قديمة توقفت 
ينزول القرآان الكريم »والسنة النيوية المطهرة “وقد يهرالعرب يلهذه القدرة 
المجيبية وهم يرون رسول الله يضع سا يشاء من تراكيب ومفردات , 
تفرد هو في وضعها . ظ 

ولم يقتصر وصفه عليه السلام للتراكيب يل اشتق مفردات لم تعرف 
من قبل كالمصطلحات الشرعية »وظلت هذه التراكيب وحيداة تسجمسا 
مناذ ذل العهد تجري مجرى الا مثال . ٠‏ 

ويظهر أن الخطابي تأثر بلجا حظ في قوله هذ! علان الجاحظ 
قال + ” سنتف كر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسله اما لم يسبقسه 
اليه عر بي ولا شاركه أعسجمي ولع يداع لا" حب ولا ادعاه أحد مما صار 
مستععلا ومثلاً سأ 5 وهف مضعون كلام الخطاء بي »وهو في النهاية 
راجع إلى ملا حظة عفى كرم الله وجهه ٠.‏ وهذه التراكيب تحتاج إلى 
جمع وداراسة ييانية تكشفا عن قدارته على يداع مثل هذه التراكيب , 
وأثرها في اتراء معجم العربية . 

ويذكر الخطابي أن .من قصاحته وسعة بيانه وجودا'العَريب الوحشي 
الدى يديا به قومه وأصحابه وعامتهم عريبه صرخخا* لساشهملساته ودارهم 
ته » 11 ) 

ويضرب أمثلة على ن اك منها أن ر جلا قال م يا رسول الله من 
أهل الثار ؟ قال . سي قال يا وسول الله : وما القعبرى ؟ . 


قال ٍ الشديف على الا هل الكديد على العشيرة الشديد على الصاحب . 
)١(‏ الييان والتبيين ٠.11/5:‏ 
(؟) غريب الحدايث ٠15/١١‏ 


خلا اه 


وقول الخطابي ” بوجد في كلامه الغريب الوحشي ” قد ييدو 
متناقضا مع قول الجاحظ ١‏ وهجر الغريب الوحشي ' ولي سكذ لك » 
لان مقياس الغراية ليسثايتا و ليس مرد ود في كل حال علان الغريب 
قد يطلق على الكلمات التي لا يهظهر معناها إلا بالرجوع إلى أسهات 
كتب اللغة »وقد يطلق على ما غرب من لهجات القبائل أو على الكلمات 
التي تبدو فصيحة في عصرها غربية في العصور الا 'خرى كبعض ألفاظ 
الشعر الجاهلي »ويطلق على الا لفاظ التي يقل دوراتها في بيئة فكرية 
كما فى شعر المعرى ونثره »ويد خل تحت هذا النوع غر يب القسرآن 2 
الكريم والحد يث النيوى الشريف ٠‏ فالغرابة عند الجاحظ هى التسي 
تخل بالفصاحة »وحين تقع في كلام البلفاء تدل على التكلف وقساوة 
الطيع .وهي الالفاظ التي أهملت «أما غريب الخطابي فهوما يعيا 
به قومه ولا يكون مخلاً بالفصاحة وما هو من أماراتها وقول الرسول 
السابق يدخل تحت علمه يلهجات القباعل وعلمة بأصول لغة قر يش 
وحركلامها »كما يدل على قدرته على وضع مفردات في اللغة لا عبد 
لهم ينها ه 

ثم يفا كر الخطابي ضر با أخيرة لحسن بياته وهو ترتيب الكّلام 
وتنزيته متازله من ذلك حد يث ليرا عبن عامب قال : جا ء أعرابي 
الى ابي صلى الله عليه وسلم فقال ع علمثي عملا يد خلني الجدكة 


# ”سا ْ 
قال : أعتق الستقولك القبَة »قال : اوليسا واحدا 0 قال 4 لذ , 


ادم دف اه لد تتم تت تت لك تند تند تعد نولك تيد سمه سه 9ت لوق إكجوقه لطر 


.ه17/١٠2 المصدرالسابق‎ )١( 
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وقد تحداث الخطابي عن هذ! الوجه في كنتابه » البيان: في 
اعجاز القرآن ” وهو يبحث عن وجوه إأعسجاز القرآن ٠‏ وسماه مود 
البلاغة عرفة بقوله * ثم اعلم أن عمو هذه البلاغة التي تجمسع 
لبا هذه الصفات هو وضع كل نوع من الا لفاظ التي تشمل عليبا فصول 
الكلام موضعة اله ” خص الا أشكل به الذى اذا أبدل مكائه غيره جا * مته 
ظ اما تيال المعنى الذى يكون منه فسأ كَ الكلام »وما ذهاب الرو نسق 
الذى يكون منه سقوط البادغة 1) ثم ذكرا هذا الحديث من يين 
ما ذكر. وهذا! بقع في الا لفاظ التي تبيدو أن معائيها واحدة »و عتنيد 
التدقيق في أصول المعنى يظهر أن لكل لفظ معتى خاصا به وهو 
يلتيعن عبلى أكثر أهل اللفة كبذا الا عرايي الع فخرق بين الحمد 
والشكر» وبين اليخل والشح » والعلم والمعرفة , معآن اللفظتين 
تشتركان.في معنى عام إلا أن لكل كلمة دقاعقها ومعاتيبا الخاصة ٠فعتق‏ 


الرقبة وفك النسمة تطلقان عامة على. التحرير من الرق »وهذا ما فبسه 


الا عرابي ءالا أنهما يختلفان من حيث الدلالة الخاصة لكل مشيساء 
وهكذا تتمايز آلفاظ اللغة فالعون على تحرير الرقيبة غير الإنفراف بفكباء 
(؟١)‏ 


لكل مرتبة وثواب بحسب اختلافهما' ٠‏ » يقول الخطابي يعد أن ذكر 
الحديث ” نتأمل كيفا رتب الكلا مين واقتضى من كل واحد مشهما أأخص 
البياتيث فيما وضع له من المعتى وضمئه من المراد 5 فاكلا قد 
رتب حسب معائيه معاختلافها . وانظر إلى الخطايبي وهو يقول * تأمل” 
)١(‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : 11 .9 

(؟1) اتظر الا عجازاليلاغي » ٠‏ محمد أبوموسى ' الإأهداره - ومن.ء 

( ) ثلاث رساعل في اعجا زالقرآت , دعر 


ب عقر إ سس 


55 تتضح الروء يا و تظهر الفروق فنضع اليد على عمود اليلاغة . 


والبحث في فروق الفاظ اللفة من أجل البحوث اللفوية البلاغية . 

والنوع الثاني من هذا الضرب الذ ئتحدث عنه الخطابي هو تنزيل الكلام 
مثا زله » أي ترتيبه على وجه يحصل به دقة المعنى «من ف لك قولله 

عليه السلاء ٠‏ 5 تضر الله عدا سمع مقا لتي فحفظها ووعاها اها“ 
فالرسول عليه السلام قد نسق المعاني وأنزل الكلمات والالفاظ منا زلها ء 
عالما بالفروق الدقيقة بين الكلمات في الحديث وأسرار ترتيبها على وجه 
يحسن يه المعنى ٠ه‏ ظ 

يقول الخطابي * فتامل كيف يب الوعي على الحفظ فاشتر ط 

تلقف القاظها أوجمميتها في صد ره ٠‏ ثم أمره بالوعي 
3 


وهو مراقبته اياها يالدذ كر ؛ وتلا بالرعاية والا ستصحاب لها الى 
)١/,‏ 


ع 


الحفظ أولة ثم 


د 7 5 عيه 3 
ان يو*ديها فيخرج من العهدة فيها. 


١ 


وني قوله * وعاها ” و أداها * كرتي يسيب 
فالحفظ أو ثم لوعي شم الا “داء ٠‏ وفرق بين حفظ حقائق المعرنة 
وبين وعيها ؛والحفظ يعني تحصيل الحقائق في الصدرء ثم تأحمني 
مرحلة ألوعي أي التأمل لهذه الحقاتق واستيطان معاتيها في النئفس , 


واستخراج خباعها 4 شم دحي مرحلة آلا أداء أي تعليسيا للئاس يعد وعيها 


لتثمر وتو" تى ١‏ خيراتها ٠‏ قالحديث قد نزل منأ له وثم نسقه فأدى 


٠” //١ غريب الحديت‎ 4)15١( 








- و2و- 


وهمكن ! نحك الخطابي يلكتنا إلى خصاغص ني البياث التبوي تتشرد 
بها وخصت به عليه الملام ٠‏ فير أنها كثيرة ل يحاط بها وما ذكره 


ولو أنه توسع فيها لوجدنا خيراً كثيراً . 
و تخلص من هد أ الى أن الخطابي تكلم في هذه النقاط ء 

ود الإيجازالذي تكلم نيه الجاحظ ولكته لم يكتغا بأنه إلهام ' 
من الله وائما جعله لامة الرسالة زات ا ذكرة الجاحط 
بيان ضرورة هذ! الايجاز في تبليغ الرسالة . وذكر أنواء آءنه . 

؟ ‏ إختصاصه عليه ا لسلام بيعض التراكيب والمفردات٠‏ 

و ل إحاطته بغريب اللغة الذي هوداخل تحت لهجات العسر ب 
أو الكلمات اليعيدة التي هي من حر اللفة. 


- ترتيب اللا م وو تنزيله متأزله ٠‏ 





> لالم( ” 


بعشالبلاغة النيوية : مصطفى صادق الرافعي 





اهتم الرافعي بالحديث عن البلاغة التيوية ' حيث جمع أهم 
الأصول الخاصة بالبيان النبوى المبثوثة فى كنب التراث »وأقام: عليبا 
دراسة خصية واسعة “أفاد فيها مت كتنب السير والحديث وغر يبه 
وكتب الاب . وتظهر في الكتاب اجتهاد اته وتصو راته مت خلال البحث. 
والمناقشة والتحرى والتحليل ٠‏ وكان له نمطا خاص في التأليفه في هذا 
الياب يقوم على مرج خصائص كلامه صلى الله عليه وسلم يأحوال نفسه 
صلى الله عليه وسلع بوكآن الرافعي ظ أراد أن يقد م يلاغة النبي صلى الله 

عليه وسلم في ثوب جد يد لا يشيه كام الجامل 47 الخطابي ولا غيره 

ممن تحدثوا عن البلاغة ,وإتما حاول ات يشعر نفس القاري* بهلذه 
البلاغة فتحسها موتتأثر يها »وتجد فيها ما يبه رالعقل ويخلب 
القلب ويستولي على النفس . 

وتدور د راسته حول محورين أساسيين : 

الا ول الحديث عن القدرة اللغوية الفائقة في يياله صلى الله 
عليه وسلم والكشف عن اسباب ذلك . ومقارنتها بقدرات العرب البيائية , 
وربط صناته الخلقية بييائه ٠‏ 

الثاني : حول كلامه عليه السلام فيبين أهم سمات بلاغته ويقف 
عليهبا ثم يستخلص منها السمات العامة لا سلويه عليه السلام . ظ 


2 : 
وتعو د الى الا عرين بشي * من التفصيل 26 











الم( سس 20 


ففي الشق الا ول تدداث الرأفعي عت قصا حته ويبد و تأثره فيها 
بالحاحظ واضحا ؛احيث ظ يئقل نصه في البلاغة النبوية كاملا - الذى 
ن كرناه سابقةً وحللتاهةه - فيستخرج منه اهم خصاقص أسلويه “وهلي 
خلوه التام من المراجعة والتنقيجح وخروجه على البديبسة والا رتجال ء 
في وقت كان بلغا' قومه يهذبون الكلام ويبيتونه في صدورهم ويتبعون 
بالنظر والتقصى » ومع ذ لك فقد جا* أسلوبه عليه السلام على ام 
وجه من اليلاغة والفصاحة “لا يعكلف 3 يتزين »© يظهر فيه إلهام التبوة 
وتتاج الحكمة وغاية العقل .. وهذه السمة 2 اتفق علبها كل من تكلبم 
في بلاغته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ 

ثم يستخلص الرافعي أسياياً يُرجع إليها هذا البيان النبوى : 
فيذ كر أن منها ما هو توقيفا ووحي من الله ءو متها ما هو توفيق يسر الله 
له سبيلك - ظ 

الا ول : علمه بلبجات القباكل العربية وهذه يتفرد بمعرفتها 
أصحابها فلا نكاد تجتمع في شخص واحد 'لان لكل لبجة أوضاعها 
الخاصة »ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين هذه اللسجمات : 
نخاطب كل قوم بلغتهم , وهذ! مما لم يتهياً لغيره صلوات الله عليه 
إلا بالتعلم أو المخالطة فيكل حي من أحياء العرب وذ لك لم يكن منه 
عليه السلام فالعلم بهذه اللهجات توقيفا من الله له دون غيره . 

الثاني جه قوة الغطرة اللغوية وتمكته من لغة قريش تمكنا رفعسةه 
صلوات الله عليه .الى مرتية الوضع اللغوى وهد! غاية سد أن الفطرة وقى 0 


م د + ٍِ 
الملكة »وهو امر لم تنطو علبة كثير من الفطر »ولث لك فوجودهأ تادر صنت 
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الغرب ولا تكون إلا بالقدرة البارعة المبيدعة على التغلفل في اللغةء 
وهي مرتبة عالية جدآ لا يصل إليبا الا القليل »ونجد بعضالشعراء 
يتحد كثون عن هذه الكضية “لا انهم أحسوا ببذه المواهب التى ن للبت 
هذا اللسان »وفجرت ينابيع ا لكلاء حتى قاريت اللغة من خلالهم مرتبة 


٠ الكمال‎ 


د مس 00ت 
يقول أبن ميان ة مفتخرأ . 


نز تأي اللاو مت د فاصيح يه مص 


2 - ْ-_- 


1 سواقة 


نيرد عليه ال بن هام اش فيقول : 
طٍِ و2 جع لل ااال ظ ب اخ مغر 37 لله 
الا ايُلخ الرماح نقضيمقالة ب يها خطل الرماح أو كات يمزح 
0 و 


سبي لل سس 
5-7 2 ات 5 1 7 مال 
لشن كان في قيس وخند ها السنت*# طوال «وشعر ساعر ليس يقدح 


بيع ١‏ سبي ل سيم وا عاسس 
لق خرق الس اليمانون قبلهمٌ *» حور الكلام تستقى َف كن 


عب امنا 


م علموا مد مر بعد هم ا ب د وهم أنريو هد ١‏ الكلاء وا 


م 0 ع و(١)‏ 
فللِسَابقِينَ البِضْلٌ لا دن ونه عد وليس لمسبوقر يهم لب ع 
يقول اين مياده هو ” فجرنا ينابيعالكلام ”* ما معتى هذا هل هسو 
تشقيق ينابيع المعاتي والقدرة على اقتناص الصور واختراع الرواعع. ؟.. 
وارذا كان كذ (لعه دخل فيه بعض ما ذكره الرافعي من قدرته عليه السلام 


وقوة فطرته على إبداع الصور وابتداع 'التراكيب . 


- ولم ( سه 


وكذ لك يقول القيني : ” لقد خرق الحي اليمانون قبلهم يحور 
الكلام ” فليس هناك معثى لخرق بحور التلدم إلا تشقيق سالكته 
وتمبيد طرقه .وتذليل جزوشه » وترويض نافره ٠‏ ويلاحظ أن القيتسي 
ذكر تعليسهم من يعدهم وأنههم أعرهوا الكلام وأوضحوه ١‏ وهذ ا يعتسي 
خرق بحور الكلام من اختراع أفانيته وكأن أبواب المعائي والتراكيسب 


كانت معحية عميا * ن تأعريها الحي, اليمانون وأوضحوها 0 


وهنا التشقيق في اللغة وتصاريفهيا قليل عند العرب مطسرد 
في كلا مه عليه السلام ‏ . 


الثاتيثف ٠‏ التمأة اللغوية » فقد تقلب عليه السلام في أفصح 

قبائل العرب ولاده ثم نشأة ثم متؤوجاً ثم مسهاجرة وحسيتا قوله قسن 
( لي ) 

ن لك * نا أفصح العرب » بيد أني من قريش ٠‏ ونشأت في بني سعاد 7 


ثم يتحداث الرافعي عن صفات الرسول عليه أفضل السلام التي 
حصل من مجموعها هيثة الثلام »فصار متفرد 1 في يلاغته وأسلويه . وهو 
فى هذه الدراسة يعول على ما دار في زمائه من ربط أحوال كلام اللتكلع 
بأحوال نفسه وان كلامه أثر من آثار طبائعه وصفاته ٠‏ وقد بلخ عليه 
السلام الذروة فيها وصار مثلاً لكمال البيان البشرى. ثم يتئاول بعض 
صفاته الخلقية و يسبين أثرها على لغته صلق الله عليه ونام “فا ليسول 


بطبيعتها تحتاج إلى هذه المزية لا أنها تعطي الكلمات حقها من 


عحدبيت المخارج مو حسلن أله أنلء ' بوجهار © الصوت واشياع الحروف 5 


(١ذ)ع‏ انظرالبلاغة النبوية : 9ل2م86-5م5- م2؟اء 





- 5م - 


كما كان عليه اا لسلام سيسل: الصوت »وا لصوت تمام هده اللنغفة 
وحليتها لا انها تعتمد على الموسيقى والتغم »ولذ لك ثقد خرجمست 
اللفغة من نمه عليه السلام على أحسث أداء من حيث خفة الوزن وصحيهة 


| الاعتدال وتمام التساوى ٠‏ 


ش 5 : 
ويبين الرافعي ان هذا المثطق وت أشترك فيه معهة خيورية .2 
ء : 
| 


7 
أما المحور الثاني , فهو يدور حول خصائص بيانه عليه السلام 


ثم يستخلص السمات العامة التي توضع. تحتها هذه اليلاغة . 


ويسمى حديثه عن الا يجاز باجتماع كلامه وقلته عليه السلام ء 
ويقول إن الايجاز في كلامه عليه السلام هو اجتماع الكلام ودامجه وقوة 
سيك مع قلة ألفاظه ووفرة معانيه ءثم خلوه من التكلف واستغراقه في 
الكشف عن جميع جوائب المعنى » وهو يجرى عادة في كل ياب من ألا بواب 
التي يروم القول فيها ءوهذا لم يتحقق الا فى كلدم المصطفى عليه 
السلام عفالا يجاز بأ ف يكلام الناسكانة ولكن إلا يجا : ز السبني على 
هذه الصنات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

يقولالرافعي » ينا ذلك :” إن اجتماع الكلام وقلة ألفاظه » 

مع اتساع معناه وإحكام أسلوبه فى غير تعقيد ولا تكلف “ومع إبانة المعنى 


واستغفراق أجزاه “وأن يكون ذلك عادة وخلقا يجرى عليه الثاد م قي 





- لاطأ( س 


معئى معنى وفي باب باب شي* لم يعرف في هذه اللغة لغيره صلى !لله 
طيه وسلم علا في ظاهر العادة يستهلك الكلام ويستولي عليه 
بالكلف ء ولا يكون أكثر ما يكون لا باستكراه وتعمل كما يشهبد به 
العيان والا “* 000 ظ 


والرافعي هنا يقتيس من الجاحظ ولكنه يضيف اليهمن فهمه مايشكل 


#ى ح .6# 0 : 
به المسآلة تشكيلا ‏ بوشك أن يجعلها خالصة له ومتسوبه إليه ٠‏ 


اقراً كلام الحاظ وهو يقول : 1 هوا لكلا م الذدى قل تك أله حروثة 
وكثر عاد معائيه وجل عن الصنعة و نزه عن التكلف ”. 
ثم قول الرافعي : ” اجتماع الكلام وقلة الفاظه مع اتساع معناه 
م هي 00 , 5 8 العم 5 
تجحد إاتهما سوا* في راس المسالة “تامل قول الرافعي قلة 
١ 0 ١ 1 1 3‏ ' ْ 
الفاظه معاتساع معئاه ”* هوقول الجاحظ ” قل عدد حروفه :و كثر 
عدل معأئيه ” وقوله ” من غير تعقيد ولا تكلف ” هوقول الجاحطظ 
” وجل عن الصنعة ونه عن التكلفا ” ثم يقول الرافعي ”" وإن يكون ن فلك 
عا داه وخلقا يجرى عليه الكلام في معنى معنى ... ” وهذا هو استتتاحه 


ل 5 الي م 
ثم يتحد ث الرافعي عن وضعه عليه السلام في اللغة وتاثره فيها 
نمنه ما يكون في التراكيب و منه ما يكون في المفردات »وهي كشيرة في بيانه 


: ْ 5 م اليه 7د | 7 نية 5" # 
من ل لأعه قوله فى التراكيب مات حتفا ألقه #” الآان حَمى الوطيس ". 





لم [ 2ه 


وفي المفرد انث قوله عليه السلام لبي تمينه المَجَيْمي - " اياك 


0 


والمخيله * قال : يا رسول الله نحن قوم, عرب . فسا المخيلة ؟ قال عليه 


سام 
السلام : سيل الازارءر 


كما تد خل معيأ اسماء المسكلحات الشرعية التي | و جيك في 
كان صلى الله عليه وسلع على حد الكفاية في قدرته على الوضع والتشقيق 
في الالفاظ وانتزاع المذاهب البيائية حتى اقتضب ألفاظاً كثيرة لم تسمع 

31ا 0 

من العرسةه قبله » ولع توحد في متقد م كلا مها 

ويقول الخطايبي 1 ومن فصاحته وحسن بياته أنه 3ل تكلم بألفاظ 

)11 

اقتضبها لع تسمع من الصرب قيله »ولم تؤوجد في متقدم كلاسها 

والشبه واضح بين الكلامين كما ترى ٠‏ 


2 (3 ) 
و يقول الراقفعي * وكلها قد صآأ رامثلا ويقول الحاحهسظ 


س_- 3 1 
* مما صار ستعيلاً ومثلاً سائرا ؟) ٠‏ ويقول الخطابي " في ألفاظ 


. اها و(ه) 
أت عداند مث هد] الباب تجرى محرى الا مثال ” 


ال 1 اا الفأ 0011 اا 11 ا ا لا لم ل م م د عم 


(؟4 غريب الحديث : ١/7ه1.‏ 
(5) د4عجاز القرات والبالاغة التبوية:ه ٠ ١‏ 
(ع+) البيات والتبييت ٠12/5:‏ 
(ه) غريب الحديث ٠516/١١‏ 


> 4م هس 


ويذكر الرافعي أن الاسما* الشرعية تمد من اشتقاقات المفرد 
عتده صلى الله عليه وسلم مقتبساً ذلك .من الخطابي ,تأمل قول الرافعي 
*” فهو كثير تعد منه الاسماء والمصطلحات! لشرعية ما لم يرد في القرآت 
الكريم ” ٠.‏ وقول الخطابي ٠‏ وقد يد خل في هذا النوع لإحدانيه 
الا أسماءالشرعية ” وهكذ! أفاف الرافعي كثيراً من الجاحظ والخطايي 
كما ترى واقتياسه من الفاظيهما وأضح جدا. 

ويد خل تحته معرفته عليه السلام يلهجات القبائل التي يعيابها 
قوسه وقد حاول الرافعي جاهدا تحليل تلك القطر السليمة القادرة على 
خلق البيان » وتصريضه على وجوهه » ومقارئتبه يفطرته عليه السسلام 
وطريقته في الوضع » الذي كثر وفاش في بياشه يسيس 
الس سلا م ء فهوقد يلغ باللغة الغاية وا لذ روة . 

ثم يعقد الرافعي نملا خاصا لمعرئة النسق اليلاغي لهذه 
الا ساليب عند رسول الله صلى الله عليه وسلع »محلل بعض هن التراكيب 
ذاكرا فيوضات معائيها » ويذكر اوصافاً لهذه الا ساليب تثبه ألفاظ 
الجاحظ ء إلا أ أن كلام الجاحظ أكثر وضوحا واياشة لا أحكاء الرافعن 


3-5 


ممزوجة بانطياءاته النفسية حول هذه البلاغة العالية. ' 
يصف هذه البيلاغة من لات جبات 'ء من جهة اللغة والبيان 
والحكمة أي من جهة يناء الجملة »وجهة التموير البيائي فيها »؛ 
وجهة طايع النيوة والحكمة. - 


يقول في أوصاف لغتها ” مسدد اللفظ ؛ محكم الوضع » جزل 


س4[ 0 


التركيب متناسب الا أجزاء في تأليف الكلام . 4 فخم الجملة واضح الصلسة 
بسي ل اللتقفننظ وممناء » واللظ وضر ييسه4 


قفني الشأليسف والتسق »ثم لا ترى فيه حرفا 
بشطريا ولا لفظة مستدعاة لممناها أو مستكرفة عليه “ولا كلمة غيرها 


)١ ١. 


وستحاول شوح بعش حعده ألا وصاف على قهدر استطاعتنا "نتسد يد" 1 


اللفظ ” يعني اختيار الكلمات المناسية للمعتى «وسداد الكلمة هطو 


تناسب الا جزاء في تأليفا الكلمات ” هوتعديل الا جزا" ء 
ويعنى تناسب الفقر في الطول والقصر و من حيث النغم وهو قريب مسسن 
قول الجاحظ ” ولا أعدل وزتا ”. 

* واضح الصلة بين اللفظ وضر يسبه في التأليف والتسق ” : 
أي مئاسية الثلمة لجاراتها في التركيب : فلا يقع التنافر والا ستكراه , 
حتى تتلا حم أجزاء الجملة الواحدة »ومرجع ن لك الى السداب .أى وقوع 
اللفظ موقعه ال أسد في الدلالة على المعنى “قلا نجد لقطا أدل على 
هذا المعنى من اللفظ الذي جاء فى 5امه صلى الله عليه وسلم . 


أوصاف البيان في إسلويه عليه السلام فيقول فيها ” ورأيته في الثانية 


حسن العرض بين الجملة عواضح التفصيل عظاهر الحدود جيدالرصفء, 


متمكن المعتى #واسع الحيلة فى تعريثه » يدا يعالا شارة غريب اللمحة ع 
ناصع الييان »ثم لا ترى فيه احالة ولا استكراها مولا ترى اضطرابا. ولا 


(ذ9) اعجازالقرآان : مم. 


-193( 


عر 5 ص 

خطاد مولا أاأست عانة منت عجر “ولا توسعا من صيق »ولا ضعفا سلب وحبصة .2 
)١(‏ 

من الوجوه 2 . 


فحسن العرض ” يعني مجيء المعنى في أحسن صورة , 
فصور كلاه صلى الله عليه وسلم من تشبيهات و مجازات وكنايات ناصمة 
الدلالة بمّية اليعرشي يسفر به االمعئى أحسن ستارة. 

” واضح التفصيل ” أى واضح التفصيل لحقائق البيان »تفيض 
تراكييه الييائية يالمعاني الكثيرة 5 والا يداء ات الخفية. 

” واسعالحيلة ” أىأنه عليه السام يحيط بالمعاني من أقرسٍ 
وجوهها وأيسر طرقها . ظ [ ظ 

أما أوصافا البيان النبوى من جهة الحكمة فيقول الرافعي فيببا 
1 سمو المعنى وفصل الخطاب «وحكمة القول »ودتو المأ خذ ُ. 

فهذه الصفات لم يتصف يبا إلا الييان النبوف »وهي تتعلق 
بالمعائىي فى نفسها وأنسها وحصي من الله »وحكمته تختافا عن دكمسة 
الحكماء »وخطابة يسمو عن خطاب اليشر . ثم يبين الرافنعي خصائص 
أهل الييان من الناس »ومدى إصايتهم لهذه الصفات .وهيل توجد في 
كلا مسيه على حد وجودها في كلامه عليه السلام ؟ أمر ا سهما أحكسها 
أصحابيها تكون خالية من تلك الا سرار العميقة والخطرات العالية 
التي تكون في كلامه صلى الله عليه وسللم . يقول الرافعي :5 ومن أجل 
ن لك تقراً. كلام البليع من الناس »فترى الصنعة المدكة والطيع القوى 
والصقل اليد يع ٠‏ واللفظ المو*نق »والحكمة الناصعة »ولكنك تصيب أكثر 
ذلك أو عامته على وجهه كما هو ليس فيه سر من أسرار البيان »ولا د قيقة 
من أوضاع اللفة' م8 0 


م ل 0 1 ا 000 ا 00 1ل 0 ها ساسم سا اس دا عد عض سوا 


)١(‏ المصدرالسايق : ه؟". (+) المصدر السابيق : “9ا#5ء 





95 ( هس 


0 رن # الس 78 ً# ' 
١ ْ‏ 1 سد رام ْ 
ودقيقة من دقائق اللغة * تجد نيها تحديدآ لاد مر الى يوجد سي 


كلامه صلى الله عليه وسلم خاصة وبخلو مثئه كلام الحكماء. 


ثم يقفا الرافعى عند بعضص التراكيب الييانية ويحللبها »ويجتبد 
في بيان أخفى معائيبا مستعيئا مى ذلك بكتب غريب الحديسسث 
التي تناولتبا بالشرح فيتناول أريعة تر اكيب منها ويشرحها »ويستنببسط 
وجوه بياتها . 

فمن هذه الشراكيب » قوله صلى الله عليه وسلم ” هدئة على 
د لخن ” ٠‏ وقد ذكر الرافعي ثلاثة وجوه لشرحها يقول :والهدئة 
الصلح والموادعة » والدخن تغير الطعام إذا أصابه الدخان في حسال 
طيشه فأقسد طعيه ٠‏ هذه العيارة لا يعدلها كلاء في معناهسا , 
فان فيها لون من التصوير اليياني لو آذييت له اللفة كلها ما وفتا به , 
وذلك أن الصلح 8 يكون موادعة وليئاً »وانصرافاً عن الحسرب , 
وكذة عون إيه* ذى عوهذه كلها من عواطف القلوب الرحيسة فإذا بسي 
الصلح على فسان #وكات لعلة من العلل , غلب ذلك على القلبوب 
فافسدها ه» حتى لا يسترح غيره من أقعالها ,كما يغلب الد خضث على 
الطعام ثلا يحد أكله إلا رائحة هذا الدخان »والطعام من يعاد 
ن لأكه مشوب من 7( 

ظ ثم يذكر الرافعي معنيين آخريين للحديث فهسو يقلب كلمة 


” دخت ” على وجوهها المختلفة 2 'حتسى يظهر حسن هذا اللون 


“ثكة اث ااال الث اللا 0 ا الا اا ا اال ا ا عيمس ع د حص 


2 ٠ 959-952 : المصدرالسابق‎ )ذ١(‎ 


ا 


1535( هس 


ويختم الرافعي دراسته يبيان الخصائص العامة لا سلويه عليه السللام 
فيرجعها إلى ثلاث صفات ؛ ظ 


0 0 مر 
( - الخلوص : اعىان ينفف إلى جوهر اللغة ءواسرار اللفظ وضعا 


؟ ل القصب والا يجاز : أي يقصر الا “لقاظ على ما يحتمله المعنشى 
دوث زياد 8ه ْ ْ 
؟ ل الاستيفاء : أيالا حاطة بالمعائي وحذفا فضول الكلام »والقدرة 
على تركيب الا لفاظ تركيبة يقتضيه المعنى ؛ويتمثل ذلك في 
جوامع ثلمه صلى الله عليه وسلم . 
وهكذا فإن هذه الدراسة وان كانت تحمل جذور القدماء للا أن 
لها طايعها الخاص في تناو لالحقاعق »حيث ينفض عليها الرافعي - رحمه 
الله - شيئاً من لفسه وحسه وقد ركز على أهم خصائصبيانه نفتحدث 
عن مصاحته وأسبايها وعن إلا يجاز في كلا مه عليه السلا م »وأثره في 
تشقيق اللغة الى تراكيب ومفردات وما فيهها من وجوه اليلاغة وألييان فبين 
نسقها وحلل بعاضص شواهداها ثم توصل الى سمات: عامة في أسلو به 
فأرجعها إلى كلذثف صنات ٠.‏ ظ 
هذا نرى حلقات متواصلة. من الدراسة لا فضل كلام ثطق به 
لسان بيدأت بشذارات واإشارات فامضة وانتهت إلى مثل هذ! التحليل . 
ومع هذا فلك زالت الإإحاطة ببيانه بحاجة إلى مزيد مث الدراسةء 
ترصد الخصائص الدقيقة لنسق هذه اللغة العالية .و هوما نرجو أننوفق 


إلى بيان شي * منها+ 


7 تأويل مختلف الحد يث لابن قتيبة. 
0 أمالى السيد المرتضى . 

3# المجازات النبوية للسيد الرضي ٠‏ ظ 

5 القاعغق للزمخشرى ٠‏ 

37 عمل 8 القارى في شرح صحيح البخارى 5 
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ثائيا ‏ دراسات بلاغية حول البيان الثبوى : 





سوف نتناول في هذه الدراسة أهمالدراسات التي 
كان لهسا أثرفقي دفسع الدراسات البلا غهيه ة 


ونضو جهسا ٠‏ 


وقد تنتوعمثا الكتب التسسي درست قف لك »كمنيساأ 
ما تخصصيات: في الدراسة البلاغفية »ومئها ما خلطت بينبا 
نمن النوع الا ول + كحاب 5 المجازات التيو ية “للشسر يشا 
| 1 ' َ 1 | 1 . 
الرضسى وسوف أتشاوله يالدراسسة ء واققا عند بعلض 
0 ْ [ 
أحاد ية # 


ومن التسوع الثاني : كتاب: أبن قتيية 2" تاويل 
مختلفا الحدايث” مو كتاب السيد المرتضى * غررالتوائند 
ْ / 


- 8ش [ مس 


كما تعرضت لكتاب ” الفاعكق ” من بين كتنب غريب الحدايث , 
ل أننه أكثر الكتب اهتماماً بالدراسة البلاغية »وتناولت من كتب الشرو ح 
ض كتاب العيني ' عمدة القارى في شرح صحيح اليخاري ” حيث تثثر 
فيه مثل هذه الدراسات » وإن كان العيني زاهراً يهذه الدراسة 
ول أوفيه حقه في هذه العجالة و كذ لك الحال في غيره واتها هذ! 
تعريف ا جسمالي بهذا التراث #ثم تعصرضت لكب أمثال الحصديث , 


لا ها تهتم بجمع الا "مثال النبوية . 


و تأويل مختلف الحديث لابن قتيية : 





"وضع الكتاب للرد على المذاهب المخالفة للسنة »والتي طعنت في 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواته » و تكلفت في إقامة 


1 1 
التناقض بين الا حاديث لا بطالهاء٠‏ 


وقد انبرى لهم ابن قتيية يفند آراءهم مويكشفا عن جهلهم , 
ويوفق بيث الا حاديث »فيخرج كل حد يثك على وجهه ظ !ما بالعوداة الى 
كتاب الله , أقوال الرسول عليه السلام له خرى أء أصول اللغة والعرف 
العريىي. افيستشيك بالقرآن أوالشعر أوكلام العرب. 

وطريقته تقوم على ذكر الا 'حاديث التي زعموا التناقضي فيها »وذكر 
أقوالهم فيها ثم يفندها »وقد اعتمد في دراسة يعض الا حاديث على 
أصول يلاغية ساعدت في هذه المرحلة المتقدمة على دقع الدراسة 
البلاغية »كمأ أنها شرحت الحديث الشريف وبينت طرائقه اللغوية 


وحريائة على مذاهب القوم في أساليب لفتهم » وعد م الفصل بيث مصادر 





مه 3454[ سم 


التشريع : ومنابع اللغة » وهكذا فإن جلعلماتنا الا وائل حفظة الكتاب 
والسئة فسروا القرآن بالشعر ومذاهب العرب »وربطوا؛ بين هنذه الحلقات 
الثلاث لا نها جرت على طرائق هذا اللسان العربي الميين مع تفاوت 
المراتب 0 

وتنا ول اين قتيبة أثناء د راستهة هده ب كشيرا” مث ألا أحوال 
البلاغية التي أعانته على اذ فهم الحديث التبوي “وصارت بعد ذلك 
أبواً مستقلة في الحقل البلاغي ٠‏ ظ 

من ذلك حديثه قيما سمى بعد ذلك بالمجا زالمرسل فذ كر أنواعاة 


كثيرة له وهو يدرس وجوه التأويل في الحديث . 


ذكر أن ألا صييع دب يأتي في سياق الثلام ا يعئىي سمسعثشى 
واحدل )انما يختتفا معتاة باختلاف سباقة يقول كي حدد يثك الرسول 
صلى ألله عليه وسلم ” إن قلب الموء من بين أصبعين من أصابع الله 
عزوجل . 

0 َع ّْ 

1 رويتم أن قلب المو؟ من بين أصبعين من اصابع الله عزوجل ,؛ 
فان كنتم أردتم يالا صايع هيئاأ النعم #وكان الحدايث صديها فيو 
1 8 ْ 507 ْ ءءء 8 ل 8 
مث طعا عام م ثم يقول ود هبوآ في تاويل آل صابع إلى انه العم # 

. 00 * 

لقول العرب ما أحسن أصبع فلان علىماله يريدون اثره ٠‏ وقال الراعي 
في وصف ابله : 
:. 


ضعيف العصًا باددى العروقر ترى له 


علينها ي انا م أسحل 2 إضيَعسا 


8 جم حصب 7 
أى ترى له عليها اثرا حسنا 


0-0-7 


6 : 
)١(‏ تاويل مختلقا الحديث : ٠.125‏ 





م هم !]أ بس 


ثم يرى ابن قتيية أن الوجه . وإن كان صحيها ثانه يطلق على 
3 ا 7 ش 0 0 


لقراعن ودلا عل في الحديث تدل عليه ٠‏ 


يقول :” و نحن نقول ان هذا الحديث صحيح وان الذى ذهيبوا 
اليه في تأويل الاصيع لا يشبه الحديث علا نه عليه السلام قال فس 
دعاعه “يا مقلب القلوب تبيت قلبي على ى ينك ” نقالت له احدى أزواجه : 
أوتخاف يا رسول الله على نفسك ؟ فقال و ” إإن قلب المو* من بين 
أصبعين من أصايح الله عز وجلل ” فان كان القلب عند هم بين تحمتين 
من نهم الله تعالى فهو محفوظ بتينك النحمتين ٠‏ قلا ى شي * دعا 
بالتثبيت ؟ ولسم أحتج على المرأة التي قالت ل أتخاف على نقفسك 
بما يو*كد قولها ؟ وكان ينبيغي آلا يخاف اذا كان القلب محروس ل 
)١(,‏ 0 


علا 


وهذا رد قوى وتحليل دقيق للمعتئى » يستفيد أين قتيبة فيه 
بعا يديط بالحديث من ملابسات تتعلق بمعئاه , ثم ييحث عن معنى 
الا صييع في الحددايث فيقول ه: 2 فإن قال لنا : ما الا صيع عندك همئا ؟ 
قلنا ج هومثل قوله في الحديث يحمل إلا "رض على أصيع وكذا على أصبعين » 
و يجوز أن تكون الا صبح ههنا نهمة وكقوله تعالى يإ وما قدروا الله 
حق قدره والا رض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه + 
ولم يجزذ لك, ا نقول : + أمب كأصايعنا ١‏ يد كأيديئا ءولا قيضة 


1 


الا الكت اتا ةا ا ااا لير 1010| ال ا ال ام مد م لي صيد د 


د ١إ‏ هه ؟ ا سه 


فاين قتيبة يفسر الا صبع في بيت الراعي يالا ثر الحسن ء 
ولكته لم يفسره في الحدايث بالنعمة انما قال أن له سيحاتة يلسا 
ليست كأيد يتاواصبعا .لي سكأصايعنا فسيحاته ليس كنثله شيء . 

أما عبد القاهر فقد ذكر بيت الراعي هذا وقال فيه كما قال اين 
قتبيسة * إن له اصبعآ أى أثراً حسنة م ثم ذكرأن كثيرا من اشاس - 
يطلقون على اليمين في قوله تعالى ل والسموات مطويات بيمينه + معنى 
القدرةوالسيطرة و تصريف الا" مور كما فعل الميرد 2 وفي ذلك اهدار 
لكثيرمث دلالات السياق فلا لكاب لجد أليد تراد منها القدرة الا 
والكلام مشك صر بح ١‏ 

ظ وعلىهذا المعئى يو* ول حديث ابن قتيبة عنده ٠‏ 

وهكذ! فوجه الخلافايين عد القاهر وابين قتيبة في اليد ومعائيها 


33 
ل قفيق حدا ٠‏ 


ومن علاقات المجاز المرسل التي ذكرها ابن قتيبة علاقة السببية 
يقول في قوله عليه السلام ” الحياء شعية من الايمان *. ظ 
* قالوا : الإيمان اكتساب ,والحيا'غريزة مركبة في المر فكيف 
تكون الغريزة اكتساياً قال : و نحن نقول إن المستحى ينقطعيالحياء 
من المعاصي كمأ ينقطع بالا يمان عتسهبا فكاته شعية مئثة +#والعسسسر نب 
تقيم الشي * مقام الشي 0 ادا كان مثله مثله ٠‏ أوشييما , بيه امل كان سيب له 
بي( ؟) 
صلاة كما قال تعبالى وصل لمهم 7 أى ادع لهم * 


(و)انظر أسرار البلاغة :.إ"ا.ء 
(؟١)‏ تأويل مختلف الحدا يثك “1 ل_. 





ب 5*١‏ ب 


فالحيا* سبب في ترك المعاصي كما أن إلا يمان سبب في تسرك 

المعاصي وهذه هي الملايسة بينهما ٠‏ ويذكر ابن قتيبة أن العرب 
”9 | ْ 

تطلق الشى* على الشي* ما للمشايهة أو لغيرها ٠‏ والمشابهة تكون 

في الا ستعارة وغير المشابهة تشخص المجا زالمرسل وطلاقاته »وهسذه 


ع اه 
إشارة صهمة [ انادت العلما* من بعده .: لان هذه التشقيقات القديمة 


بيأسم أجزئه فالركوع والسجود أركان من الصلاة وتطلق عليها . 

ومن العلاقات المجازية التي ذكرهاء تسمية الشي*باسسم 
محله يقول في حد يث ” بان الشمس تطلع مرتين من بين قرني شيطان 
فا تصلوا لطلوعها ' ٠.‏ 

لم يرد بالقرن ما تصوروا : في أتفسهم مت قرون البقر وقرون 

الشا* وائما القرن هلهنا حرفا الرأس » وللرأس قرئان أي درقان 
وجائيان مولا أرى القرن الذى يطلع في ذلك الموضع سمى ي قرنا ل بأسم 
موضعهة , كما تسمي العرس الشي * يأسى ما كان له موضعة أو سبيا فيقولوت : 
رفح عقيرته يريدون صوته ١‏ لأنّ رجلا قطعت رجله فرفعيبا 
واستغاث من أجلها فقيسبل لمن رفع صوته رفع عقيرته .ومشل 


١ 
١ 0 هذا كثير في كلام العرب ” م‎ 


أبن قتيبية هثئا يضع اصول بحث المجاز سي اللغة #ويشير الى 
تنوع صوره و تعدد علد قاته وسعة يايه ‏ » فهو قد أاستخقصى كلام العرب 
نوجد كثرة هذ! النوع » حتى !نه يصعب حصره والوقوف عليه م كما أنه 
ْ 0000 ظ را (5 2 
مت خلال د راسته للا حاد يث وضع هم أصول باب الكناية مد عسا 


كلاسه يكلام الله تعالى ويأقوال العرب وطرائقهم في اللغة ولولا ضيق مقام 
الدراسة لتتاولناها .ه00 ظ 


٠١6ه:‎ : اتظرالمصد رالسايق‎ )+( ٠.١895 : المصدرالسايق‎ )١( 


00 
 - +‏ غرر الفوائد ودرر القلائد ( ألا مالي ) للسيد المرتضى ت (+7 6ه ): 





اختلطت فيه الدراسات اليلاغية للاحاديث النيوية بالك راسسات 
الا أخرى المتنودة ٠‏ وكتابه هذا يعسن موسوعة زاخرة بأشتات المعارف 
والموضوعات الدينية وال" دبية » يجمع فيه مأ بين تأويلات يعض ايسات 
القرآن الكريم المَمُتلف فيها » وبعض الا "حاديث النبوية وآ خبار كتير 
من الئاس من علما* ويلغا* وشعرا* ٠.‏ ظ 

وينقسم الكتاب إلى مجالس سبد و أنه أملاها في أزمان متعاقيةء 
والذى يبمنا من الكتاب تتبع تلك المقررا ات البلاغية التي جاءت في 
شروحهة ليعض الا "لخاد بيث ٠‏ ولم تكن تلك المقررات قد تحددت في ذ لك 


العصر بصورتها التي جرف عليبها الاصطلاح يعد عد القاهر.. ‏ 


را 


وقد بلغعدد الأحاديث التي تناولها ما يقرب من الثلاثين حديثا . 
وطريقته في الداراسة أنه يذكر ما يحتمله الحديث من معان متعددة شم 
يرجح بيثلها بأد يذكر الحديث الذي تختلفا الأراء حوله شم يعتمث را 
له بحسب مأ يمليه عليه نظره »ويد لل على صحته بمذ اهب العرب وبالشعر 
واللغة وطريقة العربية في الإبانة عن المعاني . 

وسشحاول الوقوف عند بعض الا صول البلاغية التي ذكرها »وطريقته 
كانت يعيدة عمندائرة المصطلحات الا ما كأن كالوحي والا شارة ه وستداول 
وضعكل دراسة تحت مسماها الاصطلاحي لتتضح لنا روء ية هذه الا 'صول . 
ونقرر سلفاً أن ما و راء محاولاته من ئصرة مذهب أو مخالقته أمر لن وض 


فيه لا ': نه كان معتزليا وشيعيا »وستحتني فقطا بمحاوراتته للنصوص مسن 


حديث ا لغتها وصورها وتراكييها ٠‏ 





اك 5١‏ س 


يفرق السيد المرتضى بين التشبيه البليغ والا ستعارة كله بلتيسس 
عليه أمرهما كما التيس على غيره +»وليس ضابط التشبيه وجود إلا د اة وعد سه 
اتنا فِهُمٌ الفرق على وجهه الذىاشتهربهفي هذه السألة ٠‏ يقسول فسي 

1 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ” مَنّْ تعلم القرآن ثم نسيّه لق الله 
تعالى وهو أَجَدَم “. 

* أما معئى الخبر فهو ظاهر لمن له أدنى معرثة بيمدذاهب 
العرب في كلامبها ءوإنما أراد عليه السلدم بقوله ١‏ يحشر أجدم ١‏ الميالغة 
كي وصفه بالنقصان عن الكصال وفقد ما كان عليه بالقرآن من الزينة والجمال » 
والتشبيه له يالا جَذْم من حسن التشبيه وعجيبه لان اليد من الا "عضاء 

1 7 

الشريفة التي لا ينم كثير من التصرف »ولا يوصل إلى كثير من المنافع إلا 
يها ء فقاقدها يفقد ما كان عليه من الكمال عويفوته المنافع والمرافق 
التي كان يجعل يده ذريعة إلى تناولها وهذه حال ناسي القرآن 
ومضرّعه ‏ يعد حنظه ٠.٠.‏ . وهذه .عادة للسعر با في كلامهم معروفةء 
يقولون ثشيمن فَقَنَ تاصره ومعيته تلان. بعتب فلدنث الجدع وقد يقسي 

)١( |.‏ 
يعن 10 جد م . 

المر تضى يبحث عن العلة فى اختبار اليد في هذا التشبيه ء, 
ويرجعها الى أمرين فكما أن قطع اليد يذهب المتافع الحاصلة بهاء 
كن لخه نسيان القرآن يضيع منائع كثيرة يحصلها المو* من يقراء ة القرآن 
هذه واحده » والثائية هي أن فأدّدب يده بلحق به الثقصات كذ لك نأسى 
القرآن يفقد البها" والكمال بالقرآن يوم الحساب . والمرتضي يكشضف 


0 ء٠ا/لسؤ/( الا مالي د‎ )١( 





نت + !ا لس 


المعائي القائمة وراء التشييه ويعاد وجوههأ ييصرنافذ مو تذوق 
يصير للغة »ومعرفة ما يتطوى عليه هذا اللسان ٠.‏ استمع قوله وهو يرشن 
قارف" اللغة إلى أصول بيائها ” وللعرب ملاحن في كلامها وإشارات إلى 
الا غراض وتلويحات بالمعاني » من لم يفهسها ويسرعإلى الفطنة يبا 
من تعاطى تفسير كلامهم »وتأويل خطابهم كان ظالما نفسه ؛ تعد نا 


)١(. 


طور 


انظر إلى قوله ملاحن » وإشارات »وتلويحات » فكلام العسر ب 


لا بو* خذ على ظاهره عءإنما له خبايا وإشارات وملاحن يبرز المعنى 


من خلالها »وهي فطنة العريية »وسعة تصرفها .وهذ! كلدم نفيس 
تراه في كلام العلما* كعروق الذدهب وهومما يجب الوقوف عئده لمعرثة 
ملحن هذا اللسان وإشاراته وتلويحاتهة وهو حق يجيود نا ٠,‏ 
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من هذا اللسان وما أحوجنا 
إلى معرفة طسرائق العرب هذه . 

وكان المرتضى يبحث أحياة عن إمكان تعداد الغفرض سن 
التشبيه كما في . قوله في حدايث رسول الله صلى الله عليه وسلم * بان هذا 


م 


١‏ م 5 35 0 ين «مام ا عل 
القرآن ‏ مانية الله نتعلموا مأدبته ما استطعتم » وان أصغر البيوت لجوف 


أصغر من كتاب الله تعالى ”. 


3 4 9 - 2 . 
ويدعو إلناس إليه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتسبه الانسان 
من خير القرآن ولفعه وعاعدته عليه أذ قراه وحفظه بما يئاله المدعو 


٠ءال/١:قباسلاردصملا‎ )١ذ١(‎ 


]اه 5 هم 


8 ل‎ - 0 ١ 
من طعام الداعي وأثتفا ضه به يقال 1 قد أدب الرجل يآادب فهو دس‎ 


1 )١1( 
إن! ناعأ النا سالى طلعامة ؟,ٌْ-00.‎ 


هذ ١‏ الوجه الا ول للمعنى انتزعه من معنى الكلمة عتد العسر به 
م - ل 
والوجه الثاني * أن يكون وجه التشبيه للقرات بالمادية وتسميته ببأا 
من حيث دعا الخلق إليه وأمرهم بالا جتماع عليه » فسماه عليه السسلام 
مأدية ليد! الوحه 3 لان المادبة هي التي بد قيق الئاس إليها ويحتمعون 


عليبا و هذا الوجه يخالف ١‏ لوجه إلا * ول 1 


فالتشييه بالمادية صالح لان يكون المرادب هو التفع الشحصل 
١‏ 9 ش ل 
من المأدبية من غف!؟ الا بدان المقايل لهذ]؟ الا رواح والقلوب . 
وأن يكون المراد هو ! لد عوة إلى أن يجتمعوا و يقوموننا علية 


الحالتين ذات معتثىوادب وهو المائدة التي يدعى الناسراليها . 


ويسوىالمرتضى بين المجاز الذي يقوم على قراعن ولاقات وبين 
سير 0 
المشائلة الي يذ كر الشي * فيها فى صحيبة الشي* الا خر » كالا سلو اب 
صالح لان يكون مجازاً ومشاكلة بحسب القراعن والعلاقات . 


ِ 
يقول في قوله عليه السلام : * إن احب الاعبال إلى الله عسز 


2 
8 - سلا 


06 1 ل ات 
وحل ادوسها وأن قل فعليكم من ألا عمال بما تطيقون فان اله ليا ب 


٠555/١: المصدرالسايق‎ )١و‎ 
٠.“همل/١:قياسلاردصملا‎ )+( 





١ 


اث ه 1 سه 
7 
” المعنى انه تعالى لا يقطع عنكم فضله واحسائه حتى تملوا 
لج كل و 300 7 1 ١‏ رم 
من سؤاله نفعلهم ملل على الحقيقة » وسعى فعله تعالى ؛وليسيس 
يملل على الحقيقة للد أزد واج ومشاكلة افلفظتيت فى الصورة وأن اختلفقا 
فى المعنى »ومثل هذا قوله تعالى ل فمن أعتددى عليكم فاعدوًا عليه 
عدر صر «ور 0 ل )١‏ 
بمثل ما اعتدى عليكم »# بروجزاء سسقّة سيكة مثلها نفي هذا 
الحديث تشاكلت اللفظتان ٠‏ 


ثم نراه يذكر هذه الا مثلة -أمثلة المشاكلة -في المجاز الذى 
علاقته السيبية يقول وهو بو'ول أية ف« الله يستهزى* يسهم #ررالعرب 
تسسى الجزاءعلى الفعل باسئه قال تعالى ل وجراء سيكة سيئة مثلبًا + 
ثم يذكر يقية الآبيات وقول الشاعر: 


د 06 #سل سوير 
سير بم تعر -- وز 


أل لا لا يبلن أحد عليا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 


0 م - ل 
ْ .(؟) 

وشد ه الا ختصاص فيهما 3 

وقد كان هدنه الكشفا عن مذاهب العرب في كلامهم وشرح 
2 م 5 اه 7 عوء جم 1 8 

وهك ه آلا أساليب تد خل في باب المشاكلة وباب المجاز نظرا 
لاختلاف العلاقات والقراعغن التي تتلاحظ في الللام. 
(ذ) المصدرالسابق :+١/50ه-لاهه٠‏ 


ل (؟+) المصدرالسايق : ؟٠/ل:(٠‏ 





- 5048 

ويذكر الرماني ذلك في باب التجانس وييين أنه يبني إما على 
المزاوجة أوالمناسبة »ويذكر الخطيب القزويني هذه الشواهد التي ذكرها 
المرتضى في البابيث ٠‏ 


ل ل 


مأ ل المجازات التبويةللشريف الرضي (ند *.6ه) : 





استقلت الد راسات البلاغية للحديث النبوى في هذا الكتاب , 
ويقوم على تتبيع المجاز في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فيذ كر ما يقرب من أربعمائة حدايث »+ توخى فيه الا ختصار والدقة 
وقد علل ذلك يقوله * لتلا يطول الكتاب فيجفو على الناظر »و يشق 
على الناقل ء فإن القلوب في هذا الزمان ضميفة عن تحمل أعياء*العلوم 
الثقيلة »وال جر ا* في مسافات الفضائل الطويلة 1 ج| 

فعلم اليلاغة ألتطبيقي من العلوم الثقيلة كما يقول لا نسها تحتاج 
الى صير وطول نظر للتفتيش عن هذه التوعية الخاصة ءولمح دقائق البيا ن 
وأسرار اللغة اللطيفة . ظ 

كما تمتاز دراسته بالنظر المتقصي لمفر دات الحديث التي يقع 
فيها المجاز وربطها يطريقة العرب في كلامها »فيحاول أن يتعرف على 
حركة هذه الكلمات ومعانيها في بحراللفة الزاخر بذ وق حي » كسا 


أنه يقلب الحدايثا على وحوهه فيذ ثر معائيه المتعددة التى تجرى في 


00 ات الا ال اتا ااا اا الي ال ال اللي م حم لضن صن ضن 


9 + ] اسه 


واب واحد تلتقي فيه + فكأنه ينظر الى الحد يث بأكثر من عين واحدة . 
وقد حاول إخضاع الحد يث للمصطلحات البلاغية فيقول هذا مجاز ... 
هذه استعارة ... هذه كناية إلا أنه لم يتمكن من ضبطها علىوجه 
ا لدقة يعد مسلكه هذ! خطوة اجيداة في تحد يد هذه الاصول . 
وتستطيح القول بأن دراسته تتسم بالحيوية والخصوبة لا'نها تركز 
على الجاتب التصو يرى فى الحد يث وقد يكون هذ! سبي فى عللدم ظ 


اهحمامه يتحديد مفاهيم المصطلحات ٠.‏ 


وقد حاولت جاهدة إن أحد د مفهوم كل فن عنده >لكن لسلسم 
أستطسع لا أنه خلط بينها. خلطا بين ؛ فقد يطئق المجاز على 
التشبيه البلي »ويس التشبيه جار “والكناية مجازا . وفي جملسة 
ألا أمر فإن اهتماءه كان منصياً على صور البيان ٠‏ وكان أحيان” يثرق بين 
التشبيه وما عد!ه وحيئاً كان يجعل التشييه مجازا أواستعار ة يقول في 
حديث ذكرالخوارج ” يمر قون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" 
5 فى هذا القول مجاز إلا أنه شيه د خولهم في الد ين وخروجهم مثبة 
بسرعة من غير أن يتعلقوا بعقدته أو يعبقوًا بطينته »بالسهم الذى 


)١7[+ 
. أصاب الرمية‎ 


معد 


فالتشبيبه ظاهر في الحدابييث ظهورا بين ومع ن لك فكت أسناه 


ويتكرر ذ لك في أكثر من موضح ٠‏ 


- 


٠‏ محا زا 


ويفرق بين التشييه والا ستعارة في أ أحاديث أخرى يقول في حد 
عي 


0 


اكة التة ال ال التككثا 06 الي الا الا الا ال ل عم د د 


سااء [ ا مس 


: 0 05 ٠ 
الصاع ”»خرج الكلام عن أن يكون ستعارا علا دخول كاف التشبيه‎ 


في الكلام يخرجه من باب المجار “مثل قوله عليه الصلاة والسلام في 

حدل ييش 7 الخرجحتة اعدين ب يزغ القمر كأنه قلق جئنة *! ' ' فكآن أداة التشبية 

عنده هي التي تفرق بين التشبيه وغيره »وهو بذ لك يد خل الا حادب يث 

التي تبنى على التشبيه البليغ المدذوف الا أداة داة تحت المجاز أو الاستعارة . 
وكانت طريقته في اقامة التشبيه أنه يقفا أمام عنصر المشيه به 

ويستخرج أحواله و معائيه “ويبين وجة ملا * مته للمشبه انظر إليه 

وهو يقول في حديث 2 العلم رائد »والعقل سائق عق والنفْسَ ن حرون ” 


“ وهذا! الكلام مجاز وذلك أنه عليه السلام شبه علم الإنسان بالواشد 


/ # ْ 3 
الدي يتفد م امام الحي فيك لهسم على المشذزل الوسيع “وا لمرعى المر يع 8 


, 206 
لان العلم ياخذ بصاحبه ألى المناجى »ويعدل به عن المغاوىف »وشيه 
8 1-3 -- 1 بم 
المقل بالسآة س0 يحث الإ نسان على سئوك اليج الا أسلم 4 ويحمله على 
الذهاب في الطريق له قوم # وشيه النفسبالدابة الحروثن علا أنمها تتقاعس 
9 )0 
مراشدها , وتلدع يسوط إله* دب » حتى تسلك طرق مصالحها * 
ويقول فى حداك يشا 1 نان هد ١‏ القرآن 00 الله المتين , 
عر ا ل عسل 
إقامة العدل ويناييمٌ العلم وريم القلوب ”. 
يقول : ”* جمل القرآن للقلوب الواعية بمنزلة الر ببيع لإذيل الراعية , 
0# 
لان القلوب تتتة تنتفع بتدير ! لقرأنوتامله » كما تنتفع ألا بل بتحسضالر بيع 
وتنقله 4 فهيف] غذاء للا رواح ٠‏ كما أن ن الى ذن 1 * أأك أجسام 5 وقلك 


٠5م6‎ : المصدرالسابق‎ 4)(١( 

ب 
)١(‏ اتظر التصوير البيائىي »د. محمد أيوموسى 89/(- .15٠‏ 
() المجازات النبوية + 5١4‏ ه6١5‏ 


ء 5131 هس 


يحوز أن يكون المراد أن القلوب تنخرج يسدكم القرات وآدايه #كسا 
تنقرج العيون بأثوار الر بيع وأعشايه ٠‏ والربيع : اسم للغيث في 

الا صل شم صار اسم عند هم نا ينيت عن الغيث من أنانين التَْرْ والعشب 
٠‏ أذ ترف إلى قول الشاعر » وهو يريد الغيث : ظ 


له 


5 5 عر ارال جيل 0 ص 7 مر ص / 0 ( 

انت ر بيعي والر ييمٌ ينتظر وخير انول الرييع ما يك ترو” 
ويظل الشريفاالرضي يتحدث عن الربيع ومعاتيه عتف العرب ويستدل 

مم - 5 ع 

بها على أحوال القرآن ويلاعم بين طرفي الاستعارة عفهوهتا 
يحسن تأمل كلمات اللغة وتذوقها ءولا غرو في ذلك فهو شاعر خيير 
يساق الكلام وشعابه 3 ولنتسابل طريقته هذه و أثرها فى توسيصع 
المعتى »2ومعرثئة دلالاته. 

كما أنه كان يتتيع استخدام العنصر الواحد في سياقاته المختلفة 


كتتيعه للأيد واستعمالاتها المتعددة عند العرب . 


2222 يي ا ا ايا ا ما سند ا م د د )د يه نيا 


(١ذ)‏ المصدرالسايق :+ ؟“”*؟ - .٠5”55‏ 





5؟ سه 


؟ - الفائق للزمخشرى ‏ (تتا رلا مه) : 


ل 

ان الزمخشرى أحد الا ثمة فى علم غر يب الدد يث و يعد تكسيره 

من مصاد ر الدراسة البلاغية . وكتايه الفاعق هذا يتضمن كثيراسن 
1 1 :. : 
المسائل البلاغية “التي يمكن أن تدا رس و تقارن يما في الكشاف + م من 
الا 'حاديث التي ذكرها »وتحتوى على مسائل بلاغية قول رسول الله صلى 
0 # ظ ول ب بس اك ٍ ع ىٍ 

الله عليه وسلم المتشيع يما لا يملك كلا بسي ثو يبي زورا٠‏ يقول 
فيه ” المتشبع على معنيين أحدهما : التكلف إسرافة في الاأكل 
وزيادة على الشبع حتى يمتلي * ويتضلع٠‏ 


والثاني :ع المتشيه بالشيعات وليسريه »ويهد! المعنى الثاني 

استعير [لمتدلي بفضيلة لم شرزق وليس من أهلها وش باد بس ثُو بي 
زود أي ذف زور ءوهوالذى يزور على الناس بأن يتسزيأ بسزرّى 

أهل الزهد و يلبس لباس ذوى التقشقا ريا* »وأضاف الثوبين إلى الزور 
لا "نهها لما كانا ملبوسين لا أجله نقد اختصابه »اختصاص سوغ 
اضانتمنا اليه 7( 
ع م 

هذا النص تحليل للصورة البياتية من الحديث الشريف , بد آ 
بالتفسير اللغوي للكلمات حتى يتحداد المشيه ٠وينتكشف‏ المراد هل هو 
المتشيع الذي يتضلع بزيادة الا “كل أم هو المتشيه بالشيعهان , 


ثم يقطع الزمخشرى بأن المعنى الثاني هوالمراد وبذلك استقام ‏ 





- 11 مه 


بيان الصورة وهي تشبيه المتكلفا ما ليس في حورته من أخلاق الزهصد 
وفضائل النفس بلايسي ثوبي الزور ء ثم يقفا عند هذه الاضاقفة 


1 7 0" 2 اله 
نوبي زور ويبين أن هذا الثوب لما كان مليوسا لا جل 


وكان الزمخشرى حريصاً على أن يريط كلامه بمذاهب العرب في 
كلامها يقول في قول السيدة عائشة رضي الله عنها ” د خل علي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تبرق أكاليل وجبه يقول " جعلت لوجهه صلى 
الله عليه وآله وسلم أكاليل على سبيل الاستعارة كما جعل لبيد للشمال 


عن 


يدأ في قوله : 
| ص عد امس 0000 ىر 


وهو نوع من الاستعارة لطيف دقيق المسلك وقيل : أرادت 
نواحي وجهه وما أحاطيه من الثكل وهوالا حاطة والقول العريي الفحل 
ما ذهيت اليه 1) [ 

والرأى الا "ول ما عرف عند المتأخرين بالاستعارة المكنية . 
يحذفا الستعار ثم يرمزإليه بشي*من لوازسه ولذلك فهو دقيق 
المسلك أو جعل الشي* ليسزه لا ها جعلت للوحة أكاليل كمسا 
جعل لبيد للشي * يدأ ٠‏ وقد استحسنها الزمخشرى لما فيها سن 
تخييل وجمال تصوو ير » وهذ! بخلاف ما لو جعلنا الا كائيل مستعارة 
للجوانب لا أنها حيئئذ تكون استعارة أصلية وليسرفيها الإفتنان قي 
جعل أكاليل للوجة ٠‏ ظ 


1)١(‏ المصدرالسايق 0/اا 6لا؟. 





- 15١5. 


9 0 5 
من دلالات وهن! يابه الذي برع فيه يقول عليه السلام ” لا تماروا في 
”#ا اس 
فيه كفر * والتنكير في قوله ” فا مراء * إيذان بأن 


ش ٍ_- ١ ١‏ 
شيثاً منه كفر فضلاً عنا ناد عليه «0(.7) 


ب 


القران نان مراء 


د 4د اذ عد 


هم سس عمدة القارى فى شوح صحيح البخارى للعيتي ( لش و وه ): 





العيني عالم جليل له مكانة من الفضل وسعة من العلم يقصر عئه 
من كان مثله »وأهتم في كنابه ” عمدة القارى في شرح صحيح البخاري * 
بكثيرمن النواحي اليلاغية ٠‏ تدل على تبيحره في هذا العلم وتمكتسه متسه 
يعاد 3 اكتمل وتحددت علومه »ولذ لكه فهو يحافظ في دراسته على 
المصطلدات العلمية المقررة محافظة العالم المتمكن «فيشرح الحديث ثم 
يبين وجوهه البلاغية فيبدا بما احتواه من, علم المعاني و علم اليد يع 
وسنتناول أحد الأحاديث لنتعرف على طريقته 'في حد يث : ”يني الا سلام على 
خمصس 0 :| شيادة أن لا إله الا الل وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة 


وزيتا * ا السركاة والحح وصوم رمضان " . 


. م ره ر 3 
يقول * بيان المعاني,البيان ” قوله ” يني ” إنما طوى ذكر 


عم 


مو ِ 2 
الفاعل لشهرته وفيه الا ستعارة بالكتثا ية لا ئه شيه الإسادم بميئى له دعائم 


فذكر المشيه وطوى ذكر المشبية: به »وذ كر ما هو من خواص الشيه بب4 


وهواليناء ويسسى هذا استعارة ترشيحيه » ويجوز أن يكون استعارة تمثيلية 


)١(‏ المصدرالسابق “/*م“_. 


تخ ١‏ ؟ اس 


َك 1 0 : 0 

17 98 1 1 - ل ' 
خمسة أعبيدة وقطبها الذى تدور عليه الا ركان هي شبهادة ان لا إل 
9 1 1 ظ 2007 :2 
ل الله » و بقية شعب الا بماآنْ: كالا وتاب للخبا * ويجور ان يون 


)1١( :‏ 
استعارة تيعية . 


وهكن ! نرى د راسته تحليلا بيائيا” دقيقة لما جاء في ككاللم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »وهذ! اللون من الدراسة مفيد سن 
حيث هو سبيل اصطناع هذه الوسائل اليلاغية في تحليل الكلام و تفسيره 
والكشف عن دقاعق معانيه. هذ! نضلا عن اجتبهادات الإمام العينشي 2 
الكثيرة والمبثوثئة فى هذا الكتاب . 


وهو في مجال الد ا راسة البااغية للحد يث الشريف مثل الكشافه . 


فى مجال الدراسة البلاغية للقرآن الكريم . 


١١١ /١.ىراقلا عمدة‎ 4) ١( 


51١1 >‏ س 


5 كتبالا مثال التبوية : 


0 2 
كما اهتم العلما* قديما يدراسة الا مثال في القرآن الكريم اهتموا 
يالا قال في البيان النبوي الشريفا جمعآ ودراسة فالترمذدي جمع في 


سننه الا مثال النيوية ووضعها تحت باب مستقل . 


/ 0 < ظ ظ 
ولا بي عروية الحسين بنْمحمد الحراتي (ت عي!إ*+ه) كتاب 


في الا مثال يسمى ”الا مثال السائرة عنرسول الله ”. 


وهناك كتاب ” أمثال الحديث ” لا بي محكمل ألحسيث ين عبدالرحمن 


ابن خلاد الرأمبرمزق ‏ (تثت .ب عه). 


وآخر لا يبي محمد عبد الله ين محمد ين حبان المعروف بأبي 
الشيخ الا “صيسبائي (ات وودعه) أسبمه * الا مثال في الحديث النيوى” 
ولا بي هلال العسكرى ( شدووع+ه) كتاب في أمثال الحدايث د كسره 
الميد اني في مجمعه يقول ” وأما الكلام الثيوى من هذا الفن فقد صئف 
العسكري فيه ككتايا برأسه ربل ويقصد بقوله ” هذا الفن ” أىالا مثال ٠‏ 
وسنتئاول يالدراسة كتابي الرامبرمزىق والا صبسهاني : 00 


والكتايان مطبوعان و محققان بتحقيق استاف واحد هو الدكتور 
عيدالعلي عبد الحميد من جامعة بايروكاتو ب ليجيريا . 
وأمثال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين : قسسم 


ّ 
يسسى المثل السائر أىالا قوال التي اشتهرت ودارت. 


ا وجي سه لوه سس تداك لنت سم نت توت توضوت ‏ سن سنمد ‏ لحن ود عدر 


51س 


والقسم الآ خر هو ما جاء على سييل التشيبييهة والتمثيل 0 وهث [النوع 
8 5 * « . 5 
ل رأستة ء 


م 
(١‏ - آصمثال الحديث للرأمهرمزف ( ت .> «م«ه): 





- -7 
هد1 الكتاسب سيبعة اجزا* صغيرة جمعت في كتاب واحد : كلل 
جز يسند راو يختلف عن الآخر ٠‏ ويلغت عدد الا أمثال ماثة وأربعين 


45 خلط فيها بين الا مثال الساكرة وتمثيل التشبيه . 


وتتلخص طريقته في التناول أنه كان يذكر المثل ثم يقفا ليشرح 
آما مفرد اته أو وجه الشبه فيه أو أنه يتتبع يعض مفرداات الحدديثت فسي 
القرآن الكريم ركلا م العرب . وكثير 4 ما كان يقف أمام عنصر التمثيل ليفصل 
القول فيه . وسنتئاول حديثين يكشئان عن طريقته ٠.‏ يقول في 
قوله صلى الله عليه وسلم ” نما مشلّى ومثل الا نبياء من قيلي كل وجل 
بنى بنيانا فأحسنه وأجمله وأكمل إل موضع لبنة » فجمل التناس 


يطوفون به ويقولوّن ما رأينا أحسسن من هذا ولا موضع هذه اللبئة ” 


* هذا مثل نبوته صلى الله عليه وسلم وأئه خاتم الا نبياء ويه 
تدم حجة الله عزوجل على خلقه ومثل ذلك ياليئيات الذي يشد 
بعضه بعضا وهو ناقض الكمال بنقصان بعضه فأكمل الله به ديئهء 
وختم به وحيه والعرب تمثل ما ييالفون فيه من الوثاقة والا صالة وعقده 
لا والمفاخر :واشياه ذلك بالبتيات . قال الله موحت . 23 آ' الله 


ب 


ل 
4)١(‏ ١امثال‏ الحديث : لإادالرء 


- لحم ١‏ ؟ اه 


عزول ولا يتخلتحل وأخبر أنه بنى أالسما* فرفع سمكها وهو يئا* ! لقدرة 


وهكذ ١!‏ يتأمل العنصر و يسيين عن دلالاته في القرآن و عتف العرس 
وأحيانا كان يكشف عن ملاء مسة العنصر الذي دخل في يناء التشبيه 
للفرض الذي سيق له التشبيه يذكرقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
* مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطليه الارض بدين فيضرج 
وله حصاص حتى إذ! انبهر واعيا قالت الا 'رض' يا ثعلب » دين دا يني 


فيخرج وله حصاص حتى إذ! عى واتيهر انقطعت عنقه ومات *. 


8 ٍِ 
ثم يقول ” قوله تطليه بمعئى تاخذه وائما خصت الا رض يهذا 


1 خم عي 
المثل لان احدالا مهرب له منها. وخص الثعلك يهذ! التمثيل لروغاته 


)١( 1‏ 
واعتياضةه على الضاكئب وشده عدوه ‏ . 


ب د الا مثال لاا بي الشيخ الا صبهاني (ت8وهجزه),: 





يثقسم كتايه الى قسمين 5 الا ول خصصه للا مثال السائرة 
والثاني له أحاد يث التمثيل وقد أدخل فيهما أمثال بعش العسرو ب 
كعلي بن أب طالب ؛ وأكثم بن صيفي »و عد ب امالك تقارب الثلا ثماعة 
والسيبعين جد يقل » ولم يتعرض الموء لف لما بالشرح أو التحليل واثما 
اكتنفى بجمعبها فى كتاب واحد + وهذا عا يخالف فيه كتاب الرامهرمزي . 








-515- 


من ذلك قوله ” حدثنا ابراهيم بن محمد بين الحسن ثنا أَيو 

عه | . 0 2 2 ا [ْ 
الرييع ثنا اين وهمبب حدثني أبي لهيعة عن ابن هبيرة عن ايسي 
عبدالرحمن قال: 

' مثل الذي يجتنب الكبائر ويقعفي المحقرات كرجل لقي سبعا 


علية فصرعنه نكذ لك الذدى يجتنب الكياعر ويقع في المحقرات 00 


- ل لي . 3 سنج . 
١ 6‏ 
يأهم مصادر التراث البلاغي حول بيانه صلوات الله وسلامة عليه ٠.‏ وهسي 


كثيره جد 1 ومبثوثة في كتب الا ال سا واللفة والتفسير وشروح الدد يث. 


ا ا اج ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 





القصل الشا 0 


أحاكى انىجاءت على طربتية القثيل 


بيان ما بعث الله يه رسوله صلى الله عليه وسلمه 


صفات المو" مثين وفيرهم ٠‏ 


العيادات ٠‏ 
فضل [لمدايئة ٠‏ 


1 أ ا 





3 بر . 5 
المعاني التى جاءءت على طريقة التمشيل 

. هذا الفصل بمثابة مداخل أوتمهيد لد راسة التتشيل في الحد يثك 
الشريفه دراسة تحليلية ؛ وهووان لم يدا خل في صميم الدراسة البلاغية 
فهو ضروري للد خول في صميمها وذ لك لاني فيه أحصيت المعائنسى 
والمقاصد التي مير ضها البيان النيوى بأُسلوب التمثيل » ولا بد أن تكون 
هدذه.المعاتي والا أغراغى والمقاصب ذات خصوصية خاصة استد عسات 
طريقة التمثيل واقتضتها “لاننا نوقن أن طرائق البيان لا تقضع نسي 
ألبيان الرنفيع على وجه التفئن أوالحلية إلا أسلوبية أو التكثر يأفائيسسن 
البلاغة ؛ واستجلا ب لعذوية المنطق 557 تأتي لان المقام يقتضيبا 
والمعنى يتطلبسها “ولا ن في هذا المعتى غصوصية ل تتكشف إلا من خلال 


هذا الطريق أوهذا الا سلوب 08 


ولت أتعرض إلى شي * مت ن لك في هد ! الفصل »2 وما سأع سرض 


ال يراض والمقاصد التي جرى فيها هذا الفن البلا غي التشييه 


العثيلي " مرحجئة البحث في الا 2 رالمعتوية التي اكتضت هذا 
6 
أو أسرار اخديا ر طريق امن طرق الصياغة أى حين اواجه لغة التشثيل 


في كلامة صلى الله عليه وسلم بالتحليل والمناقشة والتقصى ٠‏ 
ظ 3 3 يري 0 0 
وانا في كل ن لك اجتبد ولا ألو ٠‏ وما توفيقي إلا بألله عليسه 


توكلت وإليه انيب . 


ص 3 5 5 - اع 
وكد حصرت هذه الا غراض والمقاصد في ستة آبواب وهي : 


-4 15س 


0-١‏ بيات ما بعث|الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.. 
1 - صفات المو* منين وغيرهم ٠‏ 
"ا ب العبادآات ٠.‏ [ 
؟ تت فضل المدينة . 
8 5 أحوال اليوم الأخرء 
1 سه موضوعات متفرقة 5 

وقد خلت ايواب كاملة في بياتنه التبوى من أسلوب التثيمطعل 
في الصحيحين كياب الصيام .. وباب الحبج .. وويابالجهاب .. وياب 
الحدود .. 

وقد وقنت لا تبين طبيعة هذه المعأتي التي خلت من التمشيل , 
فوجدت أن تعليل ذلك مما لا يكون الكلام فيه هيئاً .ستقيماً على وجه 
يخلو من الاعتراض »فرأيت أنه من الآ جد ر أن ننظر إلى ما جاء فيه 


التمثيل » وأن نعرف إمافذ! جا* على هذه الطريقة ؟ 


ه9١‏ هس 


(١‏ - ييان ما بعثه الله يبه 





جا* أسلوب التمثيل في الكشف عن فضاعل ‏ الرسالة المحمديسة » 
ومعطياتها للبشر ٠‏ .يطريقة ٠‏ تتفق مع فطرتهم » وتحقق لهم السعادة , 
يحنلها نبي كريم بالمو* منين رءوفا رحيم ءيحرص على أن يقذف في قلب 
كل واحد متهم قبس من ثور الله ءيل يكد نفسه في ذلك »فلا بد 
أن يستحييوا قيل فوت الفوت فلا وقت للعصيان والمكايرة : ورسالته 
هي الدره التي يكهل بها عقب النبوات »,2 ألقيت على أأفضل الاهصم. 
تعره : ظ ظ ْ 


- ش 


م 


فالحديث الا ول يسبين أثر وحن الله على القلوب يعد أن أجدبت 
وأظليت , إن أخذت تتطلع ! لى من يروي ظماها »و ييدد حير دبا 
فبعث الله هذا التبي ياألبيدئى والعلم ٠.‏ * والبدى هوا الدلالة الموصلة 
إلى المطلوب »والعلم هو معرثة الا دلة الشرّعيةهكما قال اين حجا أ 


نفيهما متهيج متكامل لحياة الثاس كاذ أبيضهم وأسودهم » تلقى الناس 


هن ! المشيج ,نا ختلقت قلوبهم في استيعايه » فمن القلوب حصو يقفنظ 


وجامد ميت" . الا ول وجد النور والحياة في هذه الرسالة ,فاخذ 
ينبل من هذ! العلم والهدى »ء فاهتزت بها نفسه » وتفجرت طاقات 


.ا١ال1/١‎ : فتح البارى‎ )١( 


5١1 -‏ اسه 


الخير و أعماقه. من ٠‏ العلم التاق الذى مزجه بنفسه واستوعه يقليسه ء, 
فصار فقيباً : فيه يعلم الا خرين »ويب في نفوسهم حياةً تزهو كزهاعها 

في قليه ٠‏ ولنستمع إلى هذا المعنى يلفظه الشريف صلوات الله 

د ع ظ 


جاء في الصحيحين عن أبي موسى الا أشعرى ىه عن النبي صلى الله 
عليه وسلع ٠‏ قال ١‏ مثل ما يتلق الله به من البدى والعل كش الْمَيّحِ 


الكثير أصاب ١‏ أرضا » فكان منمها أنقية قبلت الماء تسر الكلا” وَالعْشب 


ال وهو + ل * عم اللاين ال ملي ليه الملا 1 مذو الا 


وهم الصحاية والتابمون ومن تبعهم بإحسان / » مصابيح الهدى » 


وحملة علم النبوة والا يمان »اهتدى يهم كثير من السراة فيثوا العلسم 


والإيمان حيا مزهرا ٠‏ وصاروا رمز لنقاء التفس وصناء السرائر. قهذه 


النكس لم تعط ما أخذ ته إنما انتفعمت؛ به »وصاغته صياغة جد يلدة 


ودل مثه عطا* آخر # هو من صميم علم !لتبوة كما آن الثمرة من الماءء 

فالموقفا لم يكن حفظة نفقط إنما استيعاب وتمثل . ظ 
أما النوع الثاني فهم الذين قال نهم عليه السلام ” وكات 

منسهأ أ.جادرب أشكت الما* فتقع الله بها الئاس فشريوا وسقسنوا 

ع مرسم ا ١‏ 50 ظ 

وزرعها ”“ فهذأالصتفا أدرك خيرهذ! الوحى فحفظه وثقله السسى 
9 الى ”© ج: 5 

غيره ء الا انه لم ينتفع به في خاصة نفسه ء لا ئه حفظ ولم يتشرب » 


ءالخ/(١1: صحيح سلم يشبح النووي‎ )١( 


-1 5 ؟ ه 


. واحتمل ولم يدق مما يأخذاه يعطيه ليس له قدرة على استئنيباط 


المعائي والا "حكام تجعله كالصنف الا ول يتعلم ويُعَلمٍ »ويعسل 
ويثمر » وقد يراد يهف١‏ الصنف من يتعلم وحى الله وحكمة النيوة 
فلا يعمل بباء 

وهناك صنف أخير أعاذنا الله منه ‏ ليسله قلب حافظ ولا 
فهم واع ء ولاقدرة على تلقي العلم » فهو متبلد الحس والشعور » ميست 
القلب » ساقط من سما* القطرة إلى وهات الجهالة والظلمة علا يلتفست 


الى هذا النور الذى بين يديه وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلسم 


71 و 
في بققية الحددا يث التيوى * وأصابت منها طائفة أخرى إن هضي قيعان 


يتن 
يده ١‏ الل 


لا تساك ما ولا تنيت كلا" ٠‏ فذ لك تل "كه في درين الل وتفحَهمايمكي 


ماه لل 


اللا بو فلم وَل “ومثل من لم برقع بذ لك رأسا ولم يقيل هدىٌ الله 


)١(, 4 


يقول العيني في أصناف الا أرض في الحدديث * الا ول إشسارة 
.(؟) 

إلى العلماء ءوالثاتي إلى النقلة “وا لثا ليث الى ما لا علم له ولا نقل 
وفي قوله * فذلك مثل من فقه 2...” تفصيل لتلك المقاصد» والفا. * جات 


لتفصيل ما يقابل أتواع الا" رض .وهيكئة المشيه ظ قدت خرت قصلت يعلد 


أن أجملت أول الحديت في قوله * مثل ما يعثتي الله به * وتكثر هذه 


الطريقة في تلوب التمشيل عنده صلى الله عليه وسلم على حك ما ستترى 


#2 
وورا * هذه الطريقة مغرّى تربوى اراده الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


اا ا ال اش 2 0 0 ا 1 ل ا ل ا عم د 


(١ذ)‏ صحيح البخارى : ٠٠١/١‏ 
(؟) عمد القاري ‏ : 5٠/4لا.‏ 





- غم ؟ [ س 


ويج * التعشيل لبيان عظم الا أسر الذى بعث من أجله هذ! 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ حيث جا*لينذرهم وييشرهم يمفية إعراضهم 
ويحذ رهم من ١‏ لعصيان الذئيجرهم إلى عذاب الله » يحمل رسالة 
صداق ويقين ويرهان ساطع بين يديه » وهم لا يعرفوئة إلا صادقا 
أميناً ؛ وهو سحب لهم مشفق عليهم لا نه يعلم مآ لا يعلمون ٠‏ ثمن تنبسه 
إلى ما جا*به آمن واستقام على شرعالله وعمل يأسياب النجاة نجا من 
العذاب ء وفاز بالسعادة الا بدية 4ومن غفل وكذاب ٠‏ جر ئفسه الى 
مبلكة هالكة. ااا 

ففى الصديحينت عن أبي موسق الا شعرى رضي الله عنه عن التبي 


5 7 # عر 
جم اسل ايك رخ خم عسل 


00 58 ومثل اما يعني الل كظ َل أحسى 


02 


الجا ' فطاعت طائفة قل لجرا على مهلم فتجوا كدب طائقفة 


”ع مهس ١‏ 
فصبحهم” اليثٌ فاجتا جه حم ١‏ 


تأمل المثل وحاول أن تعرف الخواطر والمشاعر التي تجيش ببه ا 
نفس هن أ التذير الودود الرديه وهويتذ ر قومه 2 . . وكيكا أن كلا محسة 
ملى * يالمعائي من خوف واشفاق وحرص ٠.‏ انظر إليه وهو يقول التجاء 

بيو : 0 3 2 ١‏ . 
التتحا* وأرصد م فيها من شداة الاندار والقحة مر ثالا حل قريب ولا وقت 
ْ -. م - * له 1 
: 8 ' 
النذير العريان ”" ثم أحوال قومه في استجايتهم 71 1 


الل 1011 021 ا 110 ا أ تا ا ا ا ا تت ا ا | دا سا نيا 





03 
وهكذ! فكل ما فى هذه الصورة التسشيلية تحدثتا عما اراد » صلى 
0 م | 857 
3 ع #ّ 4 3 . , 53 
وتزداد ححمدة الخوف والانذار والحرص على هداية أهله حين أمره الله 
١ ْ 1‏ 


حر 


ففذي صحيح مسلم عن قييصّة بن المخارق وزهير ين عرو _قالا لما 

ؤت 2 ودر عشيرتك الا" قر بين قال : الطلق بي الله 
صلى الله عليه وسلم الى رضيةٍ من جبال, فعلا أطلاها حسجرا ثم تادى : 

رريا ني اعد مننافاة إني اتن ير ' نما مثلي ومشلكم كمكل َل رأى العو" 


#س على كم و # 8 ساي ك3 ”0 شام د اي د سده(!) 


فاتطلق ري اهله فخشي أن يسيقوه فجعل يهتفا ياصباحاه . 


5-5 ع د 0 و : 
فهو* لا * اهله وهو اشد 0 » وخوفا عليبهم # قل لا 
لودم الى ىم سر انه 10037" 2ج اس 001 1 
اسَالكمٌ عليه اجرا الا المودة في القربى 7 وفي كفر هم استعجال 
بوقوع العذاب #وفيه خذلا ن له وهوان » وفي إيمانهم تصر لوه وئجاة 
لهمء 
وفي الحد يثإشارة إلى تطلعه إلى أسباب الخير ل ولا هله 
: : -, أن يق ننسه وأ عذاب الله 
في يدأية الدعوة وإلى حرصه على ان يقي نفسه وأهل من عذاب : 
ارس 2 
انظر إلى قوله "يريا أهله ” . وهذا! التمثيل يشترك معالتمثيل السايق 
7 ناف كوم 10 
في بيان الغرض »وفي أكثر ملامح الصورة وويختلكا عنه من جهات معئوية 


سوف تشير إليها عند التحليل -إن شا* الله 


ا ا ا ا اا 0ر0 اللا | ا اال ل ل لد مسد بنينا 


٠6١/7 : صحيح مسلم‎ )١( 
سورة الشورى : 17؟1.‎ )+( 


سام 5 ]5 سم 


ومن المقاصد التي جا؟ فيها التمثيل بيان شداة حرصه عليه 
السلام على أمته وزجرها »وردعها غن التقحم في المهالك التي تهسوى 
بهم في الثار » فهو ير عصاة أت . وشددة تهافتهم على المعاصى. 
وحرصهم على استيفاء ملذ اتهم وشهواتهم جيلا وغفلة , غافلين عن 
خداع العقل »وتزيين هوى النفس ولا يزال عليه السلام يخولهم بالتصيدة 
والموعظة حتى يعقلوا ويتيصروا مواطن الهلاك . 


ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ” ملي كمثل وجل استوقد نار 
١‏ عه َل افرش يعده لذو الت في لش باوص 


ل 


جما 2-7 0 1 


7 #اس 


ص ع 


لما أضاءت 


57 


أنا آخذ جرم عن الثار 20017 الثَار فتغليو ني 
مدت وم 10 
تاتحموث 7 


انظ إلى ندات التكرر وابحث عنا فيه. من إنذار ور وشو ق 
وقد نبه الشريغا الرضي الى ما في المديد من اتساع ني في المعاتي تسدور 
حول اشفاقه عليه السلام على أمر هذه الا أمة يقول ” ني ممسك بحجزكم . 
هلموا عن النار و تغلبوني تقا حمون فيها تقاحم الفراشش والجنادي وأوشك 
أن أرسل حجركم ”دفي هذ! اكلام مجا ماز وتوسع . وذ لك أن المسراد 
به آته عليه الصلاة والسلام يبالغ في زجر أمته عن التقحم في المعاصي 
والا رتكا في المضال ل والمغاوي بشكاعم المتع وخزائم الردع :7 نقد 


(١ذ١)4‏ صحيح سلم : 1/186 ٠5»‏ 
(+) المجازات التبوية : إرء 


- 9 ؟ به 


نبَهُ الرضي إلى الغفلة التي عليها هوخلا *القوم فعبّر عنذلك بقوله 
"شكائم المتع وخزائم الردع * فهي تشيه اليهائم التي تحتاج إلى شكائم 
وخزائم حتى تمتشع عن إلا ند فاع لا أنها فقدت نور اليصيرة التي 
تمكن من تمييز الا أشياء ويذهب الشريف الرضي إلى أن معنى أوسك 
ان أرسل حجركم أى يوشك. أن يطرقني الموث نتفقد وا تبسهي لكم علث 
المعاصى فيكون ذلك بمثاية رارسال الحجز » ولت أيأس من زج ركم 


)١( 
يضع المشل‎ ١ م دعت حي # وهذاه سمة [ليا اليباء - والشريفا في هد‎ 


الماعل في صورة التمشيل بين عيذيه ويقراً متها المعاتي »ويجد فيهاتوسعاً 


أى اتساعا للمعنى وتوسعا فى العبارة . 


- : : ع0 ابه 
وهكد ! تتعد تك الآ حادايث التي تبيث اته جا* لا نذا رهده إل مثه» 


: 
والتي بمشتد أ مر رسول الله فيها #فهوالرجل الذى صاح بقومهة النجاء 


النجا* . وهو الذي حرص على سلامة أهله فجعل يبتف ياصياحاه م 
وهو الذي. أخق يحجز قومسه عن الثار ٠‏ وني كل صورهة معان كثيسسرة 
لا تيلفقها اللغة المجردة . 

و في تعدد هذه الا "حاديث دلالة على أن حاجة الناسإلسى 
نذير أكثر من حاجتهم إلى يشير لان في إلاتذار تخويفا وتحذير 
النفس » ومن طبيعة النفس البشرية إتياع الا “مر ا لمخوف منه . 

ع 26 ا 

ويأتي التمشيل في سياق إلا خبار عن خاتمية رسالته ؛وأنمها جاءا ت 

لإإتمام مقاصد الشرائعالسايقة التي تحقق السعادة للبشر مصد قا لقوله 


 11 131 “#‏ آ101 اث :10ت تت ااا ]| | ال ار الغ لي اا حي ليد فيد يننا 


(١ع)‏ الظر المصدرالسابق : "لم٠‏ 


مه 


9 سُُ 


| ١ 2500١7 
وقد جمعت محاسئنتن‎ ١ 7 تعالى آذ إن الدين عند الله الاسلام‎ 


الرسالات ل خرى , وأهلشها لكل زمان ونكان » ومن يرفضبا يرفئض 


سا 5 ئر الرسالات المدزلة وفيها أذ إلا نسان ومتتقسة 6, لا نبا تأسبست 


فطرت» وحأ حاته 3 


ل 1 1 
94 حي بين ا 


صلى ألله علية وسلم قال : يان مثلى ومئل الابياء من قبلي كمثل رحسل 


لات خم العو ت جص ا الس وي ل 5 ا ان سس و ع 


يئنى بيتا مأ حسئثة وأ حملة يل موضح يقر من زاويةر ؛ فجعل الئاس يطوفون 


97 2 
سرت عر ف صر #ى جم ور العلل 27 3 


يه ه ويعجبود :له ويقولون عار وفعت هد 2 الليئة قال : نا الليتسة * 
.1؟) 


03 


0 قر 
2 2 - 
اليبودية والنصرائية والمحمدداية * فاليبودية 5 فعت في رمن أطول ميغد" 
* 8ل 3 ع 1 
النصرانية ؛والنصرائية عاشت في زمن اطول من آامة محمف .واختصت امسة 


5 - 8 5 سب 
عد ماب يقلصير أجلها ومضاعفة ثوابها ٍ* 


في صديح اليخارف عن سألم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أته 
شع وسول ‏ الله صلى الله عليه وسلم يقول : انا بقاوء 93 ذيما سلف قبلكم من 
0 صم 207 بين إلا زالحطر إلى روس لمكأو د أهل التبوراة 


(و) سورة آل عمراتن : ٠.١84‏ 
(؟5) صحيح البيخاري : ٠551/6‏ 





-715؟] اس 


2 . 
007 سس ثم 


التوراة فكيلواحتى اذ | انتصف النبا” عجرو ألا قيراطا راطا أي 
أهل الإتجيل الاتجيل ٠‏ فعملوا إلى صَلاةَ العضر با سمل قيراطاً 
قيراطا » 25 وين القرات: فعملنا عونا إلى كروب العسس فاليا قيرَاطيسن 
قيواطين ٠‏ فقال أل الكتابين » أى 57 ليت هولاء قيراطيئن 


قبراطينر وأعطيتنا قيراطا ١‏ قيراطاوٍسهوكُنا افر صلا ء قال .: قال إلكه عا 


ه١‎ 


5 2 2 مت امم 
وجل : هل ظلنتكم من أجَركم ميد ظالواء لا .قال فيكم 
رم الوؤسم (1) 
فضلى أوتيه سث أشا* 5 


فعتاصر المشيه تمتزح مع عناصر المشية به ء ثلا نجد صورةالمثل 
مستقلة بعئاصرها ٠‏ وأجر أسة مدمد في الحديث مضاففا , الحسئنة 
يعشر أمثالها 1 لا أنها خاتم الرسالات » ومصدقة لعابين يديبا , 
ومحافظة على قا © التوديد “ومن آمسن بالرسالات إل ” ولى وحسّن إيمائسه 
ومات قبل نسخها فقد نال أجر إيمانه يقول العيني ” فضلت أمة محمد 


: 00 2 اع عس1؟) 
بقوة بقينسبا ومراعاة اصل د ينسهبا وإن زليت فاكثر زللهافي الفروع ٠‏ 


وفي التشبيه يالبوم دلا لة على قصر أمد هده ألبثنيا » قهي كسحاية 
والحد يث الثاني يركز على موقفا من عاش فى مرحلة تسخ الرسالة 


٠. 1 2‏ 
فاليمود والتصار ى كي قوتوا !جرهم لا مهم لم يظلوا على إلا يمان بسك 


# مم امام 
آن نسخت رسالا تهم٠‏ 


---- 1 ا ا ا ا يي ال ايا ا ا ا ل اد ند )دغ نيما ا 


٠١55/١ : المصدرالسابق‎ )١( 
(؟+) عمد القارى ' ه/م؟ه.‎ 








- 514 اسه 


نفي صحديح اليخارى عن أي موسى الا شعيرى عدن التبي أصلى الله 

عليه وسلم قا ”مثل. المسَليينٌ واليود د والتصاوى كَل رجل, استأ جر 
قوماً يُحَمَلون له علا الى الال تعملوا الى شغ اليهار ٠‏ فقالوا ولا حاجَة 
ننا إلى أجبرك كاستأجر أي فقال ٠‏ أكبلوا بانية يويك وس الِسَرَطتُ 


ريخ شي ماع مع 


فعملوا حَتيٌّ راذا كان حديين صَلاةٍ اضر قالوا كك ما عملت »فاستا جسر 


مج عي عراصم ع م 2 )١(‏ 


قوما فعملوا بقية يوسهم حت غايت ا لشمس” واستكملوا أجْر الفريقين 9 


فالذين أمنوا برسالة موسى عملوا بالتوراة حت إذ! نزلت 
رسالة عيسى أيوا أن بو* منوا بها عوما زالوا على يهوديتهم عوكالسوا 
أكثر عثاد] وأشد كبريا . » وكذ لك التصارئ ضلوا عن إلا يمان برسالة 
سيدثة محمد صلى الله عليه وسلم شهد موا إيمانهم السابق لر الا يسسان 
بالل يعني التصديق يكل ما يرسله الله للبشر » وهو كل لا يتجسرًء 


ثم إن جزا* العمل لا يكون إلا بخواتمة . 


والحديث يحمل معئى حرية إلا يمان بشرائع الله التي تقوم على 
إلا قناع والا ختيار » فالعمال لع يجيروا على العمل واستكمال بقية اليومء 


. 


وقد استنبط علماء الحديث أحكا مآ من هذا المثل فقالوا + أن 


مث أد رك ركمة من الصلاة في وقتها له أجر اتصلاة كلها ٠‏ كن راك ركعسة 


من صلاة الععمر قبل رَوال أ لكدمس وير لو علبيهم إمام الحرمين فيقو ل + 
ْ م( ؟) 


ع ب 
0 أن الا حكام لا تو* خن من آلا أحاديث التي تتأتي لضرب الا مثال 


ات الا اتا او0ثا ااا ااا ا ااا ا ا ا ال اا يا حييا بجنا عضا 


(١ذ)‏ صحيح البخارى : ٠11531/١‏ 


(؟5) فتح البارى ءاين حجر: ؟99/5؟٠‏ 





ان 59؟ اسه 


وإذا أجاز الفقبا* استنباط الا حكام البعيدة من الحديث , 
من باب أولى يجوز لدارس الا دب لمح الدلالات الكائنة في داخل. 
تركيب النص وكلماته لتحميق المعنى واضاءة جوائيه . 0 

و في قول إمام الحرمين إشارةإلى أن التمشيل لا يأتي في أحاديث 
تشريع الا حكام ءوإتزال الفراعض ء وابنما يأتي ليوضح ويو* كلد جملسة 


معان مشروعة - 


> 


١‏ - التعشيل في بيان صفات المو* منين وفيرهم 





يسجي* التمشيل للكشف عن صفات المو؟ منين والمنافقهين 
والكافرين في زها* عشرة أحاديث عتفرقت أغراضها عنمنها ما جاء لبيان 
أدق صفات الموء مثين في أحوالهم المختلفة #»ومئها ما جاأات , لبيان 
أحوال المنائقين وحد هم 'ث ومشبا ما قرئنت بين صفات المو* من والكائر ٠‏ 
1 أحوال المو* من فقد تعد داته قمنها ما وصفت رسو إلا يمان فسسدسي 
أعماقه “ومنسها ما وصفت حاله حيت تنزل يه المصاعب «ومشها ما أبالت 
عنه وهو في كيان الجماعة المو* مئة حين تتراحم وتتمعاطفا , أو ديان 
تتماسك لدقع خطرء ظ 

ْ والحديث الا ول يتدد مثا عن صفات المو* من »فيو يحيل كل 
معائي الخير كنا أنه مصدرئفع وعطاء مستمر تمر أيدا . سواء في كلا مسله 
أو عمل أو سجا لسته أوحتى بعد مماته حيث ييقى ذكره الحسسن 
اليب اتاد ه النائعة الطيية » التي ترتوي منها النخوس »وتتفى * يبظلا لها 


الؤلوب 2 ففي الصديحين عن أبن عمر وضي الله عثه عن النبي ‏ صلى اللسسه 


جه قيعي يد 20 


عليه وسلم قال . ” إن من الشجر شَجرة لا سقط ورقها وانبا يشل 
اسل ' حاد ثوني ماي 5 قال ٠‏ ويم الناس في مَجَر البوادي ٠‏ قال 
م2 هاس و اس 


عدالله : فوقح في نفسي ها التشلة شم قا لوا : د ثنا ما هي يأ رسول 


و ١ ١: 0 )١(‏ ظ 


ا  2-١‏ ا ا اا أ اا ا ا ات 0001 لا ا د اه لل 1د لد ذا سه عا 


© لل اس 


الخمر أي في المسلم فقال * المو* من خير كله . من كثرة طاعاته و مكارم 
ولو أردنا 5 شحصى طاعات الموء 0 بأنواعها ٠ومكارم‏ أخلا قه فكد 


يسعها وصف وقد جمعبا الرسول صلى الله عليه وسلم في أسلسسوب 


ومن أغراض ا لتمثيل بيان حالة المو* من حين ينزل به أمر النه 
من أذئ ومصاعب مهما قات أوجلت من الشوكة ثما فوقها 2 فإذا صبسر 
واحتسب عنإنّ ذلك سيكون سبياً لغفران ذنوبه و حكها مبما كانت 
كثيرة وثقيلة » حتى يمشى على الا أرضوما عليه خطيئة . 


١‏ م م © وي 


ففي الصديدين عن الحارثر ين سويد عن عبدالله قال ود خلت 


ب 

! 0 200 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومك فتلت : ارَسُول الله ء, 
إنك توك 0 د يد - قال : حل ني أل كما كك َمُلان 

7 احم 3 جم تم 8 «بَُ امل له : 

727 جيم 7 عر 1 3-2 ار 
5 2 اس #ف ا ما م م عر تي ل ل 0 اج صل 
يصيبه أذى" - شوكة نما فوقها ‏ الا كفر الله يها سيكاتيه 
ب 9 - 35 0 7 
و لل 2 عر جح ” (؟ ) 


١ 4‏ 1 * 1 ء 
ويأتي هذا الحديث في صديح البخارق اكثر من مرة يروايبة 


أخرى يغير أسلوب التمشيل »وهذ! راجع الى تعدد المقامات والمتاسسيات 


ل“00 003301 ا001 0 ل |[|. ١١.‏ 0610| 0101| لأ اضاأذ _ لصسذة د ذا نين يسم ص حصا 


٠١56/5: عمد القارى‎ )١( 
٠(١ه*.٠ر/ال‎ : (؟) صحيح البخارى‎ 


-لمى؟ ؟ لس 


التي قيلت فيه ” ثفعت عاعشة رضي الله عنها قالت : : قال رسول الله 
صلن الله عليه وسلع ا مم ب التند إا صتال/ مك 
(١‏ : 
حتى الشركة يشاكبا * ٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عثة ‏ عن النبي صلى 
5052-5 رحات 


الله عليه وسلم قال : ” ما يصيب المْسَلِم بن طب ا وصبب رولا هم ولا حسورار 
6 


7 4 جء ( 
ولا اذي ولا غم حت اليوكة يُشَأكها - إلا كثر الله بها من 1 


وأسلوب التمثيل في رواية عيد الله جاء ليقرر المعنى ويو' كده وهو 
ماكان يقتضيه مقامه عليه السلام »حين دخل عليه فضرب لذلك 


210 
اا ستسجا 2 


ع : متم ال 95 ءِ و 5 

وياتي التمثيل في معرض الحديث عن معنى تحقيق مبد! ألا خوة 

والتمأونت ني كيات الجماعة! لسلمة التي إلا تعرقا التزعة القرداية . فإد ا م 
5 
م 


أصيب شرب مر الجماعة قاست الجماعة كلما وتمأ سكت يصلابة وقتلوة 0 


ومحد 6 ونظام تلحأه العدوه 


ل * 
2 
حرا لا 2 و لنن 


عليه وسلم قال ” ال من الو مث كالبثيانر يشك بعشية 211 


شيك بين أصابعه ٠“‏ + تأمل العقصود من فمل الرسول قفي 


ار . 9 
قول الراوى وشيك بيث أصايعه ٠.‏ 


(19)- المصدرالسايق : لم/ ٠١:‏ 
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وهناك حر بعك آخر يتحداث 6 مدآ العماون ' بين المعسلميسث 


وصلات ووشائج من المحبة والا "لفة والتماطف والتراحم . تسري بيسسن 
هذه القلوب نتلتحم وتتواصل وتستليهم ممأ إلا يمان ٠‏ 

نفي الصحيدين عن النحمان بن يشير يقول : قال رسولالله 
صلى 0 ” ترى الموء نين ني تراحروة ضع 


جحي تير قر اك 2 7 7 : ري 


د والتسرادم والتواد والتعاطف من باب التفال عأى المشاركسة 
[ْ 0)؟) 
يعني إعائة بعضهم بعضا كنا يعطفا إلكوب عليه ليقويهع) | ع وقلل 
هذه تمثل جريان أواصر المحية بين هذه الفكة ءوإذا ما تقطمعت إحسدى 
هذه العلاقات تسرب الضعفا والخور إلى قلب الجماعة المسلمة وصارت تهباً 
حل 
اد هد 2 


00 
وذوي الفضل من الناس , المرضى في إيمانه وأخلاقه »الخالص في معدتبه 


الات الا ا 0000 الت 0206 026 027201 ا 02611 الا د لا د يندا عضا 


ءا١؟/مل‎ : المصدرالسابق‎ )١( 


(+) نتح الباري أبن حجر ٠559/١١:‏ 


شاه 5 اس 


ففي الصحيحين غث عبت الله ين عم رضي الله عشهما قال سمعت 
رسول الله صلى لله عليه وسلع يقول " راتما النا سكالا بل اليماء تالا كاد 


0 5" 7 م 
تحت نيبأ راحلة فأمر وحود عت ه الراحلة صعب جد »وقد اندصرت 


أراء علما * الحديث حول قوله 5لا تجد فيها راحلة 1 في رأييث : 


الا ول : إن الناس في أحكام الدين سواءلا فضل فيها لشريف 


على مشروف ولا لرفيع على وضيح كإلايل المائة التي لا يكون فيها راحلة ٠‏ 


والثاني : إن أ أكثر الناس أهل تقى آم أهل الفضل عد دهم 
كليل جدآ 6 فهم بمنزلة الراحلة في الابل الحمولة قال تعالى بد ولكسن 


1 
أكثر !لاس لا يعلموث 7 ١‏ 


وقد قال الخطابي بالرأي الا ول ورأى أن الناس في أحكعام 

الشل مسواء. فالرأي الا ول ناظر إلى التساوى في تطبيق أحكام الشريعسة 
بين الئاس نهم كالا بل المائة التي تكون من توع واحد والرأى الثاتئتنىي 
ناظر إلى مقدار الا يمان في القلب وما يثمره من طباع تادرة المشسال 
لا تزييفا فيبا ولا مسخ . وقد أدرك القرطبي هذا المعنى فقال.: 
* الذى يناسب التمثيل أن الجواد الذي يحمل أثقال الثاس والحس لا ت 


و[ ؟) 
عتبهيم » ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الايل الثثيرة 


ا ا ا ا لل الا ا الا ا اا | م حمسا د د نا 


٠١5١ صحيح البخاري :لم/‎ )١( 

(؟١)‏ عمدة القاري عالعيني ‏ ع 510//رهم/٠‏ 
( 9 ) انظرغريب الحديث: ٠5501 /1١‏ 
(؟) عمدةالقاري: 517/هلم. 


- ا( 54 هس 


وقب تكليا قول القرطبي حث 1١‏ من العيتي في شرسوة وأظن أن القرطبسي؛ 
استدل على عن ١‏ المعنى من معرثة .»4 أن الإبل المائة مد العصسررابه 


الصكات ٠‏ 
د د 
سَّ 6 - 3 
وياسي التمثيل مقرنا أوصاقا المو* مئين بيصذات الكاثرين »لتتضح 
الصورتان وت تتميز صنات المو* منين ٠‏ 
م م 
نف الصديحين عن عبدالله بن كعب عن ابيه عث الئنيى صلسى 
ل مر 
5 م - 5 ة 1 7 
الله عليه وسلم قال :” مثل المو* من كالخامة من الرْرّع : تفيو* عمسلا 
نه و رن 2 عرمه ابر مي 2 01 0 باب" 7 م 2 بن 72 
الرّيح مرة »وتعد لبها مرة.ء ومثل المنافقٍ كالا كررة لا تزال حتى يكسون 
5 2 اس 2 2 8 )[١‏ 
اتحعاقها مرة واحدة . 


فالحديث يوضح حال المو* من حين تصيبه النكيات المتتابعات 
في نخسه وأهله وماله فيوا جهها بقوة نفس وصبر ويقين » فلا تله سدم 
نفسه ءولا يصييه الخور والعجز في ايماله لان له روحا تمتد لتتصل 
يالله »ويعلم أن مأ يصييه هوخير مد خر له ليوم القيامة “وان ما يصساب 
به كانه عطاء من الله . أما الكافر الاجر نبو قليل الإيتلا * ؛ وإن سيب 
يشي * لم يكفر عنه سيكاته بل يزيده كفرا ومع ذ لك فإن الله ميسر 


له في دنياهء حتى دا أخذه لم يفلستهةه »نتتهد م نفسه لنقده مأ كان 


(4)1 صحيح البخارف : 164/0- 
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يرجوه من الدنيا التي هي | كبر همه ومبلخ علعه ,وعندتكد لاا يجد سوى 

البرب والا نقسام على النفس . وهذ ! الا نتحار السائد في المجتمعسسات 

الكاثرة هوالا نجعاف في آلا * ثر النبوى الشريا ةف وانظر إلى قوله 
عليه السلام ” حتى أيقصمها الله انا شاء * وني رواية ” 000 

فهي تعبير عن نهاية هوءلاء الضالين ثم انظر إلى القلح والنزع وا 

الذى بوءول اليه الكافر . : 


ومن المقاصد التى جات في كلا مه صلى ألله عليه وسلم في 
التمشيل بيان أثر المجالسة في عدوى الطباع ٠‏ ومعروف أن النفس الانسانية 
تتأثر بمديطها من أي نوع كان » والجليس الصالح هو من ترتاخح النفلس 
له »ويطمئن القلب اليه »سواء كان صاحب علع أو ورع أو من أهل الخير 


8 





ع 0 . 1 
/ | . ْ 
اوانتفاع بعلمة ٠‏ وحكمته وتصحدة عأو سما ع دودايثا يدا طب ضيق التتتعن 


فثل ما يصدار عئه طيب . 


ضلى الله عليه وسلع قال 2 جليس الالح 00 كحايلر الساتر 


11 ا ع سي ل علي عن 5 20 


نارفج الثير امل العسكٍ 0 ام أن يحل يك » وامأ أن بتاع مت ' ' 


5 


م 2 مات / 
بية 


3-0 . 5 3 7 عر سي 56 
واعا ان تجحد ريحأ خبيثة ٠‏ والجليس 7 هوالذى يتأذئ به 
م بير 22 5-2 5 


ا ا ا أ اا ا ا ا الل لت 21 ١‏ ل ١‏ ل نس بد ليها صصص جسم عضا 


٠.(6هر/ال‎ : المصدرالسابق‎ )١( 
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- با ع 1 
وييكو ننها بآأخل الجماعات المو* من » فتتبيعسمشا مث صل ووهم نأو يحرقون 


بها من حولهم »ويقضون على مواطن الخير والصلاح في النفس. وكسسان 


الرسول صلى الله عليه وسلع يستشعر أ همية هذه المجالس في تكوين 


الغرد ومن ثم المجتمع فيقول المر* على دين خليله فلينظر أحد كم 
من يخالل * ويحث على مجالسة أهل العلم وذوي الرأى والسداد الذيت 
تحيا يهم القلوب كما تحيا الا رض يوايل المطر ٠‏ والحديث يمس ل 
كثيراً من المعاني الجليلة من خلال هذا الا سلوب وهذه الصورة. 


وتلتقي هذه الا حاديث لتحدد معالم الشخصية إلا سلامية . 
فالمو" من الخيّر في جميع عباداته وأخلاقه هوالذى يشتد عوده كلما 
نزل به أمر الله وهو الصابر المحتسب عند نزول القضاء »وهوالجليس 
الصالح الذي ينشر عطره في المجالس ء وهوالذي يبلخ مكانا من الفضل 
فيندا ر وحوده كنا المرتية العالية التي يصل إليها بعد كل الصتسات 
السابقة . . . وهكذ | فالتمشيل قد جاء في كلاه صلى الله عليه وسلعم 
ليثيت جوائب الشخصية المو"؟ مئة في أطرها المتعددة. 


ومن المعاني التي جاء ت على طريقة التمثيل وصفا أحوال المئأ ثقَين 
والكشفا عن خبايا تفوسهم الخبيثة . من ذلك ا جاء في صفة قوم 
يخر حون مد الا سادم # ويتحللون مله يعت أن ن خلوا فيه وق موا وآ حياته 3 


وأد وا فرأقضسه 1 كثردا 57 توأثله» نصاموا وصلوا وتصد قدأ »ثم ديق خرصوا 
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منه لم يعلق يقلوبهم ولوقليل منه ٠جاء‏ في الصحيحين عن أبي سعيد 


واه 3 1 “اس تت #2 عر 3 لالت ور 
الخدرى رضي الله عنه يقول بعث علي بن بي طالسر رضي الله عنبه 
ا ًَ اس م 00 8 امد ” 
الى رسول الله ؛ سس الله عليه وسلع مث اليم يذَهَيبقٍ ثيي ا 
7 دع ات 52 حم علي مرخيم لل او عبر #سا ” 9 م ش و 92 -” 1 
حمر ابه 20 1 09 


ابن ار »وأ قرع بن حابس وزيدر الخيّل والرايع 5 لقم وما عامر بسن 


500 ماع ده 
الظفيل ٠‏ فال وجل من أُمسحَابه كب سوه أحق بهذا من هوه ألاء 


سحما #ا اجي 


بلغ ذلك البي ملى الله عليه وسلع نقال . إلا سئي ونا _ م 
7 را ااء 0م ااا 4 

في اللسماء » بأديني حبر الساء صباحا ونا نال : فقام ومسل 
عار شر العينيينر » مشرف الوَجنسين » كاثرزا لجبهة كت اللي . مَمُلوق 
الرأس و سسر ابن رك ثقال : ب با رسول اللار تقر الله ٠‏ قال : ويلك 
ولت أحَق أهل ال رض أ يني الل * قال :. ثم ولى الرْجُل .قال 


: 
با عئلقه ؟ وال ليث 


#احم ١‏ لشبس عي َ “م قري ىر 
أن يكون يصلى ٠‏ فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسائه ما ليس ني 
9 8 3 م © تع © ير 1 
قليه ٠‏ قال رسهٍ ول الله صلى الله عليه وسلم أني لم اومسر ان اتقعهم: 
د صر ى من ا :1 جمس على يجرا” اب ا 7 
قلوب الغأس ولا أشق يخوتهم ١‏ قال . ثم 2 إليه وهو 5ف تقال : 
9 010 250 ترد كر م 
* إنه يخرج م نشو 5 فم لوت كا كتاب الله وآ 


3 
بجا ىد 0ه سر قراب دحت 2 


و م 00 
قال ” لين ب لا قتلنسه قحل تُمو ال 


فالتمشيل جا* ليذشفا ميلغ تحلل هوخلا *القوم من الدآيئن_ين » 


قاس .لفت .لأس الي ليت تت تت تتم ته نك تضتد ‏ لت سنت كته كد كك د 


٠٠٠١/02 : صحيح البشخارف‎ )١9( 





اج ؟ ؟ 31 


على الرغم من الصفات التي كانوا عليها ٠‏ النظرالى قوله عليه السلام 
وهو يصفهم ” بتلون كتاب الله رطياً لا يتجاوز حناجرهم " ورطويبسة 
اللسان تستدعي جريان الا لفاظ سهلة رخوة »وقد استعيرت للقراءة 
ند ليت على مرونته وسهولته في التطق ».وذ لك يعني أنهم مواظبون علسى 
قراء ة القران عومعتئى ” لا يجاوز حنا جرهم “ أى لا يتمكن من قلويبه 
لا أنه لا يتجاوز النطق بالحروف » يقول العيني في ذلك * معناه 
ل ترفع في الاعمال الصالحة “ولا تقيل مهم التلاوة “وقيل لم يتمكن من 
تلوبهم شي ٠‏ كثير من اليقين وأرثما يحنظونه بالا لسن وهي مقاريبة 
للحثا جر نسب إليها 7 وف الحديث اإشا رة إلى عدم تحكيم الظاهر 
وأن أحم ما في هذ! الدين هو القلب »وجوهر إلا نسان الله لا ينظربالى 
صوركم ولا أجساسكم إنما إلى قلويكم ٠ ٠‏ وقد أكد عليه السلام أ مر دحلل هسم 


من ألا يمان دللا املد يبدا إلا سلوب ٠.‏ 


ويأتي التمثيل في بيان حالة التمزق النفسي والحيرة والااضطراب 
التيعليها المنافق فهو يبذل جهدا جهيدا في سبيل الكيد لبذاالدين, 

ثم لا يعود عليه ذلك إلا يالذل والحقارة ءوقلة الشأن بالاضافة إلى 

أنه لا يحصل على أى منفعة . وفي ذلك دلالة على جهل وففلت»ه 
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تفي صدييح مسلم عن آين عمر رضي الله عله عن التيي صلى 
ا م لخر ا ا 0 


عليه وسلم قال ” مثل المتافق. كمثلٍ العا العاعرة , بسين الننميت 


20 ل عن ع 10) 


تعير إلى هذه مره والى هذه مرة 
ولتأمل قو ” تعر إلى هذه مرة * وما فيه من أن المنافس سق 


5 1 اه 
وحقا رتهم في آيآات كشيرة جا*ا ت باسلوب التمثيل دغيرة +٠‏ 


ا ا ا ا أ ا ا أ ا 2 ا ل ل أ تت ا ل 126 لا ل 


٠.١ صحيح سلم : ا ارم‎ )١( 





-5410 - 
٠‏ - التمثيل في باب العبسسادات 


0# 
يكثر أسلوب التمثيل في ياب العبادأثت ع شهي تطهر العو مث » 
وتزكي نفسه + وتطفي * ذنوبه »من صلا 6: داعمة أوصداقة ييتغى يبا 
وحة اللهة : أو مد اومة قراءة القران وتلاوته ود عاء وذكر لله : كديا يبه 


ا١لنفكس‏ وهي شسة أحاديث * 


ع # 3 
الددايث الا ول اتى لبيان اثر الصلوات الخمس على ألمو؟ من 
قا لصالدة تلو الصلاة تلو الصادة ٠‏ .٠وهكد!‏ خمس مرات في اليوم 
لحي 
تزيل وتذث هب م يعلق يقلب [لمو* من هن» هئثوات وصغفائر وخطايا تتسيسية 


وهو يعيش ' دياتة ٠.‏ 


نفي الصحيحين عن أبس هريرة أنه سمع رسول الله صلى اللسسه 


١ 1 8 2 5‏ © عر لي" عر 8 
عليه وسلم يقول ” ارايتم لوان شهرا يباب !ا حدكثم تسل فيه كل وو 


١ 0‏ ماتقولذ للك بق هر ترئهر ؟ قالوا ,لا مسقي عن ركه شيا قال 
جاع قشل )١/‏ 


ن لك ِل الصلوّات الَحُسر يَسْحُو الله ب به الخطايا 


0 
اليوم إذا تنيت الكباعر فيه فبى كثارة لصغائر الذئوس ا 


ثم يذ كر قول ابن عر بي ومثا ده أن الصلوات تكثر كل ال نوس لا مسرق 


0 م . م 
بين صغائرها وثبائرها يقول ' إن المر* كما يدنس بالا قذار المحسوسة 


(١ذ١)‏ صحيح اليخاري : *(١14١/١‏ 
(؟5) اتظرفتح الباري : ؟/؟1ا٠‏ 





لل ع؟ - 


في بدته وثيابه ويظهره الماء الكثيركذلك العلوات تطهر العيد سن 
)١ 1‏ ظ 


اقذارالدنوبا حتى لا يبقى نئي الا أسقط نم ” 


ورذا عمقنا النظر نجد أن الصلاة لا تكفر الذتوب فحسب. : بل تحبى 
القلب و تنقى الباطن من شهوات النفس ,وهذ! ما يدَرْعٌ من قوله عليه السلام 


" شهر يغتسل مله أله 
عط جذ حر 


وياتي التمثيل في بيان فضل قراءة القران الكريم وأثره على قلوب 
الناس »؛ فالمو* من الذى يقرا القرآن ويعمل ‏ به كه نقي الياطن ٠‏ جميسل 
الظاهر :لات القرآان يقتل الشبوات »وشرور النفس ثم أن هذه النفس 
تتشربا بمعاني القران » وتتغدى بالشماتل الريانية »نتصير نبعا فياضا” 
من العطاء الايماني ٠‏ وهذا الصنفا تتالنه القلوب والقطر السليسةء 
7 


والنفوس الصديحة «وتستسد منه غذاءها , نلا تزالعيننا شرة تسد 


الوجود بأعذدب أ عطا* النافع 


جا؟ في الصحيحين عن أبي موسى الا شعرى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال ” مكل الذى ي القرآت قر طُممها طَيّبُ و ريكيًا 


خم لقال 


ً# 5 
فبذ! هو الصنف الا ول لقارى* القرأن ٠‏ آم الصنف الثاني لهسو 


فنا نينا عضا نه با دا عا با /|لا ل ا بيده بام ننس !ل ا يننا /لا هنا 


ء(8-(١١ر/٠؟6+: المصدرالسايق‎ )١( 
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المو* من الذى لا يتلو القرآن ولا يتزين به في ظاهره “ولا يواظب علسى 
قراء ته , قمبف ! هو المو* من الضعيك . يقول علية السادم ١‏ والذى لا 
حي ا لأس 7 5-5 8 ب 1 
د ؟! وبلا حم ل ا" سن 6 0 ١‏ 
يقرا القران كالتمرقرطعمها طيب ولا ريح لها... ” وفي تحديدأصناف 
٠ش‏ ع ْ 

المو* مثين اشا رةالى. اختللاف احوال التلوب في تلقي الا يمان ,تالصنئف 
إيه* ول هم العلما* الذين يزد اد ون بالمام خضية له »فيزد ادون | إيمانا 
ل بثث 1 1١‏ ألت 3 ع 5 

ظ 7 2 ات ل بعتا يست بصلة! لى قوله صلى الله علية وسلسم 
7 # 7 1 

كمثل فغيت اصاب ارضا فكان مها ثقية قبلت !لما * فانيتت الكلا ؟ والعشبي 


الخثير »وكان منبا اجادب !1 مسكت الماء 5 


0 1 2 
وهذ! التلا بح بين هذه الا صنافا في هذه الا 'حاديث.: يجلى 


ا و 1 1 ' َع 
حقائق الموء منين ويبين درجاتهم في مراقى الايمان ٠.‏ أمة الصنف الثالث 
عد 1 شلاات 1 2 : ع - 4 
يسع المنأائق الذدىيبطن خاد ف م هر 0 شيو يكرأ القران لخنه أي يتا شر 
2 


: 0 3 بن 0 سُِ 2 
3 دبي 1 ع مه 
جميلا يزينه القرآن لكن داخله اجوف خاو _من تعاليمه ونوره وقبساته «ويتلا 
هذا الحديث مع قوله عليه السلا في حايث الخارجين من إلا يمان “إن من 


ُ 


00 ص ع 
ضكضى * هذا أوتي عقب هد| ‏ قوم يقراون القرأ ن لا يجاوز حا جرهم , 


يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ”. 


فهو لا يقرا القران ولا يو * من بية »وهد ! له ظاهر خبيث وياطن أتقلد 
538 


7 


سيل بي لصيل جم 


قال عليه السلام ” ومثل الفاجر الذى م القرآن كمثل ١‏ الريكائنة 


َ 





سد اأعاخ !]1 سم 


9 3 


م 0 اك هي سل واصع 
ا ضراع 


ل 


وتلا حظط أن وحة ألشية في الحديث منتزع من أمرين مسش سد و ست بيسن" 


طعم وريج . 


ومن المعاني التي جات في البيان النبوى محرا عشبا بأسلوب 
التمثيل بقاء أثر القرآن في نفس المو* من »وذ لك بالمداومة على حفظ به 
وتعهل 6 بالمدارسسة 1 وألا ستمرا ر على تلاوته ومراجعته حتى لا ينساه , 
وحتى يبقى أثره حيا في القلوب ,لا * ثه أنفس ما يمتلكه في دنياة لدينه , 


ذميئكة يستكى متس ا حياجة »وثية لاذه حت ينل يلتقى بر يسه 5 


جا* في الصحيدين عن ابن عمر رضي الله عشهما أن وبسول 1ل! : 


صلى الله عليه وسلم قال .” إن اش صاحبر ا لعرآن كمثل صاحب الا بل التعقلة , 


#ى اس ست ع ىا ع8 > > ل سالى ,[؟) 


ان عاهد عليّها أسشكها وإن اطلقها ذ 


ويتئاول التمشيل نما * الصد قات وقيولها “ذا لمعو * من دين بتصداق 


يصدقة .مهما قلت . ذفان الله يتقبلها ويتعهدها » ويضعها موضع 


)١(‏ صحيح البيخارى : “/ره؟؟. 


(؟5+) المصدرالسايق : >/“ا928-5*8؟. 





هه ثنخ 5# سم 


5 ا 
التمرةإلى الجبل «وهذه الصدقة القليلة التي اكتسيت نع تالكسال 
لا بد أن تكون من كسب طيب . 


٠١‏ َع 


3 م ننه - 


وى 000 : 0 57 
رم ننه 00 


ير بي دم فلو 2 ظ مثل الجيل 


انظر إلى قواه "يربي عد ه” وماقيهاءوية ذكر التو لنووف وجه المعنى 
في الحديث فيقول ” إن المراد بذ لك تعظيم أجرها وتضعيف ثوابيسا, 
ويصح أن تكون على ظاهره “وأن تعظم ذاتها »ويسبارك 35 فيها ويزيد ها 
من فضله حتى تثقل في الميزان 3 أ 5 فالمضاعفة عند الثووي لها معنى 


ثان ٠‏ فسبي مشضاعتنة حسية ل 


2 
وبحي اسلوب التمثيل في بيان عظم الا اد نار التي يحصّلها العو'من 


: * . 
كل من المئفق والبخيل »وننيين ان مال المئئفق يؤداد ميك بالسدقة: 


(9) المصدرالسايق ٠.19/١7‏ 
(؟5) صحيح سلملا/ ٠55‏ 





لأس !؟! سه 


بي تستره .في الدنيا »وتقي عرضه مما يري به اليخاد * 4 كما أنه مغقور 
ألذئوب ممحى الا ثأم »ثم إنه يتغلب بها على هوى نخْسه فيعتتاد 


البدل وا حسأ نثْ وال تفاق ني و حو8 الخين.ء 


ففي الصحيحيت عن أببي هريرة رضي الله عل أنه سمع رسول اثئلهة 
صلى الله عليه وسلم يقول * مثل البخيل والمنفِق كل جلي 2 جلي علييسا 


وني م ب سمل وه وع سوه 
جبتانت من حن يدر من قد بيبا إلى تراقيسها 200 المنفق قلا ينفِ قٌ 


لعي 


ل سات سراي ص ا ماي ال ليا 4 
إلا سيبغت أو فر - عل جليور احتى شخي يتانه وتصفو أثره + وام 
ص بي واي ء» قه 0 2 5 2 2 و ع عر م مو 
لي م سرلي 2 0 
5 فس 3 


وتتداخل صورة المشبه في المشيه به في هنا التمثيل »وتستربج 


و عل 
والبخيل في الحد يثلا يثاب ثواب المتصدق ولا يبارك ذه فسي 
3 2 تت 
ماله .ءثم هو مفضوح في الدنيا والا خرة عرفا باليخل والشح ثلا يحمده 
لبي 


2 
أحكد هه 


وقد تعددت [راء علما* الحديثا حول المراد من وثور الجية 
في :الحديث يقول اين بطال ” يريد أن المنفق إذا ألفق كثرت الصدقة 
ذه ومحتها * ٠‏ ويقول الطيبي ” شه السفي إذا قصد التصدق 
يسيل طبه بمن علي الجبة وده تحتها »افا أراد أن بشريها شيا 


5 


يسهل عليه والبخيل على عكسه ” وقال المبلب ” المراد أن الله 


1 اغا ده 1د ينييية )دغ 1 د ا ندا يبنا حعسا جا ينا 7 ذم ينيدا حسم ضسة حصا 


.(؟-١‎ "/ صحيح اليخارى : 69/5 إءانظر وحي القلم عالرائعي :ا‎ )١( 


ب الآ سم 


يسر المنفق في الدنيا وفي الآآخرة بخلاف البخيل فإله يفضحه 4و معنى 

تعفو أثره تمحو خطاياه ” واعترض عليه القاضي عياض بان اللخير جاء 

على التمشيل لا على الا خيار عنكائن »وقيل اهو تمثيل لثماء المعغسال 
بالصدقة » وقد ذكرالعيني كل هذه الا 0 ' ءوتلاحظ أن كل رأى 
“يركز على جهة من الجهات التي ذكرها » فابن بطال يزيد بو فور الجيسة 
محو الل توب , والطيبي يريد سعة اليد والعطا؛ء , والسبلب السستر 
في الد نيا واه خرة و مهو الخطايا والا خر نماء المال ٠.‏ وببذا تتعدد 
الآراء ويتسعالمعنى في الحديث . والمئفق الذى أرانه الرسول عليه 
السلام هو كل هوءلا ؟ عنما من منفق مفضوح هي دنياه “وما من منفق 


الب ١‏ 
غلت يداه »وما من مثفق تكاثرت ذنوبه و عظمت ٠.‏ 


ولقول قد يكون العراد ياتساعالجية أكتمال إالايمان في النفئس 
ع ْ 
بد ليل حديث أبي سعيك الخدرىٍ يقول. تال رسول الله صلى اللسسسه 
7 واه ع لي 6 بم 
عليه وسام "ييا أنا نام وأيت الناس يُمَرَضُون عل وعليهم قبس مشبسا 
9 
ما يبلية الشدى وسنها ما دون ن لك و عرش علي عمرين الخطاب وعلية 


1 
قميص يجره ؛ قالها : نا ولت ذ إن يا رسول ألله قال ادي 1 ١‏ 


سا ينما بدا بام سنا را دا يعس ل د ا نا ينسسة للم لهام !)ما بيصا 


.٠١4/مل‎ : عمدة القاري‎ 4)١( 


(؟5) صحيح اليخارق : ٠١57/١‏ 











؟ ن ؟ م 


ويأحي التمثيل في بيان يشاعة الرجوع في الصدقة بعدإخراجباء 
فالمو؟ من حين يتصدق الا ييتغي من وراء ذلك سوى وجه الله وشواب 
الأآخرة ولا بد أن يخرجما! عمن تقناعة نفس وسخاء يد »ولا يحاول استرجاعبا 
حتى ولو كان ذلك شرا “لان فيه طعناً في عرضه ومن تم مرو* تسه » ومن 
أثم اداينه #فهوأ سر مستقيح متفر ؛ ولذلك : فقد شهى الرسول عليه السسلام 
عمر ين الخطاب رضي الله عمنه عن شرا الفرس التي وهبها لرجل ليجاهد 
بها في سييل الله » ولم يستطسع أن يُحْسِن رعايتها والقيام عليها فاراد 
بيعها دون قيمتها ٠»‏ ولمظ علم بذ لك عمر أراد أن يشتريها عويقال انها 
كانت في الا صل لرسول الله صلى الله عليه وسله اهمد اها اليه تميم الدارى 


تأعطاها عليه السلاء ل (.1) 


ل اث #ن نان - اي 6 ام 0 
” حملت على قيترس في سبيل الله »فاضاعه لكمة , باد 


هن 


ءِ أشكرية 7 200010-36 2 5 562 م 2 5 

1 2 ب 2-7 و كم 

الله عليه وسله نقال "٠.‏ تشتر ةر - 9 أعبطاكه بددرهم واجثر # ا العائد 
خمن صر فيل لمرشارةه 1 5 + (؟) 


في صدقته كالكلب يعود في قيثيه 
وفي الحديث حرص منه عليه السلام على أن يبقى موضع المدح 
والذم في إلا نسان نقيا نظيفاً يمنا ى عن الا لسن التي تئقب الا عراض 


ون الخسة واللو؟ م التي يوصفا بأ أن وبا ثم استرجم. 


)١(‏ انظرفتح الياري عابن حجر , #/“اهلاء 
(؟5) صحيح البخارى : “اره5؟ء٠‏ 











حم ان ن ١‏ اس 


ويأحي التمثيل في بيان أن ذكر الله فيه إحيا * للقلوب #وهدأيسة 
ّ لماي 2ن 


تحمتن القلوب يه * 


2 
بير 7 
8 


للتفوس وطمأنينة: #“قتسال تعالى * 3 يذكر الله 5 
تأالمو؟ من ع بن يد اوم على البعا* والذكر يظل قلبه ديا #و لكسريهة 

| ظ ظ ه00 0 ظ 

يقغطل» فيو' دي دوره في المجتمع الا يمائي على اكمل وجه :و كان دفقات 
الحياة تنيثق من قلبه لتشع على المكان الذى هوفيه ءوعلى الاشياء 
من حوله ٠‏ والذي لايذكر الله يظلم ظاهره وباطئه » وتععطل حواسه 
عن التفكير في مخلوقات الله » فيخرب د آخله »وتتخطقه البواجهس : 


9 ع 
غخي البخارى عن امير مي بسي إلا شعرى عن التي صلى لله ملم 


0 “را سن عد قر ا 1) 
وسلم قال ” مثل الذى 0 039 والذى لا يذ كر م” مثل الح ولعت * 
َ ' سمو على 5 وه دي 1 م له 
وفي رواية مسلم ” مثل ألبييتا الذي يذكر الله فيه ءوالبيت الذى 
1 رض 


تراج بسب 
لا يذكر الله فيه مثل الح والميت : 





م امات !ا ه 
؟ - التمثيل في بيان فضل المديتة 


هي مدينة رسول الله صلى. الله عليه وسلع طَيبَة الطيبة الطاهرة 
التي أوت ونصرت أجل إلا يمان »ومنها شع نور الهداية قملا” بأريعاء 
الدتيا ٠‏ تالت قد سيتها بعد أن هاجر إليبا الثبي المصطفى , 
كحرمة مكة ووكان عليه السلام يدعو لها بالبركة والنصرة داثماً فهي 
عن يسول أله يبيط الوضي ول المراتاا. ‏ 


وقد جادتأكيد فضلها وحرمتها فى في أسلوب التعشيل كي كثير مسن 


الا اأحاد يثك يلغت ستة أحادايث 4 كير منسها تشابهت عناصرها و ختلفقت 
معاتيها ْ /! 


ومعنى نفي المدينة لشرار الئاس جا* في ثلاثة أحاديث وفي 
مناسبات متعد دة ٠‏ الحديث الا ول يتم بفضل المديئة وأثرها في القتسح 
إلاسلاسي .و نشر الا يمان في القرف والمدن ومع ذلك فهي تخرج مسن 
خبثت نفسه ولا تبقى فيها الا المو* مث لا أتنها متيح الاسلام ومنطلكسه غ2 
وتنقيتها من الفساف والكفر أمر لا زم ٠‏ 


جم ج#ماق بجي ممساوي مر 


صلى الله عليه وسلم 511 بقرية, تأكل القرىف يقولون بثرس »وهي المديئة , 


١ 0‏ 
تنقى الناس كنا َي الكيرحيَتَ اليد (7٠‏ 


5 


ا ا 3100 ا101017 ل 0‏ ا01  0‏ ا00 ار ل 0606 2221010101 تت ا ا آذ ا ا ا يا 





ع هاج ؟ م 


تأبل قوله تأكل القرى” اهام معي د وقد كره رسول اللسسه 
طن السلا أن يقال ل الما يعي » لا به من التشريب وهو القساد والللا به 


سس 


اموا قيها زماناً فأفسدوا تأجلقيم الله . “وفي حول يث ذكره العيشم .ني 
3 رسول الله صلى الله عليه وسلع قال نش المديغة يغرب فلمستغفر 
1. 
الله تعالى هي طابه ” 86 ( 
خخ كا 


لا 2 
هنا 


والحديث الثاني جاء في بيان أن المديتة تنقي الناس كطلتل 
يحسبرايماته فمن صبر على ابتلا* الله يقي قيها ءومن لم يصير خرج متها 2 
فبي أرضطاهرة طيية لا تقبل شرار الناس. 


0 
سس 


فقي الصديحين عن جابر بن عبدالله 3 أعرابياً يَابعوْسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الاسملاء صاب الأغرايق مك يا لمد ينة فى 
الا راي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم َل » يا يَسُولٌ اله 
ِل بعتي “نأب وَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم »ثم أجاءه فقال : 
أقلني بيعت قب م جا ه فَقآَلَ : قلتي بَيَعَتي فأبى ١‏ ' فهفقرج 
عر ع سم 0 


إلا عابي فقال رسول اله سل الله عليه وسلم ' " انما المد ينفكا لكير تتفى 


عبشا وينصع طييها*! وفي رواية للبخاري . وتتصع طييها * 1 


أ آ ا ا ل اا ل ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 


م؟+و/١٠.‎ : انظرعمدةالقاري‎ )١( 
٠358/5 : (؟) صحيح اليخارئ‎ 








عد أرا اخ 1 اس 


وما .داست المدينة تنقى شرار الناس 1 خبث الناس ,نفهي كذ لك 


تبرز يها بن بتأفعاله الحميدة وقوة ة إلا يمان وا لتقوى . 


والمراد .با لخيث هم أولتك الناس الذينا آنا وصدقوا الرمسول 
. 5 
وهاجروا معه ثم خيثت قلههم وسكت ت تواياهم كهذا الاعرابسي 


ظ الذى مصى. الله ورسوله وأزاد الخروج امن المداينة في وقت كانت الهجرة 
١‏ فيه واجبة على العو مين ظ ش 


والحديث الثالث في بيان اخراج المنافقين الذين لم يثيتسوا 
عخى الشدة معرسول الله صلى الله عليه وسلم والمو" مثين ملا ن قلوبهسم 
مليكة بالحقد والكذب والخذاع على الإسلام واللسلمين . ففي هذا 
الموقفاد تجلت سراترهم الخبيثة . 1 


سي مي يي 


قفي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول " لط خرع 


ابي 


التي صلى الله عليه وسلم إلى حدر رجح ناس من ١‏ أصحايهر : عالت فرقة 


20 و 


نقتلهم وقالت قرقة لا تَعَدَلبم ؟ فتزلت ل« تمالكية ذ في الْمنا نْقِين نتدينٌ » 
دقال النبي صلى الله عليه وسلة م الال كاتف التار 


1 1 1 سير افد 


وقد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدق إيماتنهء 


)١(‏ المصدرالسايق : #ار؟وةع؟ء 





ت 9 نس 
. وباع نفسه لله ورسوله ٠‏ وفي الحديث معتى أن هذه الفئة قد فتدت وأشحنت 
ظ وابتليت بلاء حسنا شديدآ ٠‏ ووقفت موقفا لا يصمد أمامه الا القوى حتى 
صارت أهلا لان تقيم بين الجماعة المو* منة “فيظهر إيناشها ساطعط) 
انظر وتأمل قوله ' * كما تنقى النار خبث الفضة ” وتأمل قوله ”خبث 
الفضة " وإشارتها الى أن اناس قسمين ٠‏ قسم هم الوه منون الا يرا رالا هار 
وهم الناس ٠‏ وقسم هم خبث الناس مبن فسادات طيائعهم . وفي وص اا 


تي التمثيل لبيان نفى شرا رالناس , يأحي أ أيه لبيسان 
200 1 


5 


فان القلوب لا تزال تهوى وتشتاق إلى هك ١‏ المكان . 


نفي البخارى عن ؛ أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال * إن الايْمانَ اليا ور إلى المديتةر كا رز الحية إلى 
)١‏ ظ 


حجرها 
ويفصل التووى المعتى د للقاضي عياض يقول إن الا يسان 
يتصفا ولا 0 خرة بها * الصفة لا أنه في أول الاسلام كان كل من خلص 


: 2 
إيمائه وصح إسلامه 5 تى المددينة أناسبا جما أومستوطتة “أو متشو قا 


ع ا 


لأا امسامة . كد ل للش لكد . لاتس ويب سس لالط لالس لعم .. أسمب لعب لاس سم نالك 


)١(‏ المصدرالسابق : /ا؟.ه 








سه 0 5 1-7 


الى رو" ية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه و متقريا . . .. فكان 
كل ثايت إلا يمان متشرح التصدر برحل إليبها » ثم بعد ذلك في كل وقت 
إلى زمائنا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثاره, 
وآثارأصحابه الكرام فلا يأتيها إلا مو* من » هذا! كلام القاضي والله 
ص[(١)0‏ 5 1 : 
اعلم بالصواب 2 ٠‏ 

وقد يراك أن ال يمان كما خرج من المدينة وأتت تتشر منها فلسي 
أول الزيان “خإنه بصب أن يضعف يضعف أجل سيلجأون الى أالمدايئة 


فرارا بد يتمهم فلايبقى فيها الا الموء منون الخائفون على د يتمهم . 
ند | د 


ويأتي التمثيل في بيان أن من أراد المديئة وأهلها بسو ٠‏ فإن 
الله سيبلكه ويفتيه يفنيه فلا يبقى منه باقية لان الاعتداء عليها اعتداء 
على الدين ءو على حرمة الاسلام #قالله تعالى مو؟ يدها وحافظها عفمتها 


حي اعتدى على المديئة أهلك قور خروجه متها ء 


ل 


0 #4 ع 
فعتث أي هريرة أنه قال : قال أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم 
1 م ا010 15 


" من أراد أهل هده اليلد بسوء ” يعتي المديئة 5 اذابسهالله 


؟) 
كما يذ وب المج قي المآء 


.1 7/59 شرح النووي لصحيح مسلم:‎ )١( 
0 0 صحيح مسلم‎ 1)5١( 





- 51 سس 


ويلحسق بأحاديث فضل المدينة حديث يسبين ' فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلع كثرة ‏ 1 الغتن التي سوف تحل يالمديئة بعد موته » 
وأنها ستثر وتسزك مواطن الخور في التفوس الضعيفة ولا تضعف ١‏ انفس 


ام 


الا إذا ضاف إينانها . 
ذفي البخارى عن أسامة بن زيد قال 1 شرف التي صلى الله 
عليه وسلم على م من آطام المد يئة فقال " هل ترون 1 أرى #امللى 


2 اسم مير 0.2( 03 


ل 3 مواقع ا لفتن خلال بوتكم كمواقع ؛ القرر > 


ابسبج الشف .ل اع ا ل الس ايسا امسو صو لج لت لس لشت لضع كاد ركو كر 


)١(‏ صحيح البخاري 90/م2؟. 
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6 التعشيل في بيان أحوال اليوم الأخضر 





اجات يعقن أبحوال اليوم الا ١‏ خريأنسلوب التمشيل في كلامه صلى!لل4 
عليه وسلم عولما كان أمرها لم يحدث يعمد ١‏ فان أسلوب التمشيل يجليها” 
ويوضحها لتدركها النقس وهي من باب قياس الخائب على الشاهد . ووصف 
إلا أحوال والا حاطة بها لا تدرك باللغة المجردة كما تدرك بلغة التمثيل , 
سامخدي ةس 0 0 

ويأتي التمثيل هنا على طريقة الخطيب القزويني حييث تشبه هيكة 
مركية محسوسة ستقع بجيكة مركية »وهذ! خلاف ما طبه الا أفراض السايقة 
التي جا ؛ ت على طريقة عبد القاهر الجرجاتي حيث تشبه امعاتي عقلية 


فالحد يث الا ول جاء في بيان جز * المو* منين الذين حششن 


إيماشهم وصدقوا المرسلين . 


سد عي 6 سس ل ا ا ةب 3 يثك د > ا 
صلى الله عليه وسلم ” ان أهل الجنة يد يترا * يونا اهل الغرقرمن وقيسم 
سي - 


كما , شرا * يون اكوب ال الغاير في لاف مرق أوالسفر ب لتفاعلر 


عاب # كرام د “ا فوم معي هه" 


د 0 ايسول اللام ولك ا ا زا ١‏ تلكا رقن 


)١/, 0 ظ‎ 


ات ات سمط ملستست سس سم سد لكل سس شلك لد سك موتيكوصوي ‏ وجرن تسم 


والغرف أعلى مراتب الجئة يبلغها الموء منون الذ ين تبوعوا الدار 
والايمان » فهم اصقوة البشرء والرسول صلى الله عليه وسلم في هذ! الحديث 
بين تفاوت مراتب أهل الجئة بحسب مكاتهم | من الفضل تأهصل 
الإييان يتبوئون الغرف العالية حتتى إن عامة أهل الجنة ينظرون إليهم 
وإلى منازلهم العالية» فيرون تلا لو غرفهم وقرط تورهاءوضيائها وحستها , 
ولما كانوا في الدنيا من صفوة الناس يما تنطوى | عليه صد و رهم من التشوى 
وخشية الله يترا* ون في الا خرة كن ذلك صفوة النا س يما أ أعد لهم من رفعة 


اس 


وتكريم ونحيم مقيم ٠‏ 


قال القرطبي في تفسير معنى “يلى 'لاهذا الحرفا ” بلى ' التي 
أصلها حرف جواب وتصديق و ليس هذا موضعها لا نهم لم يستفهمسوا 
انما أخبروا أن تلك المنازل للا "نيا عليهم السلام لا لغيرهم » قتجواب 
هذا يقتضي أن 0058 يل * التي لسلا ضراب عن الا ول ويجاب المعنى 
الثاتي فكأنه تسومح فيها فَوضكَتٌ * يلى ” موضع “يل *4') فقهيم 
ليسوا الا أنيياء إثما هم رجال صد قوا المرسلين سلين ” وقفد ذكر الحيتسي تقول 
القرطبي هذا . ظ 


خخ كه 


و أحوال اليدوم الا خر التي جاء ت بأسلوب التمثيل د قمع 


الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا عن حوضه بع القاية ومغاليته م 


٠١١3/١٠ : عمدةالقاري‎ )١( 


- 9455 - 


حتى لا يشر بوا' منه حين يشتد ! لعطش بالئاس ٠»‏ فيشبها نتون على حوضه 
قلاد يشربب منه إل مو مل ٠‏ >#ثلا د يزال يك فعلهم وشعهم ويجتهد تفسسه 


في البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه من الثني صلى الله 


م > 3 سعد ك2 


عليه وسلم قال . " والقري د بي ذودن رجالاً عن حَوْض ‏ كما 


7 ١ 
١ نأف الرسية من | الابلء عن الحوضر‎ 


ياي من مر بالمعروف ولا يأتيه ٠‏ ويشهى 08 ويأتيه جا بسوم 
8 

صورة واحقر هيكئة ٠‏ فتنشق بطنه وتند لق امعاوءه فيسد ور بها حول 

1 7 - 3 . 

العلم الشريفا لثنه غفل عنه »وتبلدت: حواسه عن إد راك تفعه -فاعادتا 


5- 


الله من قساد الباطث - 


اي امراك عر 1 له 00 سَّ ب كد 
ففي البخارى أنه قيل لا 5 لواتيت ثلانا فكلمته قال : إتكخم 
ا خاي ع 9 و 7 يه ع وو ا 0 - 3 


اا ا ار ااا ل 00 رب ال ار | للا 1لا اي ا د ا فنا 


(١ذ١)‏ صحيح البخاري : 9/ا14١٠‏ 


ه15 ل 


د الس سيابي2 عبييي -00 3 
يأبا لا أكون أول مخ كتتحه , 1 أقول لرجلٍ َك ن على أمير, 
الئاس يعد يسيم من يسول الله صل الله عليه وسلم قالواء اوسا 


ات 


برخ ب جسن وتويوعب . ص دع سي ادس ين 
شن الثار ديق أقتابه في الثار فيدور كما يدور ابرح لمجترج 
7 جح ”بم يئر جما ع ليل سي سيره 


ُهل الثار عليه فيسقولون أي فلا ما متك : ليس كيت ” تأمرنسا 
مرفي و تشهى عن المشكرء قال ٠‏ كلدت ايزكم” بالمعروف ولا ]2 تيلله 


ودلة ل )1١‏ 


وأنسهاكم عن المنكر وأتيه ” . 


وقد أراد الصحاية رضوان الله عليهم من اسامة ين زيد أن يكلم 
عثما ن بن عفان وكات من خاصته و ممن يخف عليه - يشأن الوالي سد 
ابن عقبة لا نه كان قد ظهر عليه ريح تبيقا وهر أمره ؛وكسان 
اخا قثمان لامه ء وكان يستعمله عفقال أسامة ,' قد كلبته سسيروق 
دون أن انتج بايا أى باب الإنكار على الا 'عمة طلانية خشية أن تفتسرق 


الكلمة كم عرفهم أنه لا يد اهن دا ولوكان أ أمد ميرا بل ينصح له 


في السر جهدهء 


٠١14ال/5‎ : المصدرالسايق‎ )١( 


(0) انطرفتح الباري ء ابن حجم ١/157م:‏ 
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1[ - التمثل في موضوعات مختلائفة 





ويأتي أسئوب التمثيل للاباتة عن موضوطات مختلقة لا تقاد 


تضيط تحت غرض واحد ٠‏ 


فمن أغراضه بينسان خطر ممارسة الشبهات التي تكون سبيآاً 
في الوقوع في المعاصي والمحارم فلا بد أن يتركه المو* من حدا بيه 
وبي نالحرام » يأمن به على نفسه من الوقوع في المحارم » لا "نه قد يقارب 
محارم الله قعندتذ لا ملك القدرة على ردداع نفسه #وجذ بهامن” الو قوع 


فيما تسبي الله . 


ففي الصحيحين عن النعمان بن يشير يقول سمعت رسول الله 
حو كمقر 


صلى الله عليه وسلم يقول * الحلال مين والحرام بين" وبيتهما مشكيهات 


1 ا وم وم عي 


لا يعلمها رين الناحو. ‏ تنراق الشجاعر اص له الاي ل ب ' 


لس 0 م ل 


. اعم السام 0)(9 
لكل ملك تحمى 2 9 حمى الله في ارضع محارمه ”. 
ل ١‏ جمر صم بير #7 7 


ويصف ابن حجر المراحل التي يمر بها مرتكب الشبهة حتى يواقع 
الحرام " ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب 
الشبى في الجملة أو يحمله اعدياده ارتكاب المشهى غير المحرم على ارتكاب 
المشنهبى المحرم إذ! كان من جنسه أو يكون ذلك لشبهة فيه برهو أنه من 
تعاطى ما نُبَى عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع ٠‏ فيقح في الحرامء 


٠. 5٠٠١/١ : صحيح البخارىي‎ )١( 


ا11؟ سه 


١ )١( 
ولو لم يختر الوقوع قيه وتتنوع صنوف الحرام التي بقع فييها مسن‎ 
حيثلا يدرى » فقد يقعفي عال أوعرض أوما شاع :مما حرم ريسه ء‎ 


0 ا 50 يه ْ 
فلا بد أن يكون الموء من ورا متنيها لمثل هذه السقطات . 


تي التعثيل في بيان موقف ١‏ لقا ثمين على أمر الله من عصاة المجتمع 
فالله تعالى قد خلق الناس طبقات دوهن ! التقسيم لا يقوم على أساس 
الغني والوجاهة والسيادة ءانما على أساس من | إلا يمان والتقوى ,نأصل 


بي الصديحين عن النعط ن ين بشير قال:قال رسول الله صلسى 


مر 
الله عليه وسلع مش المدهنٍ يي جدود الله والواقغ فيبا مثل قوعم 
4 ْ 
7 سإعره اي بات 0-00 > ل 


استيا سفيئة فصار يط في أسْقِي ا عضوم في أطاها 3 


به مم لع عي جلي صل عه 00000 حمر سل 
فاخب ئاسا َمل يلتق سيو مله 6 قال . 

مه ٠ . 8 ١‏ ع سا يم ا الم د © مم 7 9 
ي< عا ترجو صاست اق الم وو , 11 


اتفسهم “وات توتو أمكي أَهْلكوا أ 
وكأن التمثيل الشريففه يقول: على علما* هذه الا مة أن يحافظطلوا 


على دا ين الا أهة وعقلبا وفكرها بآن يظلوا يقظين لمن يريد الإخلال 


هعس سمه كلت د 5ك سد بصيده ‏ عسمد ‏ كت طكة كت كن تبر 


٠١ ا؟مل-١؟177/١4 تتح البأرى‎ )١( 
(؟) صحيح اليشارى «ا/ لم5 رلالهء‎ 


>“لم)ا؟ > 


0 


: 1 : 7 
بالتوازن الايماني + فإذا أراد عصاة الا أسة أن يستبيحوا محارم الله باسم 


حرية الرأي #قعلى العلما* آنذاك أن بيو اليمشعوا الفساد «»ويضريوا! 
على أيدى المفسدين ءوما داموا مو" مثين فهم القوةٌ التي يتحقق يهم 
سلامة المجتمع »وان هم أهملوا حق القيام بالحراسة ووتساسحوا في صغائر 
الا "مور استشرى الفساد وتهاد منت ضوايط النفس وأوشك أن يديمسط 
عذ اب الله با لكل . و سهعا أَجَكَمَدّثُ في بيات مضمون هذا التتشيسل 
الشريف فلن يكون بيائي وافياً » لا 'نك لا تحصل المعتى المقصود إلا إذا 
جعلت صورة القوم الذاين استهموا على السفينة »وأحكمت تصور قصتهم » 
واجتهدت فيأن تنطق هذه الصورة بما تحويه من قصة لان المعشنى 


المقصود ماثل فيبا. 


ومن معاني التشيل بيا ن موقف الئاس مث بركات إلا رض وخيراتها 
حين تقتح علبيهم 
2 
نشي الصديحينٍ عن اي سفبيك الخد رى يقول قام رسول اللسه 


ومس عا تت « يت 


صلى الله عليه وسلم تَحَطبَ الناس تقال “لا والله ما أخشى عليكم أيها 


00 0 وي © تي له > تي - ره > سّعس 0 اس بر اا 0220 
الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا ٠‏ فقال رجل : يا رسول 
الله أيأتي الكيّ بالشر # ء قصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سَاعة ثم 
0-5 لدان 5-5 خخ ال اس م اسيل 2 " 3 اننا 


بي 
قال ء كيفه ‏ قلت .: قال .: قلتاياً رسو 
قال نه يسول الله صلى الله علي وس : ان الخي رلا ياتي ألا بخير أو 
ا 


سن م] ع من بيم يقتل خم عي تيال 


- 1494؟- 


عات لسر عر ص م 


37 حت إد١‏ يد" 25 خا صرتاها استقبلت الشمس لطت 1 بالك ذما جترت 
جما صل سر ان ع الي لل نى ماميي م و 5 ابقة ياعم بت ىل سي تسم قيلي 3 عد 


نمادت فائلت ٠‏ فمن يأشن مالا يحقه يبارك له فيه »ومن سد 


د س0 ان 
مه مس( 1) 


يركات الا رف" تشمل كل ما يشغل النفس عن كمال إلا قبال على 

الآخرة »فمن أقبل على معطيات هذه الدثيا وخيراتها فسّب منها دون 

تعقل ءونسى في. حمأة إعجايه وانبهاره مواضعالضرر فيها ,فاتدفع 

نحو المغريات بقوة الرغة وعراقة الشهوة , ولم يعلم أنه أساء التعصر ف 
أهملك تفسيه وانتكس . 


أما الصنف الثاني الذي أشار إليه ه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قهو من أقتصد في التعامل. امع هاناه الخيرات »وفطن ,الى وحوه أخذ السال 
والا نتفاع به كما فطن الى وجوه تصريفا المال ثم اختار لنفسه هجا 
دقيقا وسلكا سبلا » ينفق من خلاله دون أن يتضرر به ٠‏ 

والرسول عليه السلام ‏ في هذا الحديث ‏ يحذرالصحاببة 
من إساءة التصرف يئهم الدنيا »ولما كان هذا التحذير مستغريا تقد 
استخدم أسلوب التمشيل ليجلي الحقائق ويقررها . » ثم ينتقل عليه السلام 
ليتحد ث عن موقف الا نسان من المال الذدى بين يد يه “فيبين أن المو*من 
الحق هو من اكتسب هذ! المال من طرق مشروعة » ثم ينفقه في وجوه الخيرء 
فيعطي اليتيم والسكين وابن السبيل ءأما من يكتسيه من غير حلهء 


لعي + اس 


- تر 0 5# مه 000 . 
انه يظل .متعطشا له ابد! فينظر إلى طلب المزيد منه من ايدى الناس 
فلا يشبح »وقد استنيط علماء الحديث كرا من المعاتي ب امن هذا الحديثء 


)١( .‏ 
من استخرج منه ثمائية تشبيبات ٠‏ . ٠وهكد|ا‏ 


أما ابن حجر فيقول “يو “هن من الحددايث التمثيل لكلائة أصناف ء 


ع 


لان الماشية ذا روت الخضر للمشفة للستغذية » إما أن تقتصر من على الكفانة ‏ 


١ 
1: 

اخراج م لو بقي لغرء , فإذا أخرجه ال الضر وأستمر | التقع وابتا 
أن يعمل ذ لك , إلا ول : العاملون في جميع ألدانيا بما يحب من إمسأك 


1 ل 
ويددل * والثاني : العاملون في ذلك بخلاف ذلك ١‏ 


تخد كن 


وبأتي التمشيل في بيات نقا* القطرة التي يولد عليها الانسان : 
| عير "من كل اتحراف 2 5ظ0 يوحدائية الله ءثم يقوم آلا بوان بالحاقه 
بأحكاسهما ٠‏ فيبوداته أو ينصراته أويسجمانه » فألا تحراف عن الفطسرة 
والشذ ون عنها يكوت من عمل إلا تسان “لان الله لم يلق أحداً 


(9) النظر نتح الياري “اين حجر : (554/1- 
(؟) المصدرالسايق : ٠544/١١‏ ش 


- 993ا؟ س 


0 3435 0 08 1 
فقي الصحيحين عن أبي هريرة. رضي الله عنه قال هم قال 
| 9 0 ا 80 
التبي صلى الله عليه وسلم ” كل مولود يُولثُ على القسطرةر ؛ كبوا 
يود انه أو نئي أو يمجسائهر كمثل اليهيمة تنتسس البهية هل" 
. 2 ظ 
نترى فيها جد جد عا * 


يقول أين حجر في معتى الحدايث » تقلا عن الطيسبي * والمراد 
تمكن الناس من الهدى في أصل الجحبلة »وا لتهيد' لقبول الد ين فلسو 
رك المر* عليها لا ستمر على لزوسها أولم يفارقها إلى غيرها علا حسّن 
هذا الدين ثايت في النفوس ءوائما يعدل عنهلا: فةمن الآقفات ‏ 
البشرية كالتقليد ./ ' 'وهذا المعتى ستتيط مث عناصر التمثيل وصوره . ظ 
كما يذكر العيني ربا يختلف عن المعتى الا ول يقول ” وقال قوم الفطرة 
هنا الخلقة التي يخئق عليبا المولود من المعر قةيريه لان الفطرة 


الخلقة من الفاطر الخالق “وأتكروا أن يكوت المولود يفطر على كفر أوايمات. 


أو معرفة وإنكار وإثما يولد المولود على السلامة في الا غلب خلقة وطبعلة 


: مبنية ليس فيها إيمان ولا كقر ولا إنثارولا معرفة ثم يعتقد ونا الايسان 


١ 
أو غيره إذ! ميزوا : | وهذا الرأى قد قي من قول» ” كنا دحج‎ 


البسهيمة 7 فهي تلد البيمة سليمة خالية من كل أأثر وكذ للك العفل مولد 


يكون مير *! تماماً من أوصاف الا نحراف ونوا زع الغلال . 


2 03# 


(وغ) صحيح البخارى : ؟5//ره؟١(*‏ 
(؟) فتح اليارى:؟/5؟5؟٠‏ 
(+-) عمدة الكارى:4/8م7١٠‏ 


- 75 ؟ لس 


1 : 1 0-8 
وياتي التمشيل في بيان حرمة ولي الامرء 


7 
ابي ل ون الى سل حب 


ففي صحيح مسلم عن عوفا بن مالك قال : قتل وجل ين حميسر 


ل ور عوه 0 لاض سبو صاصم صرور 
0 من ن العداى ف 1 قاراب سلية تمثعة خالد بن الوليد #وكان واليّة 
>> برا 000 مل 
ا 06 ا ال لس اينيد' 5 
لحالق ‏ : ما ملعك أن تعطيه سلية . قال : ل الله. 
١‏ 000 5" و في سم بير و مساج ل 


قال : القعَه إليه »قمر خا لد يعوفا جر يرد اه ثم قال : و هل اتجزت لك 


ماكر لك م مث ١‏ سول اله صلن الله عليه وسلم فيه النبي صلى الس 


م اع و اه 58 ل لور 
0 2 0 0000 جه م 0000 مس وات عر دس قير 


ْ ي ع 0 3 1 عيبم ٍ/ ١‏ 1 
وتركت كد م 7 ١‏ 


وفي وواية أن عوقاً قال لخالد قبل أن يأحي رسول الله “لتروته - 
عليه ألا “عر فتكها عند رسول الله » فأبى أن يرد عليه * قال القفرا* 
العرب تقول للرجل إذا أساء إليه رجل لا عرفن للك عن هذا أي لا أجازيتك 


0 
عب 57 : 


م 


لخالد والتجرو* عليه عدل عث حكمه ين أن هوه دع إل * مرا؟ الك يسن 


»15-154/١5؟‎ : صحيح سلم‎ )١( 
٠7١5/8 اتظرمعالمالستنياإخطابي‎ )+( 


١115‏ هس 


سٍِ 


إلى الآ مارة ولع يطليوها لا تهم على علم يعظم أمرها وشدة تكليفنها , 


ع برعي 


ولنتأمل قول ”استوص ” وقوله ” تحن * وما فينسا: من حسن 
قيام الولاة على شو*ون الرعية » فيحرم نفسه امن الراحة للقيام شوو نهم ؛ 
ويختار لهم أحسن الا مور »ويو* ثرهم على نفسه »ويقدم منفعتهم على 
متثعحه ويبذل الجهد من أجل ل للق ء 


وساروا على ستميجة ٠ه‏ 


ومن مقاصد التعشيل رسم منهج التعامل مع سلطان المال » فالمال 
حين يقوى سلطائه على صاحيه »تتعلق نفسه يه »و تتعطل حواسه 
الا أخرى ٠‏ فلا جم إل بجمع المال “فييذل تفسه “ويريق ما * وجهه ١‏ 
بع ذلك فإن بركة المال تسحق ولا سبلخ متها كان يرجوه » والرسول 
عليه السلام استيشع أن يكون ذ لك من مو* من تي “ولد لك . فقّد ب 


حكيم ين دزا م م رضي الله عنه يسلطان المال ٠‏ 


راي ي 

جا* في الصحيحين أن كيم بن حنام _ رضي الل نه قال «سالت 

شرع ع2 

سول اللو صلى الله عليه وسلم. كذ عطاني “شم سألته أعطاني » ثم سالته 

7 51 حالس ١‏ سر و ال الل مقر ع ور عم و” ابي 

فاعطاني 6 .0 َي إن هذا المال خضرة 2 َُ م قمن أاخلدة 
7 ره ع مرج ع سصمير ١‏ ع #. ري و ا-0 


يسخاوةر نفس يورك له 3 فيو + ومن أخد*ه بإشراف نفس لم يبارك له فيه 


د 


- 6 ؟ اسه 


كالذي يأكل ولا ١‏ يشبح »اليد العليا يبن اليد السفلى “ قال كيم . 


قلت با سول الله والذي يمك بالحق لا ار 242 بعك فط 


0 ' 
حتى أقارق الدنيا 1 


ومعتى 7" فمن أخذه بسخاوة تفسبورك له فيه " أي بغير شره 
ولا الحاح لاي السخاوة في الاصل السعة والسبولة ! ' ' »وتحتمل الجملة 
معتييت ءالا 0 : أخين العال من المعطي مت | غيسر حرص أو طمسع 6 
والثاني : معطى المال حين يكون 2 منشرحا” طيب ألنقس وهو يعطسى :7 
نقد رجح الرأي الا ول الذاهب الى أن سخاوة النفسعائدة الى الا 0 
وهذ! ما يهم من الحديث لان الذي كان يطلب : هو حكيم »وهذا 
النوع إذا أطي رضي واف ! لع يعط رضي «فالمال في يده وسيلةللعيش» 


عليه والتعرض له واصله من الشري : وهوكل نشز من الا و 


على ما حوله كما قال اين منظور” 7 أ » فمن يتطلعإلى المال وينتظره هو 


0 ظ 1 [ْ 
بمثاية من يكون على مكان عال ينظر مئه إلى ايدى الناس 'ويشغل بطليةء 


ل ا ا لا اا 0 0 بر 1017| 220172101 لل 1 ال سما سصا 


)١(‏ صحيحح اليخاري : ']/رادلء 
(؟) انظر عمدة القاري ؛: العيني: ٠51/14‏ 
(+) المصدرالسايق :56/؟ه٠‏ 

(4) لسان العرب : 4/رءا(ه 





5ك 1 ال 


ويجي * التعثيل في الا مر بعد م الركون إلى الدنيا »وبال يتعاد عن 
مغرياتها وألذ يتعلق المر*بها ءوأن يُسّق 4 حساس يزوا لهأ “ويآئه غر يسب 


سي 


00 » واضعا تصب عينيه زيشها ونناء ها ,فعليه أن يخلس قيها ويعسل 


بما مره ائله ابه حتى ينتهي أجله ٠‏ 


5-5 


في اليخارى عن عهد الله ين عمر رضي الله يتمهم قال : أخذ 
١‏ ويم ” 6 سر 2 ير 
سول الله ل الل علية وسلم يستكيي نقال : كنا في الدنيا كأنك غر يسب 
)١( 5‏ 
اوعابر سييل 


فحين يستشعر الموء من يغربته فانه يغرسفي نفسه الحصائتة 


> 0 : 
التى تحربره. من أن يكّون عيدا للشهوات. 


لآ خرة ؤب دار عل لا دار بقا 
ففي صحيح مسلم عن 0 أخا يني فهر يقول ٠ ١‏ ال رسول 


#اعل إلى 


الى (؟) 07 1 1 
مرح * 

ولنتأمل قسمه عليه السلام ” والله ما الدنيا في الااخرة ” ولمهسا 
أقسم - 


علطام لاك لوس يي لا لك لو ا سيو ع ع عو مب خطح نس لالد 


(١ذ)‏ صحيح البخارى؛ م/ر ٠١١١‏ 
(؟) صحيح مسلم : 417/1099( 


- 1 لا؟ س 


ويأتي التمثيل في مداراة النسا* »وحسن معاملتين لضعفين؛ 
ومخالفة طيائعهن لطيائع الرجل اقلا بد من سياستهن والصير على 
اعوجا جهن . 00 

فعن أبي هريرة أن يسول الله صلى الله عليه وسلم ,قال : ««المرأة 
كالضلعٍ إن أقسَهَا كسَرسبا وأرت استشعت بها مُسَسسْتَ يهاو فيها لي“ ظ 
والعوج الج يطلق على الشى * المرئي الحسي ٠‏ وبالكسر فيما ليس 


١ 


هذه هي الا أغراض التي جاء فيها 25س صلى الله عليه وسسلم 
على طريقة التمثيل ٠‏ 


وكات كاب يك هده الا غراض هو المقصود من ذكرها * وإِن! كنا 
نحلم أن ما يقطوي عليه التمشيل الشريف من دقائق المعاني شي* غير 


الذدى قدامئا به. 


خذ مثلا قوله عليه السلام قاع يبرعى حول الحصس يوشك 
ان يواقعه " ونأ مل دقة المستى المعيّرعنه في هذه الصورة » وكيسف 
يون خطر ألا قتراب من المحزمات #وكيف نرى هد 1 الرااعى لاياسمن 


انعا 


وقد اقترسب من الحق أن تشر ل ملك شاة طائشة 7 فتقع فى الحمى و كيف 


٠*5 4-٠ صحيح البخاري: لا/ ؟؟‎ )9١( 
٠117/5٠ (؛ )انظرعيدة القاري : العيني‎ 


850 اس 


من الحمى م ثم ننتقل من اللمشبه لترى المعانى التي تفيضها عليه صو رة 
المشبه به ٠‏ ونرى كيف يجد من يقارب ا لحرقات ولا يلامسها #ولكن هناك 
منطقة يجب أن يجعلها المو" من يينه وبين الحرام » يضمن بيبا 
إلا مان و ته إن! قارب الحرنات لا يضمن قدرته على السيطرة على 
نفسه وأهواشها وغراعزها فقد تنزو النفس وتعجز عن كبح الجماح فتقع في 
مال أ وعرض أو ما شا“ا تا من محارم ربها »وهكذا تجد انفستا في حاجة 
إلى مزيد من الشرح والتحليل والاطالة حتى نقع على حاق المعنى الذى 
وقع عليه التمشيل في كلامه صلى الله عليه وسلم ء ولا تزال بيننا وييته مسافة 
لا نستطيع الوصول اليها “ويكون حالنا كراع يرع حول الح يجب 
أن يواقعصه ولكن بكفقه العجز والضعف . ظ 


الفصا اللثالت :٠‏ 2 - 0 
الفسرا سدق ابيا المحبوى 


مظاهر الكون وما فيه من زروع وحيوات وغيره ٠‏ 
١ 1 01 5‏ 1 1 641 0 
ب أحوا ل البيئة القكرية والثقافية . 


ج-- أحوال البيثة المعاضسة . 


المناسية النفسية بين طرفي التشبيه . 


علقم س 
. عناصر التمثيل في البيان النبوى 


ييدف هذا الفصل الى دراسة العناصر التي استمد منهاالرسول 

9 7 : عن : : 

عليه السلام تمثيله او مكونات هيئة المشبهيه » التي عبر بها عست 
المعائي والا غراض في كلا مه عليه السلام. 

وتتناولالدراسة البحث عن الملا مة أوالمناسبة الدقيقة ييسن 


المشيه يه والمعئى المقصود ٠‏ 


وتتببع منبجا يقوم على جمعكل: نظير مع نظيه ٠‏ وقد استسد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيهاته من عدة محاور : 
!| .-. مظاهر الكون بما كيه من راحم “وحيوان #واتسبار عه غييك وما شاب4 
ذلك ظ 
ب 0 هوروثات البيقة الحضارية والفكرية ٠‏ 


- أحوال ألبيكة المعاشة. 


وهماأ يشاركان ال نسان في سريان حركة الحياقفيه ' » وقد سمغشرهما اللهتعالى 
له ليقيم بهما أود حياته» فهما أقرب الكاعنات اليه »كما أتهما يدلا ن على " 
عظيم قدرةالله ونعمته - [ 

البيئات الخاصةء التي يفهمها قوم دون آخرين ٠‏ للأحظ أن أكسخر 


-(رلم؟ - 


0 ع عد 3 هيه 8 
وذ لك اكسيها تا صياك 0 واثرا في وجدآأن المسلعء٠‏ 


ومن المسكن أن يعترش على تقسيمي السابق. للعناصر لان بعضها 
يمكن أن يد خل في بعض . وأقول إأنني حا ولت أن أجد لها محماور 
محد داة لا يد خل بعضها في يعض » فلم يمذت ذ لك لاي جميعبا 
من صور الحياة والطبيعة © وقد جمعت ما يتشابه امشها تحت موضوع 


8 : 
وأحت بتد رمأ أمكث ٠‏ 


والييا 





- المآ هس 


أ مظاهرالكون 
١‏ - الزرع: 


القرآن الكريم يضرب المثل بالزر وع في كثير من القضايا الا يمانية 
كما أنه يذ كره في سياق قدرته وإنشاعه ويأتي ها في وصقا تصهيسم 
الآاخرة «وتعمألدنيا , ثما بأتي كثيراً في وصف الحياة الدنيا بيان 
مثلها ءولذ لك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إسستخدم الزرع في بيان 
أحوال الموء من في كثير من الا حاديث ٠‏ فحديث يشبهه بخامة الزرع 
في رسوخ إيمانه »وحديث يشبّبه بالنخلة في علوم نفعه ,وحديث يشببه 
بالا ترجة فى حسمن ظاهره وباطنه »وآخر بالشجرة التي ست 
ورقها في صيره واحتسايه . ... وهكذا لا يزال يشيّه بأطايب الزرع 


00 - 9 


و يشبه الكافر والمنافق يبعض الزروع الخبيثة ملا *مة لا حواله 6" 2 


وسوف تعرض لكل عنصر بالتفصيل ان شاء الله.ء 


: الخامة من الزرع‎ - (١ 
>*سبير واه 2 ا على الى ده بر‎ 
قال عليه السأدذم ”مل الموء من_كمثل الخامة من الزرع من حيث‎ 
- ابر سي‎ 
)١) 2 جب سر سو ساي* مر 0 ل يم ا‎ 
أتتها الريح كناتبا ,نإنا اعتدلت تكقا بالبلدد.‎ 
والخايسة بالخاءالمعجمة وتخذيف الميم هي الطاقة الطرية‎ (( 
: ئ‎ 
الليئة أو الفضة أوالقضية » وقيل الخامة:الزرع أول ما ينيت على‎ 








2 0 

41 ظ 
ساق واحدم + : فبي شجرةغضة رطبة »وفي الخامة 
الليونة والطواعية فهي تميل معالريح شم تعتدل ٠‏ تهب عليها مقادير 
الكون فتصمد » وهكذ! حال المو* من عفالتكيات المتتابعات لاتوء سر 
فيه » يظل صامدا' بالاييان يلا قليه ونفسه » راضيا مرضيا بأسر الله ء 
ثم إنها تنفث في فوة اده من الصبر والرضى ما يعيته على التحمل حتى 


بيسرز معن نك وينصع إيمانه . 


وفي خامة الزرع الخضرة والماء وامروا ء والنضارة .وهذا أشبسه | 
يالمو* من الحى الى بللا يمان »فالريح لا تجفف ا الخامة ولا تنال 
منه » وليوئتها هي لق ألمو* من »ووطاء ة الا" كناف »والخلو من القسوة 
والخلظة » فهؤ هين لين في كل معاملاته »قالمو؟ مشنون هيتسون 

والقرآان الكريم يشيه قوة إلا يمان باستوا* الزر ع وانتعاشه 
قال تعالى 2 ذلك مثلهم” : في التوراف وهم في ال دجيل كزع أخسوِج 


ل 5 م | 


بالتعقلط فاستوى على سو قله يجب الور ع ليفيظ 


يي : (5 
هع الك 0 » فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الزرع »والشسط' 


اصحاية وهو مثل ضر به الله تعالى للصحاية رضوان دنا قلوا 


٠٠١ 1/٠١ءرجح فتح الباري »2 اين‎ )١( 
.93 : سوره الفتيح‎ )١( 
ل‎ 
٠157/56 : أنظر روح المعاتي ءالا لوسي‎ )+( 


راس 


كما جا* الزرع في سياقات متعددة في زهرة الدنيا ونتاعقبا , 
وفي مضاعفة الثواب وغير ذلك من المعاني ٠‏ 


ع 


؟ -التضغة: 

يشيه الرسول صلى الاجه عليه وسلم المو* من بالنخلة ني 
جميع أنعاله وخصاله في حدد يث ابن عر رضي الله عنه قال * كندست 
عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يال سار _ فقال : بن الشجر 
شَجَرّةَ كالرجل المو؟ من قأردات أن أقول هي التخلة فاذا أنا أحدشهم , 
قال . هي التخلة". )١‏ 

والنخلة شجرة ثابتة في الا رض » فارعة في السماء »ضاربة 
بحذ ورها في أعماق الا رض وكذ للك المو* من ايمائه ثابت فني أعماقه 
متغلفل في كل كياته يرتفع عمله إلى السماء فلا يكون 3 لله تعالى . 
وعطاء النخلة ونفعها مستمر »من حدين يطلع شمرها إلى أن تجفا ؛ ولا 


يزال ثشمرها يوءكل يكل أحواله رطبآ وجافة ؛ وفيه كثير من المنافع- 


وفي النغلة حتوقد يم لجأت إليها مريم فالعطفت عليما “وتساقط 
متعهأ الرطب بوحي من الله “ولذ لك فإن لها دلا لة قرآنية عظيمة قال 


حل عو بيه ب داس|| (؟5) 


تعالى *« وهرك لك يجذع. التخلة تساقط علي 037 جنيا ب“ . 


ولا يزال ألمه* من مصد ر عطا* في حدياته ويعمكب ممآته + أما قفني 
حياته نذلك ظاهروأما يعد موته فيصالح أعماله ” اذا مات ابنآدم 
)١(‏ صحيح البخاري ٠٠١/8:‏ 


٠585 +: سورة مريم‎ )1١( 


ملع - 
ْ انقطع عمله الا من ثلزثااء صداقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالخ 
01 . 

وقد وقف القرطبي عند النخلة واستخرج غوامض دلالاتبا, 
ود قاعق معائيها! لمشعكسة على أحوال المو'من يقول : ” فوقع التشبيه بيتهما 
من جهة أن أصل دين المسلم ثايت وأن ما يصدر عسنه من العلوم والخير 
قوت للا" رواح مستطاب , وأته لا يزال مستوراً باد ينه وأنه يتتفع بكلل 
ما يصدار عنه حياً وميقاً * وقد ذكر مقالته هذهاين حجرأ ' ولننظضر 
إلى طريقة القرطبي في انتزاع هذه المعاني ومقابلتها بصفات المو* مسن. 
وقد انتزع من النخلة صفات ثلاثه: ثباتها (دين المو* من ثابت ) وعصوم 
تفعها (ما يصد رعته من العلوم والخير ) وبقا*ما يسترها ( لا يسزال 
مستورآ يدينه ) . 0 ظ 

والفخلة لا يسقط ورقها ولا يجفا بالاضافالى تفردها بهيئكة 
لا يشيهبا فيبها أى نوع من الا شجار. والمو* من له شماعل أخلاقية 
يتميز بها بين الناس ءوكأنّ الله ألقى مخائته ومهابتهة عليه "٠‏ 

وقد أحاط ابن حجر بفوائعد النتخلة وما فيها من إيحا*يخصال 
المو' من يقول أين حجر "ويركة النخلة موجودة في جميع أجزائها 2 
مستمرة في جميح أحوالها »فمن حين تطلع إلى أن ٠‏ تبيبس توه كل أنوافاً. 
ثم يعد ذلك ينتفع بجميع اأجزاعها » حتى الثوى فى علف الدواب 


ا الا ا ال 26 001 اا ا 2221لا ع ا د عي د 


٠١54/١: فتح الباري‎ )١( 


” اللا 000 


وليف ني ١‏ الحبال » وغير ذلك . مما لا يخفى وك لك برك السام مامة 


1 1ك 


وواضح 5 وجه الشبه لم يكن شيا محف دآ نا هو كل سا يمكن 
استخراجه مما يشترك فيه الطرفان »ويمقدار تنوعه وتعدده يكلون 


ثرأ * التشبيه وتكونا حول 25 ٠‏ 

وقيل إن النغلة خلقت مثبقية طينة آدم ولذا لك فقب قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اكوا صتكم ١‏ الغلة فإنها كلمت من الطيسن 
نساء كم الولد الرطب ٠‏ فإن لم يكن الرطب فالتمر »وليس شي * من الشجر 


؟) 
أكرم على الله تعالى من شجرة تزلت عتب هأ مربيع ينثت عمران 
5 95 ضره” ا تي 
ويقول عليه السلام ” نعمت العّة لكم التخلة «تفرس في 
59 و و ا ل 2 0 س(”) 5 98 
أرض خوائة موتشَرَب من عين خرارة فالتغلة طيبة المعدن , 


لا تنبت الا في أرض طيبة ليثة » يرو بها اما * عذدب صاف » قهلبلبي 
من صفوة الشجرء ويقول الرامهرمزى” إن اسمها مشتق من ال نتخال وهو 


,(؟ع) 
التصفية والا ختيار " # 


زو) المصدرالسابق : ورمع( -15؟(ء 

زوع آمثال الحديث » الرامبرمزى ط1١-‏ 5١(ء‏ 

ع البيان والتبيين » الجاحظ + ؟/ ٠١‏ » خوارة ه أى سهلة 
خرارة.' جارية ولماعغها خرير ٠‏ ا ظ 

(ع) أمثال الحديث : ا١٠٠(.‏ 





> لالم ؟ س 


وكل هذا منعكس على المشيه (١‏ الو" من ) وكانت العرب تعظمها 
ويكثر ذكرها في أشعارهم » فتوصفا يها المرأة ٠.‏ وهذا القول وغيره 
جعل يعض الكتاب يذهيون ,إلى أن تشبيه العرب المرأة بالنخلة 
راجع إلى عقاعد قد يمة منها عبادة الخصوبة ولذلك نقد كانوا يعبد ون 
النخلة » وهناك صلة قوية بين هذه الخصوية وتشبيهات العرب 
ينها » ثم يقولون ومما يثبى * أن النخلة ذات بركة وكرامة وخصوببة 
تشبيه المو' من ببا. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم' ' ' ٠‏ وثقول : 
إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص في سائر أقواله وأفعاله على 
المباعدة بين الوجدان الانساني و مخارق جاهليته ووثنيته »نهم اللنخلة 
توحي بالوفرة والعطا* وتوحي بالخصوبة والخير الكثير »ولكن ليس ذلك 
عن طريق الصلة الرمزية التي تربطهابالانهة المعبودة على حد قولهم ‏ » 
ونوء كد أن تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم المو* من بالنخلة حجة 
على رض ريط الا أنسياء برموز الا لبة وعقاعد الوثنية! لقد يمة الان في ذلك 
إحيا* للوثنية التي كان الرسول عليه السلام يدفعها يشتى الساعل 
والطرق ٠‏ 

والقرآن الكريم يذكر النخلة في سياق النعمة والرحمة والعطاء 
الحسن حيث شه كلمة التوحيد بها ل ألم كيف صَوَبَ الل ل متلا كلسة 
طيّبة كشسجرة يبألا كيت وفرعها : المسّماء 0 
(9) اتظرالمرشد » عيدالله الطيب : “5/0مهومايبعدها* 


٠9غ‎ : سورة إبرأهيم‎ )١( 


-ل+ملمى؟ - 


1 سبحا وتان لودع ني سياق الدلةا لة رت 


3 ا 


تا )20 
والر رع سحَلنً أكل 5# 


ويدرك العيني الحكمة من هذا التشييه فيقول ” فنما الحكمة بالتعشيل 
بالشجرة » قلت لان الشجرة لا تكون لا بكار شه 1 شياء عرق رأسخ وأصل 
قاعم ور ع عال + فكذ لك الا يمان لا يكوم لود يثمر إلا بثلاكة أشيا * »تصن بق 


)01 
بالقلب وقول باللسان وعمل يالا يدان * . 


ظ 0 
و هده اللمحات الدقيقة مما يحبا أن يقيد يقيد منسهأ درس التشييه 
٠ 1‏ 0003 8 
الذدى يجب ان يئشل في اعماق اللفة والصور والا حوال ٠‏ 
- الشسجرة : 


يشبّه الرسول صلى الله عليه وسلم المو' من حين يصييه البسلاء 


فيصبر نتتساقط ذتوبه بحالة من حالات الشجرة وهي سقوط ورقتها. 


قال عليه السلام رن لشي بسة أذى ين مرق فنا سواه إلا خط 
ل 7 / 9 5 عر سيا 


الشجرة ورقها * والحت في الا صل -كما قال اين متظور ب حك الشضي*ء 


اليايس عل الثوب “الا نحتات سقوط الورق اليابس من الغصن,والحست 


3 
أيضاء ن١*‏ يصيب الشجر يسقط أله (؟) 


+١5١ : سورة الا تهام‎ )١( 
٠0ه/(9‎ : (؟1') عمدة القارق‎ 
٠1171ل/١5‎ : صحيح مسلم‎ )+*+( 
(ع») لسان العرب: ؟/؟؟ء‎ 


6م؟ > 


ولا تزال شايحة أسام هب ذا التغيرات ,و كذ لك المو* من إد١ا‏ أصيب 


وصير كفرت نالويسه حتى يمشي على إل * رض دما عليه خطيفة أو ذئب . 


ثم إن خضوع الشجرة لعوامل البيكة فيه تجدد عياة الشجبرة 
ونضارتها وخصويتها ٠‏ | 

وكذ لك المو* من أن صبرة يكوث سبباً لصذل جوهرة فكانه يبدأ 

حياأة جد ين 2 نيبا نضارة الا يما ث »وتضار : الرضى وصالح الا سال 

يعد أن سقطت الذتوبه التي كانت تشوه جبال نكسه وحياة قليسه ٠‏ والحط 
:1 (2)1 

في الا أصل . وضع الا حمال عن الدواب » وثيه اشا رة إلى أن هذه 
الذذتوب التي سقطت ل توب ثقيئة كثيرة لا بحسن يعها العو؟ سصلزلن'! # 

وما أن تداركه راحمة من الله حتى تنزل وتتنائر وتخفا خفة درق 
. 1 هال 

ظ مط؟أ.. 0 اال 

دمن باب المناعلة 7‏ وهذا يعني أن في الكلام إيماءة خفية إلى ان حت 
الذنوب تكونت بمشاركة من ألعبكب ون لك بالطاعة والصير والر ض سسا 


بما يجرى يه القضا* ٠‏ 


الت .تتا .اتام . تتا تلاتلا الت الا ااا 01 أ 0 )| ال الا د م ا 


٠؟917/ل‎ : المصدرالسابق‎ )١( 
0515/51 : (؟) ععمدة القارى‎ 


589٠‏ هه 


سس 
#جو نه “ها و 


نوع من الفاكهة كاد يكون نادراً »يجمع بين طيب الرائحسة 
وطيب الطعم وكثرة المنافع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشبها 


المو" من قارى* القرآن ” مثل المو.ونر الذي رأ القرآن كمثل الا و 


عر عل # امن 


طقمها طيْ وها طب *. 


ركان العرب يشبهون المرأة يها في طيب الرائدة يقول علقمة 


يحت أمرجَة نضح العبيزيها 3 تطيابها في الا “نف 0100 

ويزاد العنصر فيضاً وايحا حين يشبه يه قارى* القران نظاهصره 
جميل وياطئه أجمل كبذه الا أترجة ‏ لان أ ثر كلام الله توي في النفسو س 
الحية »ولكن لماذ١‏ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا أقرجة ؟ 26 
هل لا انها نوع له طيب اتظاهر والباطن كساعر الناكهة ؟ أ لان لياصفات 
خاصة بها »يقول اين حجر ” الحكمة في تخصيص الا شرجة بالتمثيل ون 
غيرها من الفاكبة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة علا "سه 
ظ يتداوى يقشرها وهو مفرح بالخاصية ,؛ ويستخرج من حييا دهن له 
منافع .وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الا" ترج فئاسب أن يشل 
يه القرآن الذى لا تقريه الشياطين عوظاف حبه بيش فيناسب تلب 
المو؟ من عوقيها أيضاً من المزايا كبر جرسها وحسن منظرها »و تفريح لونها , 
ولين ملسها وفي أكلما مع الا لتذاف طيب نكبهة ودباغ معدة وجودة مذة أ 


)١(‏ المفضليات ؛. ا89. 
(+) فختح الياري : 51/9سلا”. 





-91؟ - 


ا وهو يستخر ج الدلالات الخفية للمشيه ينه »6 
البيت الذي ' افيه إلا كُرجة' ومتاسيتها للقرآن وبياض حيها ومناسيتها لقلب 


المو" من ٠‏ ثمإنظر ليه وهو ينتزع من الا : تر جملة صفات في المو' من 


لعا 


وتفريح لونسبا ولين اللسها هي صفات الموء من المتفردة ء والا لتذ!ذيأكلها 
وطيب نكبتها »ويقية عثافعها تلا قم نكس قارى» القرآن التي تتش سربا 


بالمعاني القرانية »وتتغذاى بالا أحوال الربائية »#وتكتسب سمس لاوة 
القراتن جلك الحادوة التي يحد هأ القارىء وهو يقرا »وهدك أ تقبل عليه 
القلوب الصديدة » وتتالفه “وتتقاربه لتستمد مثه غدا*_ها نبذ! 


هو الجليس الصالح ويائع المسك . 


ويذ كر اين حجر أن الوسول صل الله عليه وسلم خم صفة إلا يمان 


يمحن حصول إلا يمان بلا ون ا 


ونلا حظ أن أكثر الحواس تشترا درك كي ألا ستفا ب ة من الا ترجه 
فالعين : تسر برو 'يتبا “والذوق ‏ يمتلة مطعمها يالا نف يستطايب 
رأائحتها وكذ لك الموء من اذا نظرت ! ليه سورك 3 جا لسته تنفعك ٠,‏ 


الالو 


الا الا اك الا 00 ات شا 21 010 0201 22261 21 1ل لس ا ا اذ لم ا 


(9ذ) المصدرالسابق : ٠135/9‏ 


07 55419 - 


م - التسسرة : 

يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم الموء من الذى لا يقرا 
القرآن بالتمرة »وللتمرة متافع ومزايا جليلة » فبي حلوة المذاق «طيية 
الطعم »ولكن ليس لها شكل حسن ولا ريح حسن وكذا الموء من السذى 
يغفل عن قراء ة القرآان , فيهجره ولا يتلوه ويعمل بيه ولا يحسن اصوته 


أأعم دهت ل م ا ا 
يه » باطته نقي تقي اكه لا يظهر إيمانه .11 


وقد قطن العيني إلى الحكمة من تشبيه المو' منين بالتمر في هذا 
الحديث يقول “وقد ضرب النيىي صلى الله عليه وسلم المثل بما تلبته » 
ويخرجه الشجرللءشابهة التي يينها وبين الا "عمال فإنها من ثمرات التفوس, 
فخص ما يخرجه الشجر من الأترجه وا لتمر بالمو* من ا وفيه إشارة 
إلى علو شسأن الموء من »وحسن ظاهره وياطنه أن سلوكه و تصرفسه 


في حياته صادر من تكسه المو؟ مثئة مصيوغة بيقينه المشرق 1 
5 س الريحائيتة : 


الريحان نوع من شجر الا أرض ل رائحة ركية عطرة عولوت أخغضر 
جميل لكن له مذاق ما والرسول صلى الله عليه وسلٍ يشبه الننافق الذي 
يقرأ القرآانب يها شل المنافق. الذي ع القرآن: كمثل الريحائة ريحبا 


طس 


طيب وطعمها مر” فالمنافق يقرأ القرآن ليزين ظاهره » فيخفى باطته 


(١ذ١)4‏ عمدة القارى : «٠*؟ا/رله“*ه‏ 


- 549 اهس 


السى* الخبيث .وهذا الباطن هوسرارة الريحانة عفالقرآن لا يجا وز 
حوتجرتة “لاته لا يعمل يه »ولا بو" من ايه ولا يتغلغل أثر © في قلبه , 
نهو يقرا ليقال إنه يقرا 0 خير وسرت أغواره وشح بما لا يطلاق 


- الحنظلة : 


يشيه عليه السلام الكافر الغاجر الذى لا يقرا القران بالحتنظلة 
في خيث الظاهر والباطن * مل القاجر اذى با ير القرن ككل 
الحتطلة ليس لها ر يح وطَكسبَا ث + وناهيك عنسها وعن مرارتهها 


وكراهة ريحها ٠‏ 


والكافر فاسد في ظاهره وياطته ولا يَرجى تفعه أبدا ؛ ويطيل 
العيني التأمل فى عنصرى الريحانة والحنظلة حتى جد وجب امشتركة 
بينم ما فالمنا فق والكافر سواء في الخبث وعدم الا يمان . 

وقد شبّه الرسول صلى الله عليه وسلم المئافق والفاجر يما يخرج 
مت آلا "رض من ذوي الششجر الصغير كالريحاتة والحتظلة 17 أ ٠.‏ مهما 
قريبتان من وسخ الا أرش علا تمتد جذورها إلى آماد بعيدة مركذ لك 
المثافق والقاجر صغيران حقيران في أفعالبها ولا يخوضات إلا ني 


صغائر له * مر التي لا تجددى ون عماد صالحا قاد يجزيات عليه ٠.‏ 


اا بر ال ا ا 0 1 221 ل 1ت للا ا يي اا دا يهنا جه عمنا 


.؟مل/٠١ انظر المصدر السابق ؛‎ )١( 


- 5944 - 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مل الكافر كمثل الا ف اصضاء 


اختلف الملماء فى ماهية هذه الشجرة فقيل إن اله" رزة يفتسح 
الهمزة وقيل كسرها وسكون الراء ليس .من ثبات أرض العرريا ‏ »ولا تنيست 
في السباخ بل يطول طولة شد يدا ويغلظ »وقيل نه لا يحمل شيقا 
!سما يستخرج. من أعجا زه ؛ وعروقه ألزفت وقيل : هوشجر معتدل 
صلب لا يحركه هبوب الريح “وقيل شجرة بالشام يقال ل لقره المتورء 

وتتفق هذه الا أقوال فتبين أشها شجرة صلبة غليظة لا يحركها ‏ 
هبوب الريح » وحين يشتد عليها يكسرها ويقصمها »و هذه الصلا ية 
والفلظة التي فيبا هي الغلظة والقسوة والتبئد التي في قلب الكافر : 


لا يفرق يها بين خبيث وطيب ٠‏ 


وهنا التضخم في الا رزة هو نفس المئافق التي تظل بشأى 
عن الا حداث ء ثم أن هذا الزفت الذى يسرى في داخل الا رزة هر 
بأطن الكاثر الخبيث . وتطل هذه الا رزة صامدة حتى تعجفها الريم 
وتقصمها وهذا! يمثل نسباية الكافر : نان الله يمهله حتتى إذا أخذه لع 
يلته وكذ لك أخذ ريك إذا أخذ القرى وهي 0 , قال تعالى 


اك 7" 
د قا مليتة” للكا فرين َم دتمم تيكف كات م 0 3 


٠٠١ ال/٠١ انظر نتح اليارى عابن حجرخ‎ )1١( 
سورةالحج : ؟؟4. ظ‎ )1١؟(‎ 


- 581 هس 


وهكذا فكل شجرة صالحقطيية مغروسة فى هذ! الوجود قيبا 
اشارةا لى النفسالمو" منة نات العطا* التاقع “وكل غرسة خبيثة تو* ذى 


حدس الإ نسان ب تشير إلى خبا مث الكفر وأهله . 


؟ - الحيوات : 


يكثر استخدام عنصر الحيوان في تمثيله صلى الله عليه وسلمء 
فهو مخلوق يشترك معالانسان في كثير من الصفات , سخره اللوفئي 
الكون لتحقيق غايات كثيرة لا تكاب نحيطايها » مها خدامة الا نسان في 
ولا يكاب يخلو تراث أمة من الا هتمام يه »وتتيمع غراعب طيبياعهء 


وفراعد صفاته عويكثر ذكر الحبوان في الشعرالعربي نما من قصيدة 


5 2 : ل 9 ب 
الا وللحيوان شان فيها ٠»‏ وكان العرب اكثر خيرة و وعيايه فكشاسر 


. | / 
تأليف العرب فيها ٠‏ ويعتير كتاب الحيوان للجاحظ أوسع دراسة 
١‏ 5 ْ 9 
. . 1 و . ١‏ 5 - ع . ١‏ 
حين تحدث عن الديوان أراد ان يكقول أت البحث فى شان الحيوان 


30 لي م 1 00 
ضرب من ضروب التعبد + ولون من الواأن اليحوث الددينية التي تنتيمي 


٠9/١ * مقدمة الحيوات‎ )١( 


- 551 - 


[ ومن يتأمل هذا المخلوق يشعر بعظمة الخالق »وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر احساضا وشعوراً بآيات الله في كوئسه 
ومنها خلق الا نعام وتسخيرها »وسيبر ز ذلك من خلال عرضنا لجملة 


أنواع الحيوان ألتي شيه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فمن أصئاف الحيوان التيشيه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الايل في أحوالها المختلفة : 
و عن 
أ ص إلايل المعثلة ٠‏ 


يشيه الرسول صلى الله عليه وسلم من يتعهد القرآن بالمدارسة 
والتلاوة حتى لا يتساه بإلابل المعقلة . 

روا لممكلة يضم الميم و فتح العين ةا القاف أي المشدودة 
بالعقال »وهوالحبل الذي يشد يسه ركبة البعير / 0 ٠‏ وهي أنشفس 
ما يمتلكه العربي من النعم » وذات صلة وثيقة بحياته ومعاشه عفنتها 
يأكل ٠وعليها‏ يضرب عر الصحراء »وبها يتغتى في شعره »ووصف 


العريي لثاقته أكثر من وصكقه للصاحبة أولا ي شي * آخر. 


0ك 
كم 


مايا 8 1 جه 
وقد خص المعقلة لا نها * أشد الديوات الا نس ثخورا “و شضسي 
' 1 0 ب( ؟) 1 1 
تحصيلم ا يعبات استمكات تفورها صعوية # والقرآن الكريسام 
يعطي صاحيه ما به تقوم حياته في جائيبها الروحي »ثبو كُشلرّه ‏ 
الذى يحفظا في الصدرء فيحسيه: و يغنيه عن كل ملذات الحياة. 


٠47/١6٠١ عمد ةالقارىي ء العيني,‎ )١( 
0 (؟) المصدرالسايق 2٠5لا ؟*‎ 


ط590؟] 2س 


والقيام على أمر هذه الايل يشبه مداومة صاحب القران على 
التلاوة وعلى البحث في وجوه معاتيه وأحكامه “ومعرقة أسراره وإغفال 
قراء ة َ القرآن كالغفلة عن هذه الايل المعقلة يتبعها شرود هذه 
الابل وخلا لبا »وهم يقولون أشرد من بعير لات اليعير إذ! شر 
أبعد ولا يستطاع رده الأ بمكايدة 3 أن إلايل حيين يمل أمسسسرها 


ويتشارد طب أ موك ٠‏ 


وقال عليه السلام ررالا بل المعقلة'بالتشدد يد للدلا له على كشرة 
العقل المربوطة بها خوفا من شرودها. ْ 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخرموء كدا امسر 


ابر 
عل ع مها د ١‏ وم ع حر يع 


تفلت القران تعاهدوا القرآث نوالذى نفسي بيده لهو أشد تعقصيا 
من إلايل في عكّليها *''.' ولنتأمل قوله " فوالذي نفسي بيده ” وكيف 
أفاد هذا القسم تأكيد التفليت وحصولة 3 لم يواظب على تعقيل الايل , 
وكذ الك الام في : لهو ” تفيد التوكيد وفي الحديثك الحث على 

ضرورة ا تعسهد القرآن والعناية به كما أن فيه إظهاراً ا لمكاثته السامقة 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلجأون إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم .يشكون إليه سرعة شفلت القرآن »فيرشدهم إلى المواظبة 


(١ذ1)‏ صحيح البخاري : ٠578/1‏ 





لمهة؟ - 


على حفظه وترد يده ,وهكذا يطل المشبة يه موحيا بمعان_ تساعد على 


توضيح | لمشية وإضاءة جواتبه . ئ 1 3 
1 0 الراحلة ءّ 


شبه الرسول صلى الله عليه وسلم ندرة الكرام الا خيار بتسدر 8 


عم 


للم 


الراحلة في لايل المائة قال عقيه السلاء ” إنما الئاس كإلا بل الماعة 


الراحلة كما في فتح الياري “التجيبة من إلابل والمختارة متهم » 


١( مده‎ 


والا أسقار الطويلة 5 تكون كذلك إلا بعد ترويض وطول تجرية وساررسة ' 
مرتية | يبلفها صاحيها ال يعا2ك ٠‏ اختبار وابتلا *وشدة أيانت عضن معد ثه 
وكشفت منه هذا الجوهر الا نساني النفيس » فالمتصف يمثل هذه الصفات 


أ يصاد فثا وحول 4 إلا سرة أو مراك معد ولدة بين الناس. ْ 
هن ١‏ النوع من الناس لا يُحُوف لا بعد طول تجربة تكشف عن معدانثه ه 
يغرىئى يهذه المراتب ويأخذ بيد الا مة نسحو الا رتقاء إلى هذه المتازلٌ 


أوما يقاريها . 


ا ا اتا لف 2226 ا ا 002211 211 21 0261 ل حا حي سنن د 
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| “ا دا وقد يجتمع فى الود يث الواحدد صو رتان مث جئس واحد 
ولكل عتاصره : 


ا أكلةما أنبت الربيع وقصتها . 


00 --- 


نيا ى أكلة الخضرة وقصتها ٠.‏ 


0 1 ص و6« الى بر 9 تر اسل اخ في 2 
يقول عليه السلام وإن كل ما اتبت الربيع يقتل حبطا او يلسم 
إلا آكلة الخضرة_ كلت حت إذا اسدَات خاصرناها استقبلة التسلسس 


2 داق ١‏ ( 
فا جرت و تلطت وبالت , ثم عدت ف كلت 


هذا الحديث يشل للمقرط والتتصد في طلب الدنيا وقولسه 

إن كلما أنبت الربيع ييل حبطآ أويلم .. مثل للمقرط في جمع 
الدنيا »والمثل يحكى قصة البهيمة الغافلة التي أكثرت من أكل ما ينبتسه 
الرييع » ذلك أن الا رش في الربيع تكتسي يسأصئاف العشب » فتكثر 
المراعي والمثايت الخضراء “ثم تأتني هذه البهيمة الغافلة عن موأضسع 
الضرر »فتنتشي عندما ترف زهوالخضرة فتأكل بشراهة بل وتمعن 

في الا "كل حتوتمتلي يطنها ء ولا تعدقادرة طى الحركة فيصييبا 
الحيط وهوانتفاخ البطن من كثرة الا كل . يقول العيني هو ” دأ* يصيب 
الايل وهو وجح يأخذ البعير في بطنه من كلا" يستوبله أ وكذا 


تنشق أمعاو' ها تلك ه فتكون هذه الطريقة في الا كل سبي ليبا 


ار ١‏ ]ا ل ا ل ل اا ا ا ا اا ايا اا عا ا ا ل د ا 


(١ذ)4‏ صحيح البخاري ؛ لم/“ ١ه‏ 
)١(‏ عمدةالقاري ٠4٠0/1‏ 


سالا و" اه 


وهذ! الربيع هو زهرةالدنيا التي قال عنلها رسول الله ٠‏ وهي الخيسرات 
التي فتحها الله من مال وغيره *وفي تشبيه الخيرات بالربيع خاصة 
دلائة على زوالها وأنها لن تبقى ١‏ أبدا » وكما أن هذا الر بيع يأتي يعد 
فصل لا ينبت فيه ثئبات” كن لك هذه الخيرات ستأتي يعد استغلاق 
وحاجة ولذ للك كان قيال البهيمة عليه أشد #وكما أن في الرييع ناقع 


وضار فان قفي تهم الدنيا ما فو حلال وما هو حراء . 


والمفرط في جمع الدنيا يغفل كما تغفل هذه اليهيمةوير كن 
ألى غضارتها ويقبل على ملذ اتا فيعبٌ منها ما استطاع دون تمييسز 
بين حلال أو حرام »ودون استخدام متهج لغضبط تصرفه ء, فيق يسع 
غرائزة ويمتح نفسه »فيكون هذا التصرف سببا لهلاكه وموته . 


م 
كلسي 


ميا اب ما المقتصد فى طلبها قفيشبة بأكلة الخضرة *:والخضرة بختح 
الهاء وكسر الضاد من الكل يعحب الماشية ”وهو ليس من أحرا ر البقسول 
التي تستكثر منها الماشية فتهلكه 5 ولككه من الجنية التي ترصى 


0 آ2/١)‏ 
الماشية مثها يسك يسع العشب: وييسه ل 


متها 4 نما تسح تأكل ا ؛ اعتادته من الخضرة » حتى دا شبعتا 
نيوان + جاتب مشمس ايا وتسترجع ١‏ ' أكلته »نتعيدك 


(1ذ) المصدرالسايق؟ ٠1٠١/9‏ 


اك (آ٠*؟‏ و 


الحيط عفهذه البهيمة قد فطنت إلى كيفية الا نتفاع بالتعمة »وعرفت 
كيف تبقي على حياتها ورفاهيتها ٠‏ وكذلك من اختار لنفسه مشهجا 
معتد ل في الانتفاع يما أبعم الله يه عليه وهذا النوع له من العقل ما 

جمله قاد را على إيجاد ضوابط تحول بيئه وبين الجلاك » فهو يأكل 


5-5 


ويشبيع ويلبى حاحاتة “ولكن تحت قيود مباحة . 
ْْ 


وهذه الخضرة التي تأكل مشا البييسة ‏ هن المال المياح الذى 
يطلبه وينفق مله .0 ظ ظ ظ ْ 


1 


ولكن لماذ1 شيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني بالببيمة 
وأحوالها هل لان الانتفاع بالمال وزهرة الد نيا أكثر ما يكون انتفاعاً به 
في الجاتب المادي امن احياة إلا نسان فلا * م ذكر البهيمة ؟ أو حتسسى 
يتم تكوين الصورة من باب واحد فذكر الربيع والخضرة يستدى كر 
الببيمة ؟ 1 أراد التجوين من شأن الانتفاع المادى في الدئيا , فهو 
في أحسن أحوال بول وثلط ؟ لعل كل ذ لك مرادآ . 

5 اس إلا بل الغر ييه : 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم ” والثرى نفسي يب بيده .لا دوت 


رجالا عن حوفي كما تناد الغريية من الابل عن الحوض " ٠‏ 


شيه الرسول صلق الله عليه وسلم ذدوده المنافقين عن حوضة 

في البوم الآخر بحال الراعي الذي يطرد الناقة الخريية عن الصوض 
اه ْ : ا : 

الذى تشرب منه آيله ضتا بما* الابل المغصص لها ولعدم احقيتة 








57+١1‏ لس 


يقول ابن الا ثير ١‏ إن إلابل إذا وردت الماء فدخل فيبا 


)1١/ "0 1‏ 
غر ييه من غيرها ضربت وطردات حتى تخرج متلها 


وهذه الصورة الصحراوية بكل شياتها انتقلترالى اليوم الآخر 
وصارت شاهدا يقاس بها الغاعب. فهناك الظماً الحارق »والشمس 
المتقدة والصحارى الستدة » ثم حوض الما* الثقي الصافي الذى 
يحاط ماوءه ويحفظ “وشرب ابل ومغالبة أخرى “ويوم القيامة الظماآ 
الحارق الذى يلهب حلوق الناس في ذلك اليوم العصيب ر ثم التجافت 
علية حين رو ته »ورسول الله يف أمام حوضه العذب قيتركا اسم 
يشر يون »ويذود ويدقع ويجاهد في طرف أناس آخرين هو لاء هسم 
مثنانقو أله مه ومبتدعو ها يحد ثون في الاسلام »ويحار بووثه بشتسى 
الوسائل وهم بوم القيامة مبعدون عن انتسابهم لهذه الاأمة كغرائب 


إلابل . 


الفلو يفتبح الفا* اااي ون الواو هو المهر الصغير سمسى 
بذ لك 7ل نه يععلى أى يعظم *" » حملة الرسول صلى الله عليسهك 
وسلم مدلا . رباء الصدقات وزيادتها وتقبلها والحقاوة يها , .قال عليه 


السلام” تصداق يلال لرة رِمِنٌ كسبرطيب - ولا 00 الطيث - 


٠.9434/, التبباية:‎ )١( 
٠.5076 العيئي:م/‎ ٠ (؟) عمدةالقاري‎ 





3 08 ١ 
مع م و يرس # مل عر 2 بن‎ 9 
ار 07 الث‎ 
وثي واية للم * * كما ب ير بَى أحدكم لو أو‎ ٠ حتى تكون مثل اليل‎ 
0 )١(ي. شا ل 6 رد #مدمدو‎ 


فصيله ” وفي رواية آخرى ٠“‏ فلو أوقلوصه . 


' والفصيل ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه »” والقلوص بفتسيح 
8 1 000 _ .1 ؟) 8 0 
القاف وضم اللام هي الناقة الفتيية وكل هذه الا نعام تحتاي 
الى رعاية وعناية لصغر ستها موالرواية المشهورة في كتب الحد يسث 
ع ب و ع سا ! 00 7 ا 7 
1 ٍ ْ ْ 7 ص 
وميك رعاية حتقى يلمو ويعظم ديقوى »ويظل صاحبه مشغولا به قائما 


و -" ' ْ 
عليه بعد أن فطم من أسه وانتقلت رعايته _اليه . 


ولا يزال سبحانه وتعالى يتعهد صدقة المو*ء من التي تنتقل 
من يده إلى يد الرحمن » فيضعها موضع رعاية حتسى تنمو لصاحبها نتسوا 
يصيرهًا مثل الجبل »وقد ضرب الرسول الكريم صلوات الله وسلا ممه 
عليه المثل بالفلولا الا هتمام به يفوق الاهتمام بغيره من الا نحام رلا ته 'يزيد 


عن 


. 
ْ وبل ثم العيتي بيثن الصد قة والسفلو فيقول ضرب يهالمشل 
1 0 8 الصسية اد 53 ْ > عده ل 8 ه: 
لا نه يزيد زيادة بينه فكذ لك الصدقة نتاج العمل فإذا كانت من حادل 


1 َُ - اك ها ري 0لا 
لا يزال تظر الله إليها حتى تنتهي بالتضميف الى أن تصير التمرة لجبل ٠‏ 


٠599/0 صحيح سلم:‎ )١( 
2٠0959 /1/ (؟1) شبح التووىلصحيح نسلم:‎ 
2 (؟) عمدة القارف تت ز/ ءاه‎ 





- وي ؟ القفاد. 


حاجته ليوم تزال أوجهاد أود فاع عن حرمات ركذ لك الصدقة 


مد شرة .الى يوم تشتد فيه حاجة صاحبها! إليها ٠‏ 


ثم إن الفلو تتفقده الا "نظار ؛ لان طفولته أجمل طفولة لحيوان » 
وللئئس هوي والمطاقا ثبحوه .وكذ لك الصدقة من أحبْ القر بات لله . 
وفي اختصا ص الفلو بالتربية دون غيره من الحيوانات ءلاءمة لهذا 
النوع من الصدقة حيث إنمها أنفس أموال العرب وأكرسها - ,والخيتل 
مفقوب بيتواصيها الخير #وهكذ 1 الصدقة الطيية الخالصة معقود بها 


القبول والمغثرة والجنة-ان شاء اللفه 


[ ونلاحظ أن الرسول عليه السلام لم يشي متلا صوم التطوع بالفلو 
ولا صلاة التطوع مع أنها من البركالعدقة » وذ لك الات الصدقة إخراج 
جز من المال يريو عند الله مقابلة بهذا الفلو الذى يتعهده ' من يحسن 
تر بيته ويقوم عليه من يحساث ١‏ القيام : وكأن هتنا مقا بضة واستثغ ار اء 
+الصدقة التي هي جزء من المال صارت فلو والخيل أنفس أموال العرب 


كما قلبا اوفي ان لك ملا *مة حستة . 


5 - نحاج البهيسة : 


2 57 59 55 افا 
2 مولوت ول على الفطرة 2 يهود انه أى يتصرانيه 58 شاه 


2150 


كمثل البهيمة مشت البهيمة هل تر فيها جدّعا؟ “0 





عند ةو و 


* والنتاج يكون في الناقة والفرس » وقيل أنه في جميع الد واب 
والولادة 2 في الخت 176 » والبسهيمة حين . تنتتج البهيمة تكون قي 
خحالة اكتمال وتمام خلقي ٠‏ ولا يكون فيه نقص جسدى حتى يمضي 
على ذ لك زمن ثم تتداخل عوامل أخرى نتحدث ‏ نقصلة في بعلض 
أعضاته 4 الجداع متلا »هذه الحالة استخرج منمها البيان الشر يف 
حالة مشايهة ولكتسها في نطاق الا أحوال العقلية والقليية من حيتث 
إن الإنسان مهيأ يفطر ته إلى الإاقرار يالله رب العالمين اعصبياً 
يفبطرته الى بود ية خالصة له جل جلاله هكذ! هو في تكويته الداخلي 
وجبازه الاعتقادى القلبي العقلي ٠‏ ثم تتداخل عوامل خا رجية فد خسل 
نقصا على هذه القطرة المهيأة وتَحدث فيها جدعا وتشو تشويبة واختلالا : 
ون لك بترويغي هذه الجوارح المعدة للا يمان يالله رب العالمين 
على نظام آخر ؛مما عليه أبواء فيتهود أو يتنضّر أو يتسجّس »ويحدث الجدع 


> جر 


التمثيل هنا ينقل حالة عقلية وروحية في مرحلتيها »مرحلة 
الاكتمال والتهيى؟ للإقرار بالوحداتية »ومرحلة الا ختاال والفساد العقائدى 
إلى حالة حسية بارزة هي هذا النتاج المكتمل التام الخلق قم 


صيرورته الى النقص والجدع. 


. اللسان : ؟/ «ابام‎ )١( 





ا كك 


ل الشاة العائرة 2 


ضر بها رسول الله الكريم نلا لمشاقق فهو كالشاة العاقبير 


٠‏ لل 
أى " الساقطة التي لا يُعّرف لها مالك ١‏ يقول عليه السام ”يشل 
المكافقر كمثل الشاة العائر 3 يَيْن الغتمين تك في هذه آمرة و في هده 
ا ظ ْ 
صر5 | * 


وقد جاءت الشاة في تمثيليه . صلييه السلام في الصديديمن 


عل حل 
د أن حد ! اخي له تشع" وتسعون المحة ولي الفجة واد تقتال 


هحاس هك 0 (2)5- | 
أشفلنيها و عزني في الخطاب » ٠‏ وترفا كشيرا في الشعر الجاهلي ٠‏ 


وفي الحدديث التبوىب يشبه المئافقق بالشاة: العائرة التي تظطل 
ذليلة منبوذة لا أنما الم تتردد بين القطيعين نتن الى 


ونتأمل جهد هذه الشاة وهي تكر من هنا إلى هناك ,وش تسل 
أن تجد الك لفة والراحة ولكن ان لها ذلك . 


كا ام مسد 


والمئائق كهذه اليهيعة مذ موم ابد! »محستقر دوما ء هد قبسه»4 
خبيث وجهده ضائع لا ته يبذله في بت الشر و هدام الخير » ويقسل 
هذا المثاقق حيران ممزق النفس مذيذب بين الكفر والايمان »والخيسر 
والشر ولذلك فهو مهين الكرامة »ذليل النفس عمله صادر من حمق وجهالة 
وحقد وغل . 


الا لكتكة 0 إلثكتككا0 الت ات الا ااا را لا ال 1102 ١‏ ال ل ل د لس حم ا 


(١ذ)‏ غريب الحداءيث »الخطايي: /١‏ ١م54٠‏ 


لس ديس 
)١(‏ سورة حص 0ه 











ب اه 


يشبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه العاعقد في هبته بالكلب 
في أسو أ حالةمن حالاته ينث ' يقي ؛ ويخرج مافي أعماقه ثم يعود ' فيآ كل قيأه 
يقول عمر بن الخطاب : حملت على 500 في سبيل الله ايت وضَاعَةٌ 
الذي كان عتد» فأردت أن اشترية وظئنت أنه بايعه” برخ نسألت 


بير حير 


النبي صلى الله عليه وسلع فقال .* لا تشتره وإِنّ يدهم إن العاعد 


ل 7 ويام 0000 


في هبته كالكاب يعون في قيئه ٠"‏ 


وصورة الكلبه.هذفه صورة كريهة مقيتة », تتحاشاها النفوس وتنقر 
منها » والكليب مثل في لوء م الا صل وخيث الطبع »وسقوط القدر»والخسة 
وسبائة اا ٠‏ ويشبه القرآن الكريه المنسلخ منت أيات الله يعلد 
أن أنعم الله بها عليه بالكلب في حالة من أحوالك وهي لبثه في كل وقت 
قاعاً وقا عب[ وماشيا وواقفاً »وفي حالة الصحة وحالة المرضي ٠‏ ولم يسرد 


ذكر الكلب في تمثيله عليه السلام في الصديحين إلا مرة واحدةء 


وقد ا رات عليه السلام فى الحد يث استبيشاع أمر العودة فى الهية 
فشبهه يالكلب ٠‏ وني عودة الكلب في قيعه تصوير لحالة من أعطسسى 
الا حسان وأخرجه من يده ثم تد نى واسترجع ما آخر جه وأعطساء : 
وهو عنب إخراجه المال أو الهبة كان ساميا نبيلا” »وفي حاله استعادته 
تجده وقد غلبه الشح #وطمع النفس ء » فسقطت مرو* ته وتدانت فصاركا لكلب . 


٠الا١/؟ صحيح اليشارى ؛‎ )١( 
ء1١؟/1‎ 1 (؟) انظرالحيوات »التجاحظا‎ 








ةل نا - 


وهذء الحالا حين تسيطر على النفس »و يستحيسا الا نسان لخسا ئسه' 


9 خشي الرسول صلى الله عليه وسلع على عمر أن يوصفا باللو؟ ] 


والخسة وهوبعيد عتلهاأ لان في ن لك تمريض مرو"* ته للدم ء 


بت 


وانظرالن قوله “رظتنت أنه يايعه يرفس © تسجي» بابس 
ياسم الفاعل الذيىيدل على الاستمرار والثنوت دلالة على أن عمراً كان 
واثقاة من أنه بايعه » وأن الظن قد استدكم فى تفسه فتأكد من البيسع 
وكأن الرسول عليه السلاء قد استشعر أن عبرا كان يتحسس أمرهذا 


الفرس حتى تأكد من إرادة بيعه فنباه . 


8 - الحس سأر : 
ئ يم ل جمس ل لال 
قال رسول اله صل اله علي ولع يجاء يا لر بوم الام 
32 - --ه” وي 2 
0 ا حل عل ابي هس م 


533 أهل اننا 2000 ' أى فلان ما شاتك اليس كنتت 


السو 


اوقرس 


تامرنا با مروف وتنشهانا عن المنكرء قال : كنت مركم بالمعر و فا ولا 
انيه وأتهاكم عن المنكر وآتبه َّ 
والجهل والغباوة يم ثم دوراته يبرحاه وهو حجرالرحى الكبير. 


والصورة تسية د ورات قأست الياطن »وقد حر اقتابه ورأ*ه 25-5 





- اسن ”ا 
)١ ١. "0 0‏ 
ان أتدلقفت مته “والا قتاب : جمع قتب بالكسر وهي الا معا 
وهذ ا الرجل كالحمار يحمل العلم فيأمر بالمعروف ويشبىق عن المنكر 
لكته يغقل عن تطبيق أحكام الله فهو جاهل غافل عنها. وفي الحمار: 
معتى التسخير والكد والإهانة. 

مايه عد ه* الصورة إلى اإهائة هد االصئقف وانتضاح أمره #ونشفا 

إظهار أهوال العذاب حديث يدور في النار “ويد ور حول هذا الياطسن 


الفأاسكد 3 


وفي قوله 1 يجاء 1 بألبتا * للمجحهول دلا لة على إلا كراه والقسر , 
وفي قوله ” فتندلق ” معتى الإتصياب والخرو ج بسرعة وأنه ل سبي ]| 
إلى ستر . هذا الفساب الدذى عاش حياته يستره ٠‏ 

003 # ا اح الى 

وهناك مشابهة بين المثل في القرآن والمثل في الحديث »وهذه 
المشايبة في أن الحمار عنصر فيبما »وكذلك مخالفة القول للعسل ء 
وهذا ظاهر في الحديث قاتم في الاية »ولكن الاية عمدت إلى بيان اتسهم 


٠١51/١١ عمد هالقاري م العينىي ؛'‎ )١( 








اه[ ! ا له 


0000 8 
, ' 1 لا ا ا سا 
جهل بأنقع نافع مع حمله والكد فيهى و ليسهنا إشارةالى جهلهم بالعلم 
وإثما هنا بيان عاك م سل وكهم علىما يوجبه العلع 1 


٠‏ السهسيةه: 


شيه الرسول عليه السلام عودة الا يماث ألى المديئة بعودة الحية 

م سا عه وو 000 ْ 

الى ره قال عليه السلام ” ران إلا يمان ليارز الى المداشة كمسا 
تأر الحيّة إلى جحرها ” 

أي الدية معنآه أنها تد خل ححرها من ف لبها فآخر مايبقى 

مها رأسها فيد خل يعد ؛ وتأرز الحية على هذه الصفة إذا كائسست 


خائفة أما إذا كانت آمنة هي تبداً برأسها قدب خله وهذ!ا هو 


0 , 
الا تجحار” 6 شم انها د تنتشر من جحرها في طلب ما تعيشي 
فان! رآ شياء ١‏ هد "7" فلا عضله أبد1 


01 : . بو - »# . . ْ 5 
الدتيا في أقل مث ربعقرت » ون اهل إلا يمان ليرجعوت الى المدايئننة 


كما خرجوا منها يرجعهم ايعائهم إليها وخوفهم من الفساد وأهله ٠‏ 


ال سمه لوقك سه 7 3ك 1051 شلك شسسم ‏ لطس اسصي نوت ع كعد سند مد اطكلك 


.؟.5-؛,.١مهر/ه‎ ) اللسان‎ )١( 


(؟) فتبح البارى »ابن حجر ٠99/)+‏ 





+ 991 س 


يقول العبني مبينا المعتى المقصوى م الحديث من هيكقة 
العشية به 1 أن المعددايئة لا يأتهها 37 مه * مث 525 يسو قبه إليبااينانه 
ومحبته ٠‏ في النبي صلى الله عليه وسلع كن إلا يمان برجع! ليها كما خرج 
إلى جحرها 

والنظر إلى الممنى الددقيق لكلمة * أذ ” وملا حظته يكشصف 


لنا عن دقائق التشبيه ما لا يكشفه أعتيا رمعناها العام كما ذكر 


كاله 


أكثر الشراح حيث يفسرون يأرز بمعتى ينضم ويجتمع ٠.‏ قال اين حجر 
: ' ان معئى يأر ز بفتج أوله وسكون ‏ الهمزة وكسر الراء يتضم ويجشام *, 
وقال العيتي بريأوز بالياء آخر الحروف وبالهمزة الساكنة بعد الا لف 
ثم الراء* المكسورة ثم بالزاي أي ينضم ويجتمع بعضد إلى يعض "157 
والا بين أن يفسر الا رز بالرجوع على هيفة فيها الذعر والخوف 
لان أرزاالحية معتاه د خولها من جهة ناتينها حين تكوت خائفة ,وهذا 
ظ يشير إلى أن المائدين الى المدينة يعودون نرارا” بد ينهم خوناً من 
الفساد المتتشر » ولم يأت هذ! الزمن بعد لان لله جتودآ خارج المديئة 


م 


يحمون هد | الد ين ويك ود وث التساب عنهء 











؟ - المظاهر الكوئية الا أخرى : 





هي تلك المظاهر الطبيمية الثابتة في الكون والتي يراها الإنسان 
م 7م . 1 9 
د أثما »ويدقق مر خلا لها متآافعه »قوطي باقية يبقائه على الا رغلا تتعير 
ولا تتيدل ٠‏ ظ ْ ْ 
وقد استمد الرسول صلى الله عليه وسلم من كثير منها تشبيباته 
فيشيه بالغيث وبالتهر وباليم و بالنار وبالكوكب ٠‏ وهده هي العتاصر 


الكونية الواردة في بيانه صلى الله عليه وسلم في هذ! الياب : 


الشذبر: 
يقول عليه السام ” مكل الصلوات الْخَّمس كمثل تب جار غم على يباب 


ادم 6 ما عام الى ل مه 07 
أاحددكم :1 يغتسل” مده كل يوم حت سس مرات 0 


2 ف 
ع ْ 4 ع 
دلا لة على أن مأ*ه يحل ل وأنه ِو بسكت “ور اي ان مأ“ ة كثير متد فق 
الحيوية والقوة في بدته لضم : ويتكررهذ ١الاغتسالٍ‏ 508 سم 
كثيرة لتكون صورة المشبهيهء فالشسبر هوالعنصرالا ساسي ثسم موقعه 
ذش 1 ' 0 
ثم اله غتسال والا ثرالدى يبقية 4و عداد المرات ٠‏ 


20 2222702 221 2 2 اس ييه يفني )ا سم سد ١‏ 





2 


ولكل هذه العناصر دلالات ومثاسبات ' تلاعم المعنى المقصود . 
التي يحصلها الموء من فهي تقر به من الله ؛وتحثة على العمل الصالح . 
وتنقي باطنه ٠‏ ٌْ ش ْ ش ْ 


وكنا أن الاغسال يعمل فى الحسد عمله كن إأك الصلاة تحى قلب 


المو* من »وتبعت في ئفسه النشاط لا د!* سائر العيادات الا * أخرى ٠‏ 


وكما أن الا غتسال خمسة كذ لك الصلوات تو* دى خمس مرات ٠‏ 
وكما أن الشهر لا يَيُقى شيا كذ لك الصلوات يمحوة: الله بها الخطايا 
ويقول ابن حجر نقلاً عن ابن عريي ”وجه التمشيل أن المرء كما يتدنس 
يالا 'قذار المحسوسة في بد نه وثيابه ويطهره الماء الكثير نتكذلك 
الصلوات تطبر العيد من أقذارالذئوب حتى لا ييقى له د بباً إل 
اسقطته “17 ' فبذ! يطهر البدن و تلك تطهر النفس. 

وقصة الشهر تجري كشيراً في القرآت الكريم »كان تأتي في معرش 
الحدديث عن الجنة »وهنا رباطا حثّى - بين هذا الشبر الجارى يباب 


أحدكم هين لا أعد 0١‏ الله للمتقين في الجنةرٌ قال تمالى وخل 


8 م ا 


اسم الى #ب د ال ير مسقو 


0 وانهارمن حمر لد ينها ريت تأتجية صل" يصلى 
050 


وَلْجَمْ فيها ين كُلر الشراكر اه 


4ذ) ختح اليارى : '/(١1١-75١ه‏ 


(؟) سورة محمد ج تن لؤ ه 








4(" هس 


١ ْ 3‏ 
انظر إلى هذه الا نهار المتتابعات ومأ تفيض يه مث رحمة الليه | 
-ورضواشه ., - 
والسبر من مظاهر الكون التي تبيعث في النفس الراحة ,وتذكر 
حل جير بيع وج سس كم 


بعظمة الخالق قال تعالى 1ك الفلك لتجرد في البخر 


1 )١( 
: بأتر وسخر لق الا شار‎ 


والا أشهار من أجل العم على وجه البسيطة ألا انها مصضدار 


حياة إلانسا ن قال تعالى ف وجعانا ١‏ ين لماء كل عن حي أفلا 
ان (؟) 
بو منون 4 . 


وبهذه المعاني وغيرها تتضاعفا قيمة الشهر في الحديث نما أعظسه 


لي 
؟ - الغيث والا رض : 


0 


قال رسول الله صلى الك عليه وسلم " مل ما بعتني الله يه من(لجدى 


الكتم 35 
> عسل 0-2 


والهلم كشل الغيّت الكثير أصاب أرضا فكان مكب تقمة قيلت الساء 
تيمت اكد والعشب الكثيرٌ ؛ كينها أ جاب أمسكت ذ إلا لقع 
5 2 

0 0 ريم 


- ع 03 
سح نل ت مس م وا كدي 
هي تو له 00 


لق * 


العناصر الرئيسية في المثل المطر الكتير الذى نزل علسى 


0# ّ . 7 1 1 
اررض وآأسفعة »4 نوع ترايتها م إلا ان مظهرها الخارجي وأحسييدك 


)1١(‏ سورة إبراهيم : لاه 
(؟) سورة الا تبيا*: .م . 








> ه8١(‏ س 


نبي أرض وتربة 6'لما نول الغفيثك بانت معادئنها »وتكشفت حقاأ تقها , 
فبناك الا رض النقية . والنقية بفتح النون وكسر القاف القطعة الطيية 
من آلا رض فبذه قد استيشرت بهذا الفيث وقبلته وا هتزت لوثم 


ف الح ممص 


أيتمصت وتحولت إلى روابي معطاءة »أنبتت الز رع آلا أخضر بأتواعه 5 


فالفيث قد أحياها عوحرك ماظن الخير في أعماقها يهكذا هلو 


لمت عر عي 


الخير إذ ا صادف خيرا » قال تعالى وى الا * رض هامدة فانا 


#ساسيى 0 برص ماي اتلس 8 
أنزلنا عليّبا الما هدرت وَرَيِت وانبتت ين كل زوج بهيع ع 


سق -_- 


و في انزال المطر تتجلى قدرة الله على الا حيا* 4 ومن آياته 


كر 
ا 

08 ميك | الس على مراع > صل مد عع 0 اما )١(‏ 1 
١‏ 78 


لك ترق | لان ايك ذا أنزلنا عليها الما* هدرت لت وريت ٠.‏ * 


م بعب أن تزهو هذه الا رض و تريو بأصناف الثيات يلتعمع 
بها الناس فبأكلون ويزرعون و ترئى مواشيهم فيها ٠‏ -و هكذا 


ا وروت مار 


فالخير يولد خيرا يعم وينتفعبه 2والفيث الذي نزل على هذه 
الا أرض هواحسن المطر »ويطلق الغيث -كما يقول اين منظور - على 
السطر والكلا” 1 ااانه يأ بالخير والنحمة 0 نه يغوث الئاس يعد 
انقطاع الا" خضر »والعرب تسمى النبات فيئاً لا ته ينيست 0 

كذ لك رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الرسالات 
جات تحمل معها الخير الكثير بعد أن كانت إلا نسانية في أشد الحاجة 


سيق ل ا لي سه سه سه سه لص سد سس لتب ليبق ته نو تسوب 


(+)4 سورة فصلت اوبره 
(؟» اللسان ؟/ها١٠‏ 





99١1-‏ س 


إليها ٠‏ وهذ ا الصنف من الا رض هومن أحيت الرسالة قلبه » فقيل العلم 
وتعلم » ثم أشر علمه شرا نافعاة أ كل حين فانتقع الثاسيعلسه 
على اختلاف طيقاتهم ٠‏ وكانت المعرفة عد أهلها ولا تزال كالغيث 
يتزل بالأأرض الخصبة فتريو في العقول وت تثمر > فإذ! ما انتقلسست 
إلى عقل آخر أركت فيه وريت ٠‏ .وهكذ ا ركو وتر بو مرة بعد مرة حتى 


: 5 000-00 ' 
تصير المسالة يابا من أبواب اللعلم يتسع ويزخر. 


عط يسدر 


ومن ا” وض التي تؤل عليها الفيث ارش أجادب ' جميع جدداب 
1 : 
هن أرق الم اق 3 ع لت ا جظ نبي تسا الما 


6 . 

فقد انتفع الئاس منه فشر يوا وا رتوت نفوسهم عوسقوا به زروعهم » ثانيت 

* لخر #وارتعت المواشى 4 وكذ لك من تلقى العلم وحفظه في صدكارة | » 

أو من تلقى نا يت الله فحفظه «وعلم شر اثكهة »ولم يتأثر به “وهصط-دذا 

الصتف ‏ أخذ من كثمرحن الناسرفشهم نن كان قادراً عل أ. أن يصير كالصنيف 
0 

وصتف ثالث منت آل * رص قيعاث »وا لقيعان حصي الا رش ا لصما * 

(؟) 2.503 ' 

الملساء المستويه .التي يمرعليها الما* فلا تنتفع به . قلا خصسب 
: 5 ئ 1 0 8 

فيسها ولا تمأ * »بسر عليها ألما * مرورا سريعا د ون أن تتمسك به أوخسطيد 


5 ايسا 


2 
بثور هدى الله ولم يرفع بذ لك رأسا . 


| ا فلأ00 0220| ا رز 101 ل اا ال 1لا جا حمسا بيدا حسا حسم عبد نينا 





٠1ا5/١: فتح البارى ءآين حجر‎ )١( 
.( 9/17: اتنظز النضدا نالسايق‎ ١ (؟)‎ 








5 0 


وهذاه ١لا‏ أرض هي قلوب الناس على اختلانها »والفيث صنو 
الوميلة الصديحة لسعرفة معادان الناس «وكلاهنا نازل موث السماء ولاهما 
يحفل يذكر الغيث في مواطن الحاجة والشدة . قال تعالى * وهو 


سام ب ا اه )١(‏ 


الذي درل الفيث من بعاد م قنطوا وينشر رحمته وهو الولي" الحميدة #. 


01 . - 
وهكذ١‏ أنزل الله القران وتنشربه رحمته. 
سس ورف وام و حماس بوره عياره 


وقال تعالى د ككل عي سيب كران شم يجيج فتراه مصخرا 


ملعن قاو (؟١)‏ 


ثم يكون اما ٠‏ م ب ا. 


«ا ب الي مه 
00 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشبهةً قصر الدنيا : يخ مامثل 
لق نيا في الآخرة إلا سثل سا يجعل رك إصيعه” في اليم نلينظ مر 
بم يرجع ” ٠‏ اليم هو البحرالذى لا يد بك قعره ولا شطاه ويطلق 
على التسبر ا الكبير المذاب أ 5 وإذا ما أدخل أحد إصبعيه في هذا اليم 
الكبير الكثير الما* اليعيد الغور فإنه لا يحصل منه إلا مقدار بلة الإصبيع 








(؟) اللسان ,4 عز/لا؟ه». 





- م (؟ سس 


ألقطرة من ألما * , شهي قصيرة قصيرة #والا خرة أطول وابتقتى 


ككثرة ما* اليم بالنسبة لتندى الا" صب الذي مسته . 


1 كك مواقع القطر : 
5 1 1 : 
هي اماكن سقوط المطر »والمطر لا يستقر إلا في مواطلث. 

3 
عليه وسلم 0 رق مواقع الفتن خلال موتك كمواقع | القطر”. ظ 
والقطر قد 8 رحمة من الله وقد يكون عذابةً مله .. قال 
م شي عب ل سي 2 سد قر 5 

تعالى أ فلما راوه عارضاً ستقبل أوَد يتهم اع هن ! عارضي ممطونا 


2 7 وات 77 ص 00 ىام : )0 
يل هو ما استعجلتم يه ريح قيههبأا عدذاب أليةث أ : 


والقتن التي أخبر عنها رسول الله ستكثر كثرة مواقع القطضسيرء 
وكما أنها أصايت مواضع الخلل من الا" رش © فإن الفتن ستنفذ إلى 


ه - الكوكب الدري : 


١ 0‏ 9 ان 009 ا وم 
يقول عليه السلام مشيسها اهل الجنة ان اهل الجئة را “ يون 
عسي 


97 ًَ 
اهل الخرف مه فوقهم كما ب يشراء يون الكوكب الدرى الغاير في ل فق 


تاا0ا0ا60ا ا ا 0600 ال ال ا22261 ال0 1أآأ77 1ت ات | م الا سي د د ما نينا 





-5[94 س 
والكوكب الدري هو النجم الشد.يد الاضاءة » الشديبد البياض: 
١ 1‏ م 7 5 1 0 )١(‏ ش 
اليراق العظيم القدر 4 منسوب الى ألدر تلبياضه وضباأ ته # وكمسا 
6 ْ #0 : 5 : 
وكذ لك هم الموء منون يلقى الله عليهم نوره فيبدون في هاسذه 
0 [' 0000 ' ذال : . 
الغرف المضيئة اشد يها* وتضرة وثورا ٠‏ 
وفي الكوكب دوام الضياء وشدةالبياض فنوره لا يقل ا 
. #خل 1 1 جر ١0‏ : ْ 


5 حر 


1 
قال العيض / | » وهذا يعني أنه عال ومرتفع وبعيك ٠‏ 


وقيل إن الغايريالعين المهملة والزاى معتاه البعيد , ولا تقول 
أن العاير من الغروب لان قولنا بعال ن لك فى المشرق أوالمغرب ظ 
ع ١1‏ 


١ 5 1 ١ )'“(‏ 
ينقض المعنى ٠‏ وقول الرسول في اللشرق اوالمغرب إثبات للبعد. 


يقول العيتي نقلاعنالطيبي : ” شبه الرائي في الجنة صاحب الغرقة 

بروء ية الرائي الكوكب المستضى* الباقي في جائب الشرق أو الغسرب 
1 | 0 _- 
في الا ستضا* ة مع اليعد 7 ' وقال العيني تقلا عن الطيم أيضا . 


: 1 : . 1 أي ' 
* فان قلت ما فاعدة تقبيد الكوكب بالدوي ثمبالغابر في الا فق 


لككتاكة الكت الت ااا اا ا اا ا ا ا ١0‏ ا | الال ال ا م لم د عييد ضيدا 


٠151/1٠ : اتظرعمدة القارى» العيني‎ ') ١( 
٠٠١١57/(6 » (؟) و (#) انظر المصدر السابق‎ 
٠ه١ه357/١١٠‎ : المصدرالسابق‎ )( 





1 , | 
قلت للا يذ ان باته من باب التمثيل الذدى وجبهة | ملتزع من عدة 


١ 
1 * أمور متوهمة في النعيه‎ 


فخي ذكر أوصاف التجم “الدري والغاير' يكون الكلام تمشيلاً 
وفي هاتين الصفتين معنى في المشيه يه ونظير هذا المعتى : في المشينه 
متوهم يعني أن صنة الدرية والغبرات ليستا قائمتين في المشبه * غرف 
أهل الحنة ا على سييل التوهم «فليست الغرف دوية :على سبيل 


الحقيقة “وليست غايري على سبيل الحقيكة ٠‏ 

5 - التار وتوابعها : 

جات ٠:‏ , الثار عنصرا من عناصر التمشيل في بيائه عليه السلامء 
وقك لحقت ‏ بها حملة عثاصر هي من رواد فها مثل الاستيقاد ' »الفراش» 


الاضاءة . قال زسول الله صلى الله عليه وسلم “اتنا مثلي ومثل أتسي 


7 
م الي صيرر عل ساس د" ع ع ابن عن 
كش جلو سوقت تارا تجَعلت وا والفراش يقعن فيهء 
- 2ه مول ف ؟) 


تجتمه المخاصر لكوت د قصة المثل فبذا الرجل 7 ليو قد الشار 
حتى يستضى* ايها ؛ فلا أوقدت وأضاءت أرجاء المكان #أخذذت الفراش 
تلقى نفسها يي انار * بده من أن تستضي * وتستدفيء ٠‏ الأخعكف 
الرجل يدفعها عن النا رمشققاً عليها ٠‏ إلا أنه أ صرت على إإلقا” نفسها 
في التار وهو لايزال قاعم عليها يدفعها. 
)١(‏ المصدرالسايق2غهم١/57ه١0٠‏ 
(+) صحيح مسلم) ٠.13/١8‏ 





ا- ١551‏ سس 


الكناية عن الكرم فهي ترتيط يه يقول الا عمى : 


انث 71 و ع أكاق - الي غيل ل تبي 
لعمرى » لقد لا حت عيون” كثيرة إلى ضو ر حي يفاع تحوق 
> ع الم ها 1 : شيو( )١‏ 


تشب لمقرور ين يمطليادبتَا يات على الثارالندَى والمداقٌ 


قال السو آل : 
َّ را ع مه 9 -7000 ١‏ 
وقال الحطيئة : 


20 حا الم - ِل م بي يتا >هقرعة (“ ) 


متى تأته تعشو إلى ضو * : ثر حك خير نأر عند ها خير موقسدر ‏ 
00٠‏ . ْ 1 - . 

وكما اشهم يمد حون بها الكريم فإنهم يذمون بها البخيل يقول 
الشاء سوم 5 

ل © سس م هاا ه إلى سير علر؟) 
ويقول حاتم الطاثي : 

أل - أقو م سدامج (ه) 
سيا ات سرامن تر حم اع 

اذا ما البخيل الخهب أخمت تاره لمن يصلى بناري أ و قدوا 

7 

والنار التي جاءا ت في الحديت جاءت قي سياق البدى وكذلك 0 


في القرآن لكريم في قوه تمالى 3 اسبة كل الذي اموق ناا ا 


(؟) الشتسان :15 هه 





ال 


وللفراشة دلالات في كلام العرب نهم يتمثلون يها في الحمق ‏ 
والخقة فيقولون 1 أخفا من افراشة ” وأ طيش من فراشة ” و*آخطا 


فنك زد 00 5). 


وقال جرير : 


جر جه 3 1 171 1 02 5و ١‏ 1 7 1 عمل : عي وص ” 
| . 00 (5) 
2 يطلق لراش على الغقيكا الطياشة من الرجال 0 


وفي سيب! لقا * نفسها في النار أقوال ٠‏ قيل لا أنها ضعيقة 
البصر ولذلك فهي حين ترى الضوء تعتقد أنه كلوة يظهر منها الور 
فتقصد»ه لجل ذلك فتحترق » وقيل : إنها .تتضور من شادة الضو* فتقصد 
اطفا" * ولشداة جلها تورط تفسها فيه (؟ أ [ 


والثور الذي أضاء هوئور أ لنيوة الذي أضا' كل مظلم ؛ ودخسل 
على ما د خل عليه الليل " م وسصى الله النبوة سراجاً مذيراً ب وداعيا إلى 


سَِ 


الله يإذئه 7 وسرا نراجا مثيرا 7 0 » والفراشة الحمقاء هي كل متنكب عسن 
)١(‏ مجمع آلا "مال #الميداني -551١/( ٠.‏ 8م13٠‏ 

(؟) الحيوات »الجاحظ م # /ه.؟. 

(؟) اللسان ++/.مم. 

(2) تح البارى ءابن حجر : 7ه 

(ه) للا أحزاب 4 4. 








10 لك 


: 5 
جادة السييل + وهوذ لك الفريق من الناس الذي عمى وضل وطاش فالقى 
نفسه في النار كبذه الفراشة التي أهلكت نفسهط يخفتها وعماهاء وكل 
ما توحسى يه الفراشة قاعم فيمن غلبته شهوته + وفطت على عقله 


0 8 1 3 الى : 
فذ هسدائور ما فيه #واعز ما يملك » ذهبتا شعلةالهدى »وتسور 


اليصيرة 4 


يده 


وذبٌ الرجل الفراش عن النار والبالغة في ذلك ليس إل جر 
الرسول عليه السلام أ.مته من الارتكاس في مبارى الضلال واشفاقه 
عليهم , وذ بالرسول صلى الله عليه وسلم قائم حتى الآ ما دام القرآن 
الكريم والسنة المطهرة بين أيدينا . ' 

وني الحديث تحذير الا مة من خداع العقل عوفقدان القدرة 
على التمييز اليصير كهذا! الفراش الذي يحسيه النارضو*آ , وراح / 
يرس نفسله فيه ... وهكذ! الامة حين تفقد الروءية الصحيحصةء 
فتبحث عن البدى في طريق الغلال وتترك نور النبوة »فتتخذ وساعل 
الاخرين »وتبتدى يأأضواعهم »وتتوك أسا ليب تفكيرها وتراشها وحضارتها 


# ١ و2‎ 5 











ب - الموروثات الفكرية وال #افية 


يظل التراث. الفكري والا دبي متصهرا في وجدان أفراد الا مة 
فيستلهمون مثه ويستمدون كلما اقتضى الحال » وحدين يستلهم آلا “ديب 
هذ! التراث ' يتفض عنه غيار الماضيع ويئفث فيه الحياة »ويفرغ عليبا 
معائي ودلا لات جد يدة تبيبعث تأثيرها القديم »و ترتيط يمعان أكشسر 
وأثرى مما كانت تدومله »ولا زاإلت تشييبات الجاهلية تشع بالحسن والغراية: 
وتشجى النفس وتخلبها وإن كنا لمعئر بعض عنناصرهاولكننا نتذوقيا 


01) | 
٠. ونشعربها‎ 


7 5 5 
ومعتقد ات وأخبار. كيف لا وهم من ١‏ أعرق يعون الحمرب وأعر بهم و لسد 


وكان المجتمع العربي قبل نزول الوحي على درجة عالية منالمعرفة 
وجاهليتها كانت في الدين فقط . وقد استمد الرسول عليه السلام . يعض 


1 8 ْ و كك 
تشيبلاته من الا حصوال العر بيذ اكذكر ية .0 


: التدذيرالعرياتث‎ - (١ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشبها بيك ! المامر ‏ ” مثلى 


السوتوو 


5 سي عن سم 7 ا اعم ا للك يكم َس 
ومثل ما , يعثني الله يه كمثل رجلر 8 قوما فقال : 4 الجيش يعيني 

8 000 
ونش 5 النذ ير العريانة تالنجا الجا » فأطاعته طائقة ان لوا على 
سراي | له امس مقرم ”0 5 ااه لخر مر ء, 
ات فنجوا. . وكذيته ' طاكفة مسحي الجيض ذا جنا حب ”. 


اتا تاكتك تك تت إلتتا الث | الا لا الا اللا ال ا ل ليد لفيا ا 


0 / ظ 
(31) انظر التصوير البياني لاء محمد أَيو موسى : ره ( ومايعد ها ٠‏ 











هت 55 سه 


وللنذير العريان قصة ذكرها الرواة واختلفوا في أصلها . 

ذكرالميداني قصة طويلة لهذ! المثل ملخصها أن أياداود 
الشاعر كان جارا للمنذر ين ماء السماء »نازع رجلا بالحيرة يقال 
له رقبة بن عامر ثم إن أ أيا داود أخرج ثلاثة ينين له في تجار 

7 

» فعلم بذ لك رقبة » فأمر بقتلهم »وأرسلت إليه ركوسهم »#فلسسا 
أنته صنع طعاءا” ٠‏ شم دعا المشر أليه ليتغذى معه : فاحاه المشسثر 
ومعه أبو داود ٠.‏ فبينا الجفان ترفع وتوضع إد جاءت جفئة عليها أحد 
رئوص بتي بي داود ءفقال أبو داود للمنذر "٠‏ ابيت اللمن اثي جارك ء 
وقد ترى ما صنع بي ,فأمر المتذر بحيعنى رقية + فقال المنذ رلا بي داوب ما 
يرضيك ؟ قال : أن تبعث يكتيبتك الشهياءراليهم ففعل ,فلا 
علم رقبسة بذ اك بعث يا مرأته حتى تنذ رهم »ثم خرحتا )| حتى تلات 
قوسها » فقالت : أنا النذير العر يان ٠‏ فعرفا |لقوم ما تريد فصعد وا إلى 


)١( 
٠. عليا* الشام فتجوأ أ‎ 


ويقال | أن أصل هذه القصة أ الندير العريان 5 رجل مر جتعم 
حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد أمرا 5 م دن هب الى 
قومهم يحن رهم مئه ٠‏ 


رى 
أصابته الرمية بتهامة فرجع إلى إّهل يعلسهم ؛ وقد سقط لح # 


5 
(()4 انظ رمجمعالا مثال : 1/لم؟. 
)١(‏ فتح اليارى 4 العيني : .9(9-+8(1/1١1(‏ 





مس 


عه الردام تبعت عن الا صل ل لان رسول الله ملك الله عليه وم و ون 


ظ يتكلم العربية' ٠‏ وهذه الكلة لا يقولها ا من | وضع من هذه اللغة ٠.‏ 
قال اين منظور أن النذير العريان هو ”الزبير بن صر عطتسي ١‏ 
برسمع 0 
كان ناكم في يني ويف تأرادت بنو زييد أن يُغهروا على خخصم , 
فخافوا أن ينار فو ميك فحيسوة ,وألقوا علية برادع واهداماً #قبرراب 


وأتى قومه قال ٠‏ 


وقيل الا صل أن رجلا لقي جيشا فسليوه وأسروه فائفلت إلى قو سه 
عريائا أفقال . رايت الجيش بعيني وصد قوة لا انهم كاننوا لا يتمعو تلبة 


50 ) 
فى التصيحة 


والعناصر المشتركة بين هذة الروايات تدل على فحويا المشسل 
اع ' ْ ظ 00 
وهو الا تذار بامر عظيم مع الخوف والبهلع والحرص على تجاة قو مه خاصة ء 
ويحمل معه دليل صدقه ء نا قطلع يداه 1 إلا شارة بثويه » أو التعري 
من ثيابه عوهكذ! صارت هذه العيارة ” النذيرالعريان * مثلا لكل 


م8 
امر يخاف ما جأته , 


فر - ْ َ 
قديمة موغلة في القدم ولذلك فقد تاهت من ايد ي الرواة »واهصسم 
ما في الا مر معرفة دلالة هذ! المثل المستوعية لجميع هذه الروايات 


.؟١؟مثهبرعلا لسان‎ )١( 
٠71/1١1 إإنظرفتح البارى م العيني.‎ )1+( 





7 اه 


والرسول صلى الله عليه وسلم دين شيه يهايث فيها الحيسساة 
وأليسها معاني إسلامية جديدة اقترتت بما ؛وصهرت بذلك ككل 
رواياتها القديمة . قد كان الرسول صلى ألله عليه وسلم في سعط دآ 
المثل حريصاً على أن يركز على جملة معان منها الخوف على قوسهء 


9 
والحرص على نجاتهم 4 وأثيات صك كه وقفو اهم ما قصد اليه ٠‏ 


يقول ابن حجر في مغزى التشييه * ضرب النيى صلى الله عليسه 
وسلم لئفسه ولما جاء يه 5 بذ إك لما آبداه من الخوارق والمعجزات 
الدالة على القطع يصدقه تقريية لا قهام المخاطبين يما يألفو نه 
ويعرنوثه 1 ) فقبد كان العرب على معرفة بالقصسة ودلالا يبا : 
ولذلل شيه يها. فإثبات صدقه عليه السلام كان رأس الا مر ء فإن 


8 
ثم لنتامل منطق النذ ير وهو يتدد ث ٠‏ إنه ملى * بالصداق »عصدداق 
القلئلب واللسان يظهر ذ لك من العو كات ني 5 مه »كن لك رسول الله 


ولنتأمل موققا كومة 0 مشهم من أستمع لنتصيحته وتأهب للرديل 
فأدلج من أول الليل فنجا » واحلهم من هاون وتقا عس و كذب النذير 


وحين ذكر الرسول عليه السلام جزاء كل فثة في المشيه يه أراد 
أن يتأمل الا نسان وب رف صودة الا يمان والكقر ه والطاعة والعصيان والتكبر 


1-7 


على الله ما ثلديث تنطق يالهلاك والدمار على من كس 8 عصيى . 


ها ا ا لا ا 1د عا ا اجا ا يناد ينبا ما لد عد حعصسيييينا لنا 


)١(‏ فتح الياري ‏ (1/ا871. 








- لم55 .- 


وهذا الإ دلاج من مكان الخطر هو الا نتقال من ١‏ الكفر إل ايسان 

والجيش المغير الذى اجتاح العصاة هوالمذاب من الله لمن عصى . 
يم 

ويلحق هله الصورة : صورة الرجل الذي ير بأ كومة في قوله عليمية 


ع _> 1 8 


السلام ” اتنا و ل كور 35 الغدو فانطلق” يريا اهله. 


اسم ا ا ا لا | 
بوك2 


فخشى أن ةده فُجَعَلٌ يبتف نا صباحاه ٠‏ 


والربيقة طق على العين ويربا أ اطلع لهم على شرف 


أعبا 
“قاس 


ليحفظ هم ويحرسهم من عدم )١(‏ 6 العدو كد أقيل فخاق هذا 
الرجل على قومه فأخسذ يصرحم ويقول يأصباحاه ٠‏ وهي كلمة تقولها 
العرب إاذ!ا صاحوا 51 ٠‏ ورسول الله عليه السلام هو هذ!الرجل 
الهلع الخائفا على قومه من الغارة ٠»‏ وقومالرجل همقومه عليه السلام 
لا زال يدعوهم إلى الا يمان وينصح لهم ويحذ رهم من الفارة و هي عذاب 


م 


./5؟/1١حبرعلا لساثت‎ )١( 
المصدرالسايق:؟/ه-هه‎ )١؟(‎ 











- 7954 لس 


ل 





أردت بأحوال البيئة المعاشة تقلب الئاس في معاشبم 
وقد رأينا التمشيل الشريقا ينتزع من هذه الحياة المعاشة صوراً كأحصوال 


الرعي وأحوال الثياب .و غير ن لك ٠‏ 
- الرعيى حول الحمى : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشبها الوقوع في الشبهات 


٠...‏ ومن 3 في الها وقع في الحرامر كا لراععي يرينى حول 


5 00 


م ب 
والعشيه يه يحتثى قصِة الراعى الذى تجرا وا خدث يرق ماشيته 
عند حسى السلطان . وقد كانت ملوك العربء تحمى مواقع السحاب , 
/ 0 - 
ومنايت الا عشاب ٠‏ فلا ينزل بالمكان إلا حيه ولا ترص فيه إلا إيله » 


وكان يفعل ذلك كما يقول الشريف الرضي ” الا عزفالا عز ءوالا بر 


ال أبر * حتى شرب العربا المثل بحين كليبا بن ربيعة «وصو كليب 


1 لم 


من ديه استعوى كلي فحمى دى موا" الكلي م قلا يشا ركه فيه غيره ء 


)5( 


:79-70 0 22112 2221 ل ل ا ا | ل 1 سف 


.(١59 : المجازات النبوية‎ )١( 
٠42/1: (؟5) انظر النبهاية‎ 





ا 


وليس للحصسى ذكر في القرآن. الكريم: :وجاء في كلاسه عليه السلام 
“.لا حمق إلا لله ل ثلله حص فى الا وض هي محارمه والراعى 
٠‏ في الحديث قأئم على تلكته البيهائم ,ماضع لها سن الا رتكاس في الحمى , 
وكذلك المكلف من اليشرلا “يزال يمنع نفسه ويراقيها ويغريها يمعاني 
الخير حتى لا تقع في الحرام »وما حول الحس هومتشابه الا سور 


التي إىْ أكثر الحوم حولها أوقعته في الحسى . 


وكما أن للحمى حرءته فهو مصون مدفوععئه , كذلك لمحارم 
الله حريتها . والرعي حول الحمق يو* دي إلى الوقوع فيه من ديات 
لا يدارى الراعى » فهو لا من أن تنفلت بهيمة نتقع بغيراختياه , 
وكذلك الشيهات من خاض فيها وأكثر منها وقع في المحرمات وهطلو 
لا يدري ءوهذا الراعي الذي يرعى متهاون لا يدرك عواقبالا مسورء 
فهو يعصلم خطرها ويرتادها ٠‏ والشيهات المكروهة ل يعارسها الأ مستهتر 


ويذكر ابسن حجر اليفزى من التمثيل يهذه الصورة ” وقفي 


000 
الشديدة فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يما هو مشهور عندهم”. 


وإذا هاب الثاس حمق ملوكهم تأولى بهم أن يهايوا حسى 
ملك ملوكهم ٠.‏ 


(١ذ)‏ المصدرالسايق ١/ا؟4٠‏ 


(؟) فتح الباري ٠1١584/1‏ 





وبوم اه 


: القيام على الرعي‎ ١ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد ين الوليد لما عم 
من شأنه مع عوفا بن مالك حين جره برداءته ” لا تعطم يا خالد . . 
لا تمطه يا خالد ٠‏ اهل أنتمعاركون لي أ مراعي ‏ . ا 2 
كمثل ر جل استرصي إبلا أوغتماً فرعاها ثم تحينة مقيها أوسا 
حوضا 1 فشرعت فيه فشر ين و رك كو فصفوه لثم وكسسد 
عليهم ".ء 

والرعي مت الحرف الرئيسية التى تمثل الييئة العربية الخالصسة 
بطبيعتها الصحراوية فالعرب كانوا/ينتلون من كان إلى آخبر طليسة 


للما* والمرعى الحسن ٠.‏ 


8 : 0 
ويخير الرسول عليه السلام انه كان راعيا في صغره يقوم 


على امر شويهات لعنه أبى طالبي: ٠.‏ 


سن عليه السلا م كل مسثول أب كان راعيا ٠يقول‏ علييه 


0 م 0" )١:‏ َ 
السلا م 20 راع وكلكم مسكول” عن رعيية فالرعية كل من شمله 
2 0# 
رعاية الراعى وحفظه ونظره قال عليه السلام ” نساء قريش خي رنساء , 


6 المي - 3-1 ص 1 1 سير 
إحناه على طفل فى صغرة بوأعاه على روج في دأءت يد , 


(1) ١(؟)‏ النهاية ءابن الاثير :7/1 ٠.5175‏ 








جا 0 


وعنأصر الحديث : الراعي الذى استري »وما يتصل يه مسسن 
ون سس م الل ء 8 : 
ذكر المرعى ايلا او عنما وتحديتةه السقى “عايرادها الحوضصيص 4 وشربها 
الما* الصافي وتركها الكدر. 


وقد استخرج البيان الشريف امن حالة هذا الراعي وصنفًا. راع 
لتوالى الذي يلى أمر المسلمين ؛وأنه يقوم دأئماً على مصلحتهم وحاجاتهم 
وأنه يكد في ذ لك كهذا الراعي الذى يتحين وقت سقيها ويجتسبسد 
في أن يورد ها حوضاً صافيً »وأنه يكف في ذلك حاجاته 2 ويمشع 

نفسه رغاشبها ءفإذ! كانت له حاجة الى الماء لا يشرب معها .وإنما 

يدعها تشرب الصفو والخالص ءثم يشرب هوما تبقى منها وما كد رتسسه 
وعافته » أى يأُخذ حلقه بعد أخذ حقوقهم »ويدع لهم الا أفضل ويأخذ 
ما تبقى 0 مر بالعكس تماءا في ولاة السوءالذين رس الله المسلمين 
يعهم “والذ ين يردون هم أوية ويوشكون أن يبد موا المنايع بعن ورودهم 
حتى لاا يجد المسلمون الماء. ْ 

وفي قوله ” استرى ” أي أنه كلف بأمر الرعى »وكذلك خالدين 
الوليد لم يوء مر نفسه إننا ولاه رسول الله وكلفه يأمر المسلمين لعلسه 
بصد قه وأمانته وقدرته على إدارة شوعون المسلمين. 

والايل والغنم هم الرعية الذين يختلفون في الا أهصوراء 
ظ والمشارب والطباععم .٠‏ وفي تتكيرها ” ابلا أو عنما 5 إفادة معشنى 


: 03 
التنوع وفي ذلك تعظيمامرالسلمين وانلهم مما يهتم بشوةونهم. 


وه ! المثل يحنى قِصة قيام الوالي عدر ضيه على رعيعة عمقي قوليه 


ْ -150؟ س 


جمراس 85 ب نا 95 فعميه 5 0 2 1 كم م 23 
ثم تحين سقيها ٠‏ معتى الانتظطار في التحين عوفي قوله ” ثم اوردها 
0 ظ 

دا لاا له على طول الا نتظار “وات الورد والسقى حأ" يعد التحين وا لترقب 8 
لهم ودفعالضر عنهم وصفو الماء الذي شربته الماشية هي محاسن 
آلا شياء التي يقدمها الوذلى لرعيته وإيثارهم عليه . 

وثلار 2 رعلا 
ع ب الجية !والجئة : 

ينتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم للبخيل والمنفق شيها مسسن 


2 2 . 
صورة وحليث ً# اراد 0 واحد مهما ليس حية أو جتة مسن دل يك كيسة 


من عدو + قصيسها على رأسه ليليسها. #وهي أول ما تقع على الصدر 


37 


7 9 1 : 
تغطي جميع بدشه يسهولة وخفة بل إنها تطول طول يخفى 
ة' ا : 1 
بنائه ء ويغطي أثره + فتحتويه كله . أما الآ خر فكلما آراد إخراج 
1 / , ْ 
يدا بيه » علت الجحية إلى عنقه فلزقت 2 ثم إنه اخت يحجاذيها حت سق 
قاء , 
تتسبع لكنها لا تزيد إلا ضيقةٌ » وصورة الحديث بدآت بمشهد وقوع 
١‏ 1 ع 5 | اء 0 2 ظ 
هذه الجبة على أول الجسم وقيل 1دخال اليدين فيها فقال ”© كيشل 
عر د ْ و 000 7 -030 1 2 ا 
رجلين عليهماأ جيتان من نايك من ثد ييهما الى ترأقيهما وقد يذكون 
ء 3 ِْ 
هذا هوالمال الذى اعطاه الله لهما يقددرء 
3 1-7 20 
وهذه الصورة غربية فى . شياتها لا نجد لها مثيلا في القران 


ْ اع اس ا اس لت ا ١‏ 
د لكريم إلا ما كان في قوله تعالى « سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم 





- 99 ه 


ساد )١(‏ 0 | كك 
النار يخ يقول الراغب ألا صفباني في السريال: ور القميص من أى 
جتس كان 1؟) فبذه الاية تشيه حلة الممسك فى ضيقها ٠.‏ 


والا مساك . فكي كون وقوع الجية. من الشدى الى 0 إشا ُ ره إلى أنها 
' [؟ 
تقع سلك القلب وهو الذي يأمر المرء وينهاه .| والترقوة هسي 


وفي الجية معنى الا فاضة والسيولة والسهولة يقول امرو* القيس 
فى وصقها : 


تفيش على المرئ أردانها كفيض الارتن على الجك جر 


والنماء فيها يناسب نماء الهال المعطى مئه »ويئاسب الستر من 
8 8 1 ظ 8 جر 
المعاصي » ويناسب وقاء النفس والعرض عوفي إعفائها الا ثر مناسية 


ه' ظ [ْ 0 ا 
لستر خطا المو" من و محيه »تالصدقة تطفي * الخطيئة وتزيلها . 


وما سهولة خروج يك المنفق إلا تلك الا أريدية: التى يحكد هلدا 
في نفسه عند البذل . أما الانكماش والا لتسصاق في الجنة فهو افتضاح 


البخيل وكثرة ذنويه عوضيق الحبة ومجاذيته لبا بلاتم حالة الكرازة 


ء.ه٠‎ : سورة إيرا هيام‎ )١( 

(؟) مفردات القرآن : .5١9‏ 

(+«) انظرعمدة القاري » العينيخ ٠١55/١1‏ 
(ع») الديوان : لم. ش 


- ه558 - 


وفي اضطرار أيديهما إلى تراقيهما في رواية البخاري ” كمشل 
رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيبها ” 
اشارة !الى الحالة النقسية في أعماق كلها وذ لك عند ما تتكشف دواعي 
البذل والائفاق »وكيف أن المنفق تغالبه نفسه فيغليها »وعتكسسه 
اليخيل » فنكسه السيكة تحول د ون يذله ء وكيف أن هذا الطيع 


5 0 لم 
السىء يغلب على نفسه » نفتضيق الجبة على عنقه وتوشك أن تودى يه. 


٠ 1 .‏ 
ثم نتامل قوله * جبة من حد يد * ونتساءل كيفا يتمدب الحد يد 
ويطول .ده ولمات! فيتث ألحية وقال إشها من حديد ؟ هن #ومطآ 
المعقزى من هن ! ! لقيد الذي إن ذف لا تنتقص الصورة مء. 
وقد وقف أتمة الحد بيث أمام هذا القيد وقالوا بان فية اعد 700 
١‏ 
" يأن القيض والشدة من جيلة الانسان ٍ : وقي هذأ القكقيهيدكدك 
اشارقإلى أن الصدقهة حصن متيع ‏ قد يقي المسلم وقد يضيق عليه ع 
فوسعه فرج وضيقه كرب » وأن الصدقة من العيادات التي تثقل 


بها الموازين وتخقا . 


+ ل - جو - آم 
وهكذا! لا تزال هذه الصورة الرائمة العجيية توحي وتومي * باثرى 


المعاني والدلالات الغنية التي لا نكاد تحيط بها. 


على جدود الله والواقع فيها ه قال عليه السلا 0207 القاعم على جد ود الله 


0# ا 11119 0 سا4 1غ لما سد لها عض عد بصد نضا 





ور 2 


لت 
- وعم 19 ىن لال 


اماه 0000 


و 


هه دوو عن ب إن مم ع 595 عسي 2 حماابى 
نوقنا فان يركو هم وما أ راضوا ملكا جميعا وان : أخذوا على أيد يهسم 
ساسى الاسم 7 ١‏ 1 : ا اجيس 2 
نجواو نجوا جميعا ”* 


والعناصر التي كونت الصورة هي السقينة و هذه القصة الواقعمة 
فيها من استهام عواصابة كل فريق في مكانه «واجتلاب من هم في 
أسفل السفينة للماء » ثم محاولتهم خرق السفينة عو منع الذين في 
أعلاها لهم . وهكذ ! تتضام هذه العتاصر وألا حداث لتكون صورة 


حية فى التمثيل .. ١‏ 


ولكن ٠.‏ . لمانا اختار عليه السلام السفيئة المحاطة بالخطر سن 
م ْ 
كل مكان ؟ .٠.‏ لان القيام على حدود الله يحتاج مت الموء من ألى مزيد 
من التنبيه وإلى مزيد من التكافل والتضامن في درءالخطر الذي يصيب 
' 1 ' 
المجموع وان قل هذا الخطر لان المجتمع كد يعرق كله يسيب 
ٍٍ 
. ِ ش ِ 7 
تصرقا طائش مث أحمق وأحدد # ع على المجحتممع ادن أن يكون متنبس+# أ 
حذراً آخذا على أيدي المفسدين عوكل شىء في حياة الجماعة يهم كل 
١ ْ ١ 3 ّ ١ 6‏ 
فرد فيها لا نه متصل يحياته طلا اتصالا غير مماشر' وهكد ! شحد 
جميعاً وأن التساد في أي قاع وفي أي ميد ان سما يجب أن يقف. الكل في 
و محسهية لا نهم جميعا في سفيئة واحدة وهكذ!.. 


٠.١25 صحيح اليخارى : ؟/‎ )١( 














وفي السفينة إشارة إلى عدم ركون الانسان الى هذه الحيباةء 
على 
فهي دار معارة » وفي إحاطة السفينة الا “خطار اشا رة الى مؤيسد الحذر 
5 حي ب من أهوال وخوف قال تعالى 1 55 1 في الفلك د 


' صمفا سين © ده 00 


وفى آية أخرى تشير السفينة إلى الحياة أوتخليص الحدياة مسسث 
بن وقططام ا اا دنا اد وم 2 
الموت والغرق قال تعالى ف وآية لهم أنا حملنا ذريتهمٌ في الفلسسك 


ده و (؟١)‏ 
المشحون هيو . 


نبي تمثل الحياة يعد أن أنقطعت اسبابيا على ألا رض حين 


خالية من الشرك على أرض جديدة . 


وأهل السفينة هم المجتمعات البشرية التي تعمر سفيئة الحياة ,2 
واتقساءم عل السفينة بالا قتراع ,إلى قسمين هو جريان الا قدار بوضع كل 
إلسان في المكان الملائم فى الدنيا ٠‏ والذين في أعلى السفيئة هه 
القاعمون بأمر الله حيثه الهواء والثور » والقد رة على إدراك ما يحديسط 
بهم #وفي أسفل السفيتة الواقعون في حدود الله حيث اظلام الجهل , 
وانطماس الغطرة ؛ ومرورهم على من فوقهم يمثل المضايقة التي يحدشها 
هوءلا ء العصاة لدعاة الا مة بدعوى التنفيسعن النفس . وحفرهم في 
السفيئنة هويداية ارتكاب العصاة للمعاصي المهلكة للمجتمع. 








الخ ؟ 5 س 


وتتوتفا صورة التمقيل عند مشسهاد عزس على خرق السفينة , 


فتركهم يفقت في السفينة 3 هو سكوت حراس الاامة على القسياد 


علق أيدى ركاب السئيئة هو الضرب على / أيدى العصاة ومجاهدتهم. 


ه - حامل المسك . 


التزع البيان التبوى الكريم من حامل المسك مثل الجليس 
الصالح من حيث إن حامل المسك تجد منه م را أبدا » و ناف سخ 
1 


1 قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم: 
5 شل الجليس الما والجليس السوء كحا مل السك وكير الدد/! ». 


9 
أيدك 


والسك من أنواع الطيب ٠‏ لكنه يختلة عن ,لا أنه يستخرج 
من ” دام غزال كالظبي لوئه أسود له تايان أبيضان , يجتمع الد م في 
سرته. في وقت معلوم من السئة , إن ! اجتمع ورم الموضع »فمرض الغزال 
,الى أن يسقط مئه » ويجعل تحته أوتاب تحتكت به ,وقيل إنها تلقيبا 


١ 
0 ٠١ من جوفها كما تلقي الدجاجة البيضة‎ 


' 
وقد قال عليه الساد م * المسك أطيب الطيب / ' وصاحب المسك 


(١ذ)‏ صحيح البخارئ؛ْ ٠.١/٠‏ 
[؟1) فتح الباري ٠‏ اين حجر 1/ ٠55+‏ 
() صحيح مسلم ٠9/1١٠)‏ 





- 594 س 


تنبعثت مئه رائحة حسنة لملا زمته له »وتجت النفس راحتها حين تلقاه , 
وكذلك الجليس الصالح ' في أخلاقه وصفاته يمنح الا ريدية لسن 
حول » فهو كريم » يشوش الوجه » طيب الخلق » حسن العشرة . وسن 
يصاحب عامل المسك هذا لا يعدم نفعه » فقد يشتري منه أو يكسر م 
طبه يبعش طيبه أو يكتفي يش يشم راعدة الطيب وكذ لك الجليس 


9 1 
وياتي المسك في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في سياق التكريم 
والتعظيم فدم المجاهد يكون مسكا بوم القيامة ال عل عليه لاس : 


7 


00-2 إن 


دى ‏ س0 ف 0 
لون دام والربيح ريج سك ” 


ويشيه البيات النبوى القرآن بالمسك ٠‏ قال عليه السلا 


5 
سس 3م ع مل نيبلا 264 بي لم 


* مثل القرات ومن تعلمه فقام يه كمثل جراب محشو سكا يفوج , 


ب 32 شاعم ال اللي 


كل مكان ٠‏ ومثل من تعلمه فر قد وهو في جوٌ نه كمثل جراب أُوكق على 
نك 512 


استخرج البيان الكريم من الكير شيسه! لمعنيين مختلفين : 
[١‏ . الجليس السوء . با د لقي المديئة للخيث . 
والكير هو البناء الذى يركب عليه الزق »” والزق هوالذى ينفخ فيه 


(١ذ)‏ صحيح البخارى:لا/ ٠0١5١65‏ 


٠ال/9‎ ١ صحيح أبن ماجه‎ )5١( 





#622 اس 


فأطلق اسم الكير. على الزق مجان للسجاورة ة »وقيل الكير هو السرق ئفسه غ 
وأا اليثا * فاسيه الكور ' «(1) ظ 


.. ( هه يشيه الرسول عليه السلام جلي سالسوء يصاحب الكير 

وصاحب الكير يعمل بالنار »وتنيعث عنه الرائحة الكريبة »فعنا سه 

مكروه وريح مكانه خبيثة عل لك يتجنب التاس الجلوس اليه “لان فيه 

أذى الهم » ومجاورتة اما أن ت تحرق الثيابس أو 3 تنشر الرائحة الكرييسة 4 

9 يجد المرء في قريه إل الثار والحرارة وكذ لك جليس السوء » تنفشث 

صدره النار التي تحرق معاتي الخير في الا فكدة فتصير رماد 1 #وصدا ره 
يغلى يالا حقاد والرذاعل ويكونا كما قال الشاعر . 
سا | ماع ور اشاس َه 


- صمل - 


9 2 
وجليس السوء لا يخوض إلا في خسائس الا قوال والا فذعنال 


ولذلك فعدواه سريعة الانتقال » شديدة الا نتعال . 


؟ د ويشيه الرسول عليه السلام المديئة يالكير من جهة تميره 
00 ظ آ و 5 
لجيد المعدنث من ردايكة ٠.‏ بقول علية السادم 'المدايئة كالخير تئفنى 


خيثهاأ و تنصع طيبتها ” # وفي حول يبا ونها تدص الرجال كما تحصي 
لس عا 1 ا 0ت 


الثار حبك الحديد " » وفي رواية ”تتفي الحَبِيت كما تنفي الثار حبست 

الفضة ”. ظ ظ 
وتشتعل النار على المعدن ولا تزال يه حتى تتقيه من الشواعب 

العالقة به » فيخرج ثقيا صافياً » والمدينة تنفي وتخرج رار الناس 


ا ا ا ا ا ا ل | الل ا ل > ا 3 اا ات 0 00 ا كاتف الاكة إلتاكلة ‏ كم 


٠.9552 /:6 فتح البارى:‎ )١( 
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وتسيزهم ء فهي كالكير الذى ينقى عوالموءمن هوالحديد والفضة 
معدئه أصيل قوى ء ولا يكون النفي إلا بعد اشتمال نسنار الفتن والشدة 
فيتحن/ معدن الموء من » فمن صمد واعتصم يالله وصير , نقلى 
بإيمانه وثيت0٠‏ ومن «أصابيه الخور والضعف خرج من المديئة ومعدئنه 


زائقا # وايماته ضعيقا , 
8 


وذكر الحديد والنار تلاعم حالة الايتلاء التي يقع فيها المو*من 
وفي دل يبت آخر يشيه الرسول صلى الله عليه وسلم الموء من بالقطعمة 


2 


الحجيدة من الذهب » التي ان آد خلت في الثار ازدادت نقاء وصفضاء 


9 9 2027 1 . 
يقول عليه السلام ب أن مثل المو' من مثل القطعة الجيدة من الذهصب 
م لمم اععسه الث(() 


أ خلث الثار كنف عليها قخرحعت حيك 8 . 


وهكذ! نجد للكير معاني مختلفة في تمثيله عليه السلا فيتنساول 


كل معتى حالة من أحواله . 


1 


“ا دب اليتضظط* :ع 
استخرج البيان الكريم من البئاء شيها لمعنيين مختلفين : 


8 1 ْ م 
فالا ول يسبة تماسك المو* ميث ومساعد 8 يمع سم بعضا »ووقوقفهم 


2-2 7- 
أ 


ٍِ ع‎ | ١ ١ 
صقا وأاحد كي الد فاع عو - ل يتمهم وحرماتهم وارضهم ُ# وأشهم في عدأ‎ 


م 
)١(‏ آمثال الحديث »الرأسهرمزق : ٠١١‏ 


سور 








5 0 3 


التسائد والتماسك كالشي ' المتلاحم الذى لا يئئصل بعضه عن بعيض 
قال عليه السلام ل من للمو* من كالينيان 2 بعضا ”. 
والبئيان هو الحائط الشديد .التماسك ان سقطت ليئة منه تصدع ركاد 
أن يقع ٠»‏ فهو حائط شديد القوة والتضام وله نظام دقيق» متسق 
في اليناء #ترتكز كل لبئة فيه على التي تليها » وبين كل لبنسة والتي 
تليها قدرمن التماسك والتسائد والتضامموهنا هو المقصود في الحديث 
الشريف “وهو المنظور اليه في حال هذا اليناء ٠»‏ وكذلك الموء' من حين 


١ ْ ' : 5‏ 
يتحددا معآاخيه ألموء مث يكون كبن! الينئاء في القوة والمتائة ٠‏ 


والمعنى الثاني هو تشييه اكثتمال الرسل به عليه السلام يصورة 
ليب ضع 1 ١‏ ع 
بناء شيد على أحسن صورة وأكمل هيئة » ولكن يقلل من حسئه وفخامة 
يناه تقصات. لبئة في زاوية من زواياه + وقبد تتيه الئاس اليها وهسم 
سن عن ل ارت يت > عقر ش 

يطوفون يه معجبين . يقول عليه السلام. * مثلى ومثل الا ييا * كرجلٍ 

ِ 00 م ساسم سل ف خدم ولاس 

اينى 57 1 را فأكمليا وأحسئها إلا موضع لبنقر , فحعل 5 يد خلوتبها , 


جاع سامئة وال اس واس مح وإ( )١‏ 


ويتعجبون ويقولون لولا متوضع الليئة 


تل جم ب( ؟) 
من الطين تعجن وتجيل.و تعد لليناء ٠‏ وجميعالرسالات حصن 


حصين كبنذ! البثا* مث بد خلة يحت ال مات والا طمكتان © ويحم تكسه ., 


985 و “اللينة هي القطعة 


من أوضار الجهالات المتصلة بغير الله » التيلا قرار فيبا ولا أمان , 


ويطلق الينيان في القرآن على ما فيه مزيد من العناية والاهتمام » قال 


59 
سر اعب وع أل امه 


عبرل (؟ ) عدا 
تعالى 2 والسما ء يثيناها بأيسيد ويا لموسعون + 4 لد والسساء 


٠0؟5137/4؛: صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ فتح ألباري »اين حجر 8/7 65 5ء 
( ) ره الذاريات : لاع؟.ه ٠: ٠2‏ 

( 5 ) سورة الشمس : 6* 
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وهذه اللبنة ألتي تكمل البناءهن الرسالة المحمدية فبيبا 
ختمت الرسالا تم و تمت مقاصدا ها التشريعية » فأستوعبت جميمل بلع 
الشراعع. 
1 9 1 0 | 3 
وفي تشبيه الرسول باللبنة رجوع الى اصل خلق الإنسان » فهو 
هذه الفطرة ءوفي قوله “دارا ” بالنكرة دلالة على التعظيلم 
قبي دار عظيمة . ش ظ 


لم -- مروق السهم من الرمية : 


#2 


السهم من الرمية . قال رسول الله صلى الل . عليه وسلم لل يك 


5 ل نب 
7 0 ل كم 5 ا م 0-7 عابي 


كوم د تحزروث صلا تكم” مع صلادية ؛ وصيامك؟ مع صيا مي و كم مع علي 


بيك 


نامديك ل 58 عبن مل 
ال 2 مير دقرت عا م ب 
ويقر ون القرآن ل يجا ور حنا جرهم يروت من الد ين كما يمرق 0 | 
0 7 وهال ممه ا ان ماه قار 01 
نا الوق مينر في .الل قد يرق سنت طرفي القذح. افلا مر 
بي ا ا اا اا 2 


والسهم يصيب”عادة ” شيئا ما : في أحشا* الرمية ,رالاأن هذا 
السهم سهم غر يب نفذ ولم يحمل شيك ما أصاية . 1 ثم تأمل بقيبة 
الصورة حيث يندهش الرامي وهو أ :لايرى أثرا لطريد ته على السهيم 
انه ينظ ر إلى نصله »ويتا مله قاذ يرفاشيثاً وَيتْظر في القدح فلا يرى 


ا 1 55 . 2 


شيكا »وينظر إلى الريش فلا يرا شيئا ثم إنه يتحقق ويتفرس في الفوق 


٠554/1 صحيح اليخاري:‎ 4)1١( 








2 54 الم 


فاذ يرى أشرا للد أ فرث أو غيزه والفوق. والنصل والقدح والر يش أجزا* 


السهم ء ٠‏ انظر إليه وهو يتمارق في أجزا* السهم لعل يجد شيكا . 


ويبين الشريفا الرضي السيب في عدم تعلق السهم ببدم 
الطريدة فيقول " شيه دخولهم في الدين وخروجهم مته بسرعة مسن 
غير أن يتعلقوا بعقدته أو يعبقوا بطينته بالسهم الذي أصاب الرميسة 
وهي الطريدة المرمية » ثم خرج مسرعا من جسسها “ولم يعلق يشي * 
من فرثيا ودمهأ ؛ وذ لك من صفات السهم الصائعب “لا ننه ليا يكون شد يد 
السرعة إلا بعد أن يكون قري النزعة <7() 

وكذلك هو' ل الذين مرقوا من الدين وخرجوا منه بسرعة »لم 
يملق شي * منه يقلوبهم #ولم يتأثروا يثور النيوة © 5 3ن , عملسو 1 
بكل شرائععه تمشعائره تصاموا وصلوا وأدوا كل العيادات “وله يعلق شي * 
مئه بتفوسهم ير وقد جاءاتء صورة الرامي الذ ي. يتفرس في أجزاء السهسم 


لبيان غراية هذا السهم » فهو من متممات التشبيه وتفضيل له . 


وفيها !يما * بنقاذ كلمة الله في القلب الحي فالسهم التنافشذ 


8# 0 : 
يقتل رميه ٠»‏ وياخذف من أحشائها ؛ وهنا لم يحصل شي* من هذا . 


5 -_- أماعة الملح : 
استخرح الئنيى الكريم من هد ١‏ العنصر معشى الضياع ودذهاب 


2 0 . 9 © 00 1 ف . 
اللا 0 »والمقصود ضياع وذ هاب من قصف ان يسيم كير © وأنا يذ شية يقول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا يكيد أهل المديئة أحد 3 الماع كما 


,1 ؟) 
ينماع الملح في الما* 


(١ذ)‏ المجازات ألئبوية:9 ا. 
(؟ ) صحيح البخارى:89/لا؟ء٠‏ 


اسل 5 © 2س 


١ 00‏ 
في الا سياء القابلة للد ويان كا لسمث ا ٍ ." وقد جا* نت قفي 


م 
1 


سو لا الل سسبلك و ويمحو أثره قلا تيقى منه ياقية كالملح الذى 


ذوب في الما* . 

وقد جاء قوله ( في الماء ) قيد ضروري لتحقيق الشيه وقد 
يقال إنه من الممكن الاستغناء عن هذ! القيد 5-5 المياع الملح لا يكون 
0 في الماء »ويعلل العيني فاعدة هذا القيد فيقول و” وجه هذا 
التشبية أنه شيه أهل المدينة مع وفور علمهم وصفاء قراعحلهم يالماء , 
وشيه من يريد الكيد بهم بالملح لان نكاية كيدهم لما كانت راجعة 
أ ليهم شيسهوا بالملح الذي يريد افساد الما * فيذ وب هو بنفسه 11 ) 
فتاهل المدينة هم الما* الصافي ٠.‏ وهنا يقفا التشبيه لا نه لا يلزم في 


وجه الشبه أن يشمل كل أوصاف المشية يه ٠.‏ 


ظ : 
٠ه‏ غغاصر منتزعة من سلوك الناس في ياب العمل بأجر : 


ْ / 2 
انتزع الرسول صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل الذي استاجر 


َ 
سايم لبيان قوت أجر الا' مم التي لم تصدق بما حا* بعدهأ مث 


الرسل. 


)١(‏ لسان العرب : لم/ > 74ا. 
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. ش 00 ١‏ 
(١‏ ها ببين المعتى الا ول زمن كل من آمةاليهود والتصارى 
١ 3‏ ل م الث الثر - 0 ع ف 5-5 
والسلميتن قال عليه السلام ” انما همثلكم واليهود والتصارى كرجتل 
٠.‏ ع علي 
وس ”ا بات عه 001 ١‏ سايم عابي سجر ع 3 3 
فعملت اليبود على قيراط يراط ؛ كم عمليتر التصارى على قيراط قيراط : 
ورت م 


ثم أنتم الذرين تعملون من ؟ صَلاق العَصْرٍ إلى مغارب الشمسن على 


قيراطين قيراطيٍ . فغضبتر اليبو والتصارَى رقا نا لح ع امه 


عمار وا قل عطاء : قال : هل ظلمتكم من حقكم” شيكا ؟ قالوا : لا. 
000 د ساسح م حى ه” تر( )١‏ 
ممقال 3 دن ل فصلي أوتيه من اشا* 5 


هذه القصة تتكون من عناصر كثيرة » الستأجر , العمال , الوم 
القراريط العمل . ظ 

فالفكة الا ولى من العمال الذين عملوا الى منتصف الشهار هم اليهود 
وهم أطول زمنا ٠‏ والفكة الثانية من العمال الذدين عملوا من منتصف النببار 
حتى صلاة العصر هم النصارق وزمنهم أقصر من زمن اليهود ٠‏ والفكة 
الثالثة التي عملت من صلاة العصر حتى غروب الشمس ونالت الا" سر 


مضاعنا هضي أمة محم صلى الله علية وسلع ٠‏ 
تشبيه الدنيا باليوم دلالة على قصر أمد الدنيا وأنها كسحابة يوم. 


٠ه(١ا١مل/9خ* صحيح اليخضارى‎ )١( 








6“ عض اسم 


١‏ - والمعتى الثاني جا*ليحمل العتاصر نفسها معبعض 
الا ختلاف في أحداث القصة وهي مثل لفوت أجر اليهود والنصارع. 
لعد م بقاعهم على إلا يمان ما أنزل الله يعد تسيخ رسالاتهم. 

قال عليه السلا ” 21 والييود والتصارى كس جل 
استاجر قوماً يعملون له صلا إلى الليل «فعملوا إلى صف التهار , 
فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجْرك 1 فاستاجت آخرين فقال : أ كلها 
بقية يويك وِلكة الذي قرطت ٠‏ فعملوا 1 كان حِينّ صلاة 
العصر » قالوا لك مل عملت فاستاجر قومة فعملوا بقية يوميسم 
َس غايت الشمسٌ , واستكملوا جر القريقين . 

فالعمال هئا قد رفضوا العمل وتركوه أما في القصة السابقة 


' 8 8 0 ع 5-1 
فإن الستاجر هو الذي استغنى عن عملهم واستاجر آخريت ٠.‏ 


وقد د أل العمال في الحد يث الا ول أجر عملم ثم ضوف 


ب 


-- 


والمعمال في الحديث هم اليبسود والتصارى والمسلمون ٠‏ ورفضهم 
العمل يمثل رفضصهم للد يمان يما جها* يعناهم من الرسل ورقضهم إشارة 
إلى كفرهم وتوليهم » وفقدان أجر ما سبق من الا عمال الحسنة وواستكمال 
ألفكة الخااعة لا جر الفريقين هو الثواب المضاعقا لعمل هذه الاآمسة 


لا يمانشهم بعا سيق من الرسالاءتا . 








-لم:” هس 


(0- عتاصر تختص بالا نسان وسلوكه :: 


لل 
١‏ - القرييناوعابر السييل: 


3 ' 9 
قال عليه السلام لعبدالله بن عمر ” كن في الدنيا كأنك عر يب 


1 ْ 1 2 ع - ص : 
جاء هذا العنصر مثلا لما ينيفي أن يكون عليه الموء من في 
الحياهةه »والغريب عن بلده وأهله قليل الطمع في أن يكون له دآر 
١ ِ 7 4‏ ش 
أاومزرعة اويستان أو متاع / فهو حدر في ساثر معاملا ته مع الناسء 
يبعده الشعور بالغرية عن الصفات ! لتي يقعفيبا الناسمن حسد أو 

* [ْ 
حقد او ئزاع »ثم انه لا يد خل في معاطب الحياة ولا يتلمسن مغرياتهاء 

008 3 . 
ويظل ناتيا عنها ينظراليبها من بعيد وهودائما في حالة تأهب 

وسفر فلا يركن الى الكان الذي هو فيه » يعمل في يلاد الغرية لما 
ص ءِ 

جاء به من اجله ؛: أملا فى حياة افضل يعيشها إن عاد إلى وطئه . 
١ 2‏ 0 7 م 

8 1 ٍّ 1 1 
عن كل شوئون الحياة علا هم له الا رحدلته التي ستوصله إلى أهلية 

3 . م : 1 

: 7 000 5 1 

التي تميت ألا حساس يوحوت حياهة أخرى هي اللا صل وهي الحياة لحفيقيسة 


فالدنيا مرحلة تهي* لهذه الحياة »: وه!ل لسسسي دأو 


' | 0 1 '[ 


واتشغا ل الغريب بملذات الحياة هي انشغال المو* من بالدتيا 
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ومغرياتنها ومطامعها الفاتئة ٠‏ وف تشبيهه بالغريب مزيد من الا حساس 
يالغرية ومبالفة في الابتعاد عشها 4ية 1 1 م5 لأ 5ل اناا ص 
وفي حديث آخر يشيه الرسول الكريم صلوات الله وسلاءه عليه في الدئيا 
بالراكب الذى أراد راد أن يسترع نا فاستطل بشجرة 0 قال عليه 


8 سيو ا ا 1 


وعابر السبيل قريب من الراكب الذي استظل تحت شجرة »ويشترك الغريب 
معهما في تصوير الغرية والتأهب والرحلة »والدنيا شجرة مفروسة ءو على 
المو* من أن يشارك في غرسها و يستظطل إليها »ويستروح بها » وينعم 
بظلالها الوارفة »وعند الرحيل يتركبا ويذهب . 

هذا الحديث يركز على قصر أمد الدنيا »وقلة التعلق بها. و 


قوله © راح وتركها ” تصوير لما في الحياة من كد وعنا* ءو قصر عمر. 


يستخرج البيان الكريم من أوصاف الجسد وصفاً للمو" شينء, 
وذلك لان الجسد الواحد موصول > بعضه يبعش وصل الجزء بالجزء 
ظ نهو شي * واحد » واد في عاثيته ومرضه ء وواحد فى احساسة وقوته 
وضمة “ ولا يجوز في العقل أن ينفصل جز" عن جزء “وأن تقوم بين 
5 جزاء معائي الا "نانية والقوقعة داخل الذات “وأن تقول الشمال 
لليمين لا شأن لي يك وعا لجعي أنت ما تعالجين من ضعف ووصبا . 
قال عليه السلام " ترف المو* منين قي تراحسهم وَتوَادهم وتَعَاطفهم كل 
الجسد إذا اشتكى عَضوا تداع له سار جسّداه بالمسبر والحسى 


)١(‏ ستن الترمذدى:17/6. 








٠ -‏ جح 5 سم 


والجسد يتكون من أعضا * أساسية وما يحتويه واليدان والرجصلان 
والقلب : ولليهبذ! التكوين أسوار عجيبة ودقائق غريية. وإذا تسرب 
إلى عضومتها المرض شاركته جميع الاتفضا * بالتعب والحمى »وتداعمت 
بالا ألم أن دعا بعضها بعضا للمشاركة , فأسبرت ليله ' وأراقت تومه ء 
فهذا الجسم تجمعه وشائج من التعاطف وال لفة والتأزر »والجماعسة 
الموءمئة كبن! الجسم تجمعه علاقات ووشاعج تر بط يعضه يبعسض 


برباط المحية دالا لفة والتراحم والتعاطف . 


وواضح أن نوازع الا “نانية وال أثرة ة وغير ذ لك مما يجرىي في دياة 


الاامة ليس من آداب نبيها. صلى الله عليه وسلم - 


1 اشع لاوج : 
00 9 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”المرآة كالشلع إن قبا 

كينها وإ استشعت يها استمدعت بها وفيها عوج . 
والضلع محدنية الجئب التي يكون استقامتها في كسرها يقول ابن 
وَرشهًا نوَجِدْتها كالضلع م ليس لها استقا-: 
5786 يزال أعوج ٠‏ وقول ” أن أقمتها ..” بيان لقوله 
كالضلع. وهذه فطرة النساء التي خلقهن ال عليها » وفي خلقهن اعوجاج 
كاعوجاج الضلح فينيغي الا حسان إليجنومد اراتبهن والصبرعلى مخالفتهسن 


لطبائع الرجال عولذ لك قالوا في أخلاقها اعوجاج » فالا عو جاج ليس 


بث 





ا ١‏ 
خروجا عن القطرة الا دمية الما تخالف في الطباع. وفي حدي 


١10‏ لسان العرب : لم/+*5؟. 


0) 





سه اتنثا 3 


9 


الم 
ان حوا * خلقت من ضلم آدام عليه ألساة م وهو تا؟ مهد أ حب يك ف كره 


7 ١ ١ 


إقامة المرأة المقابئلة لإقامة الضلع طلاقبا ْ ْ ٠‏ 


أما الاستمتاعبها فيعتي الملاطفة والمجاوزة والصبر عليبن 
[ْ 0 ظ 
كالضلع من أراب كائدته تحايل علية حتى يتم له ن لك كما يقول العيني . 


1 الذىيأكل ولا يشيع : 
استمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة معنيين : 


أ - لمن يتطلع إلى المال ويطليه . 


# 


ب 


١‏ - لمن يتطلعالى المال ويلح في طلبه شوقا إليه ورغية 


4 م ه . اه ب 
به ٠‏ وكان في هذا مخالفة للفطرة فقد صار ياكل ولا يشيع 


به 


قال عليه السلام لحكيم ين حزامي يعد أن سأله ثلاثافأءطاء 
" يا حكيم 3 هن ١‏ المال خضْرة 20 فُمنث ا أ يسخاوة رم ل 
فيه ومن أ بإشراف نفس لم يبا ييارك ل فيه كالري 27 ولا شيم يشيع 
وعد م الشبع من الطعام ”داء يصيب الإنسان يسمى الجوع الكاذب 53 
يسمى يجوع الكلب لا ن صاحية كلبا ارّداد كل ازداد 538 #وازداد 


سقمة فلا يشي أيداً “لوزعم أهل الطب أن ذلك من غلية السسسدودا*ء 


)7( 


(ذ)و(؟) اتنظرعمدةالقاري: ١٠5/ه12١5569١.‏ 


(*:) انظر عمدة القارى +*العيني: 14/؟ه. 





سم ابح 8 اسم 


وحين شيه الرسول الكريم من يطلب المال من الآخرين ويلح في طليه 
ويريق ما" وججه من أجله بالذى يأكل ولا يشيع أراد استبشاع هذا 
الصنف من 1لثاس مسن غلبه المال واستعيده ,وسيطر على جميع حواسه 
وعضد ل لك يمحق الله بركة هذا! المال المطلوب يعد تدتى النفس 
كالطعام حين يأكله هذا المريض يحترق على الفور ولا يستفيد منه » 
قوجودفه كعدمه » فهو ليس الا ل محروقاً م وفي الحاجة إليه وشغل النفس 
به شبه من هذا الا ”كل النشهم دون أى فاعدة . ثم إن لكه ى1* يصيب 
معدة إلانسان وهذ! د!* يصيب نقس ال نسان حيث يظل المال شغله 
الشاغل و محركه كما أنه يظل متتيها له أينما كان باذلاً نفسه في 
سييل الحصول عليه . عازفا عن كل ما أهم من أمر الدنيا . 

١‏ | وهذهالصورة تفسها استمد متها رسول الله عليه السلام 
معتى آخر غير المعنى الا ول » حيث جاءت مثلاً لمن يأخذ السال 
شمر حت ٠‏ يقول عليه السلاء في حديسث أبي سعيد الخد رى * ثللء 

ا عار قش - 


3 هت ١‏ المال خضرة حلوة 4 وشعم صاحبٌ المسلم من !لخن ه يحدقه 


> الى 


1 

فحها» في سييل الله واليتامى والساكين هن لم يأخذها بحقة لهسو 
ظ )١(.‏ . 
كالا كل الذى لا يشيع ويكورن” عليه شهيدة بوم القيامة وقد جاء هذا 

القول في أعقاب الحذيث عن وجوه إلاقيال على الدنيا وملذاتها مسن 

: سَّ 
مال وغيره وقد ورد ذلك بأسلوب التمثيل " إن مما ينبت الربيع مايقتل 
حبطا أو يلم إل أكله الخضراء . . 


)١(‏ صحيح البخارى. >:/+؟. 











سكاع 9 5-9 


وهن ١‏ الجزء من حايث جاء مثلا لبيا ن أنواع الكسب يبحقسه 

وغير حقه »وضرب المثل للصنق الثاني الذى أذ المال بيغير حقته 
بصورة الآ كل الذى لا يشبح من الطعام ؛ يظل يطل بأكل ويأكل ألا في 
إطفاء جوعه لكنه كلما أكل أزداب جوع وكذلك هو مكشسب المال على 
غير وجهه الشرعي من الطرق المتهية والمحرسة يذهب ماله في وجوه 
لا تعود عليه بالنفع فكما أنه يكتسبه من غير وجوهه فإنه يذهب 
في غير وجوهه دون تحصيل أى منفعة ٠.‏ والحديث جاء لبيان عدم 
الإفادة من مال محرم مهما زات وكثر. والحديث الا ول جاء لبيان 
محق اليركة من المال العطلوب باستشراف نفس قينا مال محطرم 
وهناك» مال مأ خوذ بإشر افا نفس. وتطلع . . وهكذ!ا ترئ أن الرسول 
صلى الله هطيه وسلم قد أستخدم كشي من العناصر المتنوعة ,وكبان 


* 5 9 
احيانا! ينتزخع من احوال العتنصر الواحدد معاتني متعب ل ٠.04‏ 


فقد جاءت الابل في أمثاله عليه السلام مثلا لكثير من المعاني , 
جاءت مثلاً لندرة الأخيار من الئاس كند كندرة الراحلة في الإيل »ققد 
0 ٍُ ' 
رأى أت الابل مثل الناستتشابه في كثير من الصفات » وتتمايز في كثير 


# خم الا 
من الصفات عوانبا تتياين تياينا متسعا وان مثها الطيب النادر . 


ثم نظر الى الابيل من حيث ما في طباعها من حب الا نطلاق والتفلت 
والشرود فاستخرج من ف لك مثل حفظ القرآن >وآن من حفظه لا يف 
أن يظل تأعما” علبة والا تفلت منه وضاع كما أن من قيد إلا بل لا بيب أن 
يظل قاع عليبا لا تها تحاول التخلص من قيدها فإذا أمكنها ذلك 


ضلت وشرد نشااء 











5ه”© امه 


الس > عو 0 . 

ثم نظر . إلى إلايلمن جهة طعامها وماتنتشي به من أنواعه 
ْ 2 ّْ ًِ ْ 
فوجد ان فيها من يأكل كل ما وجد أمامه دون تمييز قتصاب بالحبط 
نتموت و منها من لا “مثيهر بأطايب الرييع فتأكل كل ما اعتادت عليه 
فتسلم وهذه هي آكلة الخضرة هفأخذ منهامثلا لمن يتبيببر 
يالمال فلا يحسث التعرف فيه فيبلك ٠‏ ومثلة لمن أوجد ضابطا لنفسه 


تحاه هد ١‏ المال - 


ونظر إليها من جهة شرودها عن جماعتها »ومحاولتها إلا قحام في 
جماعات أخرى من الابل »فتحاول أن تأكل معهم © وتشربا معهسم 
ولكتها لا تجد إلا الطرد والدفع لها غريية ولا تتألفها إلابل الا خرف , 
كما أن صاحب الابل لا يتركها تشر. ب معهم العدم أحقيتها نيبالخ في 
د فعها وطردها ووهذه الحالة جاءات مقلا” لذبه عليه السلدم لمنافقي 


هده ألا 3 عن الحوضض. 


هن ١!‏ ما جا* من التمثيل بالا يل في الصجيحين ٠‏ وفي كته 
آلا حاديث الا" خرى كثير من ألا حاديث تَشيه بألا يل في أحوال غير التي 
ذكرت كأآن يشبة بما في طباع بعضها من أتفة وعزة من الزجر واطراد 
حسن السير والطواعية » ففي ددا يث ن كره 5 أصبهاني في كتابه أمثتال 
الحديث يقول عليه السلام ” المو* مت كالجمل الا نف حيثيا رقيد انقاد م ١‏ 
وكذ لك الموء من لا يحتاج الى زجر ولا عتاب وما كلف به من حق وتكليف 


7 








ساح خ ؟ اس 


واستخرج أيضا عليه السلام من عتصر الكير معنيين فقد نظر إليه 
من جهة خبثه وإحراقه من يجاوره »و تضرر التأسمته فجعله مثلا لصاحب 
السو* » ونظر اليه من جبة تنقيته للمعادن حين توضع فيه »واستخلاص 
جيدها وطرح خبيثها فضريه مثلاً لنفي أهل الخيث من المديئتة 
وابقا* خيارهم ء كما انتزع عليه السلام من البنا* معنيين مختلفين » 
فرأى شدة تماسكه وإحكام يناه فضريه 5 لوحدة المسلمين ٠‏ ونظر 
الى حسنه وجماك إلا من لبئة يحصل بها كمال الحسن فضريه مشلا 
للرسالا ت التي اكملها عليه السلاء 


واستخرج عليه السلام من -دالة من حالات إلا نسان و ضي إصابته 
بمرش حييث لا يشيع فيه من الطعام معئيين وهما أخذ المال بيغير 


الحق والتطلع إلى المال وطليه . 


, ٠١ 
* وبهذا نجد إن اقتناص المعاني المتعددة من أحوال الشضشى‎ 
الواحد التي كشثرت في تمثيله عليه السللام . وقد وقف العلماء عد‎ 
* هته الحالة من أحوال التشيبية وذ كروا هو فضاكله أته يأتيك 1 مث الشى‎ 
ىو 0س‎ 1 1 
الواحد بأشباه عدة عويشتق من الا صل الواحد أغصانا في كل غصسن‎ 
: 0 ) 3 1 
٠ شمر على دده‎ 
جعي ا‎ - 
هدا من جبة المعائي التي استخرجت من احوال إلابل وضريست‎ 
يها الا مثال , ثم إننا ننظر إلى الا حاديث من جهة ثائية هي جهة‎ 


ألعد 
و 
- 


(١ذ)‏ أسرار اليلاغة ء عبد القاهر : ه8١((.‏ 








3-3 تناس 


عتجد أن الموء من يشيه بالتخلة من حيث عموم التفع ءو بالخامه 
من الزرع في صبره واستجايته لما قد رله واحتسابه على ذلك عويالا ترجه 
من حديثك حسن الظاهر ونقاء الياطن وهو يداوم على قراءة القرآن ء 
وبالشجرة التي تحت ورقها من حيث صبره فيمرضه وايتفاكقه 
بذالك وجه الله ؛ويالراحلة من ريك تدارته بين الناس »وحامل المسك 
من حيث يث الفضائل ونشرها في المجالس » وهو الا رش الطيبة من 


حيث استجايته لوحى الله وتلقيه للعلم الرباني النازل من السماء . 


وقد جاء في غير الصديحين تشبيه الموء من بالفرس في أخيتسه 
ص 
فى أنه يد ائما الى ىح تحرك هنا وهناك وية 
في 1 يعستهبي 2 إلى ل وال يك 6 متسر هتا وهثاك ويضصر نبا 
هنا وهناك ‏ ثم يرج ع الى حد ود الله وينتهبي عند شرعه . يقول عليه السلام 
د ” مثبسل المو"* من والا يمان كمثل الفخرس فى آخيته يجول عا يعطول 
ثم يرجع إلى آخيته »وكذ لك المو* من يقترف ثم يرج عالى الايمان , 


ج©١"00‏ 1 
فأطهموا طعامكم الا برار ب وخصوأ يمعروفكم المعو" منين 0 ١‏ 


كمأ يشيةه بالتخلة فهو يستقى متبيجح دياته عن هذا الدين , 
5 س 7 
يقول عليه السلام ” مثل المو* من كمثل التحلة أكلت طيبيا 
.(؟) # ام م ْ 
ووصعيت! طييا ويشية المو* من ايضا يأاحسث المعادث وانقاها * 


يقول عليه السلام ” إن مثل الموء من مثل القطعة الجيدة من الذهب ‏ 


ع 35 م قل ام (١ 5 ١‏ 7 ' 
اد خلت التار فنفخ عليها فخرجت جيدة | كما يشيه بالجمل الا نف 


ِ 
)١(‏ امثال الحديث ؛ الرامهرمرى : .١531‏ 








> بلا » سم 


ويشيبه المنافقوالكافر بعئاصر عديدة جاءت في تمثيله عليه السلام ٠‏ 
يشيه المنافق بالريحانة من حيث حسن المظهر وسوء المخير »ويشيه بالشاه. 
المائعرة في عدم الا تضباط والتمزق النفسي »وبمروق السسهم من الرمية 
في عدم تأثرهم بأقل إلا يمان . ويشيه الكافر يالا رزة في القسوة 
والغلظة » وبالحتظلة في فساب الظاهروالياطن لعدم قراء ة القرآن » 
وبالكير من حيث قضائته على معاني الخير ونفث كفره بين الناس , 
و بإلابل الغريية من حيث منازعه إلنبي عن حوضه ء وهو يدفصهم 
ويشتد معصهم »«وبالرض القيعان من حيث عدم التأثر يوحي اللهء, 


وبالفراش في إلقاء نفوسهم في المبالك وإصرارهم على ذلك . 


5 0 ك5 

وهكن ١‏ تلد حظ أن اكثر !إلتشبيبات دأوت حول المسلميثن : 
و تشبيهات الكقار جاءت تجليه لتشبيهات السلمين وييان لباء: 
ولذ لك فهي قليلة و تشبيبات الموء من كثيرة . 

وشية النبيى صلى الله عليه وسلم نفسه يالنذ ير العريان »و يالرجل 
الذيو يترباً لقوسه » وبالرجل الذي استوقد ارا »و باللبئة التي 
أكملت اليناء - 
تطول وكما شبه الرسول عليه السلام بإلايل شيه بالشاة و بالقلو و بالكلب 

د 

والحمار والحية و«الفراشة .ولا نكاد تجف ذكرا للنعاماوالعنكبوت 
2 10 : اما 
أو البقرة اوالبعوض مما جاء في القران الكريم ٠‏ ولا ذكرا للحمار الوحشسي 


مو ا كو هم ع اال ا 000 ءٍ 
اوالاتن اوالصقرا و الثوراو اليقرة الوحشية او القطاة اوالغراب أوالظباء 








د لطرة 7‏ ا عه 


مما هو مثبوت في التشييهبات الجاهليةع وعناصر الرسول صلى الله عليسه 
وسلم التى استمد منها التمشيل لها اتصال وثيق بإلا نسان في مجال 


فيشيه أيضاً بمظاهر الكون التي على مرأظا من حمر ة فى كل 


ذكرها في القرآن الكريم في سياقات مختلفة . 


7 
الحمى والقبام على أمر الرعي والجية التي تطول والسفينة وحامل 


٠ الستك‎ 


برالسبيل والذى 5 يشي يتسبيع ٠٠‏ .وغير ذ لك . 


وقد كان لاد خال العتصر إلا نساني وأحوالهة في مجال كثير 


سن الصور التمثيلية- تاصيل الصلة بينه وييت هذه الا شيا؟ »والتئييه 
. 71 0 2 وو . 0 9 0 رك 13 عر 
الى انها علقت وسخرت له يقول عليه السلام كمثل رجل استوقسد 


| ا م 0 


55 © #8اعى 07 
تأرأ ٠‏ كمثل وجل ايئى بنيان #كمثل وجل استا جر قوسأ اس سدثة 


م 


وأحددة «- 


ب 5535 هس 


أساسة لتيصر الا نسان وترشده الى الطريق ال" سى »فهو مخلوق2 يمتاز 
بالعقل الذى يفكر يه . »ويحداد الطريق الذدى سيساكه »وهو * لا * التسساس 
يتصرفون من محض مواقف أملتها عليهم عقولهم وتفكيرهم الصديح . 
فهذا هوالانسان الذي أرسل الله من أجله الا أنبياء والرسل ملذف 
آدم عليه السلام حتى سيد نا محمد عليه السلاء “وكلها تهد ف إلى إقامة 
اعوجاجه عوتوجيه عقله نحو اتجاه صديح ٠»‏ بو *هله لخلافة الا" رض » 


ع 
وقصة الوجود بداألت يه وسستلتهىي ‏ بسه . 


وتلا حظ أن العناصر فى الحد د يث النيوى صارت للغمة حية وخصيسة 
. 
وثر ية تخفصح عن دقائق المعاني و بيعيد المرامي فمثلة الا ترجة التسسي 
هي فاكهة استخرجت منها جملة معان ؛ من طعمها ومن ريدحمجاإا! 
ومن ملاستها ومن نفاستها ومن شكليا . .٠.‏ وكل هذه المعاني وصقت أحوالة 
عند الموء من الذى يقرا القرآن »فقد صارت الامّر جه أكمثر من لفظة , 


ولم تعد دالة على هذه الثاكبة ققط. 


وهكذا كل العتاصر التي أن خليها رسول الله صلى الله عليه وسلمم 
في بيانئه اتسعت وصارت ذات أعماق » فالريحائة مثلاً لم تعد هذه 
الزهرة البموادعة الجميلة الخضراء “انما صارت أت دلا لانت مختلفة »+ 
فهذ!المظهر الجميل دال على ظ ظاهر موه هو ظاهر المثافق وهذه 
المرارة الجارية في طياعها وعروقها صارت دالة على ياطن مشوه 
هوياطن المثافق الذى يقرأ القرآن 4 يسمع منه أعظم الكلام ويلع 
الموعظة ٠»‏ وتهفو إلى سماعه القلوب والا سماع وتتعلق يما ينطق به 


0 8 9 . 9 1 ْ ار م 


ام وجا 


رشح يما لا يطاق من فاسد الاعتقاب وسى * الا خلاق » وهكذ! باطلن. 
الريحائة . فالبيان في الواقع يحدث عملية تدليل للا شباء ليستخسر ج 
مها عناصر يحولها الى لغة وبيان »وكأن الكلمة تصير جملة كلماتء 


3 ع ب د 


كما ثلا جظ أن أكثر التمشيلات جا*ات من باب ,! خراج المعشوى 
إلى حسى وهذا أصل التمشيل عند عيد القاهر »كقوله عليه السلا م ” ات 
الا يمان ليأرز إلى المدديئة كما تأر ز الحية إلى جحر هار » يانها المدينسة 
تنفى خيثها كما ينفي الكير حَيَكَ الحدد يد ”, : العو من للموء من 
كالبئيان_ يشك بعضه بعضأا”. ظ 


وقليل هذه التمثيلت التي جاء ت على مذ هب الخطيب القزويني التي 
فشنيه فيه هيكة حسية يهيئةحسيةأخرى كقوله عليه السلام ”والذى نفسسي 
7 1 . 0 
بيده لا ذدودنت رجالا عن حوضى كمأ تذاد الغريبة من إلابيل عصسسن 
١‏ ْ م ع . 
الحوض ” وقوله عليه السلا م ان ١:‏ هل الحنة يتراء يون أهل الغرف 
من فوقهم كما يتراء يون الكوكب الدرى الخاير في الا فق من المشسرق 
ع ال ا# اس 1 0 2 
اوالمغرب ” وتلاحظ ان أمثلة هذ! إالنوع جاءت لتصورادداثا من عاللم 
الفيييات'. 
م ل . 
ثم إن العشبه به:الحسيانواع اكمثره مدرك باليصر .و منه مدرك بالذوق ء 
ومثة مد ولعه باللمس #ومته يا [يسمع »وملنة بالشم ٠.‏ 


وصور التمثيل فى الددا يثشا ود د رك بحاسية وأحدة كحاسة 
7/ ْ 
البصر مثلا فى تشبيه اربا* الصدقات يتربية الثلو عءفندن ترى صاحهب 


الفلو وهو يتفقدها ويقوم عليها »وهي تر يو وتكير . 











هم ب 
0 ا 0 
وقد تشترك اكثر من حاسهمة لتحوددبد جوائب تكويث الصورة : 


وتبرزر 


١ 7‏ 
ادق ملذ محيها #وكثما تلشعيت المثائف الحسية وازداد تنوعب سأ 
وازداف 1د راكتا للصورة وبالتالي كان ذلك أدعى لثبوت الحقيقة 


الماثلة ٠‏ 
و ا 6 
1 إلا 55 ْ قارى* القران العامل به يالا ترحة “ولا تكادب تند راك 


المعثى المقصود لا من خلال مجموعة اد راكات : ند رك لونسها وشكلها 
من خلال الروء ية البضرية ءومذاقها من خلال طعمها »و ريحها منت . 


ورائحتها بالشم ٠‏ وكذ لك الريدائة يد رك حمالبا وخضرتها بألعين 4 


وطعمها بالذوق عورائحتها بالشم. 


وه ّْ ش 
وأحياناً يتداخل اللون في بيث اشعاعات الصورة ففي قوله عليه. 


السلام ان مما يثبيت الر بيع ما يقتل حيطا أويلم 
من واقع الدياة تتداخل فيها ناصر الا "لوان المختلفة »فالربيع يبدو 
زاهيا بتنوع ألوائه من خضرة وحمرة وصفرة , ثم ترى هذه اليهبية وهي 
مستغفرقة في .إلا كل ينهم »وهئا يبرز عنصر الطعمفكلما ‏ ازدادت أكلا 


000 


إزدادت تهماء 

وقد تد خل في الصور حاسة اللمس الذي نلجده في الخاعة مث 
الزرع الخضرا!* وهي تميل يمنة ويسنرة . ء فليها ملمس ليث يساعد على إد راك 
ليونتها . وأحياتاً تبرز الراعدة كعنصر أساسي في الصورة »كالرائحة 





- 915 سه 0 


التي تتبعث من صاحب المسك وحامل الثير »ومع هد! الا دراك تتد اا خل 
الروء يه لتكشفا عن هيكة كل من صاحب !] لمسك وهو يحمل مسكعهة 


: -5 عرد : 
وقد كساهة منظرا حسنا ٠‏ وصاحب الذير بثاره وقييح صيكته ٠‏ 





وتجحد أن المدركات البصرية تكثر في صور المشبه به » قهسي 
00 / 0 ظ ١‏ 
موجودة في كل صورة »وذ لك لا نها من اقوى المدركات الحسيمة 
ِ 0 0# 1 كا ان 0003 
وأشيعها في عناصر البيات “واد لها علية .وهي اما ان تستقل ‏ بالصورة د 77 
فى عنصر المشيه يه كما فى قوله عليه السلام ” كما يمرق السهم من الرمية. "٠‏ 


واما مشاركة للمدركات الا 'خرى على حد ما بينا سابقا . 
ب 


و يبرز في عنصر البيان عنصر الحركة والتصوير » فنرىاثشديياة 
تدب في كل عنصر » فالعين تراه »والخيال يتمثله . فدين تكلون ٠‏ 
الصورة قصة فائنا نرى فيها مشاهد متعددة تقعأحداثاأً فمن قصة 
امتصدق والبخيل نرى مشهدين ءالا "ول صورة المنفق وهولا يسالجبة , 
وفجأة نراها تتمدد وتتسع بحركة بطيكة وهوراضي النقس , يشضلوش ٠.‏ 
المديا + حتى تغطى كل جسمه ٠‏ 

ثم نرى صورة البخيل وقد التصقت الجبة عليه »وهو يحاول أن 
يجذيها لتتسع وقد لاه الخوفا والضيف سما ألمبه »وهذه الجنة لا 
تزد اد الا لصوقاً . وثرى صورة المجاذية وما يشويبا من انفعالات الخوف 
والا ضطراب ٠‏ وهكذ ١‏ تبرز إلاأحد اث مصورة متحركة مع إتفعالا تا وعواعقف 


مرسومة على الوجوةه ٠‏ 


3 
وفي صورة الغيث الذى وقع على ارض » نجد المشهد العام 











“ذلاب 


مشبد المطر الغزير النازل من المسماء على هذه الا رض الممتدة القاحلة 
ثم نرى أصئاف الا أرض الثلاثة آلا ولى تمسك الما؟ وتئيت بعدما يجري 
الما* في أوصالها فتهتزبه وتتشقق وتزهو يأنواع الخضرة » ثم سرى 
عطا* هذه إلا * رض يغنم الجميع مثلهم من يأتي ليأخذ منهماأا 


طعاما له ومتهم من يرع فيها وهكذا لا تزال مدر خير للجميع . 


ثم تنققل الى ا لمشهد الثاني حيث الصنئف الثائي من الأرض » 
التي أسكت الما* فحسب فجاءالتاس ليستقوا نبا . لا تفسهم 
أو لد وابهم أو لزن هم ٠‏ ظ 

ثم تلمح الصنف الثالثك فنرى تلك الا أرض اليايسة الصلية يمسر 
عليها ماءالمطر مرورا فلا تمسكه ولا تمتصه ٠‏ 

وهكذ !ا نجد كل كلمات الصورة تعير عن أدق المعائي المرادة. 

وأحياناً تتوالي المشاهد مرتية جد شا بعد حداث وصورة بعد صورة 
كا فى قمة ركاب السفيئة. 

وقد ييثى التمثيل على الحركة فقط.كما في قوله عليه السلام : 
”كما تأرز الحية إلى جحرها ” » ” كما يمرق السهم من الرمية ” 2 “كنا 
يدور الحمار يراه ”» ويساعد على ذلك الفعل المضارع الذي يدل على 
التجدد والحدوث تأمل قوله ” تأرز » يمرق يدور ا ء 

ظ ا 5 2 
والدراسة البلاغية الحد يثة تجعل التناسب النفسي بين طرفي 





ال 02 


. الطرفين إن! كان هذ! الجامع في الحركة وحدها أوفي الشكل وحده, ‏ 
وانما تشترط التناسب مما يثيره كل طرفا من خواطر وصور في النفس. 
وحن تلا حظ أن هذه اللاءمة النفسية تتخلف أحياناً عن 
بعض أتمثيلات الرسول صلى الله عليه وسلم » ومع ذلك يبقى التمثيل 
في قمة أداعه وتأثيره . فالرسول عليه السلا م يشيه عودة الاييسان 
إلى المديثة بعودة الحية الى اجحرها قال عليه السلام ” ان الإيسان 


ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية الى جحر 


وفي إلا يمان معتى الا من والطمأنينة والسلام وفى المديئنة 
معنى الطهر والقداسة والجلال “أما الحية ففيبا معئى الخيث والئكر » 
وقد جرت في كلام العرب موصوفة بالظلم والضلال ,وضرب يلهأ 
في ذلك فقيل ” أطلم من" حي وأضل بن حي ,لا أنها تتخذ لنفسها 


)١(, 
بيب بيتآ وكل بيت قصناتا دوه هرب أهله واخلوه لها : وكانت العرب‎ 


2 3 
تسعى الرجل الشجاع وذا الرأى عديةه تعظيا لشاته 7؟) 


. 3 000( م 
ويصفا كثير عزة نفسه بيقوة الا.ثر والتفوق والا قتدارء فيشبهها 


بالحية فيقول : 
0 الي ا جم اواج محم لسع من 3 سيار 
كيني لك الحاتون حك حابك سدية ا 


(9و) الحيوات »الجاحظ:45/6:١1- ٠١٠٠١‏ 
(+) انظرالمصدر السايق)/777. 
(«) المصدرالسابق:ع/.ه؟ ٠.‏ الضياب : بالكسر الضغن والعداوة. 


]ا س 


يعني بالديه التي أجابت تحت الضيأسا ئكسه . 


كما أن ل واأهي الاأمور توصفا يا لحيه أي يقول الا شل المي . 


ان 


26> وروي 


لود علقت وخيرٌ القول أ الثعه 3 انطلاقي إلى الحَجّاج د تغرير 


1 بان ا اا ب 2 وعراس "رهد 


ن ذهيت إلى الحجاج يقتلني إني لا حمق مَنّ تحدى يه العيدر 


ال من خاي ني عن 


مستحقبا صحبا تَدَُى طوايعها وفي السحائف حيات سنكي اا 
وقد الكفت فى الحديث كل هذه المعائي إلا يحائية »وشبه عليه 


السلام عودة إلايمان من جهة معيتة في الحيه »وهورجوعها الى جحرها ‏ 


يعد اتتشارها ٠.‏ 


ال الود 2 | 7 
ويشيه عليه السلام المتائق الذي يقرا القرآن 0رياءبالريداتة 
ْ 0 
وني الريحاثة معئى إلا سترواح إليها والا تتعاشس بسها » كما آأث لبلا 
رائحة عطرة »تستحسنها النفس عو قد شيه الرسول عليه السلام حفيديه 


(1) 
بها فيقول ” هما ريحانتاق من" الدنيا 


)١(‏ المصدر السايق: 7/4 5ض كه 


ز؟ك) صمحيح البخاري؛ 1/2 ٠‏ 


الها - 


وفي المنافق معنى ١‏ لخيث والريا* والحقد والتمزق »والجا مسع 
0 بين الطرفين فى التشبيه السايق لا صلة له يايحا*ات كل طرت وكسسك 


ذكره الحديث في قوله ” ريحها طيب وطعمها مر ”. 


ويشيّه عليه السلام نفي المدينة لشرار الناس بالكير الذي ينفسي 


خبيثا الددا يد ٠‏ والمديئة توحى يمعان جليلة »والكير يوحي بالهحيمثت 


والا حراق والثار » وهذه الايداء ات لاكير تسقط عند التشبيه ,وينظخضر 


الى جهة تقاء الطيب من الخبيث. 
2 


8 1 م 3 8 5 98 


التشبيه رائعا بد ونسها ٠‏ 


ولم يقف العلماء الا وائل آمام هذه الفكرة طويلاً ؛ ولم يحققو 
عند ابن رشيق عند ما استيفع بعتي صور التشبيه لعدم توفر المئاسبة 


-3 1 
بين الطرفين يقول بعد ان يذكرقول ابن الخياز : 


بم 8 إد - - 7 5 ع 
كان شقاعق التعمان فيه ثياب قد روين من الدماءعٌ. 
#ببل . ف ادك + عم 


كذ لك أدرك عبد القاهر المئاسية النفسية القائمة بين الليل وحالة 
التابغة فى قوله : 
هو 


0 2 
فإنك كالليل الذي هو مذركي ‏ وان خلت أن المنتاى نك واسع. 


- #17 هس 


فقي ذكسر الليل وصفا لحالة تفسه الخائفة المرعوية يقول عبدالقاهر: 
* فاختصاصهالليل دليل على أنه روى فى نفسه فلما علم أن حالة إدراشه 
)١( 0#‏ 
وقد هرب منه حالة سخط راى التمثيل يالليل اولى ٠.”‏ 
كما ذكر الملة ء مة بين النعمة والشمس في قول الشاعر : 
و سهة ّْ -ّ 8 000 5 0 ل 
نعمة كالتشسس لما طلعنت بشت الا شراق في كل بلنسسسك 


ا 


بن 5 


8 

ع" 0 ع 
الشمس ولوانه ضرب المثل لوصول النعمة إلى اقاصي البلاد وانتشارها 
1 هم 1 ْ 0 0 
في العباد بالليل ووصوله الى كل يلد وبيلوثه كل احف لكان قد أخطا 
ا رٍ | 
خط قادق ٠‏ '. انظر إلى قوله ” اخطأً خطأ فاحش؟ ” ودلالتسه 


ثم يعود عبد القاهر ويد فعقيام هذه الملاءمة في كل تشبيه 
ويسميه المعنى المتطفل علانٌ اعتباره في كل تشبيه ضرب من التعمسق 
والتطلب وحمل النص معتىلم يقصذه صاحبه. يقول عبد القاهر يعد أن 
ذكر ماد * مة النعمة للشمس ” وهينا شي * آخر وهو أن تشبيه النعمة فى 
البيت بالشمس وإن كان من حيث الفرش الخاص وهو الدلالة على 
العموم فكان الشيه الآخر من كونها مو؟ نسة للقلوب ومليسة العاالم 
الييهجة واليها* كما تفعل الشمس حاصلا على سبيل العرض و يضرب مسن 


0 ٠ 
+» التطفل “فإن تجريد التشييه لهدا الوحه الذى هو الا ن تابعمع‎ 


ب 5-0 
(١ذ)‏ أآسراراليلاغة : 5ه 
(؟5) المصدرالسايق : ١5-55؟؟ه‏ 


- لم71 هس 


شمس ساطعة »و ليس كذ لك الحكم في الليل ؛ لان تجريده لوصف 
١‏ 
الممدوح بالسخط سكن ١12‏ 


وكلد م علما كنا الا قدمين هنذا يستوعب تشبيهبات القرآن الكريه 
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 'وكثيراً من الشعر العرْ بي ٠‏ وأعنسي 
بذلكه أن هذه الملاء مات النفسية لبا سياقها الذى يقدضيبا وقد يجري 
التشبيه غير ملتفت بإلى هذه الملا *مة ويكون تشبيها تشبيها قويام لان السياق 
لا يقتضى هذه الملا ءمة . والدراسة اليلاغية الحديثة أغفلت هذ! الاصل 
البلا غي “وشغلت يتشابه الايحا * التفسي بين الطرفين في التشبيه , 
وجعلبته أمر ضروريا وقالت لا بد أن تاذ * م أحاسيس النقس وأحوالها 
عند ذكر المشيه به معما يقع في النفس عند روءية المشبه به وذ ا ماغاب 
في أحد الطرفين سقط التشييه واستهجن . وعلى هذا استسقطلوا 


كثيراً مما استحسته القدما* . 


وهذه القضية من القضايا التي آنا رها وأشا عها العقاد في كثير 
من كتيةه 2والعقاد أدد معالم التيضة ال أدبية الحديقة كان له ال ” شر 
في التحول والتجد يد ٠‏ وقد هاجم شوق بهذه القضية في كتايه 
الديوان في عدة مواطت يقول ” الا أن شعرا يسف الى هذ | المسحال 
لجريرة لم يجنها على لغة الغرب إلا زغل الصئاعة لرجزى الله صائعيها 
خيراً - ٠‏ جعلوا التشبيه غاية فصرفوا إليه همهم ٠‏ ولم يتوسلوا به 
الى جلاء معنى 2أوتقريب صورة »شرتعادوا فو جبوا على الناظم أن 


)١(‏ المصدر السابق : +؟؟. 


515 سه 


يلصق ': بالمشيه كل صذات المشيه به “وكأن الا أشياء فقدت علاقاتيا ‏ ' 
الطييمية #وكأن الناس فقدوا قدرة الا حساسيها على ظواهرها »نظروا 
إلى الهلال فاذا هو اعوج معقوف 2 فطليوا له شبهاً ,وهو أغنى المنظورات 
عن الوصف الحسي لا نه لن يهرب يوما فنقتفي أ اثه “ولن يضل فنسترشد 
بالسوء* ال عنه ون كان لا بد من التشبيه فلتشبه ما يسيثه قلي 
نفوسنا من حنين أو وحشه أو سكون أو ذكرف ‏ : 0 هذالا في روء ية 


الشكل تختلف النفوس باختلاف المواقف والخواط ١ل‏ 0 


ويقول في موضع آخر * فاعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر من 
يشعر يجوهر الا أشياء لا من يعددها ويحصى أشكالها ألواهاء 
وأ ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشي ء ماذ1 يشبه اوتا 
مزيته أن يقول ماهو ويكشف لك عن لبايه وصلهة الحياة يه ءوليس هم الئاس 
من القصيدة أن يتسابقوا في أشواط اليصروالسمع ءوإنما همهم أن يتعاطنفوا 
ويوداع أحسسهم وأطبعهم في نفس ا خواته زبدة ما رأه وسمعة وخسلاصة 
ها استطايه 1 وكرهه »وات ! كان كن لىق من التشبيه أن تذكر شيكة أحمر ثم 
دذكر شيكين أو أشياء مثله في إلا حمرار فما زدت على أن ذكرت أربعسة 
أو خمسة أشيا' حمراء يدل شي* واحد ٠‏ ولكن التشبيه أن تطبع في 


11 ( 
وجد ان سامعك وفكره صورة وأضدة ممأ اأتطييع في يفك * 


وذ كر العقاد كلام يشيه هذا في مواطن متعددة . يقول في 
م سِ م 
كتابه أين الرومي بعد ان ذكرقصة ! بسن الرومي مع تشبيبات اينالمعتز: 


(١ذ)‏ الييوات : “«(-لمرلزه٠‏ 
(؟) المصدر السايق , ١؟.‏ 


ام كي - 


”وقد. تصح هذه القصة أولا تصح مولكتها. في.الحالتين تدل على 
رأ شائع في التشبيه بين الذين كانوا يتعاطون الادسٍ في عصر اين 
الروس وبين الذين يتعاطونه في هذه الا يام . فلاين الرومي تشبيهات 
كشيرة أبلخ من هذه التي مرت في القصة وأجمل وأنقى في الى 
فالد يياجة ٠‏ ولكنهم يه يختا روت له في مقام التحدي والتعجيز الا هذه 
الا بيات وأمثالها , لظنهم أن ئفاسة التشبيه إئما تقاسينفاسة المشبه 
به “وأ الغرض من التشبيه راتما هو مضاهاة أبيضي على أبيشش “وأصفر على 
أصفر »وستد ير على مستد ير »ومستطيل على مستطيل مما يرق بالعين 


3 فضل قيه للشعور والتخيل ” 1 ج| 


ويقول في كتاب_شعراء مصر وبيتاتهم في الجيل الماضي_ وهو 
يتحددث عن تشبيبات السيد توفيق البكرى 0 رجح الى التشبيهات 
التي يخيل الى بعض القراء والنقاد أنها هي قوام للشعر عودليسل 
الشاعرية »وضي عندئا لا تكون كذ للك 1 إدا جاءت وسيلة لحسن 
التعيير » ولمتجى* غاية مقصودة يتعمدها الشاعر و ويتكلف يباء 
ولو لم يكن لبها دلالة ولا زيادة في احساسنا +الشي المشبه أوالمعثق 


١‏ ,(؟) 


كيف يكون الا حساس به كيف يحيك في التكقوس 7 01 0 أبا 


الغاية عولا بوءدى إليها »ولذلك ثنكر قول اين المعتز في وصف 


(؟) و(“  )‏ صسطا كلس لا ؟ه. 








د احض دا ظ ا" 


الهلال وهو البثل الا على عتب طلاب التشبيه المحض التشييهه.: 


»هه )١(‏ 
انظر إليه كرؤرقه من فضة قف أثقلته ٠‏ خبولةمن ليست 


ويقول في كتايه ساعات بين الكتب وهو يبين الفروق بين الا "دب 
العربي والا "دب الا نجليزي ” يشبه ٠١‏ شاعر العر بي ما يصفه ء اف 
هو يعني بالصورة البحسوسة دون الصورة الباطنية “ويريك الهلال 

منجلاٌ » والقمر درهماً فضياً »والبستان طنافس وتمارق ,للا يحكى 
لك وقع هذه الا 'شياء في النفس كما يحكى له صورتها في الا "حداق, 
ولول اين الروس لخلا الشعر العربي من ملكة التصو ير العالية »وتشبيهاته 


ب( ؟) 
الخيبالية الرفيعة ". 


وهكذ! يتشايه الكلام في المعنى والعبارة ٠»‏ ففي كل نص يلح 


تأمل قول "وان كان لا بد من التشبيه فلنشيه ما يتبه في نفوسنا! 

: 0 ْ 1 

من تين أو وحشة أو سكون أوذكرى * 4 وكوله ولكن أالتشبية ان تطيع ق 
وحد أن سامعك وفكره ‏ صور ة واضحة سما اتطبع في زات نفسك 0 »وقول» 
” أما التشبيه الذى لا يزيد نا حسا ولا تخيلا نهو فضول وتعشر * 
اس 1 8 اس : ظ . 
وقوله .إئما القصب مه أت تعرثا ومع الشي * كيقا يكون والا حساس به كبيقا 


يحبيكئه في الئنوس ”. 


والعقاد-رحه الله يعمم كثيرا من الا أحكام » فيها افتيات 





7195 اص 


على الشعر ألعريى »وشعرا* الهربية كقوله > جعلوا التشبيه غاية ” 
ولم يتوسلوا به إلى جلاء معنى أو تقريب صورة ” 2 أوجبوا على الناظم 
أن يلحق بالمشيه كل صفات المشيه به ”, * نذكر قول ابت المغشز 
في وصف الهلال وهو المثل الا على عند طلاب التشبيه المحض * , 
" يشيسه الشاعر العر بي ما يصن فإذا هو يعنى بالصور المحسوسة 
دون الصور الياطتية ” + ” لولا ابن الرومي لخلا الشعر من ملكقكة 


التصوير العالية وتشبيهاته الخيالية ” 


نفي قول» جعلو التشبيه غاية نقول إن المقا د أراد بن لك من وصفهم 
بزغل الصتاعة »ولكن عبا رته جاء ت على و ححة لإطلاق ركان يحعا أن يكون 
المقام. وهكذاكل فن من فنون الكلام . ٠‏ والصور البيانية تحمل من المعاني 
ما لا تحمله اللغة المجردة “وتعجز عنه . قول الرماني ؛” إن التشبييه 
1 

التى يعبر عنهاياللخة || 3 . 

ويقول الرمائي أيضا وهو يتحدث عن طبيعة الاستعارة : 

* وكل استعارة حسنة فهي توجب . بيان لا تنوب متابه الحقيقة » 


وذ لك أنه لوكان تقوم مقأامة الحقيقة كشت أولى به ولم تجز الاستعارة لهك ١‏ 


الس سن لس سبع وص لس إسقسده لد سس سس لين 6و تك سه شد سلطك 2099 





0 العمدةءاين رشيق : ١/7ام؟ ٠‏ 
(؟) الثقت ” ضمث ثلاث رسائل في اعجا زالقرآن * ع <إثرء 


اك 95 اه 


فما تعبر عنه الا ستعارة لا تعبر عنه الحقيقة وهذا متسحب على التشبيه 
لان الا ستعارة مو اسسة على التشيبيه, بل هو منسحب على كل فون 
البلاغة . وتأتي صور المشيه يه لا غراض كثيرة . فقد تأتي لزوال شك 
أو تقر معنى / أو توضيح مبهم يان مقدار. ٠.‏ إلى غير ذ لك مان 
الا غراض في أللتي ذكرها البلاغيون كعيد القاهر والسكاكي والقزويني وأغرا في 
أخرى تفهم من السياق ... فكيف يقال ل أن تشبيهات العرب لم حأت 


لجلا معثى أو تقريب صورة . 


أما قوله ” أوجبوا على الناظم أن يلصق بالمشيه كل صفات 
المشبه يه” فهو ظاهر الخطاً لان العر بي لم يكن همه عقد التشييه 
على أي صورة كانت بل لمقتضى الحال أي لا بد أن يكون التشبيه مين 
عن معئى يتطليه السياق » وليس هتاك وسيلة للايائة عن هد! المعنى 
9 بهذا التشييه وهذ! هومعتى المطايقة. 


#8 


ثم إنشهم لم ينظروا !بدا الى هذه الناحية الشكلية الجمسهية 
التي رماهم بها العقاد وأخذها الناس عشهم. اثما كانوا كما قال 
عبد القاهر “ؤلم ينظر إلى الا شياء من حيث توي فتحويها الا 'مكنضة 
يل من حيث تعيبا القلوبا د ء(١3)‏ 

وقد استيشع البلاغيون تشبيهات وردات في ام العرب يسيب 
فقدات الماذ * مة حيث كان يقتضىي السياق هذه اللا ء. م كقول اين الخباز 


ل 0 7 (؟) 
كآن شقائق الثعمان فيه ثيابٌ قد روين من الدمساء 














- 9:97 اس 


لعدم المناسية بين ذكر الدماء وشقائق النعمان فهم لم يجعلوا ذلك . 


قاعدة أستحسان التشييه “ولم ينكروا كل تشبية جا * على خأدمةه . 


كما يرد العقاد تشبيه ابن المعتز ويسميه تشبيبا محضا لا نه 
لا يصور احساسا في النفس »ونقول إن تشييهات اين المعتز فيبامن 
اليراعة والا قتدار وسعة الخيال “ا استوقف كيرا من الشعرا؟ والعلماء ,2 
ظ فنها هواين الرومي يصييح حين يقال له لماذ! لا تشيه يتشبييبسات 
اين المعتز ؟ *” التى منثلها هذا البيت الذي استيشعه العقان ” 
فيقول * وافغوثاه [( ال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ذلك اما 
يصفا مأعون بيته وأنا اي شي أصف ؟” 

ومن الغريب أن العقاد يعد أن يذ كر هذه القصة يشك في صحتها 
فيقول ” زعموا *“ويقول " وقد تصح هذه القصة أو لاتصح لا 
ويسم الثعاليبي هذا البيت الذى استبشعه العقات بالتشييهات 


الملوكية الخاصة يابن المعتز والتي لا يجاريه فيبا غيره . 


يقول الثعاليي ” إذ! رأيت كاف التشييه في شعر اين الحجير 
نقد حاءك الحسنث والا حسان “ولا كان غذى النعمة »وربيب الخلانة , 
ومنقطع القرين في اليراعة تهياً له حسن التشبيه ما لم يتهياً لغيره ممن 
لم يبروا ما رآه “ولم يستددئوا 1 أستددنث مث تخا كس إلا “أشياء »وطراثقا 
الالا ت #ولهذ! المعئى اعتذ ر ابن الرومىي في قصوره عن شأو أي المعتر 
في الا وصاف والتشييهبات ٠‏ ثمث أنموذ ج تشبيهاته الملوكية قوله : انظر 


اا الال 1لا الل الل اال 010101 111 | ا ا ل سا ح سس د لس حيس نينا 


)١(‏ ابن ل 6ه 





ابا الس 


7 3 8 

َ. | 1 
ع 00 8 | ْ 
منابح أخرى متسعة منها ما يد خل فى محش الحس » اليس منها قوله 
0 1 . 2 5 عا اوم حم ابن 23 ئ هو 7 داقو 
تعالى في وصفا شر جهلم ‏ انها ترس يشرر 5القصر كانه جمالات 


)١( وم‎ 


صفر يم وقب ١‏ اجمع أهل العلم على أن التشبيه بالجمالات المفسري 
ٍ") 
١‏ 00 0 08 0 
وهي امور من محش الحس »أو لين فيها آبانة عما يبعثه شرر جيك سم 


في لفوسنا من رعب وفزع ومخاوفا وهول . 


ويقول العقاد أيضاً إن العر بي يبتم بتشبيه الصور الحسية 

الظاهرة » ولا يصف الصور والمعائي والمشاعر الياطئية. ظ 
' 4 2 

وقد اغفل العقاد د رحمه الله س كثيرا مث صور أالتشبيه في ال دب 
العر بي الي تحمل أحل المشاعر الوحجدانية دق ألا أحوال النفسية 4 
قتصيب بصفا حالته د ا سماني يخير رحيل صاحيته يصورة شاحية 
لا يستوعب معانيبها الا التشبيه .روكذ لك للخنساء تشبيبات تصف أدق 
مشاعرها النفسية »وغيرهم كثير كثيره - ظ 

ويقول العقاد أنه لولا تشبيبات ابن الرومي لخلا الشعر من ملكة 
التصو ير . ونقول : التصوير لا يختص يشعر ابن الروم “بل إن صور 
أين الرومي من صور زهير والنابفة وال ' عششى ' وتعتلي " دواوين الشعر 
في عصره وغير عصره بألوان ٠‏ التصوير الرائعة . 


.1٠-95 : سورة المرسلات‎ )١( 
* ٠ 
٠١73/59 (؟1) اتظرروح المعائي ءالا لوسي:‎ 


9 نحن لا تتمحل في ١يجاد‏ الملا ثمة إئما نعتمد على الدلا لات الظاهرة منالئص. 








- 091 !1 سه 


ورأى العقاد هذ!١‏ حول التشبيه جز من التظرة العاسة 
للخيال العر بي لعدرسة الديوان ءو عبد الرحمن شكرىف يقول يمثل هذا 
الرأى » فقد حمل على الخيال العر بي والصورة العربية القديسة في كثير 
من كتاياته النثرية ٠‏ يقول في مقدمة ديوائه الخامس “الخطرات”” وقيسمة 
التشبيهات في إثارة رة الذكرى أو الا مل “أو عاطفة أخرى من عواطف النفس 
او اظهار حقيقة > ولا يراد التشبيه لتفسه كما أت الوصف الذى استخدم 
التشبيه من أجله لا يطئب لذاته وانما يطلب لعلاقة الشي * الموصسسو فا 


ويقسول 7 ” والتشبيه لا يراد لذاته كما يفعل الشاعر الصغيرء 


1 ع 1 .(؟) 
وانما يراد لشرح عاطفة أو توضييح حالة ع أوبيان سحكيقة م 


وللدكتور عد المحسن بدر مقالة يعنوان ”اهمية النسكة 
الخاصة يعي دالرحمن شكرى من ديوان أزنها والشر لبود لير ” يذثر فيهبا 
أن هذ! الرأى في التشييه هى أثر من آثار بود لير في ديوائه ” أزهار 
الشر ” على هذه المدرسة » وتيدو شديدة الوضوح في كلدم شكري ١‏ 
وهو أول من حمل على الخيال العربي ثم تبعه العقاد في ذلك ٠.‏ يقول 
الدكتور * ولا يستطيع باحث انكار يصمات أصايع بود لير وغيره من الشعراء 
والثقاد الرومانسيين والتي تيد و واضحة في حد ييث شكرى عن إالخياإال ظ 
والصورة ٠‏ كما لا يمكن لباحث أن ينكر ريادة شكرى في هذا المجال 


060 ال 610606 اا 22121 22112211 0111 لا د د 7 د 6 ب 


(1) الديوات : 19 د“ا. 
(؟+) المصدرالسابق/, #99مه 











لس اس 


عن طبيعة الصورة ٠‏ ويقول العقاد موجها الحديث لشوقي ” سا 
1 ه©"-00 ١‏ 
الشاعر العظيم ان الشاعر من يشعر بجوهر الا شياء لا من يعدها ويخصى 
أمكالها ون ليست ميزة الشاعر أن يقول لك عن ١‏ لدي * مادأ يشبهة 
)1١/, 0‏ 
وقول العقاد هذا عن شوقي قد ذكرناه سايق ولحن يصداد ذكر كسسلام 


العقابد عن المأذةمةء 


تالعثاتب وشكري قد أقتيس! هد| الكلاء من مقّد مة اد بوان بود لير 
١‏ أزنها رالشر "' ثم تقل الى أدينا #وكانت هذه الفكرة عند كثير مسن 
الدارسين قضية مسلمة عورفضوا من أجلها كثيرا من تشبيبات القدمساء 
ومن ١‏ رأ ؟ الباا غيين »وقد تسللت هده الفكرة إلى كتبئآ المدرسية »وترى 
كثيرا منسبا يستم جتن عر حسئل لفقدان الملاءمة ء كما وقع يسييها 
خلط كثير » وقد تكون الملاء صسة خفية امحتاجة إلى مرا جعة ولدّن الدارس 
العجل الحافظ لها والذى جعلها ورا يهديه السبيل سرعان ما يهدم 
هذ! الشعر أو هذا الرأى البلاغي وأغفلوا ما جاء ' ني كذ ال ول م رسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم إئنأ تجد الشيه واضحا بين كلام شكرى والعقاد ءمنا يدل 
على أن الذكرة قد نقلت بحذافيرها ءفكلاهما يتحدث عن الفرق بين التشبيه 
والوصف »وكلاهما يتددث عن فساد تشبيه الاشياء*الحسية . 








00 
, 

ثم اتسعت هذه المقالة عند المحدثين ٠‏ وأصلت في دراساتهمء 
وممن اتيعوها وجعلوا التشبيه قاعما عليبا #الدكثور الحمد يدوي في 
د رأستة للتشبيه في القرآن في كتابه ” من بلاغة القرآن * فقد بدل ورفض 2 
كثيراً من ضوايط هذا الفن موكان له رأ فيها يخالف أساسيامته 
التي اكتملت: وتضجت على أيد ي طم البلاغة قديماً . يقول وحدمة 05 
أرى واجباً علي قبل الحديث عن التشبيه في القرآن الكريم أن اتحدث 
ولي عن بعض نظرات الأ قد مين في هد ١‏ آلباب ا أوافقهم ليبا : 
ولا أرى لها قيمة فى التقد ير الفتي السليم 1 )١‏ ثم يقول "نما اعتسد 
عليه القدماء في عقد التشبيه العقل يجعلوئه وابطا بين رين 

أو مفرقا يينهما وأغفلوا في كثير من الا أحيان وقع الشي * على النفس , 


رن ( 
وشعورها يه سرورا أو ألما 


1 2 ع 
وهذا هو رأى العقاد وشكرى ء صارعتد الدكثور أمرا مسلما وكأته 
[ْ / [ْ 
معلومة من هواجس حسه. تلحظ ذلك في مثل قوله * لا اوافق ع 
٠ | 00‏ 
ثم انظر الى مفهوم التشيية عتده > أتثت يعركه فيقول 1 وليس ا لتشبيه 
ع 1 


1 0 ل .0 2 08 1 


ب(“ ) 0ه ش 1 عه مم 
١ 0 /‏ 1 ُ,:.. ْ 1 م 


تحريرها شيوخ العلم واكتقى يهذ! الرذاف المستمد من كلام شكرى 
)١(‏ »(؟) من يلاغة القران : لإلمرإل. 

(+) المصدر السايق , لإلملزء 2 

(؟) المصدر السابق : .9ه 











- 9م - 


والعقاد-ء والذي مصدره كما قال الأأستاف "عيد المحسن يدر” هو 


4 578 
عذال مة دا يوات بود لير > ققاك جعل المعنى الجانبي اصلد في التعريقاه. 


9 
ثم ينظر الى أمثلة تغيب فيها هذه الناحية النفسية فيرفضها كقول 
1 
يقل الوعد للا خلاء سمحا وابى يعد ذاك يذل العطاء 


"تسل يي سر 


ففدا! كالخلاف يورق للعي 2 ن ويأيّى الإشمار كل الايساء 


يقول ”“* حعلوا الجايم بين الا أمرين جمال المئظر وتفاهة امسر 
وضو جامع عقلي كما ترف » لا يقوم على تشبيه فني صحديح وذلك أ 
من يقفا أمام شجرة الخللاف أوغيرها من الا شجار لا يتطييع فى تقسه 
عند روء يقها سوىف جمالها »ونضرة ورقها » وحسن أزهارها ءولا يخطر 
بياله أن يكون لتلك الشجرة الوارفة الظلال ثمر يجتيه أو لا يكقون ع 
ولا يقئل من قيمتها لدى رأكيها ولا يحط من جمالها وجلالها ألا يكون 
لها بعى ذلك ثمر شهي- ء فإذا كانت تفاهة المخير ' تقلل من شأن 
الرجل ذئ المئظر الا "نيق “وتعكس صورته منتقصة في نفس رائيه : 
إن الشجرة لا يقلل من جما لها لدى النفس عدم إثمارها » ويهذ! اختلف 
الول لدي انكس بين لمشي والمشيه به *ولذ لك لا يعد من التشييهة 
الفني المقبول © ' أ 

لو سلمتا بمقولته هذه لوجب علينا أن ثرد قول اليسول ملسي 


2 م 


.(١مله‎ : المصدر السايق‎ )١( 








ابرع هس 


ل 0 

. الذي يقرا القرآن كالريحانة ” والجامع بينهما -جمال المظهر وقيح المخير 
١ 1 17 ١‏ . 5 5 1 1 

ثم إن الريداتة لها ايحا*كات أكثر من ,1يحاء أت الشجرة » فمثن يققا أمسام 
الريدائة يجد سوى جمال المتظر حسن الرائحة وراحة النفقسوالوداعة 
والبراءة والصفاء ء وغير ذلك سالا يتلاءم من قريب ولا من يعيد مع 
خيث الئكاق وصضعتة ويشاعته ونكره . “ومع ذ لك فكقل شية بيه سول 
الاب فأدىا المعنى على اأكمل وجة 4 ثم أن ذل الوغد واياء العضسا* 
يعني أن ألا أصل الذي استقام عونب البياحدث الكريم اوه من ضفل 
من كتيوا في دده السالة م ينتهى إيه محالة إلى وا يإدغة أفصح العرب 
صلوات الله قلبة وسلم #وكفى مكقصة وضعة و فسولة لهذا الرأى 05 يرت 


أبلغ بيان عرنته العربية بعد كلام الله رب العالمين . 


ثم يرفض الدكتور أحمد يدوي أن يكون الجامع الحسي رأبطا بين 
طرفي التشبيه في قول اين المعتز وهويصف البتفسج : 

سم ماي 2 وك جم وم ع دهم 1 

ولا زورديه تزهو يزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 

وي مسوم 1 م | راس 00 

كانها فوق قامات ضعفن يها أوائل الثار في اطراف كير يست 

7 
فيقول " نفليس شمة ما يحمع بين البنفسج وعود الكبر يت »وقد يدات 

النار تشتعل فيه سوى لون الزرقة التي لا تكاد تبداً حتى | تختفي 
فى حمرة اللهب وفضلا عن التفاوت بين اللوثين فهو في البنفسج شد يد 
الزركقة # وني في أواعل الثار ضعيخفها نضلة عن هن 1 التثاوت حال الوقع 


١ 
1 ١ النفسي للطرفين شدايد التياين‎ 


ل ا | ا اي ااي ا ابا ا م 11ت 1د ل دم ما يميا 








> الم سس 


فقوله هد! تفسير وتطبيق لقول العقاد ” يشيه الشاعر العر بي 
ما يصفه فإذ! هو يعني بالصور المحسوسة دون الصور الياطئية ” 
والدكتور أحمد بد وى يتفي أي علد قة بيث الطرفين لل اعلا قدة الوقع النفسي » 
والقرآن الكريم يشبهةه بمحدض الحس كما في أية. بإ إقها 6 ترمي يِشَوّر كالقصر 
2 الات صَفْر + وكما في أحاديث الرسول عليه السلام التي ذكرناها 
سايقاً فسآلة اعتيار العلاقة وحدها أمرغير مسلم به ٠‏ 


ويذكر لنا بد القاهر أبيات اين المعتز هذه ويقول عنها : 
انها برأغرب وأعجب وأحق بالولوع وأجد ر 76 7 أ ولو قرأ نقاد تلا 
الذ ين هاجموا هذا الال تعليق عبد القاهر على هذه الا بيات 
وأشياهها بروج علمية منصفة لا تسى ٠‏ الظن يمقالة علماتنا ثم تلحسن 
الظن »بل وتنيهر يحقالة الآخرين لوجدوا كلام عيد القاهر في استحسان 
هذه الا بيات راجعا الى امر فى هذه القطرة وهو داآخل فى طيعها ء 
وأنفث في أسر ارها وأغوارها ٠‏ وكان وجه استحسان عهد القاهر لبذ! ومثل 
هو أن الشاعر عقد بين أمرين متباعد ين وكشفا بيئها شببا صويحميا 
معقولاً يقول ” وميئنى الطياع وموضوع الجيلة على أن الشي* إن! ظهر 
من كان لم يشهد ظهوره منه وخرج من موضع ليس بمعد ن له كائست 
صبابة النفوسبه أكثر وكان بالشغفا متباا أجدار 1 ) . وهذه 
هي علة الا ستحسان وهي كما ترى . مو "سسة على مبئى الطباع وموضوع الجبلة » 
وان الشاعر حين ينفذ في قلب الاشّياء ويستخرج لك شها لغة التلامسح 


ام لذ ات ته تم تم نت نتوين تنك تت تت له لع كع كك كد كر 


(؟+) المصدر السابق ٠‏ يااء 








م7 سس 


والتناغي والتشايه معما بينها من عظيم الا ختلافا يستثير من النفسو فيه 


الا رتياح #وتحعمجيا كيف يطرح هد ١‏ الكلام المعتدل ويطفاً وضحة + 


وينكر الدكتور كذ لك قول اين المعتز حين يشبه ضوء الصبسيح 
بتطير غراب : ظ اا 
كأنا وضو* الصيح يَسْتَمَجِلٌ الدجسي 
٠‏ تطير غرابآ نآ قوادم جون 
ويقول :” وهكذا! لم يراين المعتز من الدجى وضوءالصياح سوىئ 
لونيهما أما هذا الجلال الذي يشعريه ف يالدجى » وتلك الحياة 
التي يوحق بسهأ ضوء الصبح والتي عبر القرآن عبنها يقوله والصيحاد١‏ 


)١1 
دنئفس 4 مما لم يحس يه شاعرئا‎ 


0 
فالناقد قب اغفل الدقائق التى ثيه اليها عيدالقاه بسر 
: م 

فى صئعة هذا الثلام المحكم. . فليس المفغزى من التشييه تشبيه 
لون الليل معالصيح: بالقربلان ذات القوادم الجون كما يزعم انمأ 

8 #8 
اراد الشاعر كما يقول عيد القاهر في هذ! التشييه أن يصور هيكة دقيقة 
في الليل اعتبرها عبد القاهر من تمام التدقيق والسحر في هذ! التشبيه » 
وهصي أنه أراد تصوير استء جال ضو* المي لظلا الليل ود قعه أياها 
بتطير الغراب لان الغراب إذا كان هادعآ تأر وأخيف طار يسرعة 


أ“*101ث ا ال 2 ]| | )| ال ل ‏ اتت اللتتتبت _ رتت _ للا مها فليا سن ها سد سه ب !)ما حا 








- الم؟ س 


الكثير من كلام العكاد دون أن يشيرإلى مصد ر كلامه يقول ” ولث 
ظ اه ظ 8 
نقد ر التشبيه يئخكاسة عناصره ٠»‏ يل يقدارته على التصو ير والتاثير قفليس 


تشبيه اين المعتز للهلال حين يقول : 


كع 
2 جا ايم فى 


1 0 الى 5 عدن #0 
انظر اليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عتبير 
رر وتلمس شيههأ لبد ا الزورق القضىي المثقل بحمولة لمر » ممأ برقع 
ع ل 
)١ 0 1 0‏ ظ 
ولا اتسا بع بعة 2 


0 


شي كتابة أبن الرومي قو : وهم 0 حل له فى مقام التددقى 


ى 
تقاس يئئكاسة أالمشية به فتأمل هذه الجملة إل ” خيرة وتأسل 


ع 
قول الدكتور احمد بدوى ” ولن ثقدر التشييه بئفاسة عناصره بأل بقد رته 


على التصوير ” ٠‏ 


وانظر الى قوله ‏ بعد أت يذ كر بيست ابن المعتز 0 وتلمس شبببا! 
له بهذا الفزورق ... ” وحاول أن تجد الشية بين قوله هذا وقول 
العقاد وهو يعلق على البيت نفسه في كتابه شعرا؟ مصر ” ذلو أننا تمثلنا 


ب 
ولا اعجا با بحسئه وشكله 3 ظ 


ا اذ2 1أآذذت 1آأذتتت ا أذ اا ا أذ ا ارا نا اسمس سس سس ع6 م حا 


٠/28 : المصدر السابق‎ )١( 
عحن](؟5. ظ‎ )1١( 
صصرصماء‎ ) ( 








لم - 


وهكذا ظل الذين لا يجدون فى روثوسهم ,الا ما يحصلون مسث 
كلام الأآخرين يهد مون أصول البلاغة العالية في تراث العر بية العظيم . 

ويظل الدكتور محكما الشعور النفسي فى كل تشبيه فيرد كثيرا من 
التشبيبات التي اتفق اليلاغيون على جودتها وحسنها. 

فيرد التشييهات الخيالية “وينكر على الا ديب أن يد يج صوره من 
نسيح خياله » كأن يركب صورة المشيه به من عناصر محسوسة خيالية 


لا وجود لبها في الواقع كقول اين المعتز : 


2 اوراص ا سين ”ا 0 2 عل يفيه 
ي ‏ اث”مل 1 م 1 
بير ُي ل 


0 


يقول الدكتور أحمد بدوئ راد!آ هذا النوع ” وقبلوا من التشبيه ما كان 
فيه العشية يه خيالي » توجد أجزاوء ه في الخارج دون صورته المركبة ء 
ولا أتردد في وضع هذا التشبيه بعيدآ عن دائرة الفن لا نه لا يحقسسق 
الهدف ا لفني للتشبيه «فكيقا تلمح النفس صلة بين صورة ترى وصورة 


لجمم العقل أجزاء ها مق هثا وهنا :01 ظ 


1 | 
فحين رأى -رحمه الله أن الإ يحاءالنفسي لا يستقيم معوهذا 


0 1 0 3 0 
النوع الخيالىي رئفه وأشرحه عن داثرة القن + وهوالئن الحقيكي »وتحمن 


تلمح شي التشبية أأبه 2 والنضارة والثرا * في الياقوت والؤبر حد #« 


م ا 07 11 ا 001 0 ك1 >'| | ل تا ا ا الا ليا بحس جد عنيد ينين ما 


(و) من يلاغة القرآن : 81( 


سج ااي ؟ لس 


فالخيال من المجالات المبدعة التي تدل على براعة الشاعر , 


1 
وعمق شعوره »وقد رته على إثارة كوامن الحسء ويث الحياة فيالا شياء ٠‏ 


ويشيه القرآن الكريم بهيثة ليس لبا نظسائر في الو جود 


الا نساني قال تعالى - 


١ 


ل- 


معو راي و 

الله شور السموات وار ضر مل 26 م كيشكَاق فيها 

بن اس ل جا 98 75 ترم ب > عي بج مل وو و 
مصباح . المصباح في نحَاجَةر الزجاحة كأنها كو كب د ري / يقد 


ر ب د بست 1-2 


عداو كي 


- 1 
ين شجرة ‏ ميارشةر ينو دقر لا شر قيقر ولا غربية يكاد زيتسسا 


ع دس سا بر ( 2١‏ 


يضي* ولولمْ تسسه نار 2.8 » 
يقول الحسن اليصرف - رحمه الله في قوله ف لا شرقية ولا غربية # 
لو كانت هذه من شجرالدنيا لكانت إما شرقية أو غر بية . 


ويقول الشيخح اين سينا سينا ,انها ليست من عالم الحس الذي لا يخلو 
)١1/‏ 
وهذا يعنى أن عناصر هذه الآية عناصر غييية وهذ! يساوى 
قولنا خيالي إلا أئنا لا نقول هذا في كلام الله تعالى ولا في كلام 
رسوله صلى الله عليه وسلمه 


ا 2 مر 
ويد خل تحت هذ! النوع قوله عليه السلام ” مثل البخيل والمتصدق . 
0007 ا هء سه شلا 1 9 1 3 
مثل رحلين عليهما حبتان من حدديد-٠٠أدأ‏ هم المتصدق يصدقه اتسعت 
و » كمه : عن ا يس الس عه 

عليه حتى تعفى اثره عواد! هم البخيل بصدقة تقلصت عليه و! لتصقت بيد آه 

8 _- 2 ا | 

1 5 .هم فيا 9 > 

إلى تراقيه »وانقيضت كل حلقة الى صا حيتها * 


اا اا 0 ااا اا ا ا ااا اا ات د د لد !)دم يا 


0 
(+) انظرروح المعاتي ءالا لوسي : ٠17/1١2‏ 


الم ؟ سه 


فبل نجد في الوجود الحسي جبة من حديد تلين وتطول على 
00 مر © م . #ارء 
لايسها حتىي تفطى سآشثره » وتخفى بناأنه » وهل نجد جبة تضيق 


وتتقلص على صاحيها حتى تكاد تخئقه . 


فباتان الصورتان في الاية والحديث لا تختلغا عن الصور التي 


لمانا 1 - 
سماها "” ألييانيون ” مركبا خيا لأ , 
' جر 2 1 3 لي 
وهكذ ! تلا حظ آن الدكتور احمد بدوق يظل متتيما لتشبيهات 
-- أ 0 0 1 
ابن المعتز واحدا! واحدا نيردها ويئقض الا ساس الذي قامت عليه ع 
. 1 
وكان القضية ليست قضية تشبيه انما قضيةٌ تشبيبات أين المعتزء 
ظ 7 2 
وقد وقفت عئد هذه السالة وقفة طويلة لا نها شاعت في الكتب 
8 ّْ 000 . 


وهوقاسد كما ترى ٠‏ 


انسل الإع 0 مر[ أسوار الصياغة 8 انيل الستبوعا 


أدوات التشبييه ٠‏ أساليب الانشاءء 


7 بي 
النفي والا ستثنا* ٠‏ ا ششرات ببائيه. 
7 ّْ ْ + 


وساعل التقرير الفعليةه ٠‏ مه أسلوب المقايلة ٠‏ 


تعريف الطرفين ٠.‏ 


د وفرع - 


من أسرار الصياغة في التمثيل التيبوى 


يتجه هذا الفصل نحو الكشفا عن وجوه صياغة الحديث الذى 
صبح فسيه التمثيل + والبحدث عن أسراره »ومحاولة استيطان دقاشضق 
معائيه من ورا* كلماته بم من خلال أحوال وكيفيات اللفة » وسا يتفق 
مع ما قاله علما *الحديث »أو علما* اللغة من غير تَؤْيّد يخل بالمعتى 
وير به إلى شطان بعيدة عن جوهر السليقة العربية الخالصة. 
ومنهجنا الذىاتيعناه هو جمع أهم الا "حوال البلاغية كل نظير مع نظيره » 
ثم وضعهأ تحت دراسة مستقلة ٠و‏ من وجوه الصياغة التي تناولناها : 


4 5 
أحوال ان النفى والاستثتاء - انما - وساغل التقرير الفعلية- 
تعريف الطرفين 93 أساليب إلا تشا* ‏ علا قات الجمل 9 الايجساز- بعقي 
ع 


الشذرات البيانية - أسلوب التقسيم أسلوب المقابلة . 


١ 1 32‏ 5 1 | 0 سه 1 
اثنا د راسة هذه الا حوال »> ممأ يغرينا به النظر #حرصا على آيسسراز 
لخن 
وقد رأينا أن تسيق دراسة هذه الا أساليب يبيان لو أدوات التشبيه 
المستعملة في الحديث ٠,‏ لان لها اعلقة ل تخفى يبحدثك الصياغة شم 
د راسة أهم الخصائص * اسلوبية التي بَئي عليها المعتى في تمشيلسه 
عليه السلام ؛ وأدوات التشييا التيجا' تا في تمثيل طيه السسلام 





صي : الكاف , مثل كأ م شسيكه + 





ا ا عب 


ناث ْ 
وقف جات كلمة تشيه في عدت بيت وات 4 في قول» عليه السلام 
#ه ا سير سجر خاي 7 55 ١‏ سس من سي 
أخبروتي ا تشبه اوكالرجلر الشلم ألا بتحات ورقها . 
172 8# مي 
ل 


وجا* ت * كاز مرة واحداة أيضاً في تمثيل عليه السلام في قوله : 


وتكثر الكاف ” و مثل ”" في تمثيلاته عليه السلام . 
ويذكر ابن جني أن أصل يتأ * ك0 في الكلام قولهسس سم 
7 يد لصمرع ‏ ثم رادو توكيد الجملة الخبرية د فقالنا : 
مناية به » فلما تقد مت ” الكاف ” وهي جارة رة لم يجز أن تباشر ال * 
, 8 9 5-5 8 ا 00 ١‏ ( 
لا أنسها تنقطع عمنسها فوحجسثه كتح اث قصارة كا زيد أ 08 | 
ويذكر عبد الاهر في ياب النظم أن هتاك فرق بيد مثل ل وشي»ه 
وألكاف 1 وبيت 0 1 لان كأ - “* دى معتى لآ تو ؟* ل يه# سواها 
: 17؟) ٌْ ّ ٠‏ 
ظ : على 5-7 5 
وقد سسنق ابن طياطيا التشبيه ” بكان تشبيها صادقا ويما 


)*( 


نكآن دد يث الرسول صلى الله علبه وسلم السابق يكاد يقتغتسل 
فيه المشيه به إلى الشبه فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المو' من لان 
يكون غرييا : في الدثيا ويحثه على المبالغة في الايتعاد عنها والشعسور 
الحقيقي بالغرية فيها. 
(و) النظرالخصائص : (/ا١!79.‏ 
(؟) اتظردلاعل الإعجاز: .6٠6‏ 
(+غع- اتظرعيار الشعر: لالاء 


453« ب 


و “الكاف * أما أن تتصل ب ” مثل ” التي يمعنى الحالوالقصة- + 
العجيية الشأن. في قوله عليه السلام : 


نيل ول ما بعتي الل كي جر أى 


أو أنها تد حل على "ما ” كنا في قوله طب السلام : 
9س #ر مم وسو 


”كنا يري أحدكم قلوه ” 


كنا تأر الحية إلى مها ”. 


وقد بنتى المعنى في أكثر الا 'حاديث على هيثات أسلوبية متشابهة تظهر . 
واضدة في تمشيله علية السلام. 1 

فقد يأتى المشيه مبهماً لا يتضح في الكلام فتأتي صورة المشيه 
لتوضحه كنا في قوله عليه السادم: ظ ئ 


به 


ني ول ما بمتني الل به كمثل غيخرر " 


لان وه سي لسر 9 7 ا 5 بر نس 


كم 


سل لت 


ا 
1 7 اليثود والتمَارَى كمشل جل ميرت عالةه ” 


ولى بر ذ لك من الا أحاديث - 


هوالقصة التي بعد هاء ففي قوله عليه الملاء 


: * ملي ومتَلكما مشي 
اليه 


قد يبدو غير ميسهم ولكن حديت تنظر إلى العشيه يه وضلو 








3001 صا 
1 
0 7 > ااه ا 2 0 * ٠‏ . 
مثلي ومثل ما يعشني الله به يراد به غير هذ! الظاهر الواضح غ» 
أى يراد به بيان المواقف المغتلفة لا حوال النفوس التي تتلقى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي ربه فخمنها كذ! ومتها كذا. 


ومثله قوله عليه السلام * مل العو منين في توااهم وتراحمهم” 
لا شك أن الثواد والتراحم المفهوم من لفظ المشبه ليس من البيان الواضح 
وقد أبان عنه الجسد في تواصله وتعاضده » وأنه إذا اشتكى منسه 
عضو تداءت ل ساعئر الا أعضاء ه ٠.‏ .٠وهكذ‏ | فالمعتى قبل أالمشيه يه شسسي* 


ويعفد المشبه به شي * آخر. 


0 ميم 0 .1 
وقد ياتي المشبه به واضها ثم بياتي التمثيل ليه* كده أو ليقرر» 
#0 _-5 ' ْ شْ ١‏ 
إى لأ قيض أخر ٠‏ 
وى عرض اخر 


كما في قوله عليه السلام لحكيم ين حزام ” يا حكيم إن هذا المال 


م عي م عاشل وكير ا ةيب كم حصان 


خضرة حلوة فمن! خرقا* يسخاوة نفس بورك له فيه ؛ ومن أخذه يأ شرا 


و 00 


امير 
ا نك 


تفس لم يسارك له فيه وكان كالذى يأل ولا يشبع ". 


سب دان 


ومنه قوله عليه السلام لعمرين الخطاب رضي الله عنه : ” لا تشتره 


ادو 


سدع يخ ,م 51 


ولو بد رهم إن العائدفي اهيته كالكلب يعود في قيكه ٠‏ 


و هناك هيئة بنائية تكررت في أكثر صور العشيه به في تمثيله 


عليه السادم 


لاسن الي فين 


كمثل رجلٍ بتى نيان . 


7 اللا 7 
كمثل رججلر اسمتأجر الا : 


كمثل رتل اشر إيلدأو غنساة. 1 


اسم ا 


كمثلٍ ريا رأى الكدوا 


فالرجل صر أساسي ف إلا “سلوب ومابعده جملة صنة له. 











ماب 


ظ 3 8 ئ ْ 
تتنوع مواقع ” ان * في أسلوب التمثيل عتد رسول الله صلى الله 


1- دخول * ان " على أمور مغيبة أخير يها الرسولصلى !لله 
عليه وسلم » ومن ذ لك أ خباره عن الفتن التي ستقع يعد موته »فهو يخيسر 
بهأ ويحذر من مغيتها » والنفس لا تحتاج الى التوكيد قدر حاجتها اليه 


1 , 
في الا خيار عن شي ' ميب يخبر الثلا م أنه سيقع ٠‏ 


روى البخارى بسنده قال ؟ أشرف التبي صلى الله عليه وسلم 
على َم من آطام المد ينة فقال هل تروت ما أرى قالوا :لا . قال . 
نإنتي لا 3 ع الفتن خلال بيوتكمٌ كتواقعالقطر * ٠‏ والرو" يةتيمعتسى 
العلع «ولما كان أ مر الرو ية لم يتحقق يعد فقّد أ الحديث بمو * كد ين 
” بإن واللام ” وفي ذلك مزيد من التوكيد ٠‏ يقول عبد القاهر * فم 
إنا إن! استقرينا الكلام وجدنا الا مر بيبا في الكثير من مواقعب !)أن يقصد 


بها إلى الجواب * عل 


.ومن الا أمور المغيبة التي جاءت بالتوكيد الاخيار يرجوع الإيسان 
في آخر الزمان إلى المد يئة » قال عليه السلام 0 3 إلا يمان ليأَروٌ إلى 
المدينة كما تأرو الحي ة .إلى جحُرها ُ. فرجوع إلا يمان إلى المديئة يعيد 


أن يضعف / مر عاصل في أ خر الزمان »وقك أكد بان واللام - 5 


سد 


ونا جا الام مو* كد1! لا أنه خير مغيب ب قوله طبه اللسلام 


.856 : دلأتل الاعجاز‎ )١( 








75 ادن م١‏ 


08 1 5 ُ_- 1 0 1 : عير نوت | الث حمل : 
.ان من ضئضي* هذا أو في عقب هذ! قوم يقركون القرآن لا يجاوز 
سات جمكاى ضهان 0 5005 ارم - 0 ب 
حنا جرهم » يمرقون من الدين مروق السّهم من الرمية ” ٠‏ أخير عليه السلام 
يحدوثك هذ !ا الامر مو* قدا ن لله ” يإن ١‏ وفي الحديث غراية جعلت 
للتوكيد معتى و مذاقة من هذه الجهة وهي ما ذكره طب الس 
منت أوصاف شو * لا *. 
ومعتى 7 ” ضئضي*" "” يضاوين مكسورتين وآخره مفسوز 
(١‏ .2 ظ . / 
هو أصل الشء/ ٠.‏ واختثيار الرسول عليه السلام لهذه الكتلسية 
الغريبة د ون غيرها كتسل هن أ أء أروسة هذا دالاالة على غرا يسسة 
لا حدشهم يسايقهه «وكأن بعضهم يذ يشير إلى بعض »كوم تشايسهبت قلويسهم 


ونفوسهم وألسنتهم “أولهم هدأ. 


تقع فيه آلا صسة من بعده ٠‏ وهو ككرة الففى 57 قال عليه السلا م 


كرام تي ا عر ل راع 


1 نما نا أخاف عليكم ين يعدى ما , يتيج ج- عليكم من أزهرة | 2 إلدا نيا وزيها " 


ومن | أجل هذا المعنى فقد بتى الحديث كله على توكيد ذلك ف 
يروى أو سعيد ادرف أن رجا قال بعد أن سمع كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم السايق قال : ”يا رسول 37 مأ اليم يالشير » فسكلت 
التييى صلى الله عليه وسلع نقيل له : ما شأنك تلم القبي صلى الل 


عليه وسلع ولا كل ريت أنه ينزل” علياٍ فيص عته ال حضاء فقال + 


كك 


أين الساعل - وكأنه سه - فقال 6 له نأي الخير با لشر وإن مما 


.؟715١/1١6‎ : انظر عمدةالقاري » العيني‎ )9١( 








9 ] هس 


م سيا ال سيل جم م ا الس لس 
د بحا عن فير وي وسو ين لطا 8 عر بر هم جم ل ف من بج 
ينبت الربيع يقتل” ١‏ يلم يلل أكلة الخضراءعٌم آاثلت حتى إذ1ا ا!اتسدت 
7 8 2 ب 


سال ع أ إلى 
ان اشاس عير 


خاصرتاها استقبلت 50 فخلطت ولت ورتعث , ون هذ! 
م ا قام به كس 5 ل 
المال خضرة ل فئهم صاحب المسلم ما أعطى مئه المسكيت واليتيم . 
٠‏ 7 1 1 5 
واين السييل 100 


قت 


افتتح الرسول عليه السلام كلامه بالتوكيد * بان ” * إن مسا 
أخاف عليكم من بعدى ما يقت ١‏ عليكم من زهرة الدنيأ وزينتها ”* وذلسك 
لغراية المعنى لان الخوقا يكُون م أمرفيه شر وئتتة أما الخوف من 

خيرات الا" رض ونعيم الحياة فهو أمر مستغرب »وكن لك فإن" هذا 
المعتى إخبار لغيب لم يقع يعد وال أمرالمغيب في حاجة إلى التو كين 


لا قراره في النخوس ٠‏ 


وفي د خول حرف الجر على ” ما ” الموصولة في "مما ” إشارة 
إلى أن خغوفه هذا هو شي ' من أشيا' كثيرة يخاف منبا عليهم + ولكن 
أكثرها خطراً هي هذه ,وهو شد يد الحرص على أمته صلى الله عليه وسلم 
من مواطن الخطر والشرور »وسيب ذلك أن مضرة الغنى أخروية في الغالب, 
أما مضرة الفكر كُدتيوية ٠‏ 0 ظ 

وفي تقديم المسئد اليه ”سسا ” على الخير الفعلى ” أخاف 7 


تأكيد لخوفه ولمزيد العناية يبهذا الضرب من المخاوف لا نه من أضرها 


بألاأمة . 
3 3 م” 
وفي قول» 1 يفتيح ” باليئا* للمجهول دلا له عسئى أن نعم 
الدنيا حين د تشع و تفيض إِنما تكون من الله وليعومن قعل العيد ٠‏ وفي 


الاي لإ الس الأ لس لضان البسبي ‏ للسييا ل عت لت ا يب اببسم يلين اعم سد تمر 





ه٠ صحيح اليخاري :؟/‎ )1١( 











5 0 


٠ 2٠. ' َ‏ : ' 
كلمة ” الفتبح " أشارة خفية إلىانه يأتي بعد شدة وضيق من الرزق 
ف هر 


واغاق ؛ تتدفقبعدها الخيرات وتنتح . 
وانظر الى جملة التوكيد الا أساسية “وما تشع به من عتاصر توكيد يه'. 
ثم إن الصداية رضوان الله عليهم قد استخلصوا من قوله عليه السلام 
أن الخمر أي بالشر فقال رجل بسأل عن حت هد ! المعثى الغقريب 
كبا قال 50 ط| © وكك جا * حرف العطف بين همزة الا ستفبا م وببيسل) 
الفعل للاشارةالى أن ششة معنى مقدرة جرى في نفسالمتكلم لكنه لسم 


. 1 1 اء 
يقصح عنه :وو تقدايره القتح خير والتعمة خير ويا تي الخير يالشر ٠‏ 


شم نفى الرسول علية السلام مجى* الخير' بالشر بالتوكيد ليزيسل 
غراية الخير ققال ” انه لا يأتي الخير بالشر ” . وقد أكدت الجملة هنا 


لا نها واقعة في جواب ساكل وهذ! من مظان التوكيد ٠.‏ 


وقد ذهب سعد الدين التفتازاني إلى أن الجملة الواقعسة 
في جواب سائل تو*كد حين يكون الجواب موأ فقا لطن السائل ومادام 
أن الكادم يو* كد والجواب على وفق ظتن الساكل من باب أولى أن يو" كد 
حين لا يكون موافقاً » والساكل هنا يسأل يسو" ال مشكر مستيعد / 
فالا أصل عند هذا الساغل أن الخير لا يأتي بالشر وما بأتي بالخير» 
نجا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم موافقاً لظنه ٠‏ يقول ل التفتا نسي راي ع 
1 أت المخاطب إذا كان مترد د1! في الحكم طالبا له حمسن تقويته بمو كد" . 


(5 شرح التووى لصحيح مسلم : لا/15‎ )١( 
(؟) العطول : 9ه ؟8. ش‎ 











لاوم د 


وهنا يخالف ما ذهبباليه عبد القاهر من أن جملة! لج واب 
تو* كد إن! كان الجواب على غير ما يظن السائل يقول " وأعلم أنهاقدتد خل 
٠‏ للدلا لة على أن الطن قد كان نك يها التكلييم : في الدى كان 7 1ه 
ع ء00] 

ثم يستأئنف الرسول صلى الله عليه وسلكم كلاسا جد يد فيقول : 
* إن مما بيت الربيع يتل ويل * وقد د خلت ران - على قصة المشل 
لتو* كد ما يرسى إليه معنى المثل من أن من زهرة الدنيا ا يقل 


الناس كما يقتل وفرة الربيع_الا نمام. 


وقد جاء*ت هذه القصة لتوهء كد معتى خوفه عليه السلام * نهذ ا 
المال خضرة حلوة * نأكدت الجملة بن وقد جا" التوكيد ليريط بيسن 
المشبه وهو المال وبين المشبه به وهو الخضرة. وهذ! الربط هو أصل 
المعتى في هذ!السثل الشريف ٠‏ وهكذ | تجد الحددايث كله عبني على 
توكيد هذا المعتى ٠.‏ 2 ظ 

؟ - وتأتي ” أن ” فيبيائه عليه السلام للتنبيه واللفت 
كما في حد يث حكيم بان ين حزام » قال له عليه السلام بعد أن سأله 
الال ثلاعة * يا حكيم إن هذا المال خضرة تو * . حكيم لا ينكر 
كون المال خضرة “حلوة 3 أن رسول الله عليه السلام أ راد أن يلغقله 
الى شدة خطر المال على النفس حدين يببسط عليها سلطاتة وقد رأ الرسول 
عليه السلام شهوة نفس حكيم نحو المال تكاب تتسع وكلما أطعم منه !زد اددت 
حاجته إليه ولذ لك فقد خشي عليه وهوالصحابي الجليل أن تقع تفسه 


في هن ه الحماة 1 


)١(‏ دلاغل الاعجاز : لاا؟,. 








الخ 4 5 سس 
. 0 
ام اتي 0 ١‏ لة الا سروانعوي كا في ته ليه 
١ 1‏ اع تشتره ون أ أعطاكه بد رهم واد 4 ان الايد . في صد قتسسه 


كا كلب يعود في يكو - 


فالجمئة الا وك قد أثارت في التق سو* 2 لما كان النبي 
فجا*ت الجملة الثانية لتعلل كدت ١‏ بات * وكأن هذه الجمئةق 
متولدة من الا ولى » وقد د خللت على الجملةالثائية فا * السيب فعطنتها 
على الجملة الا 'ولى عطف الملة على المعلول +وربطت بين الجملتين يرباط 
لفظي . 

0 ومن مواقع ” إن * في بيانه الا حتفاء بالخير كما في قوله 
عليه السلام ” إني تذير إثما مثلي ومثلكم كنظ جل رأف ادو 


ا...” ققد اراد الرسول اشعار عشيرته بأهمية هذ! إلا أمر أقفد 


* بإن والضمير ٠"‏ 








513 ب 


مواقع النفي والا ستثناء : 


يأحي أسلوب النفي والا ستثنا * في تمثيله عليه السلام في سياق 


المقامات ذات الفخامة والجلال ٠‏ والنبرة الشديدة العالية! ' أ 


فيد خل على المعاني الغر يببة التي تحتاج إلى فضل تقرير وتوكيد : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا يكيدَ أهل المديئة أحد الماع 
كما يتماع الملح في الماءر 00 


أراد عليه السلام أن يو* كد حرمتها بهذه الان1ة القوية حتى 
تيقى المدينة موضع قد اسة وحصائة » ولتنسيه إلى أن الله يئصر د يضسسه 
ويحميه عفي بلد رسوله التي ارتضاها له ٠.‏ وانظرالى قوله ' الماع 
التي تأحي لميع الا 'شيا* القابلة للذويا ن ككبالسمن والفضة »واستعارتها 


لشدة هلاك الله وغضيه على من اعتدى على حرمة هذه المدينة. 


عي . 1 -- 
ومن هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلع ' ما من مولوب إلا يولد 


2 . عيقية 7 الاو 
على القطرة قابواه يبودانه أو ينصراته اويمجساته ". 


أن خروج المولودت وهو مزوب بالقطرة الملا عمةتلد ين والمنطوية 
طى الوحدائية أمر الشأن فيه أنه غير معلوم فالرسول عليه السلام 
يقرر هن ا اله ” مر ويو* كف ه ه بالتفي والاستكتا *. فكل مولود يولد علس 
الفطرة أى الدين . وضدما جاء*هذا المعتى ببذه الا “داة هزالئفس 
وأيقظها لتحمل تبعات هذا الدين والممل على استد امة هذه الخطرة 
وترسيغهبا في النفس والنظر في سلو ك من هو سكول عنهم وتوجيههسم 

ظ نسحوالا يمان والمحافظة على أصل لفلرة . ظ 





لالت الك اكتي ل متحمك ليو سو بسو - 00 ومايعدها . 





الى > الس 


وانظر إلى قوله “مولود ” وكيف أنها جاءت في سياق النفي 
لتدل على العموم [ أى كل مولود يولد على فطرة التوحديد وإلا يمان 


بالله ٠‏ 
ويأتي النفي والا ستثنا * للتوكيد ني مواضع , أخرى كقول» عليسة 
السلام تٌّ .من مسإم يصيية” أذى إلا ا عنه يله خطاياة كمسا 


ع 


عيبا حل 


حا ورق الشجر ”. 
نحت .دنوب المو؟ من بعمل ليس فيه اختيار منه من المعاني الخفية 

التي تحتاج إلى توكيد »2 وفيه يشرى للمو" منين بالتخفيف من الذنوب وحتها 
حتى لا تبقى ملها بياقية + ولف لكه تقد تأسب توكيد ها بالنفي والا ستثنا* ٠.‏ 

ويتجه هذا الحديث إلى مخاطبة كل مو' من آمن بالله ومل يسا 
أمريه كثرت ذنوبه أوقلت وهنا ما يفيده ” كل مسلم ” فالنكرة في 
سياق النفي تعم . [ 

ويأتي أسلوب التفي والاستثناء في الجملة الاعتراضية في تمشيله 
عليه السلام »وهي حمطي الكلام مزيد 1 من التحديد والضبط. 


قال عليه السلام ةق يعدل شرة من كب طيب - ولا 
© فيل ن ع سل الم م 7 1 
يِل الله إل الطيب. وان الله يتقبلها ييمينه ثم برايبيها لص حبة 
كما ير بى ادك فلوه حتى تكون مثل الجيل ”. 
يبنا 
فالذفي والاستثتاء دخل على قوله ” ولا يقبل الله الا الطيب ” 


والجمل الاعتراضية من أساليب العربية التي تدل على قوة النفس 





(0+*6 و 


. وجزالة البيان يقول ابن جني بإن أسلوب الاعتراض بددال على قصاحة 
المتكتم وقوة نفسه وامتداد بف )١1‏ 
وقد أعطت هذه الجملة للحديث مزيداً من التحديد والتوكيد 
د مر هن » الصدقة »والضيط إلبة قيق لا عتباراتنها 6 ولفت النفس إلى 
موضع مكرمة له تتحقق 2 بقيوب »فيمين الله لا تمد الا لمن كانت صب قته 
من الطيب الذى لا يقبل الله غيره وفيه رجوع النفس إلى التظرفي أسر 
الصدقة التي قد ته وت في اكتسابها »وحساب الئئفس أمام كل عمل هو 
مصادار رزقها »وهل يتحقق فيه الكسب الطيب الذى يقبله الله 1 ا ؟ 


ويلا حظ في الود يث أمورا مشها قوله ‏ ” يتقبلها بيمينه * فالتلقي 
ياليمين نيه دلا لة على الرضى والحفاوة يالشي* »وهي تستعار لما عزّ من 
الو مور ولكل شي هو موضع عناية ورعاية وقبول »فيقولون أخذه 
بيمينه أى محتفياً يه ومراعياً له وتستعمل الشمال في عكس ذلك قال 

بن مياداة 
ْ (؟) 

ألم نه في يمنى يديلك جعلتني فلا تجعلني بعلد هافي شمالكا 
قال اين حجر أن القاضي عياض ذكر أنه * لما كان الشى * الذي ير تضى 
.يتلقى باليمين ويو* خذ يها استعيل فى مثل هذ! . واستعير للقيول 
كقول القاكل : ” تلقاها عرابة باليمين ” أي هومو*هل للمجد والشرف 
وليس المراد بالج 575 ) 0 
)١(‏ الخصاص : ١/١؟“.‏ 
(+) من شواهد الخطيب القزويني في باب المجاز » الايضاح 44 . 
(؟) فتح البارفق: ؟/ ٠842٠١‏ 





> +16 تس 


شم انطوإلى قول _" يربيها ” ومناسبتها للتلقي باليمين لان في 
التربية عناية واهتماما واحتفاءً عكنا أن هناك مناسبة بين السب 
الطيب واليمين كما قال لشي امن رو ما يسعى بمراعاة النظير » 
فالا لفاظ التي هي من مجرى وحن تت اعى وتترابط فيما .بيئها »فالكسب 
الطيب الذى يسر النفس يتناسب مع اليمين التي تمتد لكل ما هصسو 
طيبه »... وهكذا يتغلقل خيط من المناسيات بين أكثركلمات 
الحديث عفبين إلا ريا* والفلو صلة 7 أيضا وبين الصدقة والكسب 


الطيب صلة أيضآ . 


م 


4)١(‏ انظر عمدة القاري ؛ لم/ -07؟. 











لطاع د 


ا 2 
مواقع انما : 


تأتي | اننا فى سياق المعائي المألونة المأنوسة التي لا يجهلها 
المغاطب “أو المعائي التي يذزلها المتكلم منؤلة المألولفة المعلوسة 
7 ظ 

التي لا تدقع »كما تأتي للتعريض يمر هو مقتضاء ( ط« . 
م ما 1 ١‏ 5 
وتاتي" انما " في شيك عليه السلام في موا ضع متفرقة و مع انار 

مدعل تن 6 + ظ 
شي اس . 
فتاتي للتوكيد كما في قوله عليه السلام ” إنما مثل صاحب القرأن 

1 برع امه 8 2 > 0 0 ل #كتمر 0 يس الس 

كمثل صاحب الابل المعقلة إن عَاهَنْ عليها أشكها وان اطلقهيا 


هيبت "ء 


م 
/ 0 5 
أيليس لصاحب القرآان مثل قي تعهده واستمرار تلاوته للقرآن إلا 
صاحب الايل الممكّلة . وفي ذلك تأكيد لبذ! المعتى وبيان أنالعلاقة 
بينصاحب القرآن وصاحب إلايل لاقة بيثة واضدة , نصاحب القرآن لا مفر 
له من تعهده وال تقلت منه »وكذ لك صاحب الايل . 
وفي قوله ' صاحب " دلالة على مصا حبته المستمرة له» فبوقد 
أطال الجلوس معه يقرأء ويتدارسه ٠.‏ وكذلك صاحب الايل أطال 
مصاحيتها والعناية يها . ظ ا 
ومن الا أحاديث التي جاءت- تحمل هذا المعنى لا ثما قوله 


عليه السلام ” ا الاسُكلايل الماعة لا تكاد تجد فيها راح . 


. اتنظردلا عل الا عجاز » عيد القاهر وها ومابيعدها‎ )١( 











ذه ؟ - 


نتفاوت الفضل بين الناسأبر 'مسلم لا تدفعه النفوس ولا تشك فيه . 

وتد خل” انما "على المعاني التي هيئت لها الجمل السابقة لبا 
كما قال عليه السلام في حدد يث ” مثل بعثته عليه السلام 2 حديث ذاكثير 
أتواع الا رض التي استقيلت غيثالسما؟ لافكان منها نقية قبلت الماء 
لله يها التاسن فشر يوا وسقوا وزرعوا »وأصابت منها طائفة اخرى إنسا 


هي قيعان لا اتشيةة ما وا كيك 755 . 


ع >. 3-2 5 1 1 م 14 2-7 -. إل 
بدت الكل والعشّب الكثير #وكاتت متها أحادبُ سكت الما* فنئقع 
ره 
ص 
2 
١‏ 


تيعد أن ذكر عليه السلام الا أرض التقية ثوالا حادب لم ببق 


من أتواع الا رن سوى القيعان فأدخل. على جملتها 1 “لان هن ! 
التوع صار في حكم المعائي المأنوسة التي تكاد النكفكس 50 لاشا ره ما 
1 
قبل فيه . ( 


ل 
)١(‏ انظر دلالات التراكيب لك + معدميب أيو موسى م شهأ-س زأهةأزء 








0007 +١ م‎ 


وساعل التقرير الفعلية : 


أنزل الله تعالى القرآت الكريم : فيه- ٠‏ تبيان لكل شي * كيه 
أصول التشريع الإسلامي ومقاصد الشريعة “وفيه أسس غسرس المقيدة 
في التفس جملة وتفصيلاً » وقد أساط الله هذا الكتاب يسياج من 
التأثير تخضع أمامه النفس ر ويخشع له القلب 'فيتمكن من النفوس ». ويسيطر 
عليها فتستجيب ثم تأتي السنة النبوية لتوضح وتشرح جوانب العقيدة , 
وأصول التشري ؛نتتضافر مع القران لبث هن ١‏ الدين في التفوسوالا رتقا * 


بها نحو مدارج الكمال في ظل هذ ين النبعين . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوخى الوسائل التي تككقفل 
له تمام البلاغ من قول أوفعل فاستهدم اللغة بإيْحاء اتها وطاقاتها الكامتة 
فيبا “كما استخد م الحركة والاشارة +وفي أسلوب التمثيل بعض المصا حبات 
الفعلية: التي تساعد على :قذدف الحقاعق إلى النقس , ٠‏ واجالة التكسسر 


فيها ٠‏ وتقريرها في الوجدان . 


# ام ع »م 


يهدف الى توكيد وتقرير الحديث ٠.‏ يقول اين حجر ” ثم شيك بيست 


4 َس 
أصايعه م. هوبيان لوجه التشبيه أيضا ”" أى يشد يعضهم بعضا مشل 


0 ا 


هدا الشى ويستفاد منه 3 الذى يريد الميالغة في بيان أقواله» 


)١(, 
.٠.  رعماسلا يعثلها بحركاته ليكون أوق في نفس‎ 


٠؛ه0/٠١ فتح الباري,‎ )١( 





ات 4.4 بس 


هذه الحركة جز* من التمثيل ووقع يه المعتى في النفوس بالقدر 
الذي أراده الستكلم عليه السلام . ومثل هذه الحركات في بيانه تو“ دي 
معتى رئيسية في الحديك» فالرسول عليه السلام لم يحرك يديه ,الآ ني الا مر 
الذى يقتضي ذ لك . والصحاية رضوان ٠‏ الله عليهم كانوا على وعي يما تحمله 
مثل هذه الاشارات “ولذ لك فقد اعتنوا بذكرها ووصاف أحوالها وكيفياتها 


وتقلوها كما تقلوا لفظة الشريف صلوات الله عليه . 


م أعقيت كول» علية السلا > 1 البزيل والمتصدق كمثل رجَلي كن 
5 ديد قد امت يد يما إلى يسما وترا رأقيهما ؛ 


فجعل المتصداق كلما تصداق ‏ بصدقةر انْبسَطت عنه حتى تفشى أنامل 
صَمْثو أتره”»وْجَعَلَ البَحيك كنا مدقف كلصت وأحَدت يا َكَفَ 
يمكائنها ' قال أبوهريرة : فأنا أيه سول الله صلى الله عليه وسلسم 
يقوله ببإصيهيه_ هكذا في - ” فلورايتة يوسعها ولا دو 00 


2 7 


32 


عن حالة التقس عوما يتجاذيها من ضيق وشد» وضتك و هي تهم | بالعطاء 

فلا تقدر ء نالرسول صلى الله عليه وسلم / أراد أن يقرر ويوضح المعشى 
ويبلخ به أقصى د رجات الا حاطة الميكتة ليحقق ما .يريد * من إيقساع 

الحقيقة التي يعالجها في نفسه كما هى . وفي ذلك دلالة على 1[ 

اللغة تظل قاصرة أحيانا عن حمل كل المعاني التي تتزاحم في 082 
فيلجاً الإنسان الى وساكل تعبيرية أخرى ف ٠والرسول‏ عليه السلام وهو 
أقدر اليلغا* على الييان كان يستغداع ‏ هده الوساعل غير اللغويمة 


سو 


لمزيك مث الإيانة عما يريك ٠ه‏ 


.+7/97١قباسلا صحيح اليخاري: لاثرهم١اه 2 (؟) المصدر‎ )١( 














دك ”# :+ اه 


وتأمل قوله عليه السلام ” أنا وكافل اليتيم في الجئة هكذ! وأشار 
بالسبابة والوسطى وفرٌ بهم عي بد أمن المصاحبة دلت عليها إلاشا رةء 
ومثل هذء المصاحيات الفعلية كثيرة في كلامه عليه السلام واتما ذكرتنا 
متسها هذه الا مثلة واتحن تتدداث عن عناصر التوكييد في الا نشال 


تعريف الطرفيت 2 


8 (1) 
منالمعلوم في بناء الكلدم ان تعريفا الطرفيت يفيد القصر . 


وقد جاء ذلك في أمثال النبي صلى الله عليه وسلم . يقول عليه السلام 

آنا الليئة وأ عات النبيين * ٠‏ فالرسول عليه السلام هوالليئة 

التي تمل اليتاء وتتمم الاركان » وتَظهر الحسن »وقد قصر الخاتميه 

عليه صلى الله عليه وسلم فهو آخر الا نبياء والرسل وخاتمهم ,به أكملت 

الشراعع فلا نبي يعده إلى أن يرث الله الا رشن ومن عليها ٠‏ | 
ويقول عليه السلام 1 نا التذ يد العريان ً. 

فالا نذار لم يكن بال مته فهو قد رأئ العدو ,2 رأى الخطر 


المحودق بقومه فجا لينذرهم © هلا يملك - من آلا مر شيا سواه . 


ات ا ال ا رن اا ا ا ا 017 اال 1 ا ا اد سد عيذ د عضا 


(9) المصدرالسابق ٠58/19:‏ 
() انظر دلا كل الا عجاز : +* خم ( ه 





اراس > سسم 


إساليب الانشاء. 


ع < 





200١‏ ظ 
من أساليب الانشاء التي جاءت في سياق تثيله عليه السلام 
الاستفهام النبي 08 


إلا سف هام دم 





جا الا ستفهام في أحاد يث التمثيل يالا أداة 


عر 


' هل ” في 
معان متعدا داه ا 1 ا 
فقد جاءت تفيد معنى النفي كما في قوله عليه السلام حيتن 


5 8 1 _7 3 قير م 
شر على 0 من لوو * هل ترون ما أرق ؛ إنى 0 رق مواقع 


قاد الاستفهام التفي أ أي أنكم لا ترون مأ أرى #والرو* ية هتنا 
بمعنى العلم فيكون المراد ليا تعلمون ما ألم “وفنسي الاستفهام لقت 
وتنبيه إلى ضرورة تلقى الخيرلان له أهمية »و تثبثق أهميته من 1 خيسساره 


ع 
عن أمر مقيب ٠.‏ 


د اوج : 


تتحسون فيها من جدعا* ”. 


فيها من جد عاء #وفيه رجوع الى البهينة والنظر والتأمل في أحوالبا 


و نفى الجدع عشها #تمود الى الانسان حيتت يولد فبُعرف سلامته ونقا*ه 








اا .د ؟ ين 


من كل شرك و عصيان ٠‏ وفي الاستفهام توكيد للمعتى كما يقول ابن حجر نقلا / الطبيي 
"ان الجملة في موضع الحال أي سليمة مقولاً في حدقها ذلك عو فيه 
نوع التأاليد أيأن كل من نظر إليها قال ذ لك لطبهور سلاءتيا؟ ' اوقد 
اجتمع في هذه الجملة النفي والاستفهام و[ لحال والتوكيد والمسراد 


(؟) 
بالا حساس في الحديث هوالعلم 


وقد حي الاستفهيام للا مر كما جا* في حدديث عونا بن مالك 
وقصته مع خالد بن الوليد قال عليه السلام * هل أنتم تَاركت ون 
لي أمراعي * . فالا ستغهام يفيد معت الاجر أى اد حركوا ني أمراء 7 
والاستفهاء قد دخل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام » 
وفيها اسم الفاعل ” تاركون * الدال على الثبوت كذلك ءوفي هذا 
المعنتى دلالة على تمام العتاية يبقاعه على آصل وكأنه أمر ثايست 
د آاثم , و” هل " خرجت على اختصاصها بالا "تعال إلى الجمئلة 
الاسمية التي تفيد شدة الرغة في ترك مثل فعل ف ,وى 
المخاطيين أن يتركوا أمرالخلفاء أبد! على الدوام. ظ 

و تلمح في الا ستفهام معنى آخر وهو التوبيخ والعتاببء 
فالمعاتي التي تلقى يبأ هذه الا داة أرحب وأغزر من أن تحياات 
يماط يها . ظ 0 1 


الهبينسي : 





لا سلوب النبي في أحاد يث التمشيل في بيان الرسول صلى ١‏ لله 
عليه وسلم معان جائيية غير طلب الكفا عن الفعل يقول عليه السلام 


ا ا ا ا ا ا 002 0101 ل ااا 0101لا اا ا ا اا ا حيسا ييا م حمسا 





٠.56٠١ فتح الباري : “ار٠ه؟ء (؟) انظر المصدر السايق؟/‎ )١( 








١ع‏ ده 


في حديث عوفابن مالك لخالد ين الوليفه * لا تَخِطِه يا خالد 
٠‏ كتقطه يا خالدة هل أنثمَ كَاركونَ لي را 00 

وفي النهي المنع والزجر و في تكراره بيان لشدة غضبه عليه 
السلام » وتأكيد للمنع من إعادة السلب ء وأنه في موقف مخالف عما كان 
عليه لا "نه ته أمر خالدا بإعطا* السلب لصاحبه “فلم رأى عوفآ وهو يجر 
خالد! يردا وستجراً عليه ععاب فتقض الا أمر ال ول وأمر خالدة 
يعد م إعطا* السلب »واستد عى ذلك الحثرا رلقطع 3 أمر الا ول »ثم أر دنه 
بالاستفهام الذى حث على المقصود وهو توقير الا أسراء وعدم التباون 
يهم ء 
00 وق يأتتي الضهي للتنفير والزجر كنا في قو عليه السلام العسر 
ابن الخطاب لما أراد شرا * فرسس كان قد حمله فى سبيل الله لا تسترا 
ولو يد رهم ...”. ظ ظ 

فالنهي ليس للتحريم إثما للتتفير والزجر والحدة عن يشل 
هذا الشراء ٠‏ وقد قيده عليه السلام يقوله : ” ولويدرهم ” لا أنه 
رأى وثوق عمر من شرائه واستحكام هذا الا مر في نفسه , ايشبيم 


ذلك من ول عمر ” وظندت أله ياي برخص ء 








الذئيتامل كلام وسول الله صلى الله عليه وسلم يجدم كقبوى 
الترايطظ »شديئ الا" سر ' عظيم التلاحم حتى كأن العام أفرة إفراغة 
واحد! كما يقول الجاحظ . 


وسبيلنا إلى معرفة هذا هو النشر في ا قات الجمل كيفا 
تنا سقت وكيف كان أولها مقدامة لثأنيها ٠‏ 


وتجد في الا أمثال الشريفة أمثالا” كأنها جملة واحدة.من ذ لكقوله 
سال 1 يي سل 
عليه السلام * مثل القائ عم على جدود الل والواقع فيها كل قو وم استهمُوا 


) ا الي لكك 
بس 9 


يناب تنتية 6 أعلاها نشي أتطها , » فكان رين فسي 


5 وق ولع نو" 7 39 كو نا راو مَلكَنوا 
جميعا ؛ ون أخذوا على أيهم تجو ونجوًا جميعا ”. الفا* قفي 
الحديث جاءت لتواصل بين أجزاع »وتحكم ربطه ٠‏ و جملة ” والواقع 
فيبا, معطوفة على ” القائم على حدود الله ٠‏ وجملة * كمثل قوم * 
خبر لجملة ” مثل. القائم . . . والواقع فيها ” , ثم تأتي جملة الصفة ‏ 
* واستهموا على سفيئة ” لترتيط يما يعسدها با * التعقيب ” قاصاب 
يعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ” ظ ظ 
وهذه الناء تدل على تتايع٠‏ الأحدداث فالا صاية حرتب هت 
على الاستسهام فبعد أن استهموا أصاب كل فريق مكاته ‏ »ثم ترتيط جملة 


* فكان الذين في أسفلها ” بالتي قبلها بالذا * السيبية فاستقاو* هم 


ع 


كأن يسبب إصابتهم أسفل ل السفينة و هاده الجملة حملة شرطية * فكان 








1١ 5-‏ لس 


الذين في أسفلها إذ! استقوا من الما* مروا على من فوقهم ” استقوا ” 
فعل الشرط و" مروا . جواب الشرط “ثم تأي جملة أخرى معطوقة 
على الجملة الشرطية السايقة بالفاء " تقالوا لو أنا خرقنا في تصييشا 
خرقاً ولم نو* ذ من فوقتا و هي جملة شرطية أيضاً فعلها مقول 
القول ” لوأتا خرقنا ” وجوابها ” لم نوف ” 2 ثمتليها جملة 
أأخرى معطوفة عليها بالفاء * فان يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعأً”, 
ثم تليها جملة شرطية معطوفقة عليها بالواو ” ون أخذوا على أيديهم 
نجوا و نجوا جميعة . .” »و ترتيط هذه الجمل. ؛ الشرطية التي كنات 
هيكة المشبه بيه بالجملة الا ولى جملة لمشيه على أنها خبر لها وهكذا 
تترابط جمل الشرط حتى تصير كأشها جملة واحددة تجرهبينها الفا* 
لتربط بين !حداث القصة يتسلسل ونظام ٠‏ 

ومن الا أحاديث المينية على جمل الشرط والتيٍ يقوف ترابطها 


يالفا* فكأنها جملة وأحت ة قوله عليه السلام : 1 !ثم مثلي ومشل” 


عسل سير سر 


الناسكظر وجل استوقف نار , فنا أضاكت ما حوله جَعَلَ الفراش و هذه 
ص فق عرسا عع مها ات اه 


الدوابٌ التيتقع في الثار يَقَمَن فيها «فجعل الرجل ينزعين ويغليشه 
فيقتحمن فيها » فأنا آحدّ يحجزكم عن الثار وهميَسَحِمُونَ فيبا “. 

جملة ” استوقد نار ”* صفة للخير * كمثل رجل ”* , ثمتمطف 
على جملة الصفة جملة شرطية ” فلا أضاءت ما حوله جعل القراش . . . ” 
فقوله , جعل الفراش: واقعة في جواب لما لا "نه مترتب عليها ثم تأي 
جملة *فجمعل الرجل ينزعين ويغليته فيقتحمن قبيها * معطوفنسة 
على جملة جعل الا ولى الواقعة في جواب لما ” »وقد عطفست 
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بالفاء ٠‏ ؤالفاء تدل على تتابع الا أحداث ٠‏ وتعطفا جملة ” يغليته * 
على جملة ” فيقتحمن 1 ثم تشطف هاتان الجملتان على جملة 

* ينزعهن * لاته لما أذ ينزعهن غلبنه واقتحمن في النارء 
ثم تأتي جلة ' ” فأنا آخدٌ يح جزكم ” مرتيطة بما قبلها يالفاء الفصيحة 
التي تقدر جملة” كلام مدذ وف تقد يره * إن 1 كنتم تقحمون أنضشكم/ 
في ألثار وتتها نتون عليها تنا آخذ يحجركم . 


م" - 
وتامل كوله . ١‏ ودلا لتها على استمر 7 عليه السلام في 
زحجر أمته وردها عن طريق الغواية حتى بعد أن لحق بريه لو يزأل 


برد ١‏ أنته با لقرآن الكريم الذي أنزل عليه »ويسنته النبوية . 


وقوله عليه السلام ‏ ” أن يتجركم * هتافا يتردد علسى 
مسامع الا أمة »ويبث في عقولها وقلويها اليقظة. 

وفي قوله ” يقتحمون ” دلا لة على أن اتتحام العصاة يتجدد 
ويتكرر في كل زمان ‏ م ٠‏ وهذا ما يدل طبه الفعل المشارع ٠‏ وثلااحظ 
أن الا فعال المضارعة تتكاشر في الحديث * يقعن يتزعين » يغليئهء 
يقتحمن تقحمون * وهىي تتحداث عن تجداد وحدوث المعاصي مث 
الا اسة مرة يبعث مرة ٠‏ وايذا تأملتا القاظط الحد يث عامة نجدها تشسبعم 
بمععائي القوة والتعمل والمعاثاة فقوله ” استوقد ” الهمزة والسين والتاء 
تدل على الكد والطلب في الاستيقاد . ظ ظ ظ 


وفي قوله " يتزعبن " ٠»‏ معتى الجذب والنزع والقلم ومئه تزع 


اشاب للف سه إسسي ‏ سين سه لوي ست تي تصوب دن تكد نلك سد طتدد كد 25 5ق 


)١(‏ لسان العرب ,ر/ر.هم. 











> 515 س 


5 2# : 31 اق ش ١‏ 

وقوله " يغلينه” "»والحَلّبُ في الا صل على غلظ العتق وعظل! ) 
وقوله ' يقتحمن ) عالإاقحام رمى النفس من غير روية : 

وكذ ! فا معائي الشدة والبالغة والمكابدة يارزة في ألفساظ 
الحدد يثك وهي إشارة ره إلى ما يحداه الرسول صلى الله عليه وسلم من أسر 


ومن ال أحاد يث التي تتفرع فيبا الجمل و و وتقسم “ولكتنها مصاغة 
صياغة واحدة . قوله عليه السلاء 1 نما تي اللايرين انك ولام 


اين 
كم 


كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان مشا تقية قيلت الناء فأقت ست 
الكلا " والعشب الكثيرٌ وكانت منبًَا أجادبٌ أشكت الماء كَتَقّم اله يها لاسي 
تدر وسو د انها طائقةأخرى انما هي قيعان له تمسك” ْ 


> و مر ُ“ جم لير عن تل سا سرمم 
18 د 


> جر سل اب سس ان ابن َه 


5 5 #س 
اله ب فعلم وعم ول من لم رفخ يذ لك راسا 
صنت ار . 

كوله ” اصاب أرضا * حملة حالية لجملة الخير > كمكل الغيث الثثيرت” 
وقوله * فكان منها لقية قبلت الماء فأنيتت الكلا ء والعشب الكثير * الفاء 
تفصيلية وقوله ” فآنيتت اكلا ,والعشب * معطوفة بالواو على ” قبلت2 
ثم تأتي الجملة التي يغدها * 7 وكانت مثها أجادب أمسكت الماء 

2 اماس لسر ان # 3 . :1 . ع 
معطوفة على جملة ” نكان ” الا ولى ٠‏ وانا نظرتا إلى هده الجملة 
داخلياً نجد أن قوله ” فتفم الله بها ” جملة مستأتفة و وقوله 


)1١(‏ لسان العرب:165/1. 
(؟5) لسان العرب :؟2357/9. 
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” وأصايت ها طائفة أخرى 59ظ قيعان 7 معطوقة على جملة 1 
3 ظ 
أصاب ” الا ولى وما تحتويه نا جمل تعمل جملة © فكانا متي 


نم ا 


نقية .5. . وجملة " وكان منها أجادب * . 


شم يقل الام إلى بيان المشبه وتفصيله في قوله * فذل.ك 
مثل من فقة في ل ين | الله فملم وس ” وقد ارتيط هذ! القسم الا حير 
من الحديث بما قبله برباطين عالاول الفاء التفصيلية التي تفييد 
الترتيب والتفريع »والثاني اسم الاشارة ”* كذلك ”* وهذ» الجملة تقابل 
وتعود على التوع الا "ول من إلا”* رضي " أصاب أرضاً فكان منها نقية ... 
وكان منها | أجادب ..”. 

م . ٍِ 2# ش 1 3 © اع 
ثم تعطفا جملة ومثل من لم يرقم يذ لك رأسا *" على التسسي 


#َ 


: : 37 هي ' 
قيلها وضى كعوت وتقايل حملة “اصاب طاعفة اخرى انما هي قيعان ٠.”‏ 


2 
. 


وببذ١‏ تتفرع حمل الصسديث وتتقايل نفتعطف مجموعة جمل على الجملة 
٠ | ْ "0 ْ[‏ ' ا 0 
بالااسمية الا ولس ثم تأتي حملة المشيه لتفصل و تبيت أحوال المشبيه 


به السابقة عئةه . 


ومن أبسرار تسق المعائي في التمثيل النبوي ءما نجده في المشل 
من البد* بحملة هي بمثاية الاعبل للمعاني الواردة في الحديث “ثم 
يتفرع الكلام عليها تفريعة يقوم على تسق متضيط ومقابلات يياين 
السسائي “وهذه المقابلات هي ٠‏ جوهضر المعتى اله 1 الذي كانت الجملة 


1 








0 


قال -َ 5 يا حكيم إن هذا الال خضوة ا نن 5 يسَخاوةر و 
فير تن أخذه” باش شراف نفس لم ييا يباك له فيه 2007 


000 


ولا شيم » اليد اللي َي ال السقلى * فجملة ” ران هذا 


والفاء في قوله 
تفصيلية حاأء بت لتفصل المعتى إلا و “وأ لجملة بعت الفا* حملة ' جملة شرطية ؛ 
ندم تعطف على هده الجماة جملة أأخرى و هي 2 ومن أخذه سراف 
' < الله ام . 
ثم تأتي جملة التمثيل متعلقة يجواب الشرط ١‏ لمع يبارك لسه 
فيه ” من حيث إنها تشبيه وتمثيل له . ظ 

وحملة " من أخذه يسخاوة نفس بورك له فيه " وما عطنئت 
عليها معطوفة على الجطلة الا ولى يالفاء التي تفيد الترتيب والتفصيل 


1 1 5 . 9 | . 
والعطف » وبهدأ يصير الدديث كاته جملة واحدة » وابقيت مئه جملة 


واحدة هي: ” اليد العليا خيرمن اليد السفلى ” وهي موصولة بسا 
قبلها كما يتصل التوكيد بالمو* كد لان معتاها مو*كد لفحوى الكلام 
السابق على حب قوله تعالو 3 ذلك الكتاب لا ر يب فيه ع4 قالدديث 
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2 
3 





كلل ن الرسول صلى الله عليه وسلم يمال من باب الإ يجاز ؛ 
ولذ لك فهو من أهم خصاعص البيان التبوى وقد أفاض وأهتم ١‏ لعلساء 


ره 


بد راسة الا يجا يجاز في 7 كمه قد يما وحد يثل" . 


وسنقف هنا أمام الإ يجا ز في أسلوب التمثيل فنقول إن كل 
أحاديث التمثيل ته خل تحت ياب الا يجاز ملان هيكة الشيبه به تحمل 
أباق خصوصيات المعتى المراد وايحاءاته واشار اته القرسبة واليعيدة, 


)١( 9‏ 
ويذثر ابن رشيق أ الرماتي يعيب التشبيه وال ستعارة ع اباب الا ختصارء 


وسنتناول بعض أحاد يث [ْ يتضح فيها الايجاز من قلة الحروف 
وكثرة المعتى . 0 

شيا قول الرسول 0 وسلمعر ' المُدينة كالكير تتقسي 
خبشبا و تتصع” طييها ” 

فالرسول عليه السلام نفذ إلى قلوب الكلئات واختار أقدرها ليس 
على التعيير عن المعثى فقط انما عن أخفى جوانيه وأدق خصائصه . 

والحديث جملتان متقابلتان ” تفي الحبث , ونصّمٌ الطب ” , 
وهما وجهان لحقيقة واخدة. فالنفي يقايله النصوع والخيث يقابله الطيب, 
وكما أن المدايئة تدافع الا شرار وتيعدهم وتخرجهم منبها »كن لك هي تجف ب 
ألا أخيار و تبرزهم “وتشرق شخصياتهبم وتثقيها ٠‏ ثم لجد 5 أإحسدى 
الجملتين راجعة الى المشبه يبه , والا أخرف للمشيه » فالمشيه أدخل 
في المشيه به » وهذا ضرب من ضروب التمثيل في بنياته عليه الشلام. - 


)١(‏ انظ العمدة,1/لالم؟ه 








ها للم 4 س 


ثم إنه - عليه السلام شبه خيا ر الناس بالطب .في .فوح الرائحمة 
وانتشاره في الا أمكتة شم اتظر إلى قوله | " إثما المد ينة ” نإنيا 
بينت أن هت ١‏ إل 5 كد عرفه الصحاية والناس »و عرقوا قداستبا 
وطييبها وطهرها . 


ونا جوامع كله طبه السلام قوله * كن في الدانيا كأنتات 


غريب أو عاير سبيل ر". 


بحث الرسول عليه السلام امو من على أن يظل يمتأى عن 
الاتشماس في الدنيا ءوالا مر ليس لابن الذي خوطب بهذا القول 
راتسا لجميع المسلمين »فالحديث من حكم النيوة لا يتجاوز عشر كلسات 
لكته يرسم مشبيج حياة أمة + ليحدها لحياة أخرى هي الحياة 
الباقية خعليه أن يكون كالغريب “وتأمل هذه الكلمة وانظر |! 
معتاها ويحا لاتها شم أعكسه على المو* من وتأسل كيف 0 المو* من 
غر يبا » وماذ! يجب عليه عمله حتى يكون من الغربا* » ثم انظر السسسى 
تدرج الحديث * كن كالغريب أو عابر سبيل * وعاير السبيل أكثر عزوفاً 
عن متاع الدنيا من الغريب وليس لديه رغية في تملك أى شي ' “الما 
هو سائح ينظر ويعتير. ظ 


٠‏ وهكذا كلما أعدنا النظر في هذ الدد بيث تكشفت لنا معسانار 


0-7 


من م 


عر 


الماكة لا تكائة تجد فيها را 


و«9” 2- ب ع © "يت “ل اس اتج 0 


وقوله العو من للعو" من كاليئيانٍ يشد يبعشة بعضا ٠.‏ 











١9 -‏ سه 


وقوله * نا الّجرصجَوة هي كالسشلم : 
وقد حاولنا في فصول سايقة بيان يعض ما احتوشة هذه 
الا أحاديث من معان . ونكتفي | هنا يماذكرتاه بالاضاقة” الى ماقلناه . 
من أن أسلوب التمثيل من أهم أبواب الا يجاز في كلاسه عليه السلاء فقب الى 
عليه السلام” أوديت جوامع اكلم > 











شدا رات بعانيه من كلامه عليه السلام : 


لا ريب أن كلا [ | ليه الملاع من باب القصاحة العالية #قهو 2.0 
ظ 
بعش الع البائية التي اميا أ أحاديث التعشيل في بيانه عليه ؛ اللام. 
| ْ 


يقول عليه السلام ” فأنا آخذ 00 عن الثّار وهم يقتحصون 
فيها " . يشيه عليه السلام . حالة متحه التاس عن التردي في مهاوىي 
الضلال والفساد بحالة من أخذ يحجِز صاحية الذ ى يكاد أن يسقط 
في مهلكة ؛ فهو يعالج من أمسرة ما يمئعه من الا رتكاس وتلسح 
في الصورة حرص ولهفة هذا الآ خذ بالحجز يكلتا يديه وهو خاءعف 
على هذا الطائش المتسرع الذي يصرعلى أن يلقي يئفسه في النشار, 
ثم نلمج الغياوة والغفلة التي عليها هذا العازم على أن يصم أذئيه 

عن ند1ا؟ات؟؛ صاحيه وتحد يراته / فهو مستجحد في الجذب ليلقى بنفنسه 
غير ميال أو ستمع لنصيحة ٠.‏ وهذه الاستعارة جات على سييسل 
الاستمارة التمثيلية التي يكون المستعار فيها حملة يهيكتها وعمومها : 

فهنا رجل أخذف بيحجزة صاحبه ءو نار تتوقد وتشتعل .واستسرار 
في المجاذبة والتقحم » فهي قصة كاملة جاء*ت لتدل. على حالةء 
ولذ لك فهي تجرىسجرى المثل . هذا وا كانت العتاصر متداولئة 

إلا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمعها وأفرغها في قالسب 

البيات النبوى الشريف » فصارت متفردة في معتاها وفي طريقة صياها : 
وانظر إليها وقد بدأها عليه السلام بقوله ” أنأ ” وحين ينظق يها 

نبي الهدى: ماوق فيفل صداه في أصاق النفس. 








>١5 -‏ س 


وفي قوله ” وهم يقتحمون فيها * انتقال من أسلوب المتكلسم 
الى ١‏ لفيبة » وفيه تعريضض لطيف للفتة المعائدة واحتراز من موا جبتها 
3 عع عه : -. . 98 5 ا 
لا ها فكة صمت أن اتمها عن اتياع الحق والخيرم وفيه إهاتة لهم وصرف 
١ : 1 .- 98 1 6 00 /‏ 1 
1 لغغلتهمء٠‏ 

000 0 0 8 5 سم اع تل 

ومن اللمع البيانية قوله عليه السلام راث هنذ! المال خضرة 
و # مار 8 ' 8 3 رمه 8 : 7 
حلوة 2 يشبه عليه السلام المال بالفاكهة الخضراء لجمال لونها ودلا لشها 


على الحياة والفضارة والروا*ء وتهاقت النفوس تحوهاً. ' 


كما شبهها بالفاكبة الحلوة المستلف طعمها في الا أفواه 
فالئفوس تر تاح لكل ما هو حلو . يتهغشها » والعرب تشيه الكلام الموعتر 
البليخ يالعسل في الحلاوة فتقول : ” كلام كالعسل في الحلاوة " كا ين 
الرجل الحليم بالعسل المانّى ء قال كمب الفتوى: 00 





” ْ 
0.0 عبها ص ص ال الما 
هو العسل الماذدى حلما ونا علا وليث إذا | يلقى المعدو فصو َِ) ا 


وأذ! اجتمعت الخضرة مع الحلاوة كان الميل إليبما أشد كالمال 
له علقة بالنفس وفي مرأئ العين . وقد ذكر الشريف الرضي سر لطيفاً 
كما يقول - من ورا* التعبير بالخضرة والحلاوة »يقول ”* شيه السال 
بالثمرة في حست منظرها وطاب مخيرها ولي سكل ثمرة مأكولة كذيك 
صفتها لان من النباتات والثمرات ما يحسن ظاهره ويقيج باطنه “تسسا 
ما. يقيح. ظواهره وتحسن مخايره ه فجعل عليه الصلاة والسلام السال 


. 46 : الا أصمعيات‎ )١( 


- حو 





- 19515 اس 


)١, 


ومن الشذ رات المضيكة في كلامه عليه الملام تو قوله ‏ ِ ان مسا 


أخاف عليكم من بعادى ما يفت عليكم ‏ من زهرة ١‏ الدنيا وزينتها ”. 


زهرة الدنيا ستعارة التممة والمال وفي اختصاص الزطسيرورة 
بذ لكه علة لقصر أجلها وتضارتها ولانا لها منظرا جميلا” في العين 
ورائحة عطرة زكية , ولكن لا مخبر لها ء وزهرة الدنيا هي كل ما يحلو 


منظره في العين من متاع وثياب و زرع ء تقوم عليها حياة الانسان, 


0 
لكتهها سر عان ما تزول 


والزهرة ماخوذاة مزل 1 زهرة [له أشجا د ؛وكأن الدئيآا دواحة كييرة 
يزهو زهرها لكته سرعان مأ «زول و تبقى ٠‏ الفجرة يأُوراقها وأغصائه با 


كما هي . 
سي بون عير يعبت #نس ' كك 00-8 لكا 
فالدتيا شجرة وارنة الال ولا نسان مستظل يها والنممة. 
ظ عليه ا 


7 ده (4) ١‏ 
5000 فاخدا” رامة عنده [ْ وكان ول الله صلى الله عليه وسلم هو 


)١(‏ المجازات التبوية : 4لا. 

(؟) انظر عمدة القارف »العيني: 99/5. 
5-5 ستن الترمئذي 07 

(ع)4 صحيح اليخارى ه/لا٠‏ 
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المخير .في .هذا الحدايث »وزهرة الدنيا هو نعيم الدنيا من سال 


وغييره * 
ومن تلك أالقيساءتث ألبيائية خول عليه السلام * اليد العليا خيّر 
من اليد لفل * 


واليد العليا هى يد المعطي » والسقلى يد الأاخذد,: 
فطالب السال يمد يده ذليلاً ضارعاً ستكيناً يطلب العطاء , ويند 
المعطي تعتد مرضية عزيزة متشرحة. فهنا مجاز مرسئل أطلقت الييد 
وأريد بها الكل وهو طالب المال و معطي المالى . ويتكرر هذا الشل 
في عدة أحاديث في بيائه عليه السلام . ويختلفا معشى اليد فيبا 
باختلاف السياق الواردة فيه . 00 ظ 

ومن لمعه البياتيه قوله عليه السلام في حد يبثا 7 مثل مابيعثتي 
الله به من البدى والعلم كمثل غيت أصاب أرضة 6..” وهو يذكسر 
المقايل لمن فته في دين الله 3 منل” يع يذ لك رأَسَا . 


و عدم رفع الرأس والتشيه لما يحدث كناية : عن الغفلة وعسسد م 
الا هتمام . ولنتأمل صورة ووسهم وهي منكسة لا تجيب لاي داع مهما 
علا صوحه “وا رتفع تداوء . ٠‏ »وكأن لهعالبه الخاص وتاهاته البعيدة 
السديقة في عوالم أخرى ٠‏ ومن عادة الا تسان القْطن أنه إذ ا استثير 

ر عواذا نودى أجاب' » وإذا رأى ما يحرك عقله ويشير أفقار ' 
تدبر وفكر . أما هذا فيظل رأسه متكسا” مخفوضا هو 1ء صم أيكم أصي ء 
لا تشرق نفسه لما ق به الحياة من البدى وال يمان 3 يهيا 


قلبه لما تحيا يه الوب من علم و توره 








وهذه الكناية ناظرة الى كنايات القرآن الكريم اأحيين يكون 
الرأس مادتها كقوله تعالى ‏ لي ويد قيل لهم سالا .يستغفر ركم 


اسك 0ه محيدقه -)١(‏ 1 
سول الل لو لسع ع . 


جم ناواو وال عا لاف فل تسمل اسيل 


وقوله ل .. تيفوت اليك رو وسهم ويقولون عتى هطللو 


شت الام ام (45. 
قل عسى أن يكون قريب ؟* 


)١(‏ سورة المنافقين : هه 








ات 251 ع 


- أسلوب التقسيم : 





هو فن يقوم على استقصا؟ الشي * الواحد وتتبع أحواله “وهو 
من النمط العالي والباب الا أعظم الذي أشار اليه عد القاهطر, 


والذدى يتحدب كيه أجزاء الكلاء ويداق انظمه . يقول عبد القأسهقطسسير 


" وأن تحتاج في الجلة . إلى أن تشعها في وضعاً واحدة وأن 
يكون حاللكة فيبا حال الباني يضع بيمينه هبنأ في حال ما يشنع 
و اممو 
بيساره هناك نحم وفي حال ما يُبّصر مكان” ثاليث ورابج يُشَمّهسا 
)١( 0‏ 
بعد الا ولين - 


ففيه يجمع التعدد ثم 'يُقسم ينظام وتساو »وتظهر فسسي : 
هذا التوع براعة البلغاء والقصحا* لان الكلام يوضع وضعاً وأحد ل ء 
فتجرى فيه المعاني بطريقة منسقة متسقة عحيسية ٠‏ 

ويشتد حسنه ويدق مسلكه : في اسلوب التشبيه والتمثيل »ويصنه 
بد القاهر حين يأتي فيبما فيقول ” وسا تدر ولطّف" بأخذه ود نظير 
وأضعه وجل ك عن شأو قد تحسر دوته العتاق وغاية يعي من 
إقبلها المذاكي 22 ل تجد دقة هذاالنن وتدرته . 

وقد اشتهسسر زهير بن أبي سلمى في العصر الجاهلي يتقسيماته 
الحسنة التي لفت إليها عمر ين الخطاب وأغرى بها أهل إلا أدب نتناقلها 
الا 0 0 


جب اك اسع سي لت ل كته وسو وس لد كت سس لومم عمد وكين ص 


.14#8 :, دلائل الاعجاز‎ )١( 
(؟5) المصدرالسايق .: ه©.‎ 








هه 5510 هس 


٠‏ وهذا الا أسلوب يجري كثيراً في كلام الرسول صلى الله عليه 
وسلم يل إنه يكان يكون السمة البارزة في أسلوب التعشيل ٠‏ يقول عليه 


ذكر عليه السلام الجلي سالصالح الجليس,السوء جملة ثم فصل 
لكل واحد متها مبيتآ أحوال اللشبه التي لم تذكر ٠‏ ويعد ” الجليسسن 
الصالحج والسو* يناء »ؤٌكدامل السك ونافخ الكير ” بناء آأغسرء 
يرجع أول هذا البناءرالى أول اليناء الا "ول وثانيه الى ثاني اليشساء 
الا و ٠‏ ثم يعود الحديث إلى الينا * الا وَل ليبين أحواك مفصلة : 
فيضع الجملة هنا بمقد! رما يضعما هناك هتا 1 يحذ يك * وهناك 
" يحرق ثيابك ” وهنا ” تجد ريح طيية * وهناك “تيلف 


ريسحاً خييثة ... وهكذا لاحظ شدة الإخكام والترايط ٠‏ 


ومنه حد يثه صلى الله عليه وسلم * مثل اليخيل والشق كر 
كمثل رجليت, طيهما جتان من حك يدر من ثّد ييهما إلى تراقيبما , نأنا 


ور هي سنا تي ين ست ه و ها 


التو اد ينفق إلا سبفت أو وفرت مده وأما التخيل فد يريد أن 


فق ما إانوت عق مكانها . 


فالرسول عليه السلام ذكر المثفق واليخيل ومثل لهما بمجسل 
* رجئين 000" ثم فرق ييتنهما وقسمهما وبين أحوال كل وأحدد مشهما ء 


5 . 1 1 (5 53 1. 5 














51> هى” 


جبة كذلك , هذا اتسعت عليه والآآخر ضاقت ولزقت . . . وهكنذ! 


يتلا حم الحديث ٠‏ 


ومنه قوله عليه السلام “ مل ما َي لبه من المدى والمم 
كمثل غيث لأصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء* ٠...‏ وكان منهااجَادبٌ 


.”هكف فقد أجمل عليه السلام في قوله ” أماب أي دم 
فصل وبين انواع ال رض وقسمها إلى ثلا ثة أقسام ثم عات مرة أخرى 
الك في د * فذ [لك مثل من فقه ني دين الله --. ومثل من لم 


يرفع بذلك ر 1 


-- 


ألبثا* الثاني على التوع الآسهر من إلا رض ٠‏ ومثل هذا الجمع والتقسميم 
يدل على الثظرةالواعية المثشسقة “وتنظيم عقلية المتكلم » وتنسيكه لفكرته 0 


1 


واستواعها »وتضوحهها فى نفسه شم إفراغها افراغة واحد! بترتيهس ب 


- ا 
1 5 م 2 عير 3-1 
ومن هذ! النوع قوله عليه السلام ” مثل القائم على حددود الله والواقع 


. 1 ال نكن 2 7" : 5 ٠‏ 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ” وذكر الا نواع الثلاثة ثم أفرغهبا 


سير اللل 
ا ##يل ٠‏ عي جم عن عل آذ 
فمن أخذه يسخاوة تعر بود له ف ميت أده ا شراف نفس لم ييارك 


له فيه ... ” فهوقد أجمل ام قسم اء ظ 


لس 


ويد خل د تحت هنذ! النوع ايضا قوله عليه السلام * مثلى ومثل ما 


متت اللاثيه . 8 كتل وجل أت قومة ... ” » أجمل القصة هئا »شم 


سي 


اا 











خم ؟» هس 


قسم في قوله : 

” فسأطاعته طاعفة ... وكذبته طائفة ... ” . قاليناء 
الا ول للحديث قد يتعدد ثم يقصل » وقد يجمل ‏ شم يفصل وا لتفصيل 
بأني ليبين ويقسم اليناء الا أول ٠‏ ظ ظ 

والتقسيم في التمشيل قد يأتي ظاهراً كما سبق من أمثلة 
وقد أي غير ظاهر كنا في قول ليه الملاع و ” الحلال بين عو الحراء 
بين »وبينهما مشتيهات ... * . 0 

فلو تأملنا الحديث تجده قاع على التقسيم »فالا حكلام 
الشرعية إما أن تكون حلالة أو حرام أو مختلفة فيبا وهي المشتيهه. 
ثم يفصل أنواع المشتهيجات -فمن اتقى الشببات فقد استبراً لديئه 


وعرضه » ومن وقع في الشبهات >كراع عر حول الحمى يوشك أن يواقعه .- . 


قالمر* أما | أن يتقي الشيهبات فيستبرىق *. لعرضة وك ينه وسكا 
أن لا يتقي الشبهات فيكون كالراعي .. ء وهكذا أحاط عليه السلام 
بالفكرة من كل حواتيهاء 











أسلوب المقابلة : 





يعرنه ؛ السكاكي ففقوك | 7 هي أن تجمع بين ود 


20 


فالمقبابلة من | أقدر الا أساليب على بإظهار تصوع المساسسي 
فالا 'شيا* د تتميز وتتبااين بأضد ادها »وما هذه المقابلات إلا جز* مسن 


عمر 


الوجود الكوتي ولا نسائي 0 
ويتكور هذ ا الا سلوب في البيان النبوى عامة فيذكر الكافر ملع 
العو من » والجئة والثار » واليخيل والمنفق »© وهذ! الا أسلوب أثر سن 
آثار القرآن + فهو مليء بعثل هذه المعاتي المتقايلة عم الا. رض مع 
السماء » وأهل الجئة مع أهل الثار : وال" برار معالفجار » واد“ أحياء 
مع آلا وات . ْ ظ 
ظ وتكثر المقابالات في أسلوب التمثيل : نالقائم على حدود الله يذثر 
مع الواقع فيبا ٠»‏ ثم يمثل ليما بقصة مليكة بالمتقابلات : أصاب 
بعضهم أطلاها » وبعضهم أسقلها 1 أ أخذ وا على أيد يهم لجوأء ...6 
وان تركوهم وما أرادوا هلكوا ... 
ومن أحاد يث المقايلة: »مقابلته عليه السلدم بين الحليس الصالح 
وآثا ره والجليسالسو' وآثاره . ' 
كنا يشيه المنفق وحاله معالمال وما يعود عليه من الخير ويقابله 
بالبخيل وأحواله مع ماله وشحه ٠‏ ْ ظ ظ 


٠.(ال5‎ : منفتاح العلوم‎ )1١( 





1 


كما أنه عليه السلام يشبه أثر وحيه على التاس يأتواع الاأر ض 
النقية , والا جاذب , والقيعان .0 ظ 

و يشبه المو' من بخامة الزرع » والكافر الا رزة٠‏ 

ويشبه العو من الذى ‏ قرأ القرآن مع ألمو* من الذي لا يقرا 

. م 

القرآان . ويذكر المنافق الترعيقرً ١‏ القرآت والقاجر الذذى لا يقرأ 
القرآن ٠‏ 

وهناك نوع من المقايلات خفية لا تظهر ظهور القائم على 

١ 1 - 4 


المشتية ويقابل , ييشهما ” فنت اتقى الشبّهبات فكت اتير لد يه 
وعرضيه * » ” ومن وقَعَفي الشّببات كراع يرعى حول الحسّى يوفك 


أن يواقعه ” » فالوقوع في المشتبه يقايل طلب البراءة من العرض ٠‏ 


سو 


ومن خادل هذه المتناقضات والمقابللات تظل النكس يقلسة 


محاصرة يأحوال الشي * الواحد . 


و يبين الدكتور محمد أبوموسى أثر هذ | الفن على التفس فيقول : 

' وهناك ' أيضاً وجه من وجوه تأثيرها في اكلام يجرى معها داعم وذ لك 
ما نجده في جميع هذه المتناقضات وتجاوزها وتضار بها في العبسارة 
والنفس من توتر واثارة » فالرضا مع الكره » والتوحيد مع الشرك »والتوحد 
مع التفرق: » وهذه الخصوصية حمطي الا “سلوب قد رة على الا يقاظ وصيرورة 
الحس كأنه يكون مستفز! ومثارا حين بحس بما ورا* هذه المتناقضات 
من صراعات وتجاذبات: وهو يثب على قمسها المتغايرة المتناقضة 00 


ل 
)١(‏ قرا*ءة فى الا دب القديم : /ل152؟ه٠‏ 





الفصل) )مس . 
أمضى الفسوان الكريم ذ التضل امتبوا 








. سه في الا غراض‎ ١ 
. في العئاصر‎ 5-5 


+ - في الا لفاظ والتراكيب . 











أثر القرآن اتلكريم في أسلواب التمثيل 





بير 


١‏ 0 اي 02 ظ 
١ن‏ داراسة ما أفادته البلاغة النبوية من الا ساليب القرائية ميدان 


فسيوح دآ ومتسع جد 1 تتعد د جوانيه #ب#إنتشهبا تتشعب مسالكه » قتشمل كل 


طرق البيان من حدييث الا القاط والمماني ووجوه ا الصياعة ٠‏ 


في الحدديث النبوى الشريفا من ديك تشايه المعاني والاً أغراض ن أو الاشتراك 
في عناصر التعثيل أوالتلامح بينها ءأو من حيث الا 'لفاظ المقتيسة من 


العبارات القرائية . 


وستكون هذه الدراسة موجِزة تتوخى الإ شارةالى ما في هذه الساتل 


ومن المعاني المشتركة بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفا 
نماء* الصدقات ومضاعنتبا وأثارها وذلك حين تخرج من يد المو*ء من 
خالصة لوجه الله تعالى وقد عبر القرآن نها بطريقة التعشيلٍ في مواضع 
متسها قوله تعالى « مل الفرين ينون الهم في سييل اللو كتقل حَبكّة 


أَنبتَث سَييْعَ سثايل في كل سنبلة, ماعة حيّةبوا لله يُضاعف لمن يماك والله 


1 وو )١(‏ 
واأسع عليم # ٠‏ 


ومششها قوله تعالى ظِ ومشلٌ الذي يتفقون موا ليم تخا مرّضات 


# م 


اللو وكتْبيتا من أنفسهم كمثل جنة يوق أَصَّايها وا بك” فأعت با 
1 1 1 


# وى ا اقم وي عر (؟١)‏ 
يصيه!ا وابيل فطل والله بما تعملون .بَصِير # . 


الك ال ال ال تالكا لاا اا ا 01 001ل مض لحنت نكن د كنا 








ب 1740 هس 


ش وكك جا“ت هاتات آلا يتات في سورا 6 البقرة في سياق ذكيرأتواع 
الانفاق وفي التمثيل النبوي كذ لك حد يثان عن 7 رياء الصدقات . قال 


م ع ته رما 


رسول الله صلى الله عليه وسلم " امن تصداق يعدلٍ تمرة من كسب طيب 3 


ولا يقيل” الله الا الطيب. ون الله ييا بيمينه شم “يب 


- 3 او )١(‏ 
لصاحيها كما يريى أحددكم ‏ 4 حتى تكون مثل الجحبل " 


وقال عليه السلام * مث الببخيل والمنقق كمثل رجلين عليبما 
جتان من حك يسد من شد يهم إلى تراقيهما : . فنا المُثفق فلا ينفقّ 
إلا سيعت - أو وفرث على جلدم حتى تفي يات تقو 
أثره . وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيا ال رقت 7 حاقة امكاتها, 


واداعم 3 و.(؟) 
نهو ينها ولا تتسيع ٠.‏ 


فالتكاخر هنا واضح وه والدى ينى عليه المثل يقول عليه السلام ” إذا 


اس لس #اي رورم خا جارس ألدى ا مياد م 
- - سم 
6 ص 
إلى سبصبائة ته ضعك . 


وهذ! الحديث بيان لهذه الآية الشر يفة يطريقة واضمة لا تخفى » 
كما أنه بيان لعيره! مث الا يات كقوله تعالى : ل مل جاء ياالحستقر فله عشرٌ 


2-7 5 
ايها وم جاء بالسيكقر فلا يَجَرَى 3 مثلها وهم لا ود 7 ط| 


(1) صحيح اليخار ي: ؟/ ٠1١5‏ (؟) المصدر السايق: 7/5١‏ ؟؟١٠‏ 
لعن م 
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والا ية الثائية فيها التضعيف والزيادة مرتين »لكنها تركز على 
صد قة المو* من حينث يستشرفا يها ويسمو ء هي كجنة يربوة تريتها 
نقية لقاء نفس المو* من ٠‏ صادقة صدق فطرته ,وهذا الصفاء وال ستشراف 


5 9 م 4 عو بي 1 
يضاعفا الا حجر واتثواب ففيه الكثرة والوثرة وحسن المعطي وجود تنه لء 


أما النماء في الحديث الا ول فبوليس بالتضعيف يعني ضعفين 
أو ثلاث إالى عشرأمثالمها أو إلى ماعة ضعقا , انما يشير إلى زيادة من انوع 
خاص #انظر إلى مقد ار هذه الصدقة انها لا تجاور 'عدل تمرة #صداقة 
قليلة تمتد إليها يد الرحمن فيربّيها ويتعبدها برعايه »ومزيد عناية 
حتى تكبر وتصير مثل الجيل ,وهذه أضعاف اضعاف الصدقة المعطاة , 
فهي تفوق السبعمائةضعقا “وتد خل في الحيز الذى بعده وهواطلاق 
العطاء الى ما لا تباية ‏ كلله در هذه الصدقة ولله در صاحبها 58 
فالتناء يختلف هذا عن التماء ‏ في السنيلة وفي الجنةءلا 'نها لاتنمو في التربة 
ولا في الجنة التي في الريوة إلا : في كف الرحمن من »وفي الحديث شسمي* 
ليس في الي القرآنية وهو تكريم الله لصاحب هذه الصدقة حيبن 
بتكب الحق بيميئه ٠‏ ظ ظ 

أما الحديث الثاني » فالزيادة فيه سبوغ وستر ونماء. »فكلما 
استمر العطاء استمر الستر » فهنا لا يوجد تضعيف !نما ستر و غطسا* 
من نوع خاص ٠‏ ستر يطول فيه الحديد ويتد ويغطي صاحبه »فاثارالصدقة 
هنا ظاهرة وباطنئة » ففيبا محو للخطايا وفيها محو للذئوب عوذيهيبا 
أيضا ستر لصاحب الصدقة في دنياه » وهو سترلا *يكشف ما دأم من الله ؛ 


0 - ١ . م‎ . . ١ 
وصاك ه الناحبة + اعثناحية الستر لما وجهان سثر الذئنوب »وتكسذيرها‎ 








عع مس 


وتغظيتها ,وستر حال المو* من »فهو تحت ستر سابخ من ريه , يستر 
زللته «ويستر خلته »و ليس للنفس الطيية مطلب أكرم من هذ! المطلب. 

تأمل عناصر آبة بتي القرآن تحداهاأ مستيدة من محورالقك ون 
من آلا "رشي الخصبة والترية النقية »وعطاء الحياة وجمال الطييعة , 
فالحبة تتوالد “والجئة تتوالد والوجود يهتز يأسره حين المخاضيوالنما* 
الا نهار #فيعم الخير #وتبتبج الدنيا » ويتضاعفا العطاء 

نفى الصورة الا "ولى أرض ويذرة وماء ءثم ساق وسبيع سنايل ' 
وسبماعة حبة » ففيها خصوية الا "رض التي هي خصوبة تلك القلوب 
التي أمتدت إليبا يد الله فأخرجت خبأها ومرعاها »وتجلت بطاعتها 
مبا هجح فطرتها . 

وفي التشبيه بالحبة دلالة على أن الصدقة من العبادات التي 
يستقيم يبا أمر الدين كالصلاة والصيام »ومثلها مثل الحبة التي هسي 
قوام الحياة “في حديكث آخر يشبه الرسول عليه السلام الصدقة بالساء 
وهومما يقيم أود الحياة أيضاً قال عليه السلام * الصّدقة تطفى * الخطيكة 
كما يُطفي * 000 [ 

وفي قوله : ” أنبتت 5 حكاية قصة صيرورةالحبة. حيات تتضااف 
وتتكاثر ل والله يضاعف لعن يشاء »# أيبحسب حالهم من إلا خلاص «ووضعها 
في أحسن مواضعها , فبي من العيادات التي يتفاوت جزاو* هسبسسبا 
2 1 والله واسع عليم »# أى واسع الجود والعطاء فلا ينحصر ولا يضيق 
فضله »و عليم يما تكته الصدور تتحو المال عند اخراجه . 


ال ات الت ات ال تالكا لكا لكا 221 021261 0206061 ا 2 سس قي د طم لضان 


(1) سنن الترمذدى ٠55/1‏ 
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وفي الآية الثانية تتساس العناصر فنجد جنة أى يستاناً عظيعاً , 
والجنة تطلق على الا شجار الملتفة المتكائقة كما يقول الا السوسي 0 
وهذه الجئة تبتهج لها النفوس وتسر الا 'نظار »وفي تنكير ” جنة ” 

معتى العظمة شاع وطيب المعدن شم هي بريوة والريوة ما تشيز 


ٍِ 0 000ل 1 


2-5 


اهيلا 
شدايد ء فيمشدها حياة على حياة. فتثمر و تينع وتخرج ضعفي شمرها , 
والجنة حين تو* تى أكلها تكون ظاية في .الحسن والطيب فإذ!ا ما كان 
الثمر مضاعفاً فاتبا تبلغ منزلة لا يد ركها الوصف ء ثم أن الحياة 
عظل فيبا سرعة حتى ولوانقطع هذا الوابل لا 'نها لاتزال تستحلب 
حياتها من قطرات التدى فتثمر وتو" تي أكلبا. #:فمن كلتا الحالتيت 
ثمر جئى ورزق وفير فخيرها لا يتخلف على كل حال . والريوة كأنها 
قلب المو* من التقي البعيد عن الخباعثك وصغائر الا مور . والجنئتنة 
كأئها عطاء الموء من »وكرم نفسه وخصوبة عطاكه ,7 

وفى قوله ” بربوة ” إشارة إلى أن الجنة ملصقة بالريوة وجن' 
منشبا » و.هي بأقية ببقاعبا ٠‏ فالبا* للالصاق * بخلاف قولنا * ” في 
ربوة ” التي تعنى أن الجنة قد تنفصل عن الربوة فيتسرب الجدب 
والييس أليبا #والمو* من لا ينقطع عطاوءه ما بقي الايمان في قليه كأنهما 
توأما مهد واحد وهذ! يو* كد قوله ‏ ب تثبيتةً من أأنفسهم 4. 

ثم نتأمل سيب كل إتفاق أو قيد كل إنفاق فالا أولى تكون في 


سييل الله أى من أجل الجهياد وألا ء كلمة الله وتصر ن ينه . والثائية مث 


٠ روح المعائني : ؟9/لا7‎ )١( 
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أجل * ابتفاء. مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم 4 أيأن النفس الا نسائية 
جامدة تشزع دائماً إلى الهوى وإلى إشباع غر اعزها »وكف ذ لك يكون 
بالعيادات كالصلاة والصوم أوبإنفاق المال وبذله + فيصير يذل المال 
تثبيتاً للنفس ( ومن ) تكون يمعتى التيعيش . أو أن المراد تعويد 
النفس وتثبيتها على العطا* وقهر الشح الذي يكمن في فطرتها 7غ 3 
إلانسان لريه_ لكنون ونه على ن لك لشسهيف وابنه لحب الخير لشد يد ليا 


( فمن )هنا بمعتى اللام. 


أو أن المقصود الا نفاق والصداقة من غير دعوته إلى ناك وكسأن 

نفسه تحثه على الصدقة عوتدعوه إليها وهي نفس لها كائة عالية عند 
الل ٠‏ تعالى لا شها تقود صاحببها الى الخير 1 » فالائفاق أمر عظيم 
تبتزله روابي الا" رض لان تعويد النفس عليه من المصاعب التي دوتها 
مصاعب »2 وكأنها اساس الصدقة وهذا لا يكون إلا من القلوب الدحية 
التي تحرص على أت تجبدا ب إيماشها وتثيته وتوطن التفس على طاعة الله 
»فالا نفاق هنا لا يكون ظ بداعوة إليه أو استجاية لمو* دسر كما في الآية 
الا ولى التي يكون الإثفاق في سبيل الله ؛ فقد يتفق الموء* من في سيييل 
الله ونفسه تتجاذب بين هواها وابتغاء الا جر “ما الا نفاق من أجل 


النفس فبوالذى يصدق ثيه المر”. 
ومن المعاني التي جاء*ت بالتمثيل في القرآن الكريم والحد يث 


التبوي وحدة المو؟ مثين ودرا يطعم يقوة ٠‏ 


ىًّ 
ا 6 


قال ا د َي الله بحب لذ يت يقاتلون في سييله َه كسب 


م © ” دبا ف 2 ود 90 


ع جر 4 1 


و7 اك 2 جه كك 2 1 
كالينيان يشد يعضه بَمُضاً وشيكة أما 06 
١ ُ‏ . سورة ألعادايات 2 8" سالاسيام ٠‏ (؟ )اتظرروح المعاتي إل لوسي:” / ١1‏ 1 


() سورة الصعغا: 6.. (ع») صحيح البخاري ٠1١59 7/1١:‏ 


194 الس 


اسم 0 1 بخ 
الاية تتشحداث عن"الحالة التي يجب ان يكون عليها المو* منون 
عند لقا* العد ومن التحام بعضهم ببعضص فل فرجة ييئهم ولا خلل : 


بلالا 
تتلا تت أجسا دهم وقلويهم وكلمتهم حتى يتم لهم النصر 


< والحديث النبوي الشريف يذكر طاقة المو' من بالمو" من من غير أن 
يكون الحال حال حرب وجهاد 7 ذكر البنيان المتلاحم الا أجناء 
يوحي يسيك 1 السياق القرآني سياق القوة والشدة الناتجة عن العلا دم ء 
وألبئنيان هوالحائط المتكامل اليناء الذي تتراص ليناته وكل لينة توت 

التي ليها حتى تتحد أجزاوءها ولا يختل يناوءها ء فالمومن 
يشتد يأخيه المو"* من ديت الدفاع ع حرمة من حرمات الاسلام. وقفسي 
قوله الله يحب بي توكيد حب الله لبذه الفثة التي أن قاليت تعلتتا » 
وحب الله يقنضي حب الرسول والمو* متين له * لاث فيه حرص على عمل ما 
يرضي الله “و في توكيد الجملة " بان ” وكلا مه جل وعلا ١‏ يحتاج إلى 
توكيد - الحناوة بهذا آلا "مر فهو من أحب الا عمال ,الى ال تعالى لان 
فيه إعلاء لكلمته ٠‏ وفي وصف هذا البنيان ” بالمرصوصض * إشارةإلى النظام 
والدقة والحكمة عند ملاقاة الا عدا* . وفي قوله 8 في سبيله بخ دلالة 
على أن الجهاد هوما ترقع به رايةآلا سلا » وتداحربه ضلالات الجاهلية ء 
و ليس دفاعاً عن قومية أو مكاسب شعوب » وفيه تنبيه المسلم بعد م رقع 
سيف إل في سبيله ونيذ كل عصبية ود وافع أأخرى غير وجه الله ءكما أن فيها 


معئى ألحب والتا خي 7 وأن عد أ التلاحم الذى هوكالينيان المرصوص قاعم 


)١(‏ اتظر روح المعاني , الا لوسي للم؟ا/4عمء 


- 45+ 


على المسائدة والمظاهرة وألمحية لان الهدف واحد »والفغاية واحدةء 
فالكل فى طريق واحد » ثم إن سبيل الله بين عباد الله باب من أيسواب 
الحب و+لرياطالرو حي ٠‏ وبهذ! نجد في المثل القرائي أشياء ل 
نجدها في الحديث التيوى فقد ص على القتال وأوماً إلى الحكمة والنظام 
بقوله # مرصوص »# ودل على وشيجة المحية بين هو*لا * المجاهدين 
المتساندين بقوله ل فى سبيله ‏ وليس في الحديثشي*من هذا 
وما فيه بيان للتلا حم والتماسك فى الحرب معتمديت على الإ يماء ة في 
كلمة توالينيان # و ل يشد بعضه بعضاً 4 ويهبذ! تتصل بالاية 
القرآنية ٠وقد‏ 1 الرسول صلى الله عليه وسلم بيمعائي التعاطف والتراحم 


8 وي 8 
بي المسلميت 9 عل يننا آخر ديعت قال عليه السلام 0 مثل المو* منيسن 
سي سم هه ات شر 
في د تراحمهم َتَاطفم ‏ مثل الجسّد إذ! اشتكى منه عضو 
)١( -0-_‏ 


ومن المعاني المتشابيهة التى جاء تا يأأسلوب التمشيل تشييه ما 


أنزله الله من الوحي والنيوة بالمطر التازل من السما“ » قال تعالى : 


سُُ 


35 أنزل بين السماء 215 ' فسَالت أؤيرية يقد ريه ا حسمل" الشيل 15-8 أرابيا 


عر خبي من 


50007 اس بترم 

ومما يقد ون عليه في الثار ابتغاء ؛ حليق أوستاع نمثل كذلك يرب اله 

الحق والباطل د 3 الود يد هب فا وأنكاما كفم الناس فيشكث في 0 

كذ للك يشر 2 1ل 'مثال ١4‏ ؟ ) : ررم , 
وقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ‏ 0 إن مثل مأ بعثني الله به 


ا ع صل فيكم 


وجل من الدى والعلم كَمثل غيث صاب ارضا فكانت عا طائقة 
طييةقبلت الماء نبت الك "دالمب الثم وكان ينها ا أسادب سكت 


سم 1 - 8 2 2ه 


(() صحيح مسلمج+1/-15٠‏ (؟) سورةالرعد : الااء 


5541 اهس 


يي مر جحل ل 
هي يمان لا تاك مانا نين كلا” فِذ لك لساك في ديين 
الله وتفعه بما َمََِي الله به فلم وعلم وعتل عن .لم يرفع بذلك رأسا 
ه(1 
ولم يقبل كُدَى الله النزي أرشلث به 7 


فالاية والحديث يشتركان في إصابة النازل من السماء للا رض » 
ُ# : : | سم ابي اده ١‏ 
والا رشي التي قبلت ألماء وانتفمعته به ءالا ان الحديث يسير يعد ذلك 
0 7 ظ 00 1 ' ظ 
لحو معلئقٌ خاصا » ويفصل تفصيلاً آخر »فهو يشرح أنماط الا قكقدة 


ِ . 
المتلقية لما اتوّل اللهء٠‏ 


والآية تيتم بمرحلة الاهتزاز التي تحصل للا رض ساعة نزولالماء 
على الا "رض الجافة ء وهي تقابل التوع الا "ول والثاني من الا رض في 
الحد يث وكات الآية وقفت عند مرحلة طوئ الحد يث ذكرها #فذكلر 
ثمرة هدآ الاهتزاز ٠‏ فحين تتزل الحكمة والئيوة على القلوب المليكسة 
بالكفر والشهوات والا 'هواء » ويلتقي الحق والباطل والإيمان والكفر , 
يكون الصراع والمجاذبة وال هتزاز بينهما فينتصر الحق على الياطل يعد 
أن ينزعه و يلقيه خا رجا »وتنتفعم هذه القلوب بهن النور 2 فيضيكهبه|] 
يعد ظلمه و يخصيباأً يعد جدب »وتغقدو نبعاً فياضاً يعبيق بمعاني 
الخير ويفجرها عوهكذ! هي القلوب حين تلقى أكدارالجهل والقلال 
بعد أن تكون شديدة التعلق يبا. يقول ابن القيم في شرح هذه 
المرحلة " كما أن السيل إذا خالط الا رض وم عليها »احتملت غثاءً 
وزيد1 ء فكذ لك الجدكوالعل إن! خالل اتقو أثارما نيبا من الشهوات 
والشيهات ليقلعها ويَذْ هيها كما يثير الدواء وقت شريه من اليدن أخلاطه 
فينكرب بها شاربه عوهي من تمام نفعالدواء , فإنه أثارها ليذهب يبا 


3 
أنه يه يجامعها ولا يساكنها وهكد ا 0 ١‏ 


3 ا ا 000 [ث1 ١”‏ آل ال أت 21 لت 11ت اد اا سي م حم م حا 


81/(١هٌ,ملسم صحيح‎ )١( 
الا مثال في القرآن ء !ين القيم ؛ 5مك "ال2مزء‎ )00 


وحين نتأمل صورة المشيه يه تجد مطرا نازلا من السما* أي من 
جهة العلو وفي تتكير * ماء*” دلالة على أنه كثير متد فق »و هذه تقابل 

قوله عليه السلا م في الحديث ‏ " كمثل غيث *” بالتنكير التي تفيد الكثرة ‏ 
والغزارة بعد اتقطاع #وفي قوله ا فسالت ب بالفاء ذلالة علسببى 
سرعة الاستجاية فما أن شزل الما ء حتى سا لت الا أوددية و يقدرها ب 
أي بحسب سعتها فمنها ما يس ماء كثيراً ومنها ما يسح ما قليلا” وفي ذ لك - 
دلالة على ا ختلز ف قلوب الناس با ختلاف تلقيهم للوحي وقدرتهم على استيعابه , 
أو أن المقصود بقدر الله سبحانه و تعالى ويما كتبه على النفوس وقداه لأ | 
وفي قوله احتمل * على وزن اتتعل ممثى المبالغة في حمل الزيد 
حالة اندفاع السيل وسيلائه لا نها مترسية في قعرالوادي ورفعبا 
محتاج الى جهف ومشقة #وكذ الك القرآن حين يغمر النفس المليكة 
بالضلالات » تجد من المشقة والمجاذية ما يحملها على الجهد والاصطيار» ‏ 
وهذ! السيل قد احتمل ” زبد 1 رابيا * والزيد هو الغثاء الذىيطرحه 
الوادي إذا جاش ماو" وخ رايا »+ أي منتفخا فوق 57 أ وهذه 
خلاصة الا حتمال والمجاذية ‏ وفيه أن هذا اليد ظِل مرتفعا” فوق سطسح ظ 
الماء النقي لم يختلط يه ,انما الفصل عنه لخنته وكدره »وهكذ! يظل 
الماء تقيا في تلك الا * وداية «فيآتي الناس لينتفعوا يه. والا ود يسة 
هي قلوب المو*منين التي يصييها الوحي على قدرما يحييها »والزيسد 
الرايي هو تلك الضلالات والشهوات التي كانتا مترسية في النفقوس قيل 
أن يأتيها هدى الله . 

وتأمل قوله + رابياً + التي تدل على تراكم تلك الغسلالات في 
النئفس حتى غطت عليها ولا لطف الله يعياده . 


0 ِ َ ع 1 
(١)ء(؟)انظرروح‏ المعاتي ءالا لوسبى ٠0١0/1‏ 


- 2415 4 س 


وأحياناً ند تكست عناصر المشبيه به في الاي وألحدا يثك » قبألميح توعا من 


وي جل عي صلل 9 


التقارب في المعنى كما في قوله تعالى 1 ألم مر يعوب الملا 
كلمة طيّبة كشجرة طيّية أصَله ب وفرضها في السَا ورت أكلبا 


31 22 ا 
وني حدديت أبن عير رضي الله ملفا قال قال رسول الله صلى 


20000 1 
الله عليه وسلم أَخْبروني يشجرقٍ تشيه أو كال جل المسلم لايتحات 


البييم منكة 


سبي عير فلل 


ورقها ولا ولا ظِ ٠‏ تو*'تى أكنها كل جين * قال اين عمر : توقع 


0 


فى د نفسي أنها الشخلة ورأيت أبا يكر وعمرلا يتكلمان فكرهت أن أتكلم 


فلما لم يقولوا شيكة قال رسول الله صلى الله عليه وسله هي الشغّلة". 


قال المفسرون إن الكلمة الطيية هي شهاد ةآن لا إله إلا الله , 
مغر وسة في نفس المو* من شببت بالشجرة الطيية “وقال السلف ا نالشجرة 
الطيبة في الاية هي التخلة ” فعن اين عياس قال : كئا عند أئس 
نأنينا يطبق عليه رطب فقال أنس لا" بي العالية : كل يا أيا العالية 
فإن هذا من الشجر التي ذكرها الله تعالى في كتايه ضربالله 


١ 
ثلا كلمة طيية كشجرة طيية ثابت أصلبا غ2 أ‎ 


1 0 ْ 9 00# 
"1 ٠ 1 . 

من جبة عموم التفع » و نستطيعان ثقول ' أن هنا ك نوعا من التقارب يين 

الآيّة والحديث من حيث التقا ج هما في الشجرة »عنفالكلمة الطيبة 


٠*١ سور 2 ابراهيم © لست‎ )١( 
٠937/51 (؟5) صحيح البخارى‎ 

8 
(+) روح المعائي ءالا لوسي /١8-0‏ 19١114-5؟.‏ 


> 40 414 سس 


تشبه الشجرة >والمو* من يشيه الشجرة ثم إن المو* من لا يكون مو* من 
الا إذآأ غرست هذه الكلمة في جوهر لفسه ء و تغلفلت و في أوطار 
قلبه » قصا رالموء من كانه :كلمة طيبة > تتيع متها جسع أننال ٠ه‏ 
وأقوال الظاهرة والباطنة ‏ و هذه الكلمة مت رسخت في نفس المو* من 
وصبغته بصبغة الإ يمان الا تزال. تثمر كلما طيباً عملا صالحل فه سي 
كصفة هذه الشجرة + أصلبا تابت وفرعها في السماء »# وعروقها ضارية 
في الا رشي اماد بعيدة وفي ذلك دلالة على أنها تجلبماءهاا سن 
أعماق الا "رض وكلما سقيت منه ازدادت امت انآ إلى أسفل » و يترتب على 
هذا علو فرعبا وسموقه تح والسما* يعيدة عن وسخ الا رض وعفوناجه, 
فلاتتنفس الا من الجواء النقي »ولا تمتص إلا الماء العذب »وتتواصل جذورها 


ْ 
بفروعها فتعطي ثمرا طسيا ” في كل وقت وكل حين !أ 


وانظر إلى عناصر المشيه به تجد شجرة طيبة وجاءت بالتنكيسر 
للدلا لة على أنها شجرة عظيمة عَم طيبة 2 أي طسيبة الراعدة والشثسر 
والطعم . 1 ظ 

وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في المثل يركز على عدم سسقوط 
ورق النخلة واعطاء ثمرها في كل حين »بيئما الآية القرانية تركز على طييها 
وثبوت أصلبا .» وسموق فرعبا نحو السماء »ويشترك مثل القرآن ومثئل 
الحديث في توءتى أكلها كل حين # وهو مقتبس في الحديسسثك 


من المثل القرآني ٠.‏ 


)١(‏ انحر روح المعاني إلا الوسي “ا ؤ/ره زكلء 
إلا أمثال ف في القرآن الكريم »ابن قيم : 559 .593-98ء 


ويشيه القرآن الكلمة الخييثة بالشجرة الخبيثة التي قال ها أكثر 
المفسرين إشها الحنظلة ' ''ء ويشبه عليه السلام الفاجر الذى لا يقرأ 
القرآن بالحنظلة التي لاطعم لبها ولا زيح ٠‏ وفي القرآن الكريم تلتقي 
النخلة معالسنبلة التي تنيت سبع سئايل معالجنة الزاكية لقصف الموء من 


#ات 00 ١‏ ير م 
واعمالهة فهو داعم الخضرة سريفيا الحيافايد! ٠‏ 


والرسول عليه السلام يشبه العو من بأطايب الشمر واللشجر فكسل 
شهرة تائعة في موا من وكل شجرة خجبيثة هى كافر »فيشينه 0 مث 


-_- ا ْ : 
ع 0 00 0 ٠‏ 7 
| وهنا لا نجد المشابهة اوالمقارية في المعئئ أنما نرى نوعا من التلاسح 
بين العناصر العامة ءعنالقرآن الكريم يشبه باستبواء الشياطين وتغولها 
على 1 


عر ّ 


حيرات 000 ايف عوثة إلى اليد ى 2 قل 5 هدق الله هو 
ام 
الردى واه 3 ١‏ 


َ 


إن ل سُ 


1 ا ا 2227-0-2 ل ل اا 11 ا ا د د 7 د حا نضا 





(و) اتنظرروح المعاتي عالالؤفسى :+ #(1/ه(87. 
() سورة الأنعام ؛ (7ا. (» ) سورة اليقرة' هلا ؟. 
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ويقول عليه افصلاة والسلام ” مثلي ومثلٌ .+1 يعني الل كسل جل. 


اس 


6 قوف نقال . رآيت الجيش يعني | ورني أ آنا اتير الع يان فاليجاء 


ع 


00 0 : 


يقول الزمغشري في صورة المشبه به عند تفسير الاية الا ولى : 
' هذا ميني على ما تزعسه العرب و تعتقده 8 الجن تستهوى إلانسان , 
والغيلان تستولى عليه 1 ؟) ٠‏ ويقول في تفسير الأيّة الثانية إكالذى 
يتخيطه الشيطان من المسن »# ”أي المصروع »وتخبط الشيطان من زعمات 
العرب ء يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع »والخيط الضرب على 
غير استواء كفيط العشواء ء فورب على ما كانوا يعتقدون 6والمسالجئون 
» ورجل مسوس . وهذا أيضاً من زعماتهم وأن الجئي يمسه يختلط 


: 
متك 1170) 


وللعرب خاصة الشعرا* متسيم دكا يات طريقة عحيية قبسي 

5 . : 8 8 ب الآاشضه / 
حدد يث طويل ماح في د لك فيذ كر عن شياطين بعش رجالات العرب , 
وطراعف قصصهم: »وعجا عب بلا د هم كما يذ ثر كول الرسول صلى الل4ه# 


(1. 
عليه وسلم فيهم وأقوال العلماء 


م ااا ا0اا0ا ا الا ا اا 00 0 اا اا 21221 1 02221 د سه ا حم )م حسما 


٠117/2 صحيح البخاري‎ )1١( 
(؟+) الكشاف +؟/م؟.‎ 


(«) المصدرالسايق ,١/ه#9-‏ 795. 
(»غ) اتظرالحيوان ؛ ا /رمه١‏ فؤمايعدها. 
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وهذ ا كله يعد مث معارف العربب التي أنيا عنبا القرآن وأكد 
وقوعبا ءوهذا الذدى قدمناه عن الزمخشري هومذهب المعتزلة ٠أمامذدهب‏ 
أهل السئة والجماعة عة وهوما نحن طبه أن الشياطين. , تستهوى كما وصفا 


واقعا لا اننا ما أونينا من العلم إل ذا تي وال أعلم يمرا ده : 


ا 


ومن مظاهراشر القرآن الكريم في الا مثال النبوية هذه الا قتياسات 


الظاهرة من ألفاظ وصيخ القرآن الكريم مع اختلاف الا غراض التي سيقت له ء 


ال رسول الله صلى “لله عليه وسام ١‏ * تاشر 5 أشي كشك 


سا” أن لكر 


زر مم م 2 


مَمَمْ كمثل الذى استوقد انار فلا أمَاعت شما حول ذهب الله ينورهم 


و م )١5(‏ 
وَتركبمْ في ظلماتر لا يبصرون + * 


نمستوقد الثار في الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

الذدى كد في اليحث عن مشكاة المدى ء وهذا! ما يشهم من قوله» 

” استوقد ”“ يقول اين حجر ” استوقد أى أوقب وزياتةالسيث والتاء 
للإشارة إلى أنه عالبج. ايقادها وسعى في تحصيل آلاتها ؛ والشار 
التي استوقدها هي نور الشريعة ونور النبوة وقد ظلت متوقدة يقلع 
فيبا الضالوت ممن عموا عن مواطن لقفعها وكذ لك النار التي في الا ية 
القرآئية هي ثور الا يمان والبدى والثيوة و من أوقدها هم المنأ فقسسوت 


“تت 0 اا 0202060 )|| ال 00611 0711 71ت لا امد دا ها عمد عض حدس سهد فنا 


(؟) سورة اليقرة : لال. (؟) فتح البارى :1/13"؟٠‏ 





حامر ؟ ؟ هس 


الذين تاقوا إلى نور الغلرة »حت أن أعرضوا عنها أ أطنأها الله فتار 


ا 3 
مل ال ا اتفق عليه المفسرون في تغاسيرهم . 


لم 


وذكر الدكتور عبد الل دراز تاويلة آخر للاية استنئيطه من نظمهاء 
وهذا التأويل يتفق مع معنى الحديث فيقول أن الضمير في قولبسه 
تعالى ذهب الله ينورهم # لا يعود على الذي استوقدب او 
إلما يعود إلى القوم الذين أستوقدت النار مث أجلهم » والثور الذى 
ذهب الم به ليس هوضو* مستوقد النار لان هذه النار لم تنطفي * 
أبد 1 » وهى في الاية نور النبوة والهداية 'ث ومن كد في ايقادها هلو 
المصطفى صلى الله عليه وسلم » والتور الذي ذهب هوئور يصائر الكتقار 
لان ابصارهم قد طلست أمام نور الحق والايمان وقد قال الله تعالى 
يعد ن لكك د ص بكم عم فهم لا يرجعون # وهذا المثل ضريه الله 


ظ ا 1 
تعالى للكفار »والمثل الذى تلاه ضريه مثلا للمتائقت 17 


فالنار في الاية اذن هي النار التي في الحديث انيعث منها 
نور الحق والرسالة والمستوقد في الاية هوالمستوقد في الحديث ال أن 
الضالين في الآية طمست أييصا رهم من قوة الضوء وسطوعه ما سي 
الحديث فهم يقعون في النا رلا لعمى في أيصا رهم الما لعمى في بصائرهم ء 
فهم يحسبون الثار توراً ولذ لك نإن موقد النار هذا حريص على د فع هو؟ لا * 


وتبصيرهم بمواطن الخطر .. فاخذ يدذنيهم و بيالح في زجرهم. 


وك ب 1/7 ال ا أ ا ا اا ا ل ا ا تت ل تا | ل | | ا 


)١(‏ انظر الكشاف »الزمخشرى : /١‏ 1596132 #روح المعائثى ءالا الوسي 
(1/١ :‏ *دهإ(ه٠‏ 


م 
)1١(‏ انظر الئثيا العطيم : +2لا1١ذ-59-.لالء‏ 


- 4559 ه 


ومن إلا لفاظ المقئيسة مث القران الكريم إطلاق لفظتير الحي 
والميت على اللهداية والا يمان وذكر الله و على الغلال واليعد ص الله 


جل ثب 


7 
0 م به ١)‏ 0 . 
والذئلاً ين كف مثل الحي والمياتر فالحديث يشبه من يذكر الله 


ويواطب على العمل يما أمر بالحي »ومن مات الإيمان في قليسه 
فلم يذكر الله بالميت وذكر الله يشمل كل عمل إيماني مطلق كما يقول 


أبن ل 7 إن عد ١!‏ الحدايث ١‏ يطلق ذ كر الله وي يراد ينه المواطية 


ظ (؟ 
على العمل بما أوجيه أو ندب اليه * 11 


والقرآن الكريم يطئق الحياة على الهداية وال يمان والموت على 
الضلال والكفر في مواضع متعدادة قال تعالى يخ أومن كان ميتآا 


سم مهجم > | (8*) 


فاخييناه.غ قالموت في الآآية هوالضلال والا حياء البداية أى مسن 


وقال تعالى يد وما يستوى الا 5 الا عات ب 0 الذي 


/ 
: 1 00 _ 


م مى ميم ” 1 
ب عاكم ميت ْ 


٠٠١ صحيح البخاري: للا‎ 4)١( 
ء5٠٠9/١1:ىرابلا (؟) فتح‎ 
.(5 سورة الا نهام:‎ )«( 
.58 : سورة فاطر‎ 4)1( 

(ه) الكشافةالزمخشرى:8050/8. 
(1) سورة الا 'نفال : 5؟ء 














عدا عاخن 4 سم 


واطلاق الحياة والموت على الكفر والا يمان من المعاني الاسلاميسة 
١ : 3‏ 

التي اشاعبا القرآن الكريم » فليسالموت الحقيقي هوخروج الروح وتعطل 
الدياة ألمادداية انما الموت' موت القلب وانطفاء نور الا يمان “وليسست 
الحياة هي بث الحركة في الجسم وممارسة سائر تصاريف الدياة فقط ورثنا ' 
الحدياة في جوهرها إشعاع نور إلا يمان في القلوب ء وسرياته في التفوس” 
وتوثيق الصلة يالله » فدياةالمو* من ليست هي. حياة كل المغلوقات 
إعاهي حياة . أرقن وأاسمن .وهكذ١‏ فإن القرآن قد أضا للموت والحياة 

ويسمقى رسول الله صلى الله عليه وستم المنافق خبث والمو* مسن 
طليب امعان أين جابر رضي الله عنته قال : جا “اعرابي الى ألتيسي 

0 3 8 8 ات 
اقلني »نأبى ‏ ثلاث مرار.  ٠‏ فقال عليه السلام * المدينة كالكير تتفي 

0 


مرش امع بر اه 000 


خبشها وينصع طنيديتها” 


' , 
وقال الله" تعالى ما كان الله ليذر المُوء منيتٌ على ما أسلم 
عليه حتى يمير الحييث من اقطيب .ع" ' هذه الآية جاءت يعد 

استسعراض أحدداث مصركة أحدد »ومكائتب المنائقين ودسائسهم وما انطوت 
علية تفوسهم من الغدر للإسلام 1 راس المعتى في الآاية أن الله لسث 
يترك» المدينة تموج بالمنافقين ممن يظهر الإ يمان وييطن اللكفار 
وسيِحِرْيهم وذ لك يأن يكلفهم بتكاليفا صعية ويبتليهم حتى 


)4ه صحيح البخاري: ٠١3/7‏ 


(؟) سورة آل عمران : 195 











د و55 هسه 


بسحن نقوسسهم » ويكشفا . عن معاد ثهم «فيعلم كل واحد ما فى قللمب ‏ 


ل( 
أخية ويجعل ن لك معياراً لا يماننهم فيعرف نا المو*تمن “ويعرف المنافق ٍ 


ع- 


وحدد يت رسول الله صلى ائله عليه وسل يخبر أن المد يثة ستخرج 
خيثها من المنافقين . “وتيرز المو* منين بأعمالهم الجليلة “وزيما هسم 


ظ القوي وذلك ‏ بعد الايتلا* ٠‏ 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتيس بعش الصور البيائنية 
من القرآن الكريم مع اختلاف الغرض المساق فيها كقوله عليه السلام : 


زعرة الدثيا ‏ في حديث 7 " إن سا أخافا عليكم ما يفتع أعليكم 


هرا صرف ال نا وزينتها ) ” مكئيسة من قوله تعالى :2 ولا تمد نت يك 


سبي © كت 0-75 00" ص »4 
ألى مأ متعنا به أزواجا منهّم نشرة الحياة الدنيا ... بخ . 


فق استعار الزهرة لنميم الدئيا لا أنها حسنة المنظرء سريعة 
الزوال ٠و‏ يشبه القرآن الكريم قلب المنافق بالصفوان وهوالجكير 


الا ملس كما يشبه قلوب اليبود بالحجارة . قال تعالى ,: ا ... 
كانت ى ايتفقماله را *الناس ولا بو ؛ من يالله واليوم الأآخر فمثله ككل صَفُوَانٍ 


7 لات جرم 0 
عليه تراب قاصابه وايلٌ” ركه صلدا أله اه 


د 


وقال تعالى ‏ ث قَسَثَ كلو يكم رمن بمو ذلك فهي كالحجارةر 
ع ل م24 (>) 


.1 01 انظرروح المعاني الا لوسي‎ )١( 
0 02202 (؟ك) سورقطه , ولمره‎ 
سورة البقرة ه 56؟.‎ )«( 

(4) سورة اليقرة : 4لإا. 


له 
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ويشبه الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يستحيب لوحي الله 
بالا رض القيعان التي لا تتأثر يمطر السماء ولا تنيت عشبا ولا كلا" يقول 
عليه السلام ” وأصابت منها طائفة أخرئ رائما هي قيعان لاتمسك ماء 
ولا تثبيت! كيك , » 5 و”القيعان © يكسر القاف جمع القاع “رهطي 
٠ 0‏ 1 
ألا رض الملساء التي لا نيات فيبها : ُ. 
وقد يأتي المثل النبوي لشرح أية قرآنية يقول عليه الس سلام 


الها 1 0 # اا اس ع 
*ما امنا مولود 2 يولد على القطرة 0 فأبواه يهوّد انه أو ينصرائك_ه 
585 2 2 ' 


2 ثينة شادت 0-9 . ٠‏ 
أو ب مسانه كما تنتج اليييمة يهينة جمعاء » هل تحسون قيسهأ من 
جدعاء؟ شم يقول أبو هريرة ' * قطرث الله التي فطر الئاس عليها , 


لا تيديل لخلق الله ذ لك الدين القيم *. لفق 


سر ري 


هذا الحديث شرح لقوله تعالى + نأقم يبك اليد ين حنيفا 
قطرت الله التي قطر التامن عليها 5 تبديل لخلق الله ذلك الويثُ القيم” 
ولكن أكثر الئاس لا يعلمون- هه 0 هذه الاية جاءت بعد آيات دالة 
على الوحدانية ونفي الشرك وهي خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمو* مين من بعده عوفيبها الا مر بالثيات علىهذ! الدين عوالا هتمام 
يه »وصرف النفس ,اليه . وفادة الاأمر بأمر واقع من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي بلغ الكمال في التوجه ,الى ريه في قوله ل فأقلم 
وجهك »يل اثارة والهاب ومزيد من الا مر يالثيوت؟ والملازمة عليبا 


. 72/6 ٠ عمد ة القارى » العيني‎ ْ )١( 
.ا١ا١مل/8 (؟14)5 صحيح اليخارىي‎ 


(1) سورة الروم : ٠89ا.‏ 








بس “هه 5 اله 


والا تقال 1117 ٠‏ واقامة الوجه جاء على سبيل التمشيل أى كن كمن أهتم 


يشى* فصوب نظره نحوه لا يزيخ عنه يمنة ولا يسرة », مقيلاً عليه » 
9 2 4 ْ ء' ْ و .. 
1 0 (؟) 


على هذا الدين ثبوت الستوئق بكل نفسه وحواسه . 

# وفطرة الله التي فطر الناس عليها © : أى الزموا قفطرة الله » 
وفيه اغرا* للجماعة بدلأّله ب منييين إليه خ في الآيةالتى يعدهأ؟) 
وفي إضافة الفطرة إلى الله إشارةإلى أتسها فطرة يبجب التمسك بها 
والمحافظة عليها علا 'نها ما دامت فطرة الله نبي باقية مستمرة داعمة , 
فالله قد قطر الثاس عليها » فهي فطرة الحق والصواب والسداد ٠والفطسرة‏ 
هذه هى الدين والاسلام وقوله 8 التي فطر الناسعليها » توكيد 
لفطرة الله » والفطرة في الحديث النبوى الشريف في قوله عليه السلام 
* كل مولود يولد على الفطرة ” هي المقصودة في قوله تعالى ل قطرة 
الله التي فطر الناس عليها يخ . يقول اين حجر نقلا عن الطيبي إن 
نكر الا ية القرآئية عقب الدد يث يقوى تفسير الفطرة يالدين. فيالااية 
الكريمة فالحديث جا“ ليفسر معنى قوله تعالى ‏ فطرة الله التي فطر 


(؟) 
النأس عليها بخ . 


21١‏ انظر دلالاا ت التراكيب دا ٠‏ محمك أيو موسق و4 بحكه. 
(؟) هو( ) انظر روح المعاتي “الا لوسي ١(/4*-.0غ.‏ 
(») انظرنفتح البارى 39/90:؟. 1 





القصلالساس 


امحعشل عسدائياهلين ‏ 
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5 . - 0 ب . 
بعض اغراض التمثيل عند الجاهلييت وموازئنكها يأغراض 


التمثيل النبوئى ٠‏ 
بعض عناصر التمثيل عند الجاهليين وموازئتها يعتاصير 


التمثيل الثبوى ٠‏ 











سم ام ؟ سم 


التمثيل في الشعرالجاهملي 





ش 
2 


أريد في هنذ! البحث أنأب رس صوراً من : التمثيل في الشعصر 
الجاهلي » ذلك الشعر الذي يمثل بيان العربية الذ ى تكلم به التنيسي 
صلى الله عليه وسلم ولسان يني أبيه 7 لنتيين المدى الذي اندقل به 
هذ١‏ الفن البياني في كلامه صلى الله عليه وسلع هذه النقلة الهائلة 
منحديث الا "غراض والمقاصد » ثم من حيث الدقة والملاءمة .. . وغير ذلك 
ساهو موجود في صور التعشيل في الشعر الجاهلي وصور التمثيل في كلاسه 
صلى الله عليه وسلم 000 ا 

واعلم أن التمثيل في الشعر الجاهلييابمثرد من أبواب الدر س 
البلاغي » يستوعب عملا علمياً مستقلاً , تأمل أن ينيضش يه غيرنا وتنا 
أكتفي هنا ياقتياس بعض الصور الدالة علىهذ! الباب » والتي تفي يفرضنا 
في هذه الدراسة » من وضع هذا التمط الييائي العالي في شع سر 

الجاهلية بإازا؟ ما جا؛ منه في كلاسه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وتختلف ف أفراضى التمثيل في الشعر الجاهلي عن أغراض التشيل 
في كلا سه صلى الله عليه وسلم ؛ وهف ا مر معروفاء لا أن أمثاله عليه 
السلام جاءت لبيان وحي الله إلى التاس »تحمل معها الحقوالحكمة 
وميزان العدل فب أغراض , اسلامية #تهد فا إلى . ارشات الفرد الى ماتسمو 
به ححديأته ويستقيم بها عيشه . أبا الشمر الجاهلي فاته محبيض فسكن 
وخيال وايداع ؛ عبر فيه الشعراء عن أحوال ومواجد ومعان ليست من 
كلام التيوة. ا 


ود راستي ليذه الصور ستكون دراسة تحليل واحتهاد فى الكشف 





د كوا ام ؟ سس 


عن أسرار الكلمات »والعئاية بالنظر في بعض العناصر »تمل جرياتها 
في الشعرالجاهلي ثم في التمشيل في كلام الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وادراك فيوضات وعطاء ات هذه العناصر حين تكون فيبياتنه 
عليه السلام. ‏ ظ 

ومن الواضح أن الجاهليين قد تحدثوا وبرعوا في أغراض كثيرة 


متعداداة مشها على سيل المثال : 


[١‏ ب تصوور أحوال النئفس المختلقة التي 3 تعترى الا نسسات 
من حدزن وخوف وألم وهم ...الى آخر ما جرى ليه بعانهم فسسي 


فيهأ لاأنها ليست الآ عوالج يتفكبا الكاعر دين نجيشض بسبا صد ره 


1 ويشامة بن الغدير يعبرعن شد ةألمه ووجده على إثر فراق 
الا حية » وهوواقفا على تلك الديار الخاوية الخالية إلا من مشسدك 
ذكريات تحسدات فحركت و وهيجت: ما في نفسه من حنين ' وأنين »ذا تهمرت 
د موعه تروىف تفسه الظامكة الملتاعة يقول : 


مان مس عر 7 الم ل نت 7 38 71 5 
فُوقَفت في 1 الجميع وقد حاليت ولونا ١‏ الايمالة سير 
وم 0 1 انو حب اجن ١0)‏ 4 


لبن | دا بد )| ا يندا سدس لد سد ابنذ لد دا نما عد حم سا 


)١(‏ المفضليات : .14 شوةون الرأاس : جمع | شوأون وضى شعوب 
قبائل الراس الا ربع ومنها متلجدر الد مع إلى العيتيت ٠»‏ الئنياض ٠‏ . 
الما * الكثير » عروضه : توا به .» الفليج : التهر الكيير »الجداول: 


جمع جدول وهي حياض صغار يسقى فيها الا بل .شرح المفضليات” 
للتبريزى » وهامشه تحقيقي: على البجاوى : 7/1 5ه*(. 











اارن ؟ سس 


وقفا الشاعر في دار الجميع وهن ديار الا حبة » يتجول ببصره 
فينسحج ذكريات اجهشته باليكا* + اتهمر دمعه يجرى » فيشيه كشسرة 
هن ه الدموع يتد فق تسهر سالت تواحيه يالئمعا* “فاخذ يحرىق فسسي 
جداوله لمروى الزرع » وهذ! التشبيه عبني على المبالفسة لتشبيه الد موع 
بالجداول »وقوله ‏ ”© تجرىي جداوله على الزر ع ” تفصيل للمشبه يه وبيان 
له » ولكن لماذا ذكره الشاعر؟.. ولماذ! ذكر فيه الما*والزرع وهو 
في مكان قفر يباب ذهبت معالمالحياة والحركة فيه ؟ .. ريسا 
استوهى الشاعر الا مل في عوداة الحياة إلى هذاالر بع » حتى يتهيبدد 
السكون وتذ هب الوحشة 3 »ويرجع عامراً يالا أحية والا 'هل والعشيررة »فيراهم 


يروحون ويجيكون »فيلتقي الجميع في ىآ رالجميع بعد فراق 1 


وفي ذكر الماء إشارةالى طلب السقيا لبذه الا رض والدعاء لهاء 
ولكنه سلوب آخر »وتلمح من خلال خصوية الا أباكن وطلب السقيا 
وعوداة الحياة طلب الشاعر لرى آخر يروكابه شوقه . وتلهفقه الشديد ء 
فهو يرئوإلى النضارة والخصوية والحياة حين يجتمع شمله مع من أحب ' 


وكأبه هو هذ!الزرع الذي يجري عليه الما* فيحيا . 


وللنابفة الذبياتي آبيات شاجية يصفافيبا حزنه تلتقي مع 
أبيات يشامة في وصفا أسى النفيس يقول : 


0 


تو - 1 2 : اي نيا 2 ع ايا 
وقفت بها القلوص على اكتئابر وذااك تفارط .الشوق المعنسي 


يلي 
ع مير 


عر مانا 


ع لس لاما وم اس 
أسائلها »وقد سقهت ال موعس كن مفيضهن غروبة ' _ 1 


» 


)(١(5 0 اهمعد‎ : 


عم حمبي سي ات 4 
بك ء دما عث اعقو هد يلالد مقسجعةر على فذن د 
ص 


يومد 











- ه52 .هس 


وقف يناقته على ديا ر الا أحبة والاكتئاب يعلوها وهوفي حالة 
حزن وشجِن |خفذ يساكل الديار عن الا أحبة علها تعلم مث أمرهصم 
شيقآ » فهو يقول : أسائلها * والمسائلة من ياب المفاعلة التي تدل 
على المشاركة ٠‏ وفيها أحيا* لهذه الدار وكأنبها تجسدت أبامه كسا 
تجسد كل شي * فيها #فأخذ يسأل الدار » وهي تسأله عسن الا أحية 
ورا * ذ لك الإ نبا * عن شوق الدار وها حافظة لعهودهم وأخبا رهم : 
وأتسها وجادات يعد هم مثل ما وجد فراقاً ووحشة » فالد يار سأيه 
عن مكا هم كنا يسألها » وفي اذ لك تخفيفالا لمه فهو قد التقى 
يواجده تعلقت يرحيلهم وأصييت كما أصيب فليس الحزن والشسوق ٍ 
فيه فقط وما في الدار أيضاً “وللنايغة مع الد يار شكون وشجون ' فكثيرة 
ما يسأل الدار قلا تجيب فهو يقول ظ 


ا .كك دوت عملا مه )١(‏ 


ويقول : 
فاستعجست دار نعم «ماتكلمنا والدار لو كلستنا ذات أعي]"' 
تقول إن الشاعر هئا أبغذ يسائل الدار وقد سفحت دموعه »وسفوح الدمع 
ارساله واتدداره من | العين بسرعة وتتابع كحال القرب البالية التي لسم 
تعد قادرة على امساك الما* فأخذف يتدفق متها “والعرب شير ما تشيه 
غزارة الدموع بالشن أي القرب البالية ٠‏ ثم يشيه الشاعر حرئه بصورة 
أ خرف ليو*ء كد حزته ووجده »2 فهو 5الحمامة الياكية التي ١‏ أبغذات تدد عو 
هد يلها يعد أن قذفت بيه المقادير فى غياهب الضباع ء فلم تعد ترأة 


٠.9 :  ناآويدلا )١(‏ | (؟) الديوان : لمرلء 








- 41.6 


ع0 . 0 5-5 
أو تسمع صدته «ويقول صاحب اللسات ان العرب تزعم ان هديلة هذ! 


سير 
سور 


فرخ كان على عهد توح عليه السلام فمات تشرد1 وضياعا وعطشاً »ويقولون 
ما من حما مةإلاً وهى تبكن عليه (3) » والتابغة كهده الحمامة التي أخذ عت 
تبكّي وتغتى » ولكن كيف يجتمع الحزن والغتاء ؟ » فهو يقول ” بكاء 
حمامة ” ثم يقول * على فتن تغنى ” وكيفدتما زج أحوالها ؟ ٠‏ . وكيف / 
يتداخل عنصر الطرب مععنصر اليكا* » ففئاوء ها قد يكون يكا* . . ويكاوء ها 
غناء . ٠.‏ . وهذه الا أحوال لها مذاقاتها في شعر هوخلا *الفحول أمثال 
النأيغة وغيره , فالتايغة يرمز إلى تلك إلا أحوال الغريية المتناقضة 
التشاردة التي تجاذب النفس في قمة أحاسيسها » فهو كهذه الحمامة 
الضعينئة التي شغني أحزائها ؛ وتغني شجنها , فالشاعر هنا لا يصقا 
غزارة دموعه انما يصفا شوقه وحنينه واحساسه بالضياع »وشجته على من 
لا أمل له في رجوعه ووفي دعا*الحمامة لوليدها رايماء ةراق وفناء 
الشاعر وشدة تعلقه بمن أحب و في اضافة اليكاءالىالحمامة إشعار 
بأنه يكا* محزون مكروب ءواالحمامة رمز للحنين والشوق ؛ فبكاوء ها أشد 
ما يكون أليكا* وحنينها أشد ما يكون الحنين ٠ ٠‏ وفي قوله * مفشجعة 1 
باسم الفاعل دلالة على استمرار فجيعتها و دواسها ٠‏ فهي دائماً في 
حالة حزن وفجع وكرب. 

وهكذ! تجد حزن يشامة أنهاراً وجداول رقراقة تتد فق على 
الزر ع »وحزن التابيغة بك * وغنا» يشيع فيه عنصر الصوت والشجسست 
والعويل ء ثم هو مناسب جد 1 لهذ ! التغمالشجي الذى أشاعه الروي 
الذدى بنيت عليه القصيدة . ْ 


*+313931١/1١١خ لساتن العرب‎ )١( 











54353 


راجع الابّيات وتأمل عئة الثاقية »وغنا * الحمامة > ومقيقن الشد 
شم عد إلى أبيات بشامة وتأبل الري والجداول والزرع ءثم انظرإلسسى 
الفرق الشاسع بين المثلين تلاقي غرضبط وهوبيان غزار ؛ الدسع: 
يقول أوس 'بن” حجن : 
1 7 3 9 : 0 | امام 8 5 :0 
تزات ليالى في طولها قلست باقر ولا ساكلسرة 


م 8 ١‏ 
أن أطاول . شؤك _ السيال ف كك يها مشبّعي شاجراً 


نل 


يصف الشاعر ليلة من ليالي الغرية والا ألم فى يني أسد حدين دقت 
قدمه في ليل يهيم تسقط من يعيره فنزل ضيفاً على فضاله ين كلدة 
فأقام فيهم احتى ير 3" أ بوحال الشاعر في هذه الليلة كدال مسسث 
بات وقد غوز مضبعه يشوك السسَيال وهو شجر كثير الا غصان عليه 
شوك أبيض ا وفي قو * أطاول * دلا لة على أشها بلضات 
منتهى الطول ٠‏ وفي إضافة الضفة للموصوف في قوله * أطاول شوك ” 
مزيد من العناية بالصفة أي صفة الطول ؛ وفرق كبير بين ٠‏ أطاول الشوك 
والشوك الطويل »والشاعر هنا معنى يبيان الصفة التي يعاني بها سن 
شدة الوجع وهذا الشوك قد غرس وتشابك وصار على هيكة متداخلة 


متماسكة وعلى حالة واحدة من الايذاثم و هذ! مط تفيده كلمة ”شاجرة”. 


59 اه ١‏ مل ع لكر) 
فيت كان العائدات فرشئني هرأسا به يعلى فراشى ويقشية 


(و) الديوان : ع« د دمع. (1)هامش ‏ الديوات :6 ا/. 


ز؟و) اللسان وز/رزوهم 5رهم.ء ‏ ()) الديوان :0 7؟. 








- 115 ا لس 


هناك شوك ألم وغربة »وهنا شوك وهم.. وخوف ووطأة ليل قاس 
يكتسى بالحزن والرعب : نكأن العاعدات قد فرشن شوك الهراس فوق 
مضجعه قيات عليه ؛والشاعر هنا لم يذكر إيذا* الشوك كما فعل أوس ين 
حجر إنما ذكر فرش العاعدات الشوك ك “والعاعد! ت اهن الزاعرات اللاتي 
يزرن المريض وفي ذ كرهن إشارة رة إلى وليك الوشاة الذين أثاروا حفيظة 
النممان عليه »وإشارة إيضا إلى خفاء دسائسهم 2 فهم في الظاهر شي * 
وفي الغيب شي * آخرة ظ ظ 

والحديث عن النفس وأشجائها لميكن يجرى في بيانه عليه السلام 
على هنا الحد , فالرسول صلى ألله عليه وسلم كان يعد التقس ويبيكها 
لمواجبة هموم الدثيا ومصائببها بالصير واليقين . يقول عليه الصلاة والسلام 
* ما من من مسيم ٠‏ يَصييه أذ شوْكة فما فوقها إلا كفر الله بها كاده 
كما تح العَجَرة وج 13 أ 

فالموء من إذَا صبر واحتسب وعالج ما يعالج نفسه بشيء من 
الصير كفرت ‏ عئه سيئثاته ٠.‏ ظ 


5 5 # اعرا”ي” م 002 سس 2 لك 7 ا ا ري 
ويقول عليه السلام ما يصيبا المسلم من نصبا ولا وصب ولا هم 


ه - 2 عن ا عي الل مر 2 
ولا حزن ولا أذى ولا هم - حتى الشؤكة يشاكها إلا كسفر الله بها 
لع سم 7[ ' 
3 -517) 


شلك معاطم 00 ا ااا ررب" | 1640ل ل ا ا د ييا ا ذا بصا 


٠ا‎ 5٠ صحيح المخارى الا/‎ )9١( 

(؟) المصدرالسايق 7ا/لم ١59-14‏ ء التصبوالتعب *الوصب : 
المرض اللازم » هم وحزن و هما من أمراض الباطن عأذى: 
ما يلحق الشخص من تعدى غيره عليه » غم : ما يضيق على 
القلب ( فتح اليارى »أين حجر : 35/١٠‏ ١٠()ء‏ ظ 








- 11 ؟ سس 


فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أهتم يتكوين قلوب مو* منسة 
صليفصايرة قادرة على موأ جهة أحدداث الدياة يصد اق ويقين بوهسذا 


7د 50 


0 شي * مخالف لما في صور الشعر الجاهلي ٠‏ يقول عليه السادم 7 مشثل 


9 3 بي ثم 


ا 


و 3 ب" . سي : 27010 سات بو" 

النو؟ من كالخامة من الرّزع تفيكها الريخ مرة و تعد لها مرة 4 ومثل 
)١( 5 7 00 03‏ ظ 

المنافق كالا رَرة تال حَفٌ يكون الجماقنها 8 واحداة ” . ' قالمو* من 


هومن واحه مصاعب الحياقبانواعها يتسليم ورضى واحتساب . 


ومن أغراض الشعر الجاهلي اليارزة »التي حظيت ينصيب وافر 


5 5 وصفا المرأة فقد احتفى الشعرا* يوصفها عويأدق 
طبائعها .من حيث رقتها ونعوتها »وفرط ‏ حساسيتها » ووفرة عواطفها 
الجياشة عوقلة صيرها وجلادتها عند عظائم الا مور »كما يتددثون عن 
أحوالها حين ترضى أوحين تغضب أوحين تحزن أوحين تحب 200 
وستعرض صورتين من تشييهات المرأة #تكشف عن بعض جوائيها بالتحليل 
السريع ء قول المخيل السعدي : 


رع امش ا76 7 7 سِ وى ا و و 
وتريك وها كالصحيفة لا 4 مختايج ولا جلعكلل-م 
ال 2 وم ب ان يي 05 -. ب م ّ 
َوه - عسل الو ص 7 56 0 م - 0 ّ_ 
ولس شر 
ج اسرال ا ما سد آعم اسان 2 | ماي 
يلبانه ريت رهسا من ذرىي غوارب وسطه اللخم 
1 53 حس تل ل اليم 2 





)١(‏ صحيحالبخارىف؛ لا/ر(1:!اء 











0 الس ينا 1 5 و 
يها ل ون الجناح يدنه وتحضبن قوادم قتللبيم 


جاءت هذه الا بيات بعد الحديث عن الآثار والا طلال الدايسة 


كر 


لديار الرياب » فتبح الشاعر يعدها بايا لتذكر أياسها الخوالي قال : 


- 5 عل ا ان 
عدا ى 0000-0 1 در( ؟ ) 


بردية سَيَق التّعِيمَ يها أقرانبا و بها عظ سم 


الى د م اي 
8 نويا وجها كالصديفة لا ا ا ا ا ا 0 اا001 ااا اا ا ا د د يد د هذ نيا 


و في قوله هذا إينا* الى مكانة قومها وعزهم ومنعتهم » فهم يديطسون 
نسا* هم بالرعاية والعتاية والصون »حيث يتقدم السلفا ” وهم الرجال 
الذين يتقدمون ركب الظعائن ليستكشفوا لبن غواعل الطريق »وليسووه 
لمث حتى لا تتأ التساء ©" " أ ويبدو أن الرباب هذه من علية 
القوم «ولذ لك فقد ذكرلها سلفاً يقول * لها سلف * فهىي دين 
تحل بالديار يسيقها عسفاء أقوياء يكتشفون لبها الطريق » ويستقبلون 
موكبها القادم ءوهد! السلف قوي فهو ” يفل عدوها ” . وأصل 
ج الثلم في السيفا ٠‏ وثقل الكوم يفلهم فلا : ف لكا 
وكأن من أراد السو" ببذه القبيلة هزموا شر هزيمة أودت بأبطالهم 3 
واحدثت - فيهم ثلمة لا تسد ايد فلا تقوم لبهم بعدها قائمة “ولا 
يجير لهم كسر » وذلك من أمارات الشسجاعة والقوة التي بتميزيها التوم » 
)١(‏ المفضليات : ه١(ل.ء‏ (؟) المصدرالسايق : .١١6‏ 
(؟) شبح المفضليات » التبريزى؛ 4٠0/١‏ 056٠4..ء‏ 
(+) اللسان ؛ /(١‏ .9زمء. 











>" 41س 


."0 د اقهمه 5 2# 0 0 0 3 
وفي اضافة العدو لها في وله عد وها < وهوعد و الكقوم ايضا إشارة إلى 


٠ متسها‎ 


أن النسا* هن اول من بيتضررن من الفارات »فهن يغشيتها ويخقن 


م يبدأ الشاعر في وصفها فهي كاليرد ية ني اليياض والصنا* , 
ثم نتأبل كوله في وصفها * سيق النعيم بها ” وقولة ”ولا يها عظمٌ " 
فالنعيم 5 قد استصحيها ورافقها حتى زا في شيابها ءفارتفعت عن 


قراعتنها في السن وهذ! غاية الرفه والنعمة. 


ثم يشيهها يعقيلة الدربين ملوك العجم ءو عقيلة الدر هي 
الدرة الكبيرة النسقيسة التى تكون واسطة العقد »وملك العجم قد صدر 
بها مجلسرعرشه ءفهي في أشرف بكان فيه , فكأسلها إلقلب من الجسدء 
وفيه إيماءة إلى .كانة الرباب في قلب الشاعر . ثم إن العجم قد عظموها 
واستضاعوا يهلاء وفي معتى الااضاء ة الاهتداء »وقىي المحراب والعرش 
واقترانهما بالعجم معنى القداسة لان العجم كانوا يقد سون ملوكهسم 
» وهاذه الدرة قد استخر جت من أعماق بحر زخار ملي * بالا هوال “فهي 
من حواري البحرأتى يها غواضص ماهر » بذل من الجهد والتعب لإ خراجها ؛ 
فهو شخت العظاء و أي دقيقها , وهذه الدقة قد اكسيته خقفسسة 
وسرعة ومضا؟* ؛»صاريها كالسهم السريع الصائب موقوله ” شخت العظام " 
كناية عن مهارته واعتياده مواجهة الا خطار ٠‏ وفي قوله “أخرجها" 
'معتى السلب والنزع والتخليص ٠.‏ وهد! يدل على علو قد رها وتفاستها , 
والمخيل وهويذكر هذه القصة وصراع طالب الدرة مع أهوال البحر ومن 


11 
لضمهة المقزع. 0# * واللخم : ضرب من السميك يحاذر ويخشى ” 0 يشير 


. 1 : شرح المفضلايات » التيريزى‎ )١( 











ب 211 ه 


025 . . 
الى تفاسة محبوبته وتفردها يصنات اخرجتها عن بنأت جنسبها ء ومن رام 
ع 


07 37 | 7 5 
الوصول اليها قاسى اهوالا دوتها اهوال٠‏ 


ثم ينتقل الشاعر من محراب العرش وملك العجم إلى بيضة الدعص ء 
والدعص : ” الجبيل من الرمل يخبى * فيه التعام بيضه خوفا عليه من 
اس 51 » والبيضة التي ليس لمسها حجم أي ليس لها نتو' أ وبروزة” 
يل هي مستوية ملساء متساوية الجوائب وهي أول ييضة وضعها التعاء ' 5 
ولذلك فهو حريص عليها «»ضنين يها , قد أحاطها ذكر النعام المتكائف 
الريشض يجناحيه دفتاً وحفظ ا ٠يقول‏ الجا حظ أن بيضة النعام إذ١‏ ذكرت 


دل ذلك على أن معبويكتة بكر بائعة (؟) 


وانظر إلى قوله ” أذناها قرب الجناح , يضما دون الجناح ء 
تخفبن قوادم قتم” جد ها تشير الى مزيد من العئاية والصون والحفظ 
واليعد عن أماكن الامتهان والابتذال فهي في كور من الزمل »ء وفيه 
دلا لة على أن الرياب مصونة فى قومها سنعة بعيدة عن مواطن الذل, 
وفي قوله : قرب الجناح كآنه هدم" ايماء الى ميراث الغيرة عند 
العرب »وصوشهم لحريمهم وخرصهم عليبن ٠‏ فلا يكاد يراهن أحد 
فبن محاطات بقتمالقوادم . وانظرالى الشعر الجاهلي فإنكه على * 
يبن ! .فالتشبيه الاؤليد ور حول نفاستها ويهائها ونعيمها ٠‏ والثاني يدور 
حول حفظها وصوتها وقد جاءت * أو ” يمعتى الواو العاطفة فبي 
كعقيلة الدر وكبيضة الدعص . ظ ظ 


١ (‏ ) شرح المفضليات 6التبريزقف + 54٠ 1/١‏ لا .1ه 
(؟) المصدرالسايق: (/رلا١ء٠»؟٠.‏ 2 ش 
(«) انظ رالحيوات 7 ٠861/64‏ 








ع 1ع اس 


والمخيل مارج بد صويتيت لحضارتين +صورة العرض والددرة 
المقدسة عند العجم وصورة بيضة النهام في الصحراء عن العرب , 
وكأنه أراد أن يقول إن رياياً هذه سيدةالعرب والعجم عوفي تقديم 
ذكر الدرة على البيضة دلا لة على أن ذكمر نقاسة الي ٠‏ وأهميته يسيق 
+ كر حفاة و ورعايته ٠‏ 


مليكة بالمعاني الدالة على المعتى المراد يقول : 


سامت سمي 55 1 


لسحّدة إن كانت اتثيب بود ها إن هيلا تلاك إلا باسعد 


3 
هيم الكثة اد دس قي 


وان هي حوراء المدامع طفلة 0 كمثل مهاةي حرة أءٌَفْرزقد 
اع م سات - 0 500 ء ْ 2-55 
تراعي به نبت الخماءل بالضحي وتأوى يه الى انار وغر قيد 
عم لشايج ب 2 ان 1 
وتَجَعَله في سر بها تصب عينها وتثنى علية الجيد في كل مرقد ‏ 
5 
مبع ضدة بياضبا 6 وهي مستعارة في أوصاف النسا* لان الحورلا يكون 


إلا في الحيوان من | بقر وظباء ويقول إبي * زهرى أن المرأة لا حيصف 
بالحور حتى تكون بيضا" لون الجسد !"أ وقد أضاف الحورالى المدامع 
فقال * حورا المدامع * والمدامع مجتيع الدع في تواحي العيلق 
والمراد بالمدامع هتا العيون »ويذكر الشعراء المدامع وهم يريد ونالميون 
في سياق الشجن والحتين والشوق »ثم يصفها بأتها طفلة ” والطفلة 
بفتبح الطا* وتسكين الفا* رقة البشرة ونعوسباء !5 أ » وفي تتابع الصفات 


ع ااا ا اذ ات ا أ 221 الصا فيس د ل م لم حا 


ءو؟5-٠ه الديوان ؛‎ )١( 


(؟1) لسان العرب >»/94١51؟.‏ () المصدرالسايق: إرر 4١‏ 
(ع) المصدر السابق: 1١1/١؟.‏ 














- 4م41 - 


تأكيد. لجمالها » ثم يشبهها بالمباة أمالفرقد وهو حين يشيهها يذلك 
لا يريد جمالها كحسب ٠‏ انما يريد معائي أخر , لا أنه لو أراد وصف 
جمالها فقط لقال كمثل سهاة ولميذكر قصة الفرقد . وقصة السباة 

أم القرقد غنية بمعانٍ ودلالات قصد اليها الشاعر » وسعدة كالمهاة 
الحرة أي الكريمة الا “ل 0١‏ فهي من ١‏ أعرق اتساب اليقر الوحشي ولها 
فرقد صغير »؛ والفرقد هوولد البقرة الوحشية »والشاعر هنا يحكي قصة 
الا 'مومة الحانية المتمثلة في قصة هذه الا" م مع فرقدها 2 هي تر 


بالضحمى بين شحجيرات الخماغل وهو شجر كبير ملتتف كثيقا لا يرى قيه 
الشى * !نا وقع وسط أ 5 فهي ترعاه حيث الخصوية والنهمة ء 
وقال الضحى لا أنه يمثل أحسن أوقات الشهار »“وفي قوله ‏ ” ترا به ” 
معثى المشاركة على وزت * تفاعل * فبي تلهو معه لتو* نسه وتدآاريه 
ليقضّي حا جات الطفولة » ولا تتركه مع صغار البقريل تراعيه ينفسهيا. 
وهذ! غايةالحرص والحب ٠‏ ولو قال. * تراعى معه ” لكانت تقيد أنها 
قد تغفل عنه وليس ذلك هوالمقصود »,ثم إنها تأوي به في آخر الشهار 
إلى أراك وغرقد. وال" راك شجرة طويلة ناعمة كثيرة الا وراق والا أ غصات ؟ 
والغرقد ء شجرعظام وهومن المضاه' ' » فهي تختارك مبيتاً ناصاً 
حائياً كحنانها ءثم إنها تتوجس تتايع الا مين لها » فتغيّر مكان مبيتها 
ما بين الا "راك والفرقد . 1 


)١(‏ الصحاح + 8/56؟5. 
(؟) اللسان +1/11؟1؟. 
(<«:) المصدرالسايق 291/3٠١‏ * 
(») المصدرالسايق 7/197 950. 











4580 
0-37 ا الراك ديم 
وتجعله في سربها نصبا عيششها * لهذه السباة سرب أو 
قطيع © من البقر تنانسه وتعتات السير معه فهو سريها وحين تهفو 
اليه تخرج فرقدها معها ١ولكن‏ عينيها لاتغيب عنهء فهي معه حين 
:7 1 1 8 
يمارس لهو طفولته وهو معها حين تقضى حاجاتها. مع سربها »ولذتامل 


2 


قوله نَصبّ عينها كأ تام في مينيها لا يديب أبدا فهو موضصيع 


1 وتثني عليه الجيد ف كل قد * وحين ينام هذا الفرقد 

1 ايا م 100 - - 1 ْ 9 8 85 9 

أخرى لا تأمن عليه حين يرقد بجانيسها فتغفو عنه , إِنْما تفيض 
عليه من نفسها .ها يشعره يذلك »ويا لله لهذه الا مومة الحائية التي قد 
يقفا على حد ودها الا نسان ولا يستطيع أن ييلغها »وأن يلفها فقد يففو 
نبا ء فالا مومة التي تبلخ مدارج الكمال تراها في هذه الصورة الفطرية. 
ولنتأبل تتابيع الا 'فعال المضارعة وقدرتها على تجسيد الموقف 


.--- 


وتحدا يد ملامح الصورة 1 * تراعي بيهء تأوي به » تجعله #تثني عليه ” 
فبي تدال على تجدد هذه الرعاية و هذه المحبة »وتجدد الأحداث حالة 
يعد حال »ويتجددها تتجدد الحياة ءكما أنها تصور الا أحداثك فلي 
أحوالها المختلفة فتارة هما في الضحى وتارة 3 هما في الليل ءثم هما 
في سرب البقرء ثم عتد نومهما فقوله : تراعيبه .٠‏ يطوى وراءه أحوال 
الفرقب » وألييت الذي يعده يصور أهم أحوالها معه » فكل بيت يفل 


فترة زمتية »دفي ن فك اشا رةالى حرص هده م المهاة على تجد د الحياة ٠‏ 


واشاعة جو من التنوع . 











5 3 


وعبيد يتحدث عن سعدة من خلال هذه المباة ومعانيها فنهد 
الخصوبة الماثلة في قصة التثاسل والولا ددة » كما أنه يدحتي مأ في المرأة من 
حنان وحب ومثالية مث خلال الا أمومة الصادقة التي تفيض بالحب والعطف 
والرعاية » وبكرم الا صل في قوله ” مهاة حرة ” ثم الرفه والتعسة 
والعيش الرغيد من الخمائل ٠‏ الضحى »آلا "راك “الفرقد ” حيث الخصوية 
والخضرة والظل الظليل عوهكذ!ا تجد الشاعر قد خلص من هذه الصورة 
الى معنى الرقة والتعمة والحتان والعطف . 


بم 5 95 


وان! ما انتقلنا إلى صورا المرأة عند الرسول صلى ١لاإه‏ علية وسلم 
تحاب أنه لم يكن ليصف المرأة يهذه الصقات ,الما ثراه يصف 'طبيعتهسا 
وما جبلت عليه ٠‏ فيوصي يها خيرا يقول عليه السلاء ” لمأن كال لع 


3 010 
إن أقمسها كسرتها وأينا استسشتعت ينها اسَسسّعت يها وفيها عر 1 


انظر إليه عليه السلام وهويشي بها بالضلع المعوج السريع 
الكسر وفي ذلك دلالة على رقتها وضعفها ومخالفة طباعها لطباعالرجل , 
وحاجتها إلى سايسة ومداراة » وفي قولهء “ان أقستها كسرتها ” بيسان 
لكوله تالفاح ٠‏ فالمرأة خلقت وهي تحمل طيائعا تنأهبها عن 


)١(‏ صحيح اليخارى : “9إ/ “اه ؟9؟. 


م ” 





- ([49؟ اس 


وفي حديث آخريبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ماجيلت 
عليه المراة من رقة المشاعر وضعف النجائز “قال علية السام لحادى 
مطية “يا أَنْجَمَة :6 رفقا بالقوارير ا والايل حين | يتسحددى بها 
تسير سيراً شديدآ فيتأثر النسوة اللاتى' في الهوادج لا أنهن الا يتحملت 
ما يتحمله الرجل من | الشدة والقسوة . * ثم إن النساء أيضا ضعيفات التماعز 


ص 


يتأثر ن يرقيق القول » ونظن أن أشجشه كان يحدو | بشعر الحثين الذدى 
له وقع شند يد على أنفوس النسا* اء يقول الشريف الرضي ” شي النساء في 
ضعف التسائز ويعَن الغرائز بالقوارير الرتيقة التي بوعنها الحقيف ء 
ويصد عبا اللطيفقا , كنسهى عن أن يسمع هن ذلك الحادى ما يحرك 
مواضع الشّبوة . »ويئقض معاقد العنة 517) ؛ والنساء كبذه القوارير من 


حيث اليصفاء والرقة والحاجة إلى .صون وحفظ ورعاية . 
وكان من شعراء الجاهلية شعرا* حتفاء صو يو ! شعرهم تلحو 
الموعظة والعبرة والحكة والتأهيل كشعر أمية بن أبي الصلت »وتمثيل» 


بندحة نسحو وصف العالم العلوى والتفكر في صشمع الله »وأخذ العبرة والعظة 
منه منه ٠‏ يقول وهو يصفا الملائكة | في السا” ؛ 


ات 3 ْ 2 كرا 
نب كوب البح ب بيتا أديرت رجعت بوادر وجههالا تخرد 


خا ا ا ا ا ا ا ا أ ا أ د اي اا ا 1 نيا 


المصدر السابق 3 « ١‏ 


(؟) الديوان : .م« عيجوبون السما* : يقطعوتها , الثوا *: 


ألا قامة ٠‏ تقصد الشي * - طلية مرفيعد سرة أو ب الريج : 


13 
رجوعيا »ديرت : توليت #اليواد رع هي اول م يسيي المر* 1 








475 س 


فهويشيه سرعة استجابة ملائكة السما* لامره تعالى يسرعة الريح . 
00 ظ 0 
ويقول ايضا : 


والشهر بين ها هلا له ؛ وسماتة أجل لعلم الثا سكيف يعصسدت 


فى قر نا انر سك 2 
9 | 1 ء(/١)‏ 
خرق يهم كباجم في نوسه لم يقض ربب نعاسه فيهجد 


يشبه القمر وهويسير في جوالسما*. ليلا بالخرق الهائم المتحير الذي لم 


يقض حجاجته من الثوم خكقام يسير تاعبا لا يد ري إلى أين . 


وتكثر في شعر أمية ألفاظ الكبئة كقوله ” ساهور ” وقوله في 
مواضع أخرى من شعره * حاقورة »وصاقورة * وشعره من الناادية 
الفئية الا بد اعية لا يصل إلى شعر النابغة أو المخيل أو عبيد ين الاير 
فشعره يفقد المتائةوالرصانة وحسنث الصوغ وانسياب الثغه » قهو يتصب 
على الابائة عنالمعاني الدينية دون الاهتمامياليتية اللفظية + وذلك 
راجع في رأينا إلى جدة المعاني التي يقول بها , وعدم شيوعها بين 
الناس » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع شعره ويحتفي 
به . فعن عمروين الشّريد عن أبيه قال .: ردفت رسول الله صلى الله 
علية وسلم يوما قال : هل معك من شعرأبية ين أبي الصلت شي ؟ 


نا 

- 
ا 
عي 


5 الشّهر ٠‏ المحاق : القمرلليلتين أو ثلاث من آخر الشهر » 

الماهُور كالفلافا لاكمر يد خللىفيه إذا كسف فيماتزعم العرب 
الخرق : المدهوش المتدير ٠‏ يهيم  :‏ يذهب على وجهه : 
الهاجع التاعم 03 ٠‏ الريب : الحاجة . يَبَحِدُ : يوقظ 
من النوم ٠‏ ظ 











0 2ن 


03 1 م _- 

خلت :+ نعم . قال هيه فاتشدته بيتا فقال هيه ثم أنشد ته بيتا 
' 03 ب : 2 

فقال : هبيه ٠‏ حتى الشدته مائة بيت »وقد استشعر له رسول اللة 


البداية فقال ٠.‏ * إن كاد سملم : )١‏ 


وهكذ! ... نجد أن كلا الجاهليين عامة يدور حول ما 
٠ 1‏ 0 0000 0 0 : 0 
تجيش يه النفوس تجاه الحياة والا حيا* أو هونتاج ‏ حسن تظروسعة 
/ ظ 0 
تامل للوحوت. . 


أما كلامه عليه السلام » فقد ظل متفرد 1 في معانيه التي تضمتها » 
وفي بنساء اللفظي “فمعانيه ليست من جئسن المعاني الداخلمة 
في كلام الجاهليين اتنا هي ترشدنا إلى منهج ربائي يهدف ف الىإصلاح 
الا أقراد والجماعات؛» و يلفت النفس إلى حقيقة الوجود »ويسمو بمطال_ب 
الحياة الى مستوى أرحب وأعمق #فقيعطيئا الحكمة والموعظة وحيا مسن 
الل ويكشف عن أدق دقاعق النفس ويعالجها »فيوجد جسراً منالتواصل 


- 


بين حياة الا نسان فى دنياه وحياة أخرى بعد مماته ءأما الا سلوب الذى 
ينبس هذه المعاني فهو أسلوب يتسم بدقة البيان #وبد يع النظم #وجوداة 
العيارة » وسخاء عناصر اللغة حيث يشع فيها نبض اللغة » وتتقجمصسر 
طاقاتها +نترى أن اللغة في كلاسه صارلها يعد آخر »واتساع أرحب ' 
وكأن هنآ الدين جا* ليفجر ينابيع اللغة من خلال القرآن لكريم والحد يث 
الثيوي ككلامسه قد يلم الذروة ني بلاغات اليشر تقصر د وشسهبا يلاغة 


يلغا“ اللفة. 











- 2079240 س 


ْ وحسينا من الا غراض عد !1 »ولئنتقل الى عناصر تمثيله عليه السسلام 
لتكشفا عن قيمتها أام خاصر تسشبيهبات الجاهليين “تقول | إنه ليس 
كلام الجاهليين 1 لا ( امه تتميز بطريقة تركيبها المتفردة 1 
بغزارة فيوضات معاتيها ٠‏ وسوقا تشتييمع ورود بعض العئاصرة في الشعر 
الجاهلي ,ثم ضي تسثيله عليه السلام لنقف على الفروق ٠‏ ومع علمتا 
بأن المنصر الواحد يختلقا عطاوءه من شاعرلا خر بل أن معائيه 
تتعل كك في شعر الشاعر الواحد تبعا لا ختلاف السياقات # و مع وعينا 


#ت. ْ 
بذ لك فإئنا ترى أن الفرق يتسبع بين جريائها في الكلا مين . 


يقول أبو داوب الا ياد وهوشاعر جاهلي : 


سكم يل 0 - م 2 5 ا ل 1ن سبي 1 
وتد لمن على مثاهل بور وفلبيج من دوتلها و ستام 
- 0 - 


ويقول امروا القيس : 
م (؟١)‏ 


< 1 ْ | 
يشبه اختلاف الوانبين وهن في الهوادج بالتغل في اختلاف أرما 
١ 5 5 2‏ ب 
)١(‏ الا صمعيات : 5ر١‏ ,؛ السهام : الضمر وتغير اللون وذيول 
الشنتيت ٠‏ بيساث : موضع بالا ردن حو ّ + امجتسمم توأم 6 
برد وفليج وسنام : مواضع. 


(؟) افديوان : 115. شوكان : موضع في اليمن أش: شتهر بكثرة الشخل 











>" ملاع س 


حين يحين قطافها. فكما أن النخل يختلف ألوان ثمارها ما بين الحمرة 
والصفرهة كن لك هذه الظعائن 1 والجوادج في ارتفاعهبا تشيه ارتفاع 
الشغل وعلوه : < 3 ا ال 1 00 < 3 0 


وهذ! العتصر له أن آخر في الحديث التيوىالشريف » يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيها المو؟ من في جميع أحواله بالشغلة 

من التَلجَرْ شَجَرة لا يسقط ورقها وها مَل الْمْصّلم حَدثُوني ماهي ؟ 
قال : َوقَمَ في نفسي أنه التكلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسوق الله , 


قال زك 2 ١7‏ ) 


يا سَّ 
أن 
لذ هسنا 


#ى 


فالحديث يتغلفل في أدق الصقات والمعاني والإيداءات التي 

تحملها النخلة ليشيه بها المو'من عفالئخلة ضارية الجذور في الارْضء, 
عالية مرتفعة نحو السما* «كثيرةالمنافع في كل أجزاعها » ظلها دافم , 
وثمرها لا ينقطع . . . وهكذ! تتوالى المعاني والفيوضات ٠.‏ يقول اين حجر 
تقلا عن القرطبي ع ” فوقع التشبيهبينهما من جهة أن أصل دين المسلم 
ثابت +وأن ما يصدر عنه من الحلوم والخير قوت للا" روا مستطاب» »ونه 

لا يزال مستوراً بد ينه “وأنه ينتفع يكل ما يصدر عنه حيا وميتاً ” “1 
فالتخلة هئا عطاء آخر لا يوجد في كلا م امرى؟ القيى: ولا أبي داوب ولا غيره 
من شعراء الجاهلية إذ! رحثا تستقصي تشبيهاتهم #وأمام هذه المعائي 
التي أرادها الرسول صلىالله عليه وسلم يسقط قولهم برمزية النغلة 
ودلا لشها على المرأة ءوأنها في كلام الناس لا تزال تحمل آثاراً مسن 
هذا التأليه القديم “ولو كان الرسول يعلم أن لفظة النخلة توحييالقداسة 
لما ذكرها وهذ! واضح جداكما أُسلفنا ٠.‏ 0 
)١(‏ صحيح البخارى : 16/1 . 
(+) فتح اليارف : ١/لا؟ا.‏ 








- 1 0ع سس 


ويجرىي عنصر الحيث في مجالات متعد دا من شعر الجاهليين 
< » فتجده مح واد العطاء » ضيق الددود بالقياس إلى 5 كلد مه عليه السلام ٠‏ 
١‏ 00 . 


9 


35 الى خير الظهور ويحطنا لو قت إلى خير البطون زول 
تحن كماغ المزنر ما في يصاينا كهاء ولا فينا الحين بعيبلة 
فقومه كما* العزن في الطهر وصفاء المعدن ونقا* الطبع وفي سس 


9 
ويقول الثمر بن تولب : 


كل س رمس # اس 6 2 
كان حمدة اوعزت لها شيها في العين يوما علا قينا بار سام 


ميثا * جَادَ عليها وايل هطل" ‏ قاترصت لا حتيال قرط أعسسوام ‏ 


ل سا ظ 1 35 
أن1 يجف ثراها بها ل يع من كوكبٍ بزل يالماء سحام 


ْ 50), 
شييهها يالا رش الميثاء وهضي ال" رض السبلة الليئة من غير رمل 


أمطرت يوايل هطل ويطئق الوابل على المطر الشد يد ا 
ثم 1 أته هطل أي متتابع القطر وفي ن لك معنى الكثرة والفيضش والغرار: ع 
نول هت ١‏ المطر على هذه إل * رش الطيبة الستعدة لقيول أخير السساء 


9 م . 


فأبرءت أى أخصيت بأتواع العشب والشجر عوانظر إلى الفاء في قوله 
١)‏ الديوان : ٠ 9١‏ 

(؟') اللسأان : ؟/ ٠.١9‏ 

.ال5٠١/١١قياسلاردصملا‎ )»( 





الك[ 5 عس 


” فأمرعت ” وكيفا أفادت استعدادها وقبولها , نما أن هطل المطر 
حتى استجابت 5 فأنبتت الزر ع واعشوشبدء وفي ذ لك دلالة على خصوية . 
الا رض وطبيب تر بتها دولا تزال هذه الا" رض سرعة. تستسكى من السماء 
حياتها » فاذا لم يسقط علييها ن لك الوايل امت خصوبتها يديمة 
تطل تسترضعها لتيقى حياتها , والديية : المطر القليل الذى ليس 
فيه رعد ولا برق فهو حفيفا بي )١1‏ » وهذ! المطر الداعم استمطر ‏ 
من كوكب ملي * يالما* سجام أي دائم القطر . والعرب كانت تضيف الامطار 
إلى الساقط من الا “نوا * والكواكب نتقول مطرنا ينووكذ١‏ »وقد ثسبت كثرة 
المطر الى الكواكب لا “نمها سيية فقال كوكب يزل سجام ء فالغيث في 
٠‏ هذه الصورة 3 فيه الخصوية والحياة والتعمة والرششه . 


أما الفيث في كلا م الرسول صلى الله عليه وسله فان له عطاء آخر 
انظر إلى هذه الصورة التمثيلية في كلامه حين يقول ” متلى ومقسسله 
ما بتي الله به كنثل ع يت أَصَابَ أأرضلة فكان مها تقية قيلت المماء 
فأنيتت الكلا' والمُشُب الكثير ' وكان متها أجَادبٌ أَسْسَكْت الماء فتقفح 
الله يها الناس فشر بوا وسقوا 050 “وكات مشسية طا يِف إنما هي 


١ 7‏ 
كيعان لا تمساته ولا تنيت كلا كك ١‏ 


لاح أن الصورة هتا صورة حية فبناك وايل هطل وهثا 
غيث. وانظر إلى 5 برس يه التنكير هنا من الكثرة والغزارة بالإضافة 


2 
الى ما تحمله كلمة غيث وما تدل عليه من اته جا* ليفيث ويروى ويحينى 


حي رخاا» 
)1١(‏ اللسان ؛ +كجزبيمهجهبا. 


(؟) صحيح اليخارى '١/.؟.‏ 





ب ف 
5-5-7 عمال سنا # وهتاك ارضي مثا *؟ وهتا ارض تقية صافية ظاهرة 57 


52 عر مدر 


والغيث في الحديث النبوي هو وحي الله من السماء فيه الخير 
والحياة والتعمة , نول على قلوب خصية فتمكن منها ؛و تسرب إلى كل 
ارات رملها فاتتعشت بالحياة »و نفضت عنها أسياب الموت والييس 
فنممت وأنيتت الخضرة أى حكمة النيوة الشريقة . فالفيث قد أصاب 
نفس أبي بكر فأشرت وأصاب تفس عمر وعثمان وغيره من أصفيا “النفوس فأحياها 
وهزهها يعدما طرح جاهليتها . فالخيث لم ييأت ل رواء والإغاشة 
والا حديا* فقط »كما في الصورة السايقة “بل أنه جا لينقي ويصفي ويمعيسز 
ويكشفا ٠‏ 

وهكذ! كلما اقتربنا ودققنا النظر واعدناه اتكشفت لنا أبعاد: روحية 
رحية عوعطاء يعد عطاء » تضمر من خلالها فيوضات السموأل والتسر 
وغيرهما . 0 ظ ظ 1 

فالا الفاظ في تمثيل عليه السلام لها مذاق آخرهي من القرآن 
لكنها لا تبلغه ١وهي‏ من كلام العرب لكنها تعلوها فصاحة وبياتاً 
وعطاء » فهي تتسع وتخُلق خلقا آخر »ورذ! استقصينا كل عناصر تمثيله 


عليه السلام لطال ينا البحث وتشعب وهذا سالا نهدف اليه في هذه 


الدراسة ء انما قد يمن الله علينا بالنظر فيه يوما ما . 
١‏ الله 





الفسل السلع:. . 00 00 








الحديث الا ول 


الحديث الثاني 


الحديث الثالث 


من ياب الحادل والحرام . 
مت بابي بعثته عليه السلام . 


من باب العبادات ٠.‏ 








> إلم» س 


دراسات تحليلية: لبعض أحاد يث التمثيل 


نختم هذا البحث بدراسة تحليلية متكاملة ليعضالا ‏ 'حادييث , 
تتكأا مل فيها مناحي النظر 5 وقك حاولثا أن تتجنت التكرار كار المستطاع 
فلم نهتم هذا يما أوليتاه فضل عناية في الفصول السايقة . 

والطريقة التي ستتيع في الد راس هي أنني سأتتاول أولً روابط 
الحمل في الحدديث الشريف “وما يتبيع ب ابه من ترتيب المعائي يعضبا 
على بعض ووبناء بعضبها على يعض ٠‏ ثم النظر في خصاعص يئاء الجمل 
وما ورا * ذ لك من أوجه صياغة وأحوال ومعانر رء ثم النظر في الا مر الذي 
“يني عليه المثل وتحليك تدليلة شاملا . قد سيق وأن درسئا يعسفي 
الشذرات البيائية والجمل المختارة ‏ من قلدسةه عليه السلام »و هناسنتتاول 
أحاديث كاملة بالتحليل والنظرء 

وقد وقع اختيارى على ثلاثة أحاديث ذات أغراض مغتلقة 
أولها من ياب الحلال والحرام » وثانيها لمن يابابعشته عليه السلام, 
وآخرها من ياب العيادات » بالاضافةإلى الا حاديث الحائبية التي أقمت 
من خلالها بعض الموازتات . ٠‏ 

-- 


* اا ا 
الحديث الا ول : 3 ظ ا 00 





عن الثعماتن يث يشير يقول سمعثت رسول الئه صلى الله عليسب» 
5 31 5 57 ل 10 سن حب # عن > وه 
وسلم يقول الحلال بين ينه والحرام بين | «وبيتجما مشبهبات لا يَعَلِمها 


عر صبري - عسن_8 سي سي وو سل حو ل 


7 سه : 
كثير من الئاس فمن اتقى الشيهات. استيرًا لدينه و عرض “و من وقم 








آل“ ع اس 


و 5 8 م 79 2*5 
في الما كراعم يرع حول الحم يوشيك أن يواقعه ٠‏ ألا وان لكل” 
14 


“ملك _ حمق 217 انا حم الل فى أرْضِهٍ محا ريه 9 ول في الجتستي 


شو سم عي 


مُضْقَة !ذا صَلحَتٌّ علج الجسه كله ذا فَسَدتٌ فسد الحسد د 
2 سخب ددري( )١‏ 
وهي القلب رواه البخاري ٠‏ 

وفي رواية مسلم " أن الحلال يوان ١‏ لحترا | بين #وميتجسا 


ح بينم >ع ير سه 


مشتبهات لا يعلميت كير من اناس فمن اتقى الشُبات برأ لد يذه 


- ا يل 


وض ؛ ومن وقع فى الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحم 


4 أن يرشع قب ب( ؟) 


' 8 
قال علماء الحديث إن هذا! الحديث يمثل ثلث الاسلام لان 


با 


مدار آلا سادم يقوم على ثأدثة أحاديث 6 حد يث ” إئما الا عمال با لنيات”, 
وحايث ”من حست اسلا ما لمر" تركه ما لا يعتيه ” وهذا اديت 52 أ 
ومناط دوران الاسلام عليه في بيان استبراء الدين من الدين كما قال 

العيني + وفيه حث على ترك الشبهات التي لا تدخل في ياب الحرام ' 

ولا الحلال واجتتايها فيه حماية للد ين من لذ أي من الا ثم لات من 
تجراً. ومارس الشيبات فهولا يأمن من الوقوع في الحرام وهد | هو 
الثم والدم . 


1 - مياني الددايث : 





لقد تدرج الحديث في ميانية و معانيه يشكل محكم ودقيسق 
. . 2# 0 # | ظ . 
فيدأ. يقوله * إن الحلال ييه * فبيّن الحلال وصفته ثم عطف عليه 


٠.؟٠١/١:ىراخيلا صحيح‎ 4)١( 
(؟1) صحيحسلم :1١/97؟. (؟) عمدةالقارىف55397/1؟.‎ 





> كإلمى؟ ه 


الحرام وصفته ” والحراء بَيُنَ”* ثم جاءت الجملة الثالثة لتستخرج ما 
بيشهما " وما هات * فهذه الجمل االثلاث المتعاطئة تسد 
استقصت أصل المعنى التدي بني عليه الحديث وهوبيان الحطلال 
والحرام والعشتيه » ثم يستد الحديث من خلال الجملةالثالثة * وِيَيْتيَسَا 
فتأتي جملة * لا يلتبا عي اناس * صكة للمتشابهات . 
مأ "الا" ”في جلة * تن التباحراتقئا يريب توف" 
تفريعا وتفصلاً لما بعدها على ما قبلها وترتيياً له عليه “والجملة 
التي يعدها " ومن وقع في اعبات وقع في الحرام * معطوفة على جملة 
*” فمن اتقى ” وهى داخلة في حكم النا* و في خبرها ثم تأي جملببة 


١‏ كراع يرعى ١‏ حملة مسحائفة وردت على سبيل التمثيل ثم تستأنفا مجموعة 


جمل مستأئفة “والواو في ' وان .. ” عطفت مايعدها على مقدر 
مون وف #وهك ه الواو وأى عطف ألقصة على القصة وهطي معطوفة 200 
معتويل على كراع يرع حول الحمن . 


وببدأ تجد بناء الام متلا حم متا سكا » يسيم ثائيه أوله 
ايخسع_أله يثا زثه 5 وهكذا حدق يتم البنا * على هده الصورة 2 موهذ! هو 


من نسق المعاني 2 في هذا الكادم الشريف . 


ب مباني الجمل ‏ 


2 


1 5 ال ا عي الربصي” 
أكد اول الحدديث يإن في قوله» أت الحلال بين “وات الحرام 
عم يها 0-0 1 8 7 ١‏ 1 53 
ا فالقرآان الكريم نزل يحمل معه طريق السلوكه لبحو التحجاة 











ثم جاءات سنته عليه السلام لتوضيح ما في القرآن وتو* كده »وهنا أمر 
عرقه المسلمون »نا لحلا ل والحرام مبثوثان في كتاب الله لا يشذ عنبا 
ضال » وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الا بر البين للإشارة 
إلى أنه مما يقع فيه الغذلة حتى يكون من يعرفه في حكم من يدكره لان 
بيائه في النفوس ليس هو منتهبى المطلوب “نما المهم هوبياته ف ٠‏ 
السلوك وامتثال أمر الله فيه »ويكون الحلال باية مسلوكا وليس معتسى 
مفهوماً فقط ٠‏ ويكون الحراع باب غير مسلوك 6 يعتى أن تتكف النفوس 
عن الحرام و ليس القصد فقط أن يعر القاس الحراء ولما كان هذا القد ل 
من السلوك الذدعيجب أن يكون مترتية على العلم مما يتساهل فيه الئاس 
كان تساهلهم هذا قد حل في علسهم هذا وف للك هو مراد نا ظ يقولنا 
إن الغفلة في هذ! الياب تجعل من يعرفا في حكم ‏ من يذكر »ثم إن متاك 
ور لا هي من الحلال ولا من الحرام ويلتيس أمر المسلمين فيبا ولذ لك 
حين ذكر الحلال والحرام استقصى ما ييثسهما ما لا يقع مع هن أ أوذ الك 
فقال ” وبينهمًا تهات ' فالمشتبهات هي ” الوسائط التي يكتنفها 
د ليان من الطرفين بحيث بقع الاشتيأه ويعسر ترجيح دليل أحد 
الطرفين إلا عند قليل من العلناء 36( ! وقد ينيبت هذه الجملة الثالقة 
على تقد يم الخير الظرف لا تسها هي موضع العتاية والا هتمام في الحديث. 
وجا* ت ” مشتيهات * يالنكرة للدلا ئة على أنها مبهمة غامضة غير 
واضوة الحل أو الحرمة. ٠‏ ثم لما كانت هذه الشيهات لا تلتيس عند العاليا* 
نما تَشّتيه على أكثر الناسوصفها عليه السلام بقوله ” لا يغلتجن كي 
من انام * وقد اجاءت هذه الجملة صفة لتوء كد كوشها ميهمة فامضة , 


.؟1997/١: المصدرالسابق‎ 4)1١( 











“ملمع س 


جِ لبن # لس اي ثم اع 4 
وأنهبا من الا همسية بمكان لا نها تو وان فت لحرا 


وعرضه ‏ " موصولة بما قبلها بالفا* التي جاء تا للترتيب الذكري 2 حيسث 
يترتب على ما قبلها أشياء يعدها . وقوله ” اتقى ” على وزن ”افتعل” 


أصلها : وقى يقي أوقاة »وقال صاحب الما هي من الصون والمخر 
من الا'دق” " ؟ . وفرق بيت أن تقول اتقى وبين أن ثقول ترك ,لاك 
في الاتقا ٠‏ لزيداًمن الحذ ر والميالخة في الدقع وستر ا لنفس مما يقى » 
وال نسان لا يقى نفسه إلا من مصدرأذى أوشر يعودان عليه »و كأن 
المرء حين يدفع الشبهات ويتئع عن سمارستها هويمتزلة من أخذ 
يقي نفسه من شر محيط يه يودي به إلى الهلاك فهو يقعل ذلك 


بعئاية واحتشاد . 

ثم انظر الى قوله ” استبراً * وما أفادته السين والتاء من طلب 
البراءة لدينه من الذم الشرعي ومن الاثم وقو لله ”اسبيْراً ” مناسية 
لقوله ” اتبقى * لا نها الحاح في طلب اليراءة بمد الاحقا» ٠.‏ قفي 
المعثبيتن اعتبال وطلب ومجاهدة “ثم أثه يفعله هذا يصون ل يثنسة 
من الثلم والنقصان بتجنب كثرة الذنوب والوقوع في المعاصي ههذ1ا 
من جهة » ومن جبة أخرن هو يسمو بعرضه بين الناسء فالا ول 
يرئعه عنثل الل والثاني يرفعه عند الناس 7٠‏ والعرض هي الا "مور التي 
يرتفع بها أو يسقط يذكرها ومن جهتهتيا يحمد وين 517 ) » فالمر؛ 
إنذا ما عرف يتعاطي الشبهات صار مطعوتا في عرضه وفي مرو * تنه 


لالط اش لطم ا لام لس نكت كت تصني تون ونين سوم لتك لد مر 


.4-0١/١مههبرعلا المصدر السايق:45//9؟ 4 لسان‎ )١( 
.؟3ا9/١1!ىراقلا (؟) عمف‎ 











-اآلم؟ - 


فكأن توفع المسلم عم يدتعى سيرته عتد الناس باب من أبواب ثيوت 
الددين ٠‏ وقوله يعد ذلك * ومن وقعفي الشبهات وقعفي الحرام ” 
صنغا آخر لم يتق ولم يدقع الشبيهات إنما اعتادها فوقع فيها , 
انظ ر الى قوله ” وقع ” وفيها شدة السقوط تقول العرب وقع المطر ولا تقول 
سقط المطيشر لان 3 في وقع المطر شدة ضريه » ومشها الواقعة 
القع" فمن ارتاد الشببات فقد وقح في أشراكها التي تلقيه 

في الحرامع٠‏ وقد تكرر لفظ الوقوع في الشرط للها رة إلى أنه مادام قد 
وقع في الشيبة فهوواقعفي الحرام لا محال , وهنا غير الاستيرا » 
والحذر والتوقى وما فيها من اختيار وضيط وتماسكك »والاستيرا* للدين 
من الشبهة لا يكون الا يعد جهد وعنا* في دفعها بعكس الخاعض 

في الشيهات . ثم نت مل الملاء مة والمقايلة بين الجملتين الشرطيتين 
في الحديث من حيث المبتئ والمعنئ “فمن اتقى .. .استيرا »فالشرط 
والجواب من باب الا فتعال ٠‏ وقوله في الجملة!لثانية * فمن وقء .٠‏ ووقع. 
وهذا التلاوء'م يزيد من ترايط الكلام . وهكذ! كان عليه الصسلاة 
والسلام يقلب الحقاعق على جميع وجوهها ليبرز المعاني ويجليبا 
لا أنه في مقام تربية الا مة وتعليمبا. 

كما بلاحظ عنصر الإثارة واللفت والا يقاظ وتكرره في آخر الحديث 

في قوله عليه انسلام " أل 3 لك ملك_رحصس آلآ أن حمى الله في أرْضه 


مل خسن | شر # الي 9« حل ابي رخ ب اس ل ”اس م 6 
محاريه ١‏ إلا ون عسي الجسد مضقة إذ| صلحت صلح: الجسد كلسسه 


عر ص . القت 
اكاك لت 
2 


وإذ1 : فُسداثٌ كسيد الجسل 1 ألا وي الكلت . 


الإاباي لا ل 6 باصت لد لد سسب سمد ‏ ون 5ك للك دوم لون سوك كر 


»١ لسات العر بلم/؟‎ )1١( 








- لالم ؟ اس 


وهذه الجمل مستائفة بيدأت كلها يالا أداة * ألا ” وهي حرف 
استفتاح مركب من الهمزة و حرف الثفي كما قال ابن هسام ' أ ٠‏ وقيبا 
تنييه على" أن الكلام بعدها ذو خطر وبال فبي تهبي* العمقسل 
وتعد النفس لتلقي مايعدها » وتدل على احتفال المتكلم يالمعنى وحرصة . 
على وقوعة في النفس » وتستمد هده الا اداة أهميتبا من أهصسية 
قاتلها » فحين ينطق يها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تهر 
النفس هرا وتشو ق الا ذان لتحلقى توجيهاته عليه السلام ٠ولهذه‏ 
الا داة مواقع حستة في القرآن الكريه حيثلا نجدها إلا في معسارض 
المعاتي القوية الشديدة . المهم أن الواوجاءت يعد ” ألا * لتعطف 
على مقدر محذوفا. يقول العيني مقدرا الجملة المحذوفة ” الواو عطفت 
على. مقدر تقد يره آلا إن الا" مركما تقدام وان لكل ملك ار 
فكآن هذه الواو تربط ما قبلبا يما بعدها وتشعر أنه من دواعى 
الكلام الا ول وأنها منه يطرف . وفي قوله ” ألا ون لكل ملك حس” 
ظ تأكيد ب والتقد يم الإشارة إلى أن حمى الملوك حمق عظيم ممنوع له 


كر معصسة + 


ل 


وفي. قوله * آلا إن ح حمى الله في رض محا رمه ١‏ أضيف الحسى 
لله وفيه تعظيم لهوبيان لمنزلته وأنه حى أي حم و "أ “ألا * الا ولى 
حاأ*ا تا ثأتثببه إلى جملة لكلا م المراد قوله و آله » 53 اختصت 
بالتنبيه إلى حسى اله الذي في لو" رض . واذا مدعت حمس الملبيك 
فالا أجدر أن تحسى حنى الله » وشتان ما بيتسهما ثم أن حم الملوك 


حسى يزول بزواله أما حدمق ال فهو معتوى تد ركه القلوب والعقول 


الب .لشف سد ام ون سوك لكت نشت 3 تسد كك سعد 5ت 593 شت عد لس كر 


4)1١(‏ مغتثى اللبيب و1/لم0". 
)١(‏ عمدة القارى : 951/1. 








“الم ؛؟ هس 


ألمو* منة , وكآن الشيهات هي ع الستور التي على أبواب لحرا ني حون ييثه 
عليه السلام : 20 الله ضراب ا صراطاً مستقيم ا على كنف ارا 
روات لهما أبوابٌ “مفتحة و على الا أبوابر ستور وي يد عو على رآ 
الصراط وداع يدعو فوقه وال يدعو إلى 1 ر السلام . وال يواب التني 
على كتفي الصراط خدود 3 فلا يقع أحد في وك ال حتى يكشف 
الستور والذي يدعو من فوقه أواعظ ربه 00 
ولم تعطف الجملتان ‏ * حمق الملوك * و” حس الله “ للإشعار 
باليون الشاسع بيتهما وكمال الا نقطاع هنا انقطاع رتية 2وفسلي 
رواية سلم عطفت الجملتان بالواو ” إلا 3 كل ملق حمى أن 
حمس الل | في أرضه _ محاره * لوجود الستاسة بيشهما من حيث تكرار 
30 و والحمى * وهذ! ما يسميه البلاغيون * التوسط بين الكمالين ” 
يقول عبد القاهر : * وجملةالا. مرأنها لا تجي * حتى يكون المعنى في هذه 
الجملة لنفا لمعنى في الا خرى ومضاعاً له 1 5) ويعلل العيني وجوه 
الا رتياط والا ختلاف بين الجملتين فيقول ” فيسالنظر رالى وجود التناسب 
بين الجملتين من حيث ذكر الحمى فيها “وما وجه تركها فيالنظخضر 
إلى : بعد المناسية بين حمى الملوك وبين حمى الله الذي هو الملك الحق 
لا ملك حقيقة الا له تعالى ” 2 


عر 


ثم ييدأ الحديث جملة جد يدة تيد ] ١‏ بألا ' ولا تالت 
المعائي حية جياشة قوية متتايعة يسيقها القرع بالاأداة ” آلا ” 


او تانشك سعط سه سس ويم ص لكده ‏ تسد لشت لضت سد سعد عوجي نيصر 


)١(‏ سنن الترمذي /, 7/6 ؟7؟. 
)١(‏ دلاكل الاعجاز: 6؟85. 


(*) عمد التقارى ٠59331/١:‏ 








- 5لم؟ لس 


لدبي 
ير 


فنهي ؟ النفس لتلقيها فقوله ” أ ون في الجَدِ امضغة ” توضم 
أئه معتى آخر لا هوين الحلال ولا من الحرام ولا من الوقوع في الشيجات 
فهو حدايث عن المضغة والقلب »والمضغة هي ” القطعة الصفيرين 
اللحم سميت بذ لك لا انها تمضخ في الفم لصغرها ” ' وفي تنكيرها 
إشارة إلى قلتها وصغر حجمها والتعجب من علها فهي تسيّر جسسم 
الانسان على ضخامته . 


ب ا رت لت 55 


7 
و قوله * .اذا صَلحت طح الحسة كله وذ فسدات فسن 
متت كد * يبدوأن * إذا * في الجلة لمجرد الريط لامها 
ل معنيين متقابلين وتصفا حالين متقابلين وهذ! يغرى بالقول 
يأنها لمجرد السربط وأنها يمعئى “ان ” ولكنئا إذا حققنا النظر 
ظ قد ند رك فرقاٌ فحواه هو أن قوله ” إذا صَلحَت صلحَ الجَمَّدٌ * جاءت 
على بايها لان صلاح القلب وصلاح الجسد المترتب عليه هو أصل الفطرة 


ع 


فالا صل هو الصلاح وبذ لك يكون الصلاح من هذاه الزاوية 1 برآ شوقعا 
»وقوله * ذا فسدت فسد الحسد 3-33 * جاءت فيه ” باذل» للد شارة 

,الى معتى آخر وهو أن فساد القلب الذييعني الحراف القطرة وإ كآان 
غير متوقع بالنسية لما ينبغي أن يكون هومتوقع يا لنسبة! لى الا أمر الكاعسن 

يعني أنه كثير وغالب غلبة الهوى على النفوس . ثم توضح الجملة 

التي تليها ماهصية هذه القطعة ٠‏ يقول عليه السلام * ألا هي القلب* 

فهذه المضفة هي القلب . فالواو عطفت معتيين بينهما مناسبة 

وصلة . 


وهكذ! نرى جملتني الاستكناف ذاتانسق واحب ء الا ولى 


.538/١ عمد القارىف‎ )١( 











4942 ده 


تتحدثك عن الحس والثاتية عن المضفة والقلب ” ألا ون لكك “لكر احسى 
أ وان حمق ا فى ضر محا رصه > ,” 35 وان في الجسد امضفة. . 
5 وت * وهذه الجملة الثانية توهم أنها متقطعة عن معشلى 
الحديث ولكنها جاءت بيانا للمشبه فاتقاء الشبهات والوقوعنييسا ' 
هما من عمل قلب المو* من فحين يصلح القلب يظهر أثر ذلك على جوارح 
الانسان فيغض يصره وسمعه عن الحرام ولا يمشى برجله نحو الحرام ويصون 
8 


كل جسده عن الحرام » أما إذا كان القلب فاسدا! فانه يظهر ذلك على 


الجوارح قلا ييالى يسما ينطق به لساته وما تمشى به رجليه . 


والحديث ذو معنى جامع كما قلنا أو إنه ثلث الدين »والجملة 
: . , 
الا ولى - آله 3 لكل ملك حسنس 00...” عاكدة على صورة المشبه يه ع 
ثم آن هذه الواو في أن وان لكل ملك ” .واو عطفا القصة على القصة 
وقد أيانت عن وجه المناسية بين لمساني :ل مكنا تجد جمل الحذذايث 
ثم إن في الحديث وجوه صياغة أخرئ لا تخفئ على ذى تظر 
وقطتة »كالطياق بيسن الحلال والحرام 1 ه” صلحت ونسدت ” 71 
وكال يضاح بعد الإبيهام في جملة * آلا وإ في الجسى مضغة ألا وهي 


القلبّ ” وكاستعارة الحمى لحرمات الله »واستعارة المضغة للقلب . 





م المثل في الحدب يث : 


جا* المثل في الحدايث تيعطي مؤيد! من ال يضاح لمعنى الوقوع 








- 493 - 


في الشبهات التي تو* دي الى الوقوع في الحرام في قوله ” كراع يرعى 


بالشاهد على الفائب اكاقال اين حمر 


وصورة المشبة به مكوئة من ذه عناصر وقد عددها وفرقها العيثي 
وقابل يينها وبين المشبه وسمن هذا التشبيه تشبيها ملفوفا وتمثيلا” 
يقول * فإن قلت ما يسمى هذا التشبيه قلت هذا التشبيه ملفوف لا أنه 
تشييه بالمحسوس الذى لا يخفى . حاله شبه المكلقا بالراعي والنفس 
البهيمة يالنمام والمشتبهات يما حول الحمى والمحارم بالحسى وتناول 
المشتيهات بالرتع حول الحى فيكون تشبيها ملفوفاً باعتيار طرفيه 
وتعثيلا باعتباروجبه *!' ٠‏ وهذه نظرة تحليلية دقيقة سن الميشنىي 
فالتشييه تشييه سففوف وتشيل » والعيني حين قال أنه تمثيل ياعبتيار 
وجنبه يعد أن فرق عناصره أراد بالوجه الوجه المركب المنتزع من متعدد 
فهو 53 قد استشعر العلاقة بين المفرد ات التي تجعلها كالشي* الواحد 
والعيئي حين يفرق بسين عناصر المشيه يه ويجعلها عمفردات ويسميها 
تشبيها ملفوفا يخرجها بذ لك من التمثيل عتد الخطيب ءو هذه الطريقة 
التي اتيعها الميني والتي تقول إن التركيب لا يحول بيننا وبين 
دراسة العناصر مقردة طريقة قديية ذكرها الزمخشرف في الكشاف 
وهويحلل بعض آيات التشبيه في سورة البقرة كقوله تعالى بخ ملم كثل 


عسي 
ع 


الذي استوقد نارا * وقوله 4 أو كصيب من السماء # فهو يذكر أنه من 


المكن تفريق التشبيه وبيان جزئياته إلا "ان القول الفحل والمذهب 
ْ َ ب - ال انم . 
الجزل النظر الى الهيكة متكاملة 7" أ » وفي تعريف اجزاء المثل مجسال 


٠1١2 7/1١:يىرايلا قتح‎ )١( 





(؟) عمد القارى :601/1 
(* )ا حلم ٠.5١١‏ 








- 495 - 


رحب لفحص أحوال المفردات وبيان دلا لشها في بنا* الصورة . 
وهذا المثلءكما علمنا » جاء ليمثل حال ممارسالشبهه وكلضة 
: الشبهة تناسب حال الواقع في الحمى عفهي من الآ لفاظ الواصفة بأصواتها 
تأمل حرف الشين وانظرما تجده فيبا من انتشار الصوت وتفشيه وهذا 
يصفا انتشار النفس » وتشتت القلب معالشيهه . ثم إن هذه البياء 
الرادفة لبهذ! الانتشار والتفشي كأنها المهواة التى يسقط فيبا من 
وقعفي الشبهة »وخروجها من أقصى الحلق يشير إلى فى لك ٠‏ ظ 


قاعمة بين ” حول الحص ” من حيث تكرار صوت الحاء مما يشعر سداعلة 


٠ 0# 8 1 . #8 1‏ 1 . 
الحول اي المكان الذي حول الحمى *وكأن من رعى حوله وقع فيه . 


ويظهر الثرق بين روايد يني اليخارى ومسلم “في 1 أنه قال في رواية 
سام ” ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي - يرعى حول الحس 
يوشك أن يرتع فيه فقوله ” وقع في الحرام ” ناسب أن يقول في 
وصف الراعي " يوشك أن يرتع فيه " والرتم هو الاشهناك في الرعى 
والذىيقع في الحرام تأأخذه نشوة ة الاثم فيكون حاله كمال من يرتعء 
وفي رواية البخارق ” ومن وقعفي الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوش لك 
أن يواقعه ' فهو لميذكرالوقوع في الحرام وما قال "ومن وقع فسي 
الشبهات كراع يرعى ... ” وناسب ذلك أن يقول في وصف الراعي 


0 


مير 








- 4941 دس 


1 00 ْ : : 
والحد يث رواية إخرىا ساقها البخارى فى صحيحه يقول عليه السلام 


١ : 


ل ا اذه وم لهم )١(‏ 
ومن تزقة حول الى دعل ان يواقعه 


فهذ! الحديث يختلفا عن الحديث الا ول في الصياغة ولكنه 
يتفق معه من حيث ذكر المعنى والتمثيل ع الا أن الحدايث الا ول جاء 


مفصلا عأما هذ! الحديث فقد جا* التمثيل فيه على وجه إل جمال ٠‏ وفي 


00 و عر مور 0 بيه # 0# 
قوله وبيشهما أمو التنكير في أمور ” تفيد أنها أمور قليلية 


يه تعدال الحلالوالحرام ‏ * وقوله 0 و فمن ترك م ع عليه من الإفم 
كان لما استيان أرق * هو معنى قوله في الحديث الا "ول * نن انك 


#اعي على ١‏ م سل بن علي 
ير 
قمن ترك . . .” 


الشيئبات استيرا لد ينه وعرضه ‏ والرسول قفن قواه 

يضع قاعداة شرعية وعلة منطقية تقوم على الخيرة الدقيقة بالتفس 

الا نسائية والسلوك الإتساني عنالذدي يتورع عن الشيهة ويتوقاها 
ع 00 . 


والتفس راضية إذا رغتها وإدا ترد الى قليل تقتع ٠.‏ 


ؤي كس على 


وقوله " ومن اجترأ على ما ياك فيه من الإ ثم َوشَك أنريواقع .ما 


ب 3 


استيانَ “ هو معنى قوله ” ومث وقم في الشبهات وقم في الحرام 


8 
حيث المعتى واسلوبه الشرط ٠.‏ 





الددايث الثاني : 





81 > عه من تر 


عليه وسلم قال ” يا ليومتل ا متي الي و رجلر أتى قوسه 


2 5 مه 3 عا #ن قر 02-00 
فقال ف ب دوم إني م أيت: الجيش يميني وني 8 التذيٌ المثريَات قَالتَجَاء 
لاعن صم ىو بر اق 


قاطاعنه طائفة من قومدر قا د.لجوا فانط اكوا على ممت اباتك 


سي 7 دك كن ا الكو ِ سي “ايه عير رن ا 

طائقة مهم فأصيحوا 203 ديم الحيشن تأفلدم واجتَا حسم 

م 5 02 ل ا اص ل ةسه ور 1 سسبيية سل مص تير 
دب ل مثل من أطاعني واتبع ما حتت ا مثل من عصائي وكذابب ما حت 


و0 





إن هذا الحدد يشثفي ترايط.ه وتلا حمه كانه جملة واحددة »ورا جع 
الحد يث وتأمل من هذاه الناحية تجده مبنيا كله على المثل من وله 
إلى آخره و ليسكالحديث السابق ‏ “ الحلال بين والحرام بين ” لان 
المثل جاء فى الحديث ‏ السايق لبيان جزء وهوالشتيه “ولذ لك فإنٌّ 
كل عتاصر هذ! الحديث متد اخلة متلا حمة متازرة لا اها هيكلتة 


تركيت وتداخلت وضارت شيئا واحدا . 
ويتضمن الحدايث أربعة عناصر : 
- الرسول صلى الله عليه وسلم » بب ‏ المبيعوثاليهم :. 
جا - النذير الغر يان » كا د قو صهء ظ 
وهذه العناصر له" ريعة صاغها الا أسلوب الحثيم صيامة 


/ 
ع عم ميا 
واحدة في قوله عليه السلام * إن مثلي ... ومثل ما يعثئى الله يه . .. 


ا ل ل ا ل ل ل ا ا أ ا ا ا | 201 اك 113 ات الك | 








588 * ل 


الله به لان الحديث جرى علىبيان ذلك وقد وضحه الرسول صلى الله 


عليه وسلم آخر الحديث ُ 


وقد بدأ الحديث يقوله : ”أن مثلي ومثل ما بعشني ” وما 
اسم موصول بيهم جا* للدلا لة على عظم الا أمر الذي بعث به وجلاله , 
وأبهامه هذا ٠‏ يدل على شرفه وعظم خطره ‏ ثم تأتي صورة المثل .لتقريب 
المغتى وتحديده . ويعد المثل ينتقل اكلا م إلى بيان المشبة وتفصيله 
وتقسيمه ‏ " فذ رك مل من أطاعني يما - جقتايه 00 من عضا نيس 
وكذبه ما كت يه انمه وهذا القسم الأأخير من الحديث مرتبط 
يما قبله برباطين وثيقين » الا ول : هوالفاء المفيدة للييان والتفريم: 
والثاني : . اسم الاشارة * نك « وهو تلخيص لكل ما مضى من أحسوال 


1 0 
< 0 


07 


وبين الحملتيت عقابلة بين هذ ين الصئفينث الذي أطاع والدئ 

عصى »وتثرار إله لثاظ في الجملتين * مثل مث م هج هم ما جعت سس 
يضفي على الكلام مزيد آ من التناسق والتلاءء م والتاذ حم شم يل حسسظ 
أن قول» 3 أطاعني 1 دل على معئى * واتيعنا جه إجشتا يه 0 لان المطيع 


1 يكون مطيعا الا إذَ1ا اتبيع ما حاء * به ليه الملام من الوحي ٠‏ وفي هذا 


م ْ * ع 
عليه وسلم ائىلم يقل ' واتبعني ” ثما قال * أطاعني ' لان الا تباع 
اتباع لوحي والرسول صل الله عليه وسلم لا يدعو إلا إلى ما أوحى الله 


به ألبيهء٠‏ 
03 








د 5948 
م 1ح ثيقية بئا* هذا ١١‏ اللا وترابطه معما قيله »قالجملة 


ْ - 0# مر ١‏ ل نآ - - ِ و 
به عا واس قفأطاعهة 0 من فومسمة هاه اي 1 # والجملة اليثانية 2 دل لكك 
24 ب 58 55 8 ع م 
ثل من تي ٠٠٠‏ تعود على جملة المشيه يه الثانية " وكذيست 


)١( 7‏ 
طائفة منشهم. . .” وهذ! هوالنمط العالي الذدى أشا ر اليه عد القاهر. 


؟ - صياغة المثل , 





يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذ! الحديث بالتذير 

العريان وهي قصة جاهلية كثرت رواياتها واختلف في تحد يد أصلها , 

وقد ذكرنا سابقة يعض رواياتها »وهذه الكثرة تدل على أن الحقيقة الأولى 
غابيت في الزمن وبقي مدلولها الذي يعني الإنذا رالصريح 

وقد انتقلت هذه القصة من الرواة إلى الشعر فتجدها مبثوئة 

في الشعر الجاهلي ثم نجداها في الحد يث الشريف ٠‏ يقول زهير ين 


أبي سلين يصفا مار الوحش : 


-:ه _ 0 
ْ دا الو[؟آأاو 
نأض كانه رحل” سلِيبُ على علياء ليس له رداء 


0 , 5ه ليسم ئ 
وفىي البيت الا ول ذثر الدعاء على : أحساء بَموء ود ىعا؟ * وقد كر 


10 بدلاعل الإعجان' 4# ومأيعدها ٠‏ 


يمو “ول : أسم موصعم فالا ا حساء * موجبع يكون فيه اليا * 5 
الى ك 
( صئعة الا علم) ْ 











- لآ 4 > اس 


ل : 
ألا علم الشتتمرى فى تفسير 1 لعا * ”لأشبة صوت الحسمار يصوت إتسان 


١ 
1 0 ” ك4 قث | »ويجاوب الحم‎ 


والرجل السليب على العلياءاشا رةإك هذه القصة و تفسير الا علم 


د 


فيه شي * مث هنا » تحد ذ لك لي قوله * إنسان يدعو صاحبه وياد يه 
وقال زهير ” رجل سليب على علياء وليس له ردا* ' فلم يذكر أنه ينادى 
صاحة . ٠‏ /' 


وتحتوى جملة المثل على كثير من عناصر التوكيد أولها قوله "ياقوم 
حابي 6 ٠‏ 


هه 5 
اني رايت الجيش بعيني ” اكد أمر روا يته بتقد يم السئد إليه علسى 


الخير الفعلى 1 إني رايت ” وما يختّضية ذلك من تقوية المعنى وتكرير 


01 5 ااه عابنا 00 35 
وفي قوله “ يتعيتي * تأكيد آخر للرو* ية »والرو* ية لاتكون إلا 
يالعين ولمكتهم يقولون ن لك كما يقولوت أذ ته بيد ى وسمعته أذ ني 


للتوكيد لان فى اسقاطها من الكلام إهدارً لمعنى أرادة التكلمء 


ابيا 


و فرق بين أن نقول رأيته أو سمعت أو أخذته وأن تقول رايته يعينيٌ 
0 (؟) 1 5 
وأخدم بيد ى 0 ؛ والنذيرهفا ‏ أراد أن بو" كد صدا قلة ؛وأنه 


# اي قر 


بالئب١*‏ ثقال “يا : قوم بي رأيت + :2 للفت للقت والإثار ؛ وال نتباه إلى 13 راد 


2 كارت 


قولكه 5 ثم تعطف على هده الجملة حبلة 53 واني أنا اذيك الور 2 


وفيها من التوكيد ما ترى » الجملة الاسمية | لدالة علىالثبوت ء * 


أن 
م 
حملي 


تأ 


ب 


: 
: 2 


الداخلة عليها . وفي تكرار الضمير والتعريفا في قوله ” إني 


» الد يوان : #9" لزء (+) أنظر خصائص التراكيب:‎ )١( 
٠. كب هم محم أبوموسى :هن ؟‎ 











- الله ؟ بس 


النذ يك * اختصاص وقصر النذير العريان عليه » وكأنه يعيد إلى 
الوجدان هذه القصة ويشيرالى انه هوالا أحق بها من صاحيما 
لاأول » وفي ذلك إشارة إلى تعظديم الهول ٠‏ وكأن البول الذي 
أبذر به إلا ول لم يكن هولا بالنسية إلى ما يتذ رهم به ' وكأن الوصف 


0ض 


الحقيقي للتذ ير العريان يجب أن يكون له هو ولا يزا حمسة فيه أحد ءا 


وانظر الى كلمة ” النذير” ترى يها الخوف والحذر والترقب , 
وتأمل التكرار في قوله ياني يك ٠...‏ واي أن ”..٠‏ وكيف أن المتصر 
اللغوى المكرر هو التسوكيد ...ه تم تأمل كيف تصاعد التوكيد في 
الجملة الثانية .. وكيفف أن ذلك يشعر بأهمية الا مر وخطرة و قطسع 
أد نى شك ني تكذ يديه أو اتهامه . 


5 5 00 هب م قر وا عه ٠‏ - . 
وفي قوله “العريان ” صفة هذ النذير جاءت لتأكيد آمسر 


إنذ اره والتعرىي هذا هو د ليل صداقه القاطعء 


الس اس ريه 5ه م لس سبي ال صوصلل 
وقد قدم جملة ‏ إلي رآايت الجيش بعيني على جملة ” اني 


ع الو 00 | 00 | 0 
اتا النذير الخريان التي فيها تشع لكل جدل ٠‏ وفناء عن كسسل 


هو رأ الا مر ٠‏ 


لا يزال النذير بو* ثد أمر صد قنه يشتى وساكل التأثير فيقول : 


ب 
النحا* الفحاء أي اطليوا التجاة هاما هم وحدف قا الفثعل هنا بقتضيهة 
الموقف لا * ٠‏ ل ظ 
دف 5 50 5 5 . 5 - 
لمو انه موقفا سريع متوتر لا تو؟ ثر فيه الأ الجيل المختصرة 
3 سَّ 1 5 5 6 ١‏ 8 ل 5 1 8 7 ا | 8 5 1 9 
فتيعث الفكر وتحرك الخيا ؛ونوحقى | بصرورة لو سراع والتجاة ؛ولنتامل 


| / ظ | ظ 000 
ما ورا* هف! الا ختصار من معان تو مض فى النفس فتتاثر بها أشد 








وفي قولسه ”' إني ريت الجيش يعيني * إشارات تضي * جوانب 

المشبه ٠‏ فالرسول صلىالله عليه وسلم رأى موطن الخطر » وخيريها . 
وفي قوله لين ير العريان ١‏ إشارةإلى الحجة العقلية التي جلاء 
يحملها عليه :! لسلام وهي ساطعة واضدة تدل دلالة لا تلتيس على 
أنه صاداق أمين . وبعد أن بلغ هذا النذ ير قواسه وأنذ رهم يملق ة 
عالية وأسلوب و شر ظهرت طباعع التفوس في استجابتها لندواعي ء 

اتقسم القوم بعد إنذاره إلى قسمين ٠:‏ قسمأطاعه , وقسمعصاه , 
ا طَءِقَة من قوسه فأ د لجوا اتْطلكوا كلى” مملتبع * فهذه الفكة 
قد صدقت فور إنلذارها وهن أ ما تدل عليه الفاء في ” فاطاعه "قاد لجوا 
أي ساروا أول الليل فور إنذارهم حتى لا يدهمهم العدو #والفاء في 
"نا دلجو * تشير إلى ذلك وتريط السلوك ربط محكما وميا شرا يالا عتقاب , 
وكأنهم مغ أن أطاعوه الا أدلجوا ١‏ فالطاعة وحددها لا تنجي »وقيسنسة 
إشارة خفية إلى أن من أمن عمل بالشريعة ود خل في سلك الديتن : 
وعليه أن يسلك سالكها و ينهج متاهجها فهم قد ارتحلوا عن مكان 
الجبل واتضلال أى انتقلوا أنفسهم أو قل انتقلت نفوسهم وارتحلت 
عن جاهليتها ؛وخليعت رداءها “و خلفت مكانها »فساروا على سنن 
الا يمان مطمتثني القلب وهذ! ما يوحي به اللفظ - وفي قوله "فنأد لجوا على 
مهلتهم 1 دلالة على آأبهم أطاعوا فعملوا يأسياب النجاة فنجوا 
وفيها اشا 3 أيضاالى أن الايمان ‏ . يكون الأ بالعمل بكل مستلزمسات 
هذا الدين والانسجام التاممعه. 00 


- لان 2غ نأت م 


الس ا" 
والفكة الثائية هي التي كن يثك 7 وكذ بيت طركقة منشهم صيحوا 


اع 5 ب شاعنا ورج سل و ل لا 3 . لل 5 00 5 
مكأ نهم قبست هم الجيش فاهلصهم واجتا حهم هه" لا * رفضوا داعي 





لت . عداخم سه 


التغيير و تشبثوا بما هم عليه » ووكذوا في مكانمهم حتى هلكوا »وقد كال 
* كذبيت ” هتا و ”أطاءت 1 في الا ولى .»“ولم يقل *صدقك * 
لان النجاة موقونة على الطاعة عرلا يكفي في ذلك التصديق 
3 الهلاك انه يتتاسب مع التكذ يب والعصيان ؛ وبال طن ذلك 
الثاتية بالتكذيب لبوء ذدن يأن الطاعة مسبوقة بالتصديق , 0 
ىم اللو ص(9١)2.,‏ ْ ظ 

بان التكذ يب مستتيع للعضيان وهذا هو الإيمان , تصديق 


با لقلب وعمل بالجوارح ٠‏ 

و في قوله ” كذيت ' بقطبع المقعول إشارةالى توفر الغرضي على 
وقوع الغصل من القاعل / أ إثبات التكذ يس لهم وأن هذا من شأدئهيم 
وكأنهم كذبوا على غير تدبر ومراجعة و نظر «ولذ لك فقد كذيوا كل من 

ينذ رهم سوا ؟ كان من قومهم أو من غير قومهم » فهي فكة عائدت وعميت 
عن أصل الفطرة ,وهذا شأن الطغاة في كل زمان و مكان يرفضوت التأمل 
والنظر في كل حق ٠‏ ظ 


ان تقول * كذب فلان * ف 1 كذب فلان الخبر ” 9 التكاييليه 
في الثاني يعني أنه رأسع ونظر وكذ به ولد لك يلا حظ أنه قزية السادم 
قال في القرقة آلا أولى ٠‏ فأطاعةٌ طائفة ينيم * وذكرالقمل معدى إلى 


مفعول > وهو يعني أن هد ه الطائنة سمهعية واستوعبت مقا لته يخلاف 


الفرقة الثانية. 


)١(‏ تتح البارى 7ه 








ومعتق قوله َأصيحوا مكانهم 1 أي أهم لم يأخذ وا بأد نسى 
أبسياب التحاة قاع عليهم الصباح وهم على م أمسوا عليه “قال 


سسسب 


1 مُصيبحهم الحيش 1 يددال 'فد اهسهيم” الان الغا رة تكون في الصياح والبحرب 


)١( .‏ 
أكثر ما يسغيرون عند الصياح ويسمون يوم الغارة : 4. بوم الصياح + 


وفي قوله * تأقيعوا 5-7 المهم تدج ليق " تنافم 
واضح بين فاصيحوا وصبّحهم من حيث التجائس اللفغظي »و هذه الكلمات 
من العتاصر اللفوية ذات المذاق السمعي المتميز »و تلاحظ أن كزمة ‏ 
١‏ َاصْبَحُوا ١‏ تهى * وتو يي لكلمة فصبحجم 1 فهم ما أموا قد بقوا 
ض في مكاتبه فحين يصبحون سوف يدهمهم العدوصباحا . 

وهكذ ا تدد اخل علا قأتا الكلماث لتو" دى دقائق المعالي ٠.‏ 
وقوله ” واجتاحهم ” من الجائدة وهي الشدة والنازلة العظييسة 
التي تجتاح وتستأمل (5) .أي أن هذا الجيش العظيم قد استأصلهم 
فلم يبق فيهم باقية ْ( واسشخصد هم عن . بكرة أبيهم. . "هذه نهاية 
العصيان . ظ 0 


ولغتأأمل قوله "هنكي واحِتاحَهمّ ” ودلالة الفاء على سر عسة 
الهيحوم . والغارة والبطش بعهم »كمأ أن صيحهم حتى أهلكهم , 
دلالة الواو التي عطفت معنيي الهلاك على توكيد المعنى . 


وهكذا نجد أن عناصر التوكيد تجرى في الحديث كله مفرداته 
وي 


وجمله ‏ ففي كوله كك ريت الجتي بعلي | / التو كيد يإني وبعيني ' 


)١(‏ لسان العرب,6/ه.ه. 
)١(‏ المصدرالسابيق:؟١99/5*)‏ . 











عه اخ + لم انب 


وفي قوله ” وإنى 5 التذرير المثر يان ' بائني وبالا ختصاص وبالصفة , 
ثم اتظر إلى التوكيد اللفظي في قوله * فالتجاء التجاء ” وتكرا ره في 
أكسشر الروايات ثم التأكيد بالعطف في" - نامكم وَامتَاحَيمَعٌ * ثم 
في جمل التقسيم ” دك مشل من أطاعني ومثل مَنْ عصّاني *»قعناصر 
التوكيد تتضافر لتو* دي المعنى الرئيسي في الحديث. 


وهناك حدايث آخر يلتقي معهنذ! الحديث في المعئى عوفي تشابه 


طرائق التركيب والعناصر ».الا أت 1 سكا آخر يميق عن عن هذا الحد يسث 


ع“ 


ل مل ظ 
عشيرتك اريس 4 قال : !تطلق نك الله صلى الله عليه سل 
إلى رهق من جيل فعلا لاما حجر ثم تأدَى يأ ينى عد مئانا2 , 


لمر 


امسر 


0 هو م 000 قر 0 ' 
ني لف يو انما مكلي وَمَتلك ككل وجل زأى 86 كا تطلق يريا أجلسه 
حم لل 0 ا ديم شل حم سي مم سس يعو مر 58 اكه حم ابن )1١(‏ 


فخشى ان يسبقوه فجمل يسهبيتفا يا صباحاه 


في هد ١‏ الحديث تزداد حداة الائذار والخوف » فهو هتلا 


يغاطب أهله ؛وفي الحديث ألا ول كان يخاطب قوسه كاقة “ولف لكت 


عه 
5 


فالثيرة ترداب هنا وجعلو . 
وتتشابه صياغة الحد د يثين من جهة «وتختلف من جهة أخرى ٠‏ 
فالدديث إلا ول يدأ يقوله عليه السلام ”يان ستل َكل ما يمسي 
الله ب * 3 الثاني ققد بد أه بجملة إسمية هي نص في المقصود 
راثي دير ,انما ملي 0 فبو هنا يخاطب أهله وقد أراد عليه 
السادم أن يبد بأصل القضية التي تكلم من أجلها ءلان الموقف 


حاسم »م كهو على رأ رضوسة امن جيل وحوله ' أهله ' فكأن النفس تلاس 


| ا ا | ا ا ا د ا ا ا ا ل ا ا ا 222 ا 222 











ب الأ ءث لس 


الخطر ٠‏ وتتوجس من نتاعجه ... كيف لا وفيهم الا اهل والعشيرة , 
يعد ذ لك 7 كلانه بإيراد المثل فقال " ائما مثلي ومتلكُم * وشا 
العناصر فهتاك نذ ير عريان وهنا رجل يرباً. العدو بو معنى ” يزيا* 
يفتجح اليا* وسكون الراء كما يقول الرامهرمزي م يريا الرجل أي ” يعلو 
شاهقا فيرقب العدو لينذر يه واسمه الربيئة 2 , فبذا الرجل 
يحفظ قومه ويتطلع لهم وكأنه عين ساهرة تحرسهم », نيعد أن رأى 
العدو صعد ليرقسب العدو حتى لا يداهم قومسه , ثم انطراإيي وهو 
يستعجلهم ٠‏ فالعدو قريب جدآ تمل مرة أخرى توله 3 ' وما فيها 

من أن مراقبته و تطلهه يتحد د ويحدا ث حالة يعد حالة “ينظ ر هنا 
وهناك ويمعن النظر »ويحدد مقدار بعد العدو وقريه وفيه تجسيسد 
وتصو ير للحدث واستحضاره وكأنه يقع مته الآن وهوطى الرضيهة قنسراء 
بيالعين ونتملاه بالخيال » والصورة ة الا ولى تخلو من كل هذا فبئا ك 
حد يث مع أ لقوم وإنذار يجيش » ودليل صدقه ءأما هنا فتطلع وخشية 
من المداهمة وصرخة تحمل فيها الاستعجال ‏ واالخوف وال نذ ار ات 
يصرخ * يا صبَاحاه ” ” وهي كلمة تقولها العرب إذا أنذرت يغارة 
من الخيل تفجوء ها صباحا يا صياحاه ينذ رون الحي أجمع بالتداء 
عات 15736 ظ ْ ظ 

ثم إن هذا الحديث يأتي في بيان مثله ومثل ما بَعث به من 

البدى :ما الحديث الا أول فيبيت مثله ومثل ما بعشبه , ويشل 
قومه »وموقفهم مما يعث ايه »وتفصيل لبو" لا * في نهاية الحديث ٠‏ ظ 


ل د ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 2 ا ا يي اذأ 1 22222222222 


(١ذ)‏ آمثال الحديث . #؟. 
(؟5) لسان العرسا؟' 5 /رهم.هم. 











>4 .ان ع 


ويذ كر الرامهبرمزي في أمثال الحسصديث 5300 تتشابه عتاصره مع 


هذين الحديثين » يقول الحديث ' : خرج النبي صلى الله عليه وسلسع 


32 م 


ات م أققاددا | لشمرات انها الئاس نا مي َع 19 فوع 


سن من م كم 


0 -10 0 5 ال 7 000 1 الوم مادا ١‏ ا عر 
م # 0 8 د اس ١ 8 - 0 - ١‏ , 


كو مُه فاهوى بثويه ان أيها الناس أوتيم ثلاث مرات ”ء 

وهد أ الحديث يقرب من الحد يث الثاني ويشترك معه في بعش ' 
وهكذ! تلا حظ اختلاف د رجات الخود والخطر فى هذه الا أحاديث 
الخادخة ,فالا ول ع ؛ رأى العدو عن يعدب كجأ* يئد رقومه ويخبرهمه 


عما بثبيت صدقه وتركبه بعد ذ لك للاختيار. 


والثائني : هو يتربا لقوسه ويحرسهم فراى العدو وقد 
اقترب فخشي أن يسبقه إلى قومه قبل أن ينك رهم فصاح بكلمة الا نذار 
ذات الدلالة على وقوع الخطرء ظ ظ 

والثاليث . القوم هم الذين بعثوا بالرجل لكي يتريا لهم , 
وبيتما هو يو" دئ اما كلفابه رأى العدو وقد اقترب فخشي من أد راكه 
فنع ثويه وأخذ يلوح يه ويصيح أيهبا الناس قد أوتيتم أي أتاكم أمسر 

وهكذ | تتفاوت طرق الإنذا ر عقالا ول نذ ير عريان ٠‏ والثائي رجل 
يصيح »والثاليث يشير يثوبه » نكل هذه له دلة تلتقيىي في معنى الائذار 


)١(‏ ص: ؟بإكالاكه. 











© ات ناه 


الصريح الذي لا بوارب ولا يمالي* “وتمثل ‏ جزء 1 من أصول القصة 
القدية 7 اه ْ 
ظ وهناك فرق كبير بين مثل الحديث الا “ول 'والثالث »فالقوم 

في المثل الثاليك قب صدقوا صاحيهم لا أشهم هم الذين اختاروه »وكاثوا 
متوجسين مد اشمة العدو + بيئما ة في المثل 3 ول متمهم من أطاع فأد ليج 
فنسجا ؛ ومتمهم من كذ ب فأصيح فصبحه العدو » وهذا التقسيم لموقف 
النأس من الرسالة ليس منه شي * في رواية الرامبرمزي وكأن هذا 
المثل ١‏ لثالثك يمثل مرحلة رأيمان الناس يرسااته طبه السلا 


وتصد يقهم له فلذلك فقد وكلوا أمرهم إليه . 











ع 1 مام اسم 


الحسديث: الثالث ٍِ 





خمسا ما تقول ن له يبقى من درن ؟ قالواء لا يتبقى من د رنيو 
م 0 )١(‏ 
شيئا »قال ٠‏ فذ لك مث الات الس يسْحُو الك به الخطايا ”. 


: صياغة المثل‎ - ١ 





تختلف طريقة بناء هذا الحديث عن الحديثين السابقهيتن 
فالدديث .مينى كله على المثل »هذا وقد تقد متا صورة المشبه به على 
المشيه وفيه فضل عناية بالمثل المضروب وإقامته في النفس فإِن! ما جاء 
المقصود وهو المشبه “انه يتمكن من النفس فضل تمكن وفي ذ لك تشويق 
وزثارة لنعرفة ما يترتب عليه المثل . ظ ٠‏ 


وقيام التشبيه على مثل هذه الطريقةنادرءو نراه في يعض صسور 
الشعرء وقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يد خل على نفوس 
الموء مثين مد خلا بو* تلسها يهذه الا داة الاستفبامية المحركة لدواعني 
التفوس والهمزة تهي؟ الا 'ذهان وتثيرها لمصرفة الستول يها 
عنه 4 وفي د خولها على رأيتم ' التي هي يمعنى أخبروني دلالة 
على أنه كالعلم المستحكم الذى تراه العين عوتدركه الحاسة. وقد 
جا ت الهمزة لتقرير المعنى في النفوس وتوكيده . ش 


وود سد سم وسو شللمت ‏ سس سم لس لبت ادي وص ون سمن ‏ سبعم ات كك ل 


٠0١51/١ىراخبلا صحيح‎ )١( 











سم كي ه ان سس 


المعتى يقول / عليه السلام ” أَرَائْتم لَوَأن ترا * والشهر يفتح الهبا* 
وسكونها ما بين جنيي الوادي ٠‏ ' سمى يذلك لسعته فهوماء يشسق 
الا رض ليجريفيها ٠‏ وفي تنكيره إشارفإلى سعته وصفاته وطهر ماه 
ونقا يه “فهو نهر عظيم بما يتميز به من صفات الا أشبار اله خرى “ولهذ ا 


التبر صنات متعدادة في رواية أخرى لعيد الله بن عمر رضي 55 
عثة ذكر ها الامام مسلع - رحمه الله - في صديحه اء ٠‏ فحن عدالته:' 
٠ 1‏ 1 1 بين بير 

بث عبر رشي الله مث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلع "0 مش 
60م 3 تا مره . 

الصلوات الخدس كمثل شهر ب جار غمر على ياب احدكم يغتسل منه كل يوم 


عبر 9 1 مم رم 1 سبي . 7 


ابي 


فالحد يث هثئا يضيفا إلى الشهر صقات أخرى فهو تور جار غمر م 
والصفات ذا تراد فت على هذه البيكة د ون فاصل دل ذلك على 
اجتماعها في الشهر فهو تهر جارأى أن ماعه جار واطلاق الشهر 
على الما* الجارى ثيه مجاز زا للمجاورة #قماءء 0 يتجد د و يسكن فيتفير 
طعمه وريحه إِنمَا عطاو*ء* مستمر . كم إِنه عَثْرء والماء القسر هو 
الكثير » يغمر من يد خله ويغطيه كما يقول ضاحب اللسان ” »كما 


يطلق على كثير المعروفد طيب الخلق مجارًة قال الشاعر . 


0 1 ه 0 لدعم عر )08 
قر الرّداء اك تيشم ضَاكاً علقت لضحكته رقاب السال 


ولكل صنة من هذه الصفات قيش من المعاني على الصلدة ن كرئاها قبي 


.١1١/؟:ىرايلا فقتح‎ )١( 


(؟5) صحيح مسلم أ ه/١٠/1.‏ 
( )4 لسان العرب؛ه/3؟. 








باب العتاصر . ثم ننظر إلى بقية صفات الشهرراته 7 تهر يباب أحدكم * 
فالياء تفيىف الالصاق فهو شديد القرب من الدار حتى كأنه يجري 
فيها » وهو قريب المطلب »سهل التناول . وفي إضافة الضمير في " أحدكم” 
إن 1 المخاطب استحضار الصورة ني الا أذهان و نقلم! الى واقع الصحابة 


وتأمل قوله يغتسل فيه " ومجيثه على صيغة المضارع الدال على 
حون ونث الفعل وتجد ده وحضوره “وكأتنا ترى الرجل وهو يغتسل وقولته 
* فيه * تفيد الظرفية و تفيدأنه يغتسل' فيه ويغمر نفسه بالسساء 
بخلاف قولنا * يغتسل منه ” التي تدل على أنه يأخذ منه فيفتسل 
خارجه . ويمأ أن الاغتسال يبعث في الجسه الحيوية والنشاط فإن" 


سدوق 


تكرار ن لك خمس مرات ل و سا 5 ينقى أل جسم نقاء بء سعث 


فيه مزيد! من الحياة »ويعطيه قدرة على مضاعفة الا عمال التي يما ريسها 
في ححياته «وتأأمل كل <١‏ هده المعاتئي تمام التأمل شم م انظر إلى فيوضاته ا 
على العلاة . 7 ظ 


ويعد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة هذ! التبر 
ا راد أن يقرر الصحابة ما يقوله بأفواههم ولذ لك قال : * ما تقول ذاك 
يسبقى من درنه * وفي رواية مسلم " هل يبقى من درئه شىء * وقد 
أجاب الصحابة بالجملة نفسها " لا يبقى من درنه شيئاً ” وفني هذا 
التكرار إقرار وتوكيد بعد أن نظروا وتأملوا أمرهذا الشهر ء تم أد ركوا 
قيمته فقرروا قول الرسول صلى الله عليه وسله وقد ساعد على ذلك يض 


قوله ‏ 1 أحدكم ” فشهر على مثل هذ» الصفات من عذ وبة وطهارة ونظافة 


جد يريالا يسبقي أي درن يعلق بجسم من يغتسل فيه خمسن مرات ٠.‏ 








سه الى للم 


وقد أدرك الطيبي فاعدة إقرار الصحاية فقال ” في هذا 

الحديث مبالغة في نفي الذنوب لا نهم لم يقتصروا في الجواب على 

* لا ” بل أعادوا اللفظ تأكيد!/ وقول الطيينئ هذا ذكره أبن حجر 
ا ل 00 1 ظ 
في شرحه اء فهو قد فطن إلى أمور في المشيه انعكست غلى معاتي 
في المشي به كنا فطن .إلى أن الرسول صلى الله عليه وملسم أراد اقسرار 


0 1 1 8 0د سمي 5 ع 
ثم تاتي في نهاية الحديث جملة المشبه ” ذلك مثل الصَلوات 
0 3 الاو ا 9 عِ 
الخمس يحو الله يو الخطايا” الناء هنا الفصيحة التي تأي اجواباآ لجملة 
قدرة ' سبقتها أي را تقرر أن الشهر الذي يكون على هذه الصفة 2 
فالصلوات الخمس مثلها ٠‏ وكأن هده الذاء قد أغنت عن | الإطالة ولا طئناب 


وجاء ت بأ لدم على هذا الايجا: زالعجيب ‏ »وهذ ه ه هى البلاغة النيوية 


* ولك * اسمإشارة معكاف البعد واسم الا شارة يميز الكلام 
ويطوى وراءه صفات الشهر ه وكافا البيعد تشير إلى علو منزلية الشهر 
الممثل به ومكانته العالية وصفاته المتفردة ءوأن الصلوات الخمس جديرة 
يان تلحق يه ٠‏ والمراد بالدرن الذى يتظنه هذا الشهر هوالوسخ ‏ 
الذي يلتصق بالجسم فهو يطلق على الوسيخ عامة ويقابله في الحديث 
الخطايا وتشمل الصفائر والكبائر » لان تجئب الكبائرلا يكون إلا 
بالصلوات الخمس » فهبي تعصم النفس مت ارتكايها ٠‏ وقي تشييه الصلاة 


+١١ / ١ فتح البارى:‎ )١( 








د ٠‏ إت سه 


يبذه الحالة اشا رةالى سهولة اقامة شعايثرها وأنسها مث ال ”* مور التي 
لا تثقل على المسلع ذا ما أخلص ‏ قلبه لها , نهي من الا" مور التسي 
يجد فيها سلوته وبها يتحقق قربه من الله . 1 

وفي قوله 0 93 محا الشيء اذا ذهب أو ؟ 7 أ 
دلا لة على أن هذه الذنوب كانت متراكمة متراكية ثقيلة ١‏ على التفسس 
والصلوات الخمس تمحوها ف فلا تترك لها أثرا . 


وفي حديث آخر يشيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلسسوات 
الخمس يخمسة أنبار »وقد ذكرهن! الحديث اين حجر والعيني . يقول 
عليه السلام ” أرَائتَ و أن 0 كان ظ له معتملة وبي منزله و معتمله 
خمس أتهار نإذا اتطلق إلى تممتمله عمل ما شاء فاضَابة وسح أو عرق 
كنا وهر ااه 1ك كت 0 

جاء الحديث على طريقة الاستعارة »وقد بدأه الرسول صلى 
الله عليه وسلم يهمزة الاستفهام داخله على ”رأى ” وفيه حث 
على استحضار الصورة والرجوع إلى التقفس والتأمل وهنا يتفق | مسع المثل 
الذى تحن يصد ده 4 قد دآ بقوله ” أرأيته 1 الا أن هذا الحديث 
يركز على ما يصيب الإ نسان من هفوات وصغائر زو يارس أعمااله 
اليومية و يختلط معالناس فتطهرها الصلوات الخمس وتمحوها فيسسبي 
آخر التهار وما عليه خطيئة . 

ويختلف هذا الحديث عن الحديث الا ول من حيث العناصسر 


ْ 01 0 ْ 8. ١ م‎ ١ 
فهتأ خمسة انهار وق ئنالدد يث اله ول تمهير واد » وهنا متزل و معتسل‎ 


)١(‏ فتح البارى : ١١/6‏ م عمداة القارى: ه/ 1ه 











1ه 


٠ ' 000‏ 
وأدرات مل ساح وعرق واأغتسال متم ! »وهناك اغتسال و رت فقط » 
١ 8 1 1‏ نر 20 1 : 5 - : 1 

وفىي قوله وسح أو عرق بأشا 6 ره إلى تنوع هفوات المه * موا اء 

وقي كوله * اغتسل مه 1 اشا ف رة إلى أثه أخذ مثة تيلا “ أو كثيراة »وهذد !أ 


يختلف عن قوله ظ في المثل الا ول * يفتسل فيه *. 


وانظر الى الحديةتي قة ل -5 1 وتية معبريه مسن 


' معمله * للدلالة على كثرة صله عمله ويقاعه كبة ء 


ويد ل الحديث على أن مخالطة الناس توقع المره ف في الذئوب والآ ثام 


ما لم يحصن نفسه فلذلك اهو يغسل بالصلاة ءوفيه أن سسارسات 


الكسب اليومي من مواطن البيقوات فعلى المو* من / أن يتيقظ ويحذر 3 


والمنؤل هو خلوته وخلوده ٠‏ آخر الليل الراحمة وترته العمل , 


كقيكه يتحتب الا وساخ 

















قاست هذه أالدراسة على متاقشة أمريسن 1 


الا اول : الجائب النظرى وقد قام على دراسة تشبيه التمشيل 
في التراث البلاغي وتحليل كلام العلماء فيه »ومر يثلاث مراحل ؛ 

المرحلة الا ولى : بحثت فيها عن جذوفر هذا الفن فى مرحلة 
متقد مة علد البلاغييت 4 فسلكت نهجا يغاير ما عرفا من تتيع هذه الفئون 
وداراسة مقالة العلماء فيه “فلم أقف عند حدف وك المصطلحات التي روا 
يها التمشيل عن التشبيه» نما سلكت طريقا آخر يقوم علىتامل شواهد 
العلما* في التشييه فاستقصيت مأ استحسئوة فسوجدت أكثرهم يهتم 
بالصور المركبة فيقفون أمامها يتعجيسون ويعُجبون »فاذا أحصيئنا 
ما استحسئوه وجد ناهذه التشبيهات المركية تستو عب أكثر شواهدهم . 
ومن العلطء*الذين يد! ذلك واضحل في دراستهم للتشبيه الجاحظ وابن 
قتيية والمبرد وابن طياطبا وابن المعتز موكانت دراسة الرمائي أقرب 
الى التمشيل عند عيب القاهر.ولا شك أن هذه الدراسات قد ليست 
عيد القاهر كثيراً من معارنه في هذا الياب. ثم ء عد القاهر وَل 
هن أ الفن وميك عن التشبييه ٠.‏ وكانت هذه هي المرحلة الثائية لهذا 
الذن ‏ قعيت القاهر أول من قسم التشبيه إلى قسمين :| تشييه صرييح »6 
وتشبيه تمثيل »واعتبر أن تشيية المحسوس بالمحسوسهو الاصل والثائسي 
فرع عنه » وقد ميز التمثيل بالنظر إليه من جهتين : جهة وجله 
الشبه » وهو أساس التمييز »وجهة الطرفين + فالوجه المو؟ ول تمثيل ء 
وتشبيه العقلي بالحسي تمثيل أيضا ٠‏ ثم هبين أنواعه ومواقعه في الكادم 








وأثره على النفس والفرق بين مجي* المعنى مجردا و بين مجكخسسه 
بصورة التمثيل ٠.‏ ثم يبين مزاياه التي منها ما ينفرد بها كخروج 
الخفي إلى جلي وهو 'يُرجع ذلك إلى طلقنّة النفس وانسها بالمحسوس. 
ومنها ما يشترك فيه مع التشبيه الصريح كالجمع بين التباعدين وهذا 
يمثل الا "صل في التمثيل » ثم تحدث عن حاجة التمثيل إلى تفكر وروية 
في استنباط بقائق معانيه لا نه مت المعاني اللطبفة الشريقئة 6 
كما أته ريطه .بيعض قضايا الشعر كالتعمل والكدٌ في الشعر وكدقة 
المعاني والفرق بينسها وبين التعقيد ٠‏ 

ثم يتحد شا عن مزايا تتعلق يصورة المشبه به يتساوى فيببا 
التمثيل مع التشبيه الصريح كالتفصيل في صورة المشبه به وحمله أدق 
خصائص المشيه وأحواله , وإن كان عبد القاهر قد أظهر مجيكه في 
التشبيه الصريح خاصة ٠‏ ثم يتحدداثك عن مزية التشبيه الذى تكون 
العناصر فيهويعيدة عن العين + ويرى آنه كلما مودت العناصر حسّى- 
الصورة وابتعدت عن الا بتذال ٠‏ ش ظ 

وكان عيد القاهر حريصا - وهو يتحداث عن هذه المزايا »على 
وصلها بالنفس ووصف حركتها أمام هذا التوع ورصد ذلك بدقة. 

أما المرحلةالثالقة في مسيرقهذ! الفن فهي مرحلة المتأخرين 
الذدايث لم يضيفوا جد يف ! فيه 5-0 كانت آراوء هم تد ور حول رأى عيسند 
القاهر.ويمثل هذه المرحلة : السكاكي والخطيب القزويني وأصصاب 
شروح التلخيص التفتازائي »والسبكى عوابين يعقوب المغر بي . 

أما القسم الثاني مناليحث فهو القسم التطبيقي وقد وقفنا فيه 


على ا لتمثيل فى أحاديث الصحيحين و خلصنئا مئه إلى نتاعج مهمة وضي : 





للد د أام سه 


1- أنني حاولت أولا أن استخرج من كلام العلما* في أوصاف بلاغة 
ألنبي صلى الله عليه وسلم سول بلاغية مود دة + وقد تناولت نص للجا حظ 
يعد من أهم ما وصف يه بيائه عليه السلا م من كتابه ” البيان وا لتبيين " 
ونصا آخر للخطايي تحاث فيه عان مبلخ فصاحته عليه السلام وما أوثر من 
حسن بيانه + ثم تناولت دراسة الرافعي للبلا فة التبوية وهي تمثل أهم 

ما قيل من بلاغته عليه السلام في هذا العصر ووقفت يها على عدا صر 
وأصول مهمة متصلة بالدرس البلاغي ٠‏ 

؟ ل بينت المعائي التي جاءت في أسئوب التمكيل باللغة المجردة 
وحاولت أن المح الدقائق التي يحملها الا "سلوب ولكنى لم استطع 
أن أصل الى حاف المعنى الذى آراده التمشيل الان في لغة البيسان 
من المعائي ما لا يكون إلا يها 57 تستطييع أى طريقة أخرى التعبير 
علنها يوقت وقنقًا عيب القاهر عند هذه الساألة وكأن يخاطب قارعه يمثل 
قوله - فتعهد الفرق بين أن تقول كذا وتسكت وتقول كذا ‏ , أى بيسن 
أن تأتي بالمعنى مجرد! من التصوير وبين أن تآتي به ممثلا< ومضورا . 

وقد رأيت أن المعائي التي عبرئمها التمشيل تنحصر في خمسة 
أبواب في ياب يحض عليه السلام بياب صثات البو شين وبرهم ماي 
العيادات وياب فضل المدينة » وفي أحوال اليوم ال خر »وفي موضوعصات 
متفرقة لا تكاف تضيط تحت غرضص وأحد . ظ 
٠‏ شم تناولت عناصر التمثيل التي انتزع منها عليه السلام تمثيله 
فقسمتها الى ثلاثة محاور + الكون وما فيه »وأحوال البيئة الحضارية 
والفكرية »وأحوال البيئة المعاشة المتنوعة #ووجدات أكثرها يدور حول 


مظاهر الكون مما هو واقعتحت سمعالا نسان ويصره لا يتغير ولا يتبدل 








عد ار ؤاهم 0 


ففي التمثيل الثبوى يعض الا غراض جا* ت في القرآان الكريم على 
طريقة التمثيل كنجو الصد قات ومضاعنتها » وقد تتشايه عناصرالتمثيل 
في القرآن والحد يث مع اختلاف الغرضالذى سيقت له أو قد تتلا مسح » 
ثم إننا تلجد كثيرا من آلا ا لفاظ القرآنئية والتراكيب مبثوثة في ثنايا الا حاديث 
وأحياناً أي التمثيل ليشرح ويفسر معتى آية قرآائية. 
وهذ! الموضوع متسع جدآ وما ذكرناه غيش من فيض وقليل مسن 
وضعت تماج من التمثيل المختار عند الجاهليين بإزاء تسشيله 
عليه السلام ليتبين الفرق بين الطريقين ءثم تعرضت لبعض عناصرالتمشيل 
عند الجاهليين ورصدت معانيبا » ثم نظرت الى هذه العناصر في الحديث 
فوجدتسرا شيثا آخر لبإمن فيوضات المعنى وغزازته ما تنطفي به عناصر 


الجاهليين » فاللخة في بيانه لها عطاءآخر و معان أخرك: 


ا - ختمت هذ! البحث بفصل تكاملت فيه وجهات التفسر » 
وقفت ' فيه على بعض أحاديث التمثيل وحللتها تحليلا يلاغياً سكالا 
يكشفا عن د قاكق المعائي وأحواقها . 

م خ-. راجعت الفكرة البلاغية لا عرف هل استوهت هذا المدى 
المنفسح من الحديث أم أنها ضاقت يبعش منه ٠‏ 

ويعد مراجعتي لعبد القاهر . الذى تعد درأسته أصلا لهذا 
البابب ‏ وجدته يرجعسيب قرب التشبيه وابتذاله الى تكرا رالمشيه به 
على الحواس» وقد رآيئا أن أكسثر عتاصر التمشيل في الحديث النيوق 
من هاذ! الباب كأنواع الزرع والشهر والعطر والا. رض وأصناف الحيوات 








من إيل وشاه وكلب . . . ٠.‏ وغير ن لك ومع هن ١‏ بقي التمشيل غر سبارائعا 


بو لدايى غرضه عن أتم وحمة ويتحت ل عهده كليا وف داثلآاهاء 


هده هي النتاعج التي توصلت إليها يعد استقصا* وشرح وتحليل 
و تبتهل إلى الله أن يكون قد شرح صدورنا يتور الاهتدا* إلى سلوك 
'طريق المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها الا ضال . والحمد لله رب 


العالميت م 
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- ه١‎ 





اسرار اليلاقة : عبد القاهر الجرجائي . 

تحقيق ٠:‏ األسيد محمد رشيد رضا ٠‏ ظ | 

بيروت : دار المعرفةللطباعة والنشر عظ 1 له/ 101 ام. 
الا أصمعيات : أبو سفيتق عبد الملك بن قريب ين أصمع :. 
١‏ تحقيق وشرح : أحمد مسحمك شائر - عيد السادم هارون 
مصر. :: دأرالمعارفا »الطيعةالخاسة. 
الإعجاز البلاغي : الدكئور محمد محمد أبوموسى . 

القاهرة ‏ مكتية وهبة »الطيعة الا ولى ف اه/1186م. 
إعجاز القران : أبو يكب محمد بن الطيب الباقلاني . 

تحقيق : السيد أحيد صفئر ٠‏ 

ظ مصر: دآرالمعارف » الطيعةالثالثة . 


إعجاز القرآن وال الندويا ؛ مصطفى صادق الرائعي 


بيروت : دار الكتا بالعر بي «الطيعة التاسعة 51459 زها/ 5 ام. 
أالي المرتضى 2 غرر الفوائد ودرر القلاعد : الشريف المرتضى على بين 
الحسين العلوي ” ٠.‏ تحقيق : محمد أيو الفضل ايراهيم. 
بيروت : دار الكتاب العربي »الطبعةالثانية الى ؟ هرما 1م 
الا مثال : أبومحهد عيدالله ين محمد المعروف بأبي الشيخ الاصيهاتي 
00 تحقيق :ا داء عبدالعلى عيد الحميد 2٠.‏ ظ 


.عم ع م 
بومباى : الدارالسلفية . الطبعةالاولى 5٠.؟.(ه/45م9١م.‏ 


١ 
و‎ 
م‎ 


لمن - . ' 
امثال الحدديث : أيو محمد الحسث بن عبد الرحمن الرامهبرمزقى ٠‏ 


- سو 


تحقيق : د. عيف العلى عبدالحميد الا عظمي . 
يؤسباى : الدارالسلفية »الطبعةالاولى >6.6زه/1187م. 
إلا مثال في القرآن الكريم : اين قيم الجوزية . 
ظ تحقيق : سعياد محمد تمر الخطيب ٠.‏ 
بيروتا : دار المعرفة للطباعة والنشر “ط (158مء 


الا يضاح : الخطيب القزويني .. 
تحقيق : دا٠‏ عبف المئعم شفاجي ٠‏ 
بيرو- : دار الكتاب اللبناني “الطبعة الخامسة » 
4+٠‏ (خد/م ٠٠م‏ ومء. 








عدخ ]اي اس 


. اليداية والشنهاية : الحافظ ابن كثير‎ -١( 
م١‎ 56 بيروت : مكتية المعارفا عالطيعة الثائية‎ 
البديع: عجدالله بن المعتزء‎ ١ ؟‎ 
. نشر وتعليق : اغناطيوس كرتشفوفسكى‎ 
. دمشق بر: دار الحكمة‎ 
. الهيان والتبيين : أبو عثمان عمروبين بحر الجاحظ‎ 0-١ + 
. تحقيق : عيفد السادم هارون‎ 
.م١ مصر : مكتبة الخائجي “الطبعة الرايعة م؟؟ زه/ ه37‎ 
. تأويل: مختلف الحديث : ابن قتيية الدينورى‎ ١ 
تحقيق : عبد القادر أحمد عطاء‎ 1 
مصر : ر الكتب الاسلامية »الطبعة الا ولى (154م.‎ 
' التبيان في شرح الديوان : أيواليقاء العكيرى.‎ 
ضيطه وصححه : مصطفى السقا  ابراهيم الابيان  عبد الدفيظ‎ 
. بيروت : دارالمعرنة . شلبي‎ 
. التصوير البياني : الدكتور محمد محمف أبوموسى‎ 1 
ظ القاهرة : مكتبة وهية «الطبعةالثانية 46 هم +1958م.‎ 
. ثلاث رسائل في اعجاز القران : الرماني  الخطابي  الجرجاني‎ 7 
٠ تحقيق : محمد خاقا الله ال هه محمد زغلول سلام‎ 
مصر: دارالمعارفف عالطبعةالثالثة . ظ‎ 
م4-- شار القلوب في المضاف والمنسوب : أبو متصور عبى الملك بن محمد‎ 
٠. تحقيق : محمد أبوالفضل ابراهيم . الثعالبي‎ 
مصر : دار نهضة مصر للطيع والنشر ءطاع م" زها/ 6 157م.‎ 
٠. الجامعالصغير : جلال الدين عيد الرحمث بن ابي بكر السيوطي‎ 8 
.م191/ه١ بيروت : دار الفكر للطياعة والنشر »الطبعة الآولى زء ؟‎ 
٠. مآ الحيوان : ابو عثمات بن عمرو بن يحر الحافظ‎ 
٠. تحقيق : عبد السلام هاروث‎ 


ىو 


بيروت : المجمع العلمي العربى الا سلا مي ط الثالقة 
1 ممع ذزه/ 59505م. 2 ْ [ 
الخصاصص : ابوالنفتح عشمات بن حجني ٠‏ 


ببروسا : دار الهد كبللطباعة والنشرء الطيعة الثائية . 








؟ 5ه لس 


؟؟) خضائص التراكيب : الدكتور محمد محمك أبو موسى 0 . 

القاهرة: مكتية وهبة »الطبعة الثانية ع هم 1958-0م. 
اع دلا عل الا عجاز : عبد القاهر الجر جاني . 

تحقيق جه محمود محمد شاكر ٠»‏ 

القاهرة : مثتبة الخاتجي + ط ع .ع زهاء 
؟؟- الديوان (كتاب ): عياس محموب العقاب . 

القاهرة : مطايع دارالشعب »الطبعةالثالثة . 
؟ا ديوان أوس بن حجر ه 

ظ ْ تحقيق : لاء محمد بوسفا لجم. 

بيروت : دارصادر »الطبعةالثالثة 815 زه/ر 175 م . 
5س ديواث الا عشى . 

تحقيق : فوزى عطوى ٠‏ 

بيروت : دارصمب عط /١12١1م.‏ 
با؟س ‏ ديوأن امرى*القيس ٠.‏ 

بيروت : دار بير وت للطباعة والنشر ط؟؟؟ زه/ 517 ١م.‏ 
لم ديوان أميتين ؟بي الصلت . 

قدمله وعلق حواشيه : سيف الدين الكاتب »احمد عصاءالكاتب. 

بيروت : دار مكتية الحياة. ظ 
8 د يوان أليحترى ٠.‏ 

شرح و تحقيق حسن كامل الصيرفي ٠‏ 

مصر : دارالمعارف ,الطبعةالثاءئية 
الات اديواث أبي تمام بشرح الخطيب التبريزى ٠.‏ 

0 تحقيق : محمد عيداه عزام. 

مصر: دأرالمعارقا ط 9114م. 
(“ا- | دبوان حاتم الطاعي. 

بيروت : دار صادر يطا/ (١٠6!(ه/‏ 18(1إمء 
0005ظ ديوان الحطيكة . ظ 

شرح ابيسعيد السكرى ٠.‏ 20ل 
8 (أ)ديوان زهيربن أبي سلس ٠‏ صنحة الا علم الشنتمرى . 

1 تحقيق : د . فخر الدين قباوة. 

دار الا فاق الحديدة ه#الطبيعةائثالثة -6[ه/ عارة (مء 


2 
د 
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| بيروت : دآر صا مر لطاع بط لم" زهاء 913(مه 


ام رج )- دايوان أبن المعتز : بيروت > دأر صادر. 


لا 


ناه 


- 1 


-5 ٠ 


6 ؟- 


ن بو أن السمو آل ٠.‏ 

بيرهت : داآر صاأد رز ييروت: ٠‏ 
ديوان الشساخ ٠.‏ 

تحقيق : صلاح الدين الهادى . 

مصر: دارالمعارفاء 
ديوان عبد الرحمن شكرىف ( مجموعة ). 

تحقيق : تقولا يوسف . 

مصر : توزيع المعارف بالا سكتدرية «الطيمة الاولى » 

طبع على نفقة عيد العزيزمخيون . 

دايوأآن عبيك بن ألا برص : 

بسسهروت داربيروت للطباعة والنشرط» ٠‏ > زه/ 1421 ام. 
د يوان أآبي فرا سالحمداني . 

شرح وثقد يام 2 عياص عبد الساتر ٠‏ 

بيروت : دارالكتب العلمية »الطبعة الا ولى 16٠١164‏ زه/ 35 (م. 


ديوان النابغة الذبيائي ٠.‏ 


شرح وتقديمع : عباس عيد الساتر. 

بيروت : دار الكتب العلمية + الطيعة الا ولى . 
روح المعاني : أيو الفضل شهاب الدين محموت الا توسي . 

بيروت . : دأر أحيا؟ التراث العر بي دار الطباعة المتيرية . 
أين الرومي حياته من شعره : عياش مخمود العقاد. 

بيروت : دار الكتاب العر بي “الطبعة السايعة 004م. 
ساعات بين الكتب : عباس محمود العقاب . 

بيروت : دار الكتاب العربي »الطيعة الثانية 111(م. 
سر القصاحة : أبومحمد عد الله بين سئانث الخفاجي ٠‏ 

بيروت : دارالكتب العطمية »الطبعة الاولى 2٠١5١‏ زه/9587(م. 
سئن الترمذدى : الا مام أبو عيسى محمد ين عيسى . 

تحقيق : عيد الرحمن محمد عثمان . 

المديثة: المثتبية السلفية . ' 
شروح التلخيص ؛ مختصر سعد الداين التفتا زاني 

مواهب الفتاح لاين يعقوب المغر بي 


عروس الا فراح لبها* الدين السبكي . 
مصر : مطيعة عيسى إاليابي الحلبي وشر © ه» 
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شرح المفضليات : أبو وكريا يحبى بن علي الشيباني ٠‏ 

تحقيق ‏ * علي محمف اليجاوي . 

مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر طلا ؟ ١‏ ١ه‏ / 14171 م 
الشعر والشعرا؟ : ابن قتيية الد ينورى + 

تحقيق : أحمد محمكث شاكر »الطيعة الثالثة الاو زمء 
شعرا * مصروبيثاتهم في الجيل الماضي : عياس محمود المقاد . 

القاهرة + دار نهضة مصر للطيحوالنشر- الفجالة. 

ا ا ين امامل : 
الصحاح : أسماعيل 2 ين حمد الجوهرى 

تحقيق : احمد عبد الغفور عطا 

الطبعة الثالثة ؟5.>)زهار ؟1928م. 
صحيح اليخارق : أبو عد الله محمد ين اسماعيل البخارى . 

بي روت : داراحيا* التراث العربي . 
صديح سلم يشرح الثووق ٠.‏ 


بيروت : داراحيا* التراث العر بي »الطيمة الثانية ؟و0 زه/ 
ظ ل (امء 
صحيح اين ماجه : الحافظ ابي عبدالله محمد بين يزيد . 


تحقيق : محمف قو أن عبد إالباقي ٠‏ 

مصر : عيسى أليابي وشرثا» . 
الطراز: يحبى بن حمزة العلوى اليمنى 

بيروت : دآر الكتب العلمية طء .ع زهد/ ١٠98(م.‏ 
العمدة : أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني . 


تحقيق غ محمد محي الداين عيب الحميكد ٠‏ 
بيروت ء: دار الجيل »الطيعة الرايعة (مء 
عمدة القارى في شرح صحيح البخارى : بدر الدين مدمود ينث أحيد 
العيني . بيروت داراحياء التراث العربي . ظ 
عيار الشعر ع محمد أحمد بن طباطيا . 
تحقيق : عياس عبد الساتر. 
بيروت : دار الكتب العلمية »الطبعة الا ولي ؟ / 5ل ام. 
عيون الا خيار : ايومحمف عبدالله بن قديبة الدينورى . 
[ نسخة مصورة من طيعة دار الكتب . 
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تحقيق : عبدالكريم ابراهيم العزياوى . 
دشق : دارالفكر » ط ؟56.؟.زه/955(م. 
ايو عبيد القاسم ين سلام الهروى . 
الجند : مطيعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » 
الطبعة الا ولى 17 إهدا/ر 5/1 ام. 
الفائق في غريب الحديث :+ جار الله محمنود الزمخشرى . 


غريب الددايث : 


تحقيق اع محمد أبوالفضل ايراهيم ب قلق محمد اليجحاوقفء٠‏ 
٠‏ 1 
فح البأرى يشر صدبوج الا مام اليخارى : الحافظ أحيد ب0 علي 
رقم كتتيه و أبوايه و[حاد يثه. محمد قو" آن عيد الباقي : 
قرأ اصله تصديحا وتحقيقا : الشيخ عبدالعزيزين عبدالله 
اين يأز: دار الفكر لتلطباعةوالنشر والتوزيع. 
قراءة في الا دب القديم : الدكتور محمد محمد أبو موسى . 
القاهرة : دار الفكر العربي ١»‏ الطيعة الا ولى م121م. 
الكامل ٠.‏ أيوالعياس محمد بن يزيك الميرد ٠‏ ظ 
ْ تحقيق :| مكمد أبو الفضل أيراهيع. ._السيد شهائةه ٠.‏ 
الكشأفا : ابوالقاسم جار الله محمود الزمخسشرى . 
بير ونا + دأر المعرفة للطباعة والنشرء 
لسان العرب : ابو الفضل حمال الدين محمد ين منظور. 
ْ بيروت ‏ دار صادارء 
المثل الساعر : ضيا* الدين اين ألا ثير. 


تحعيق : د ٠‏ تحمد الحوفي . د ٠‏ يدوى طيانة . 


القاهرة : مو*_سسة الحليي وشركاء للطياعة والنشر. 
مجمع الا مثال : أيوالفضل أحمك بن محمد الميداثي ٠.‏ 
ظ تحقيق : محمد محي الدين عيد الحميد . 

مطبعة السئة المحمدية ط 6لإ8 زهد/ر همه14إمه 
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المرشد الى فهم أشعارالعرب وصناعتها : عيدالله الطيب . 
بيروت : دار الفكر ء الطبعة الكانية .٠0و‏ وم. 
مصائار التفكير التقدى والياذغي تناكت حا زم ١‏ 
مصر: مكتبة الا . نجلو المصرية ٠‏ 
المطول سعد الدايث التفتا زا زاني 3 
مطبعة أحمد كامل ,ا ط .م إص. 
معالم السئن : أيو سليمان حمد ين محمد الخطابي . 


بيروت : المكتبة العلمية »الطبعة الثانية 5.1 9ه/5281م. 


مغتي اللييب : بو محمد هيدالله حجمال الد ين بين بوسفقا ينث 
هشام ٠‏ تحقيق : 
ييروتا » دار احيا* التراءث العر بي ٠‏ 

مفتاح العلوم : أيويعقوب يوسف السكاكي . 
بيروت : دأر الكتب العلمية . 

مفردات القرآن : أبوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 


الا صفهاني . ٠‏ تحقيق وضيط : محمد سيد كيلا ني . 


المفضليات : المفضل بسن محمد بن يعلى الضبي ٠‏ 

تحقيق : [إحمد محمد شاكر .عبد السلام هارون ٠‏ 
»الطيعة السادسة. 
من يلاغة القرآن : أحمد يدوك . 
مهاج اليلغاء وسراج الا دياء : أبو الحسن حازم القرطاجني ٠.‏ 

تحقيق وتقد يم : محمد الحبيبه ابن خوجه . 

تونس : دار الكتب الشرقية »طى ب 93157(مء. 
لنب المطام : مدمد عبد الله درازء 

ار القلم »الطبعةالثانية .94م ؤزه/ر ١٠1307م.‏ 

نقد الشعر : أي و الفرج قدامة بن جعفر . 

تحقيق ‏ : محمد عبد المتهم خفاجي ٠.‏ 


القاهرة 





١‏ مثتبة الكليات آل زهرية »الطبعة الاولى للم 4 "ا زه 
+0؟ زمء 








ادلم أت - 


ارت النهاية في غريب الحد يث والا “د ثرا : مجحود الدا ين أي السعادبات 
[ ابن الا ثير . ظ 


تحفيق : طاهرا جيد الزاوى - ب محمولك محمد الطناحي - 


5 راحيا' الكتب العر بية »الطيعة الا أولى 1م زهم/ 
/ 15 (مء 


ارب الوساطة بين المتتبي وخصومه * علي ينث ١‏ عيك العزيزالجحر حاني 
تحكيق :> محمك أبو الفضل أبرأهيم - على محمد ؛ اليجاوى 
مطيعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 


د 
ِ مجلة البلاغة المقارنة : اصدارالجامعةالا ميريكية . 
القاهرة : العدد الثاني ” الف ربيحعام ؟مرهوإم. 

















->94هم - 
فهر سالموضو عسات 
المقتدمة -ز 
ا آل 
9 ْ 
الياب الاول : تشبيه التمثيل في الداراسة البلاغية: -١‏ ه؛١‏ 








الفصل الا ول : التمثيل قيل عبد القاهر 0 ١9ب؟م‏ 





, التمثيل عن دالحاحظ‎ )-١ 
؟ | التمثيل عند ابن قتيبة ؛‎ 
, ل التمثيل عند الميرد‎ 
, التمثيل عنداين المعتز‎ - 
م - التمثيل عند اين طباطبا ؛‎ 
. التمثيل عند قدامة بين جعثر‎ - 
. “اد التمثيل عند الرماتي‎ 
. م- التمشيل عند آبي هلال العسكرى‎ 


الفصل الثاني : التمثيل عند عبد القاهر لام مانع ١‏ 





2-1 تعريفا التمثيل والفرق بيته وبين التشييه 
الصريح . 

1-7 أضرب التمثيل 

- مواقسع التمثيل وتأثيره 

له ع أسباب تأثير التمثيل : 1 


شلب سم التمشيل ١‏ لمقلوب ٠.‏ 


سس اا م 





حا انه عند إصحاب شروح التلخيص ٠.‏ 


الياب الثاني : تشبيه التمثيل في الصدحيحين : 1 - ١‏ لوهس 








الفصل الا ول : التراث البلاغي حول البيان النيوى: 90١9-١5‏ 





1 وصفا للجاحظ من البيان والتبيين . 
- وصف للخطابي من غريب الدد يث - 
8 بحث اليلاغة النبوية للرافعي من كتايه اعجاز 


؟ ب دواسات حول اليياث الثبيوى : 


تأويل مختلف الحد يثلابن قتيبة. 


آمالي السيد المرتضى ٠‏ 
1 المجازات التبوية للسيد الرضي ٠‏ 


93 الفائق للزمخشرئى ٠‏ 
- عمدة القاري في شرح صديح اليخاري 7 





8 كتب أمثال الحديث. 





ل 








١‏ لام أسه 


الفصل الثاني : المعائي التي جاءت على طريقة التمشيل : 55١٠.‏ 407/ا؟ 





. بيأن ما بعث الله يه رسوله صلى الله عليه وسلم‎ 0-١ 
؟ | صفات المو* منين وغيرهم.‎ 

٠ العبادآءت‎ 0 

| فضل المديثة ٠‏ 

م أحوال اليوم ال خر . 

اه موضوعات متفرقة . 


الفصل الثالث : عناصر التمثيل في البنيان النيوى : .رلا؟ ‏ ديرم 





أ مظاهر الكون ومافيه من زروع وحيوان وغيره . 
ب أحوال البيئة الفكرية والحضارية ٠‏ 

- أحوال البيئة المعاشة. 

المناسبة النفسية بينطرفي التشييه ٠‏ 


الفصل الرابيع: من اسرار الصياغة في التمثيل النبوى: ارم 82 ؟ 


وى 
1 آدوات التشبيه ٠.‏ 


ع 1 ألنفي والا ستثنا! * ع 
ه 0 موقع إثما. 
7 - تعريف الطرفين ٠‏ 


م أسأليب الانشاء. 





؟لاتن هس 





(0- شذرات بيانيه . 
| 5 أسلوب التقسيم ٠.‏ 
[ 11 أسلوب المقابلة . 
الفصل الخامس : أثر القرآن الكريم في التمثيل النبوى: 27١‏ : 46 
١‏ في الا غراض. 
1 - في العناصر . 
؟ 0 في الا لفاظ والتراكيب . 
الفصل السادس: التمثيل عند الجاهليين : 





2 - لثمن ع 
33 
( - يعشاغراض التمثيل عند الجاهلبين وموازنتها 
بأغراض التمثيل النبوى ٠‏ 
7-)- بعضغناصر التمثيل عند الجاهليين وموازتتها 
بعناصر التمثيل النبوى ٠‏ 


الفصل السايع :» دراسات تحليلية لبعق, الا حاديث , 4 ع إززنه 





٠ الحديث الا ول من ياب الحلال والحرام‎ - (١ 
ب ا الحديكث [زثالث مث ياب العبادات.‎ 


ه١5-15‎ ١ [ الغاتسة.‎ 


فهرس المراجع والمصادر ٠‏ 6 -لمكه 
فهر س الموضوعات ٠‏ 01 كله 





نف 





